مه 0 A‏ 0 
ر ۱9ل ت 
من طزظار 
2 ا ص ي تم 
الات والسنه 


AG 
: 


اکر تزف کارا 


HEIN 


| 
ماارالنصو الاس لامي 


ا الأولى 
۱م ٤۱ھ‏ 


Seems ار‎ 


للطبتاحي والنشر والتتوزينء 


س ت. : ۱۵۵۸ , شئارع دام وري - ملك زی - لاون , .518۷4 - A1۳۵4‏ - ۸۱۰۸1۹ - اکس | 
- تلكکس : 1€ 23758 ADWA‏ ۰ ص .ب . : ۵۴۵ ۳ ۔ بکروت لان 


إهداء 


إلى الحبيب اللصطفى او . خبر البشر وتاج الأنبياى ومعلم الإإنسانية 
وحرجها من الظلمات إلى النور بإذن الله . إلى من لا أحب أحداآً أكثر منه سوى 
ربي سبحانه وتعالى» إلى من جاء بالشريعة السمحاء التي بددت الأوهام» 
وکسرت الأصنام» وقضت على المعتقدات الباطلة ودعا إلى عبادة الله الواحد 
القهار. 

إلى هذا الرسول الأمين ا الذي حرر العقول» وأنار الدروتب. وأخرج 
العرب من أمة أمية إلى أمة قادت العام بأسره ردحاً من الدهرء إلى من خاطبه 
ربه سبحانه وتعالی فقال له: #إقراً باسم ربك الذي خلق ٭ خلق الإنسان من 
علق# إقرأً وربك الأكرم *# الذي علم بالقلم ٭# علم الإإنسان ما لر يعلم 4 . 

أقدم كتابي المتواضع «السحر والسحرة من منظار القرآن والسنة» عرفاناً 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


المد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما : يعلم » والصلاة والسلام 
على من جعل العلم فريضة وأمرنا بطلبه. من المهد إلى اللحد. اللهم علمنا ما 
ينفعتا» وانفعنا ما علمتنا وزدنا علماً وبعد. 

إن. كتاب (السحر والسحرة من منظار القرآن والسنة) للاح إبراهيم 
ای عام الجن والشياطين» حیث حصلت المقابلة والتعارف» وانحلت عی فده 
المخوف» وات إليهم بعد أن تعرفت إل أجناسهمء وطبائعهم » وسلوکهم › 
وإلى البلاقات القائمة بينهم» وبين بني البشر. . ثم تکشفت لي آسرار 
السحرة» من الإنس القدماء والمحدثئين. وكذلك ألاعيب المشعوذين» وحيلهم» 
واستخداماتهم لبعض طوائف من الجن الفاسقين أمثاهم . كا تعرفت إلى بعض 
٠‏ الأولياء الأتقياء الصالحين» الذين أطاعوا الله حقاً وصدقاً» فطاعت هم الاإنس 
والحن › وحصلت شم الكرامات والأعے|ال الخارقة» من وات ماضصية» 
وحاضرة› ومن شفاء المصابين با لس ». والأمراض الستعصية . 

فالكتاب رحلة ممتعة إلى عام غامض» تتكشف لك في نهايتها مفاهيم 
هذا العلم» الغديم الحدید» الذي خاض ف بحر ه الكشرون» ولکنہم : يفلحوا 
في تقريبه إلى الأذهان والعقول بالقدر الذي استطاع به إبراهيم أدهم أن ينجزه 
في کتابه هذا بأسلوب شيق» جذاب. متع للغاية. 

لقد اعتمد الكاتب في بياناته وحججه وإسناداته إلى القرآن الكريم» 


ال آحادیٹ ۳ i‏ وقائم الات و الات ای ا أقوال 8 
الملشاهر الأقدمين والمحدثينء الذين كتبوا في هذا العلم؛› إلى جانب حرراته . 
الشخصية»› واستقصاءاته الميدانية» ا من اليا ا الختلقة» 
وقاوم الإأغراءات 2 

لقد ابتغی وجه | اله سسخانه ES‏ ورعب أن ينتقع 2 العلم ۰ 
الذي هو سیف ذو حڏين» فإما أن يؤدي بصاحبه ی الكفر والضلال وام ای 
اهداية والرشاد. 

أحمل ية ابال تقدیر هذا ا الذي بذلة الأخ ا دهم عسئ الله 
أن ينفع به ضعاف الإان وأن يجنبهم الزيغ ويلهمهم الثبات . 


والله الموفق وبه نستعين 


مدرس منتدب في جامعة الا مام الأوزاعي» بروت» ۰ 


8 مادة علم اا ف الجامعة اللينانية طرابلیں : 


e 


المقدمة: 


الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» ومن 
غات اغا من مېد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن 
O SE E NL OED DIE‏ 
باهدی ودين الحق لیظهره على الدین کله وکفی بالله شهيدآ. ارسله بين يدي 
الساعة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجآ منبرآً. فهدى به من الضلالة» 
وبصر به من العمى» وأرشد به من الغيء وفتح به أعيناً عمياًء وآذاناً صمًاء 
وقلوباً غلفا. وفرق به بين الح والباطل. واهدى والضلال» والرشاد والغى . 
الزن والكفار واليخداة اهل اله والاحقاء أل الان ر تن ارلا ال 
وأعداء الله . فمن شهد له محمد ية بالصلاح فهو من أولياء الرحمن»ء ومن شهد 
له بأنه من الكفار والفساق فهو من أولياء الشيطان وأعوانه. 

أما بعد ففي كتابي السابق «الأسرار الخفية والأنوار البهية للزيتون في 
القرآن والسنة»' والذي كان موضوعاً لرسالة الماجسترر الى حصلت عليها من 
قبل كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية قي بيروت» كان السب في 
انتقاء الموضوع هو أني عشت فترة في منطقة إقليم الخروب في لبنان» حيث تحتل 
شجرة الزيتون المقام الأول في الزراعة» وفي اهتام الناس فتعلمت الكشير عن 
هذه الشجرة المباركة وعن صفاتها وخصائصها فجاءت الرسالة تتسم بالواقعية 
وبعيدة كل البعد عن الخيال والتنظر الصرف. 


(0 أدهم إبراهيم» الأسرار الخفية والأنوار البهية للزيتون في القرآن والسنةء بيروت. دار الندوة 
الجدیدة ۱٤۰۷‏ ه/ 1۹۸۷ م. 
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ق د لرسالة اک ا : 
المنوال نفسه» کي لا تکون الرسالة TT‏ ونظريات غر قابلة ' 
للتطبيق والاافادة . فاخترت موضوعاً أستطيع أ ن أكتب من خلاله بحرية کا 


يکن أن أفيد منه الآخرين› وهو موضوع «السحر والسحرة من منظار القرآن . 


والسنة»» وذلك لأن ق هذا الميدان دراية وخيرة طويلة نظرية وعملية. 
وخبرتي فيه لم تكن وليدة المزاولة للسحرء والعياذ بالله» بل خبرة إنسنان اظلع ۰ 
على هذه الأمور كي يعلم كنهها. فأول ما تعلمت فن التنويم المغناطيسي وبرعت 
فيه › NEE OSG Ra‏ 
التي لا توجد على صفحات الكتب. کا لا یکن لأحد ممن يزاول هذا الفن أن 

يكشفها للناس» فیخلر قیمته وبریقه ومکانته بینهم . واخحتلفت إلى االسجرة 
والمشعوذين ا واحدا حاو الإلمام بأكنر قدر من أسرارهم وخفایاهم کا 
قرأت العديد من کت السحر المتداولة بين آيدي الناس» فنظرت فيها وحاولت . 
تحليلها قدر الستطاع اوتبيان حقائقهاء وكانت لي مواجهات ومناظزات مع 
العديد من مدعي السحرء a as E‏ 
المحتالين ا 


ومن أسباب اختياري بهذا الرضرع أيضاء أنه موضوع غامض م تنجل . 
جمیع جوانبه نبه وحقائقه بعد . علماً أن الكثير قد كتب عنه بطريقة مباشرة أو 
عرضاً . كا أن ما كتب| باللغات الأجنبية عن موضوع السحر معظمه إلا طائل 
تحته . فإما كتب تحت! تأثير وإيجاء الكنيسة في القرون الوسطى > أو كتب تحت ٠‏ 
تأ ثيرعلم النفس الحديث الذي يجنح جعظمه إلى المادية الصرفة» ولا يۇمن 
بوجود الروح ولا بالملائكة ولا بالجن. كا أن الذي حفزني على الكتاببة في هذا 
الموضوع الشائك والغخامض» هوأن موضوع السحرله علاقة بالعقيدة 
الأسلاميةء وقد ورد ذكره في القرآن الكريم والحديث الشريف. ولأن الكشر 
من الناس وحتى الثقفين منهم» يعتبرون هذا الموضوع جرد خرافة وخيال. : 
فتوحیت أن a TE‏ 


۲ 


لأف ولا يفتنوا بآراء بعض الجهلةء وقليلي الخبرة في هذا الموضوع الحساس 
الذي يس العقيدة من جانب خفي وما كان له.علاقة بالعقيدة فتبيانه للاناس 
واجب على من يعلمه سواء كان عالً أو إنساناً عاديا كي يفهم الناس أمور 
دینہم ویزول کل لبس وعموض من رؤوسهم تجاه الدين الحنيف. كا يتدخل 
ي موضوع السحر حق وباطل» فاللذي ينفي السحر جملة وتفصيلاً يكون على 
خطاً كالذي يقبل به جملة واحدة. فتحمست لتبيان الصحيح من الخطأ في هذا 
الموضوع كباب بسيط من أبواب الجهاد. زيادة على ذلك ينبغي اللإشارة إلى أن 
الإعتقاد بالسحر يترتب عليه سلوك إنساني واجتماعى وتطور باتجاه معينء إذا 
أدركناه تجنبتا الكثر من العثرات والصعاب الاجتاعية التي تحول عادة دون تقدم 


المجتمع ورقيه. 


کا أن العلوم الحديثة بجا فيها علوم الفضاء والسير على سطح القمر قد 
قلب مفاهیم وبدل اعتقادات خاطئة» كانت راسخة في أذهان العامة والخاصة 
من الناس. لكن الغريب في الأمر أن هذه العلوم لم تتمكن من انتزاع الاعتقاد 
التقديم القائل بروحانية الكراكب وتأثيرها على مصائر البشر وأرزاقهم 
وعلى موضوع السعد والنحس وما إلى ذلك من اعتقادات باطلة تؤدي بصاحبها 
إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى . فوجدت أنه من واجبي كمسلم أن أبين هذا 
الأمر خاصة أن موضوع الأبراجح واستشارة النجوم وتأثيرها على مصائر البشر قد 
كثر وشاع في أيامنا الحاضرة بشكل مشير وملفت للنظر. حت إن الكثير من 
وسائل الإعلام الي تدعي أا ملتزمة دينيا قد انزلقت إلى هذه الأباطيل» التي 
حمل في طاتا شعبة من شعب الكفر كا أسلفت. 


وما زاد رغبتي ي تبني هذا الموضوع » أن الكثير من الناس» وخاصة أشباه 
المتعلمين» تنكر وجود الجن . أما العامة فتحملل صورة مشوهة عن عام الجن 
تخيفها وتقض مضاجعها وتؤدي ببعض ضعاف النفوس إلى الوقوع ضحايا بين 
يدي المشعوذين» وأدعياء السحر أو تؤدي ببعضهم إلى العديد من الأمراض 
النفسية أو حتى إلى الجنون. 


فأردت أن أوضح معال هذا لمارا الخفي ک)| ورد في القرآن لکریم . 


والسنة النبوية العطرة» کي تكون الصورة صادقة ومطابقة للواقع؛ لات کل 
مصدر مغاير مذين المصدرين يحمل الضدق والكذب . ك أردت أن أبدد 
اللخاوف والخرافات' امن قلوب وعقول الكثر من الشر الذي ذا ذکر ا 
افوا وارتعدت u e‏ اليل ساهرين قلقين من هذا ا العام الذي 
خافنا أكتر مما نخافه . 


ومن ا اخامة التي شجعتني أيفا على انتقاء هذا الو رغبتي في 
حاربة ظاهرة كثرة انتشار الفخالن اشد اة ة ومدعني الغيب» 
وحرصي على توعية لتاس من کل 2 وتنبيههم من خجطر المنافقين 
على عقيدتهم وعلى جيوم. ا 
وتحتوي الرسالة اا ی القدمة سبعة أبواب مستقلة ' ا بعضها 
البعض» لكنها تتضافر فيا بينها لتشكل وخدة متكاملة تخدم ر لأن 
ع السحر كير ومتشغب جداً وفیه تفاصیل کثرة وفنون عديدة. ‏ أ 


. الباتب الأول موضوعه «السحر والبشر»» وفيه أربعة eT‏ ف 
لفضل الأول اجتهدت كي أعرف السحر بطريقة شاملة متكاملة» إذ 0 معظم. 
من عرفب السحر عرفه من زاوية ضيقة وخاصة . e‏ 

والفصل الان يحتوي. تفصیلا لأنواع السحر المتعددةء مثل الس اا 
يعتمد على التصرف في جصائص المادة» والسحر الذي يعتمد على علم الفلك 
والسحر الذي يعتمد على e‏ ان و التي يعتمد على فوئ 
التفس . 

٠‏ والفصل لالت يوصح رأي : بعض الفلاسقة والعلاء ءي موضوع ا 
ويرد على البعض الآخر في] بخالف الشرع والعقل. وأما الفصل a‏ 
الباب ففيه شرح لكيفية عمل السحر وتأثيزه على الخلق , ) ۰ 

أما الباب الشاي فعنوانه «السحر والجن»» ا الات بشمل عل 
E‏ ودقيقة عن ا الخفي الذي يشغل di‏ اناس»:و ویخیف 


1٤ 


الكثير منهم كما يشير خيال الكثيرين فيصورونه على غير حقيقته . والصورة التي 
نقلت عن هذا العام في هذا الباب حاولت جهد طاقتي أن أستمد مادتہا أولا من 
القرآن الكريم وثانياً من السنة النبوية المطهرة وثالناً نقلا عن الصحابة والتابعين 
رضوان الله عليهم أحعين . واستبعدت القصص الخرافية التي تثار عادة حول 
هذا العام الخفي . وهذا الباب يحوي بالإضافة إلى مقدمة صغرة على ثلاثة 
فصول . في الفصل الأول عرفت الجن ك ورد في اللغة والشرع وكا عرفه 
الفلاسفة وكأ تعتقد به العامة . وني هذا الفصل إثبات أن الجن خلقزا قبل الإإنس› 
وبحث عا إذا كان إبليس اللعين من الحن أم من الملائكة . 

والفصل الثاني يتناول صفات الحن فيبحث في طبيعة أجسامهم وقدرتهم 
على التشكل. وفيه تبيان لأنواع الجن المختلفة وتوضيح لأعارهم وطعامهم 
وقدراتہم التي يقوقون با البشر. 


أما الفصل الثالث فعنوانه «أديان الجن ومعتقداتهاء ويشمل البحث 
التكاليف الشرعية المففروضة عليهم. وع إذا كان منهم أنبياء ورسل ويبحث 
هذا الفصل أيضاً في علاقة الحن بالبعثة المحمدية. 


أما الباب الثالث فعنوانه «السحر في عالمى الجن والإنس». في هذا الباب 
حاولة لإظهار حدود العلاقة بين الجن والأنس وخاصة فيا يتعلق بموضوع 
السحرء وهذا الباب فيه بالاأضافة إلى المقدمة خسة فصول في الفصل الأول 
یحتث تتاو حلدود العلاقة بن الجن والأنس واستخدام الأأنس للجن› 
والفصل الثاني يبحث في قضية هامة تشغل بال الناس كثرراً وهي قضية المس 
الروحي أو تلبس الحن بالإنس» والفصل الثالث يتعلق بموضوع تحعضير الأرواح 
وطبيعة هذا الأمر وحقيقته . 

والفصل الرابع يبحث في العلاقة بين الشعراء والحن» وذكر لأسم)ء الجن 
الذين لقنوا أشهر الشعراء العرب الشعر. 


والفصل الخامس والأخبر من هذا الباب فيه حاولة لإمجاد طريقة شرعية 
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قك المح تدا مل اران لكريم صل ما ور عن اي عد في 
هذا اليدان. ۰ 
أا الباب ا ا TEE‏ ا ی 
ر اال 2 ن E‏ الشعوب البدائية Sw‏ و رار عل : 
ا آنا کک ال ما الفصل الثالث فیکشف 
عن الطرق العديدة الي يستخدمها الناس لمحاولة استشفاف الغيب» وفيه أيضاً ' 
a N aS‏ 3 
أما الفصل الرابع فيوضح أثر السحر على مسيرة القاريخ» EE‏ ل ,ٍ 
العديد من الأحداثاذات الشأن التي جرت كان للسخر والسحرة والمنجمين ۰ 
والعرافين الد الطولى اي توجيهها» وذلك سیب a‏ على الاش 
افا القادة في المجتمعات. : 


ما الباب حامس فموضوعه «السحر في ميزان الشرع». ففى الفقضصل ٠‏ 
الأول بحث يتناول العلاقة بين الديانتين اليهردية والنصزانية من جهة وبين 
السحرز من جهة آخری» أما 'الفصْلٍ الثاني قيظهر موقف الدياة الإسلامية م 
السحز ويحوي دراسة عن عام الغيب وحقيقة السحر من خلال ا لکریم 
وأحكام الإسلام على السحر وأالسحرة. 

والفصل الثالث فيه مجموعة قصص تنعلق بموض ن ر ا 
وماروت» وقصة شن ا سلي )ن عليه السلام مع الجن وقصة سيدنا موسى عليه .٠‏ 
السلام مح فرعون و السحرةء وقصة e‏ کا يوجد في هذا الفصال محاولة , 
لاستشفاف الرواية الإسلامية الصحيحة والأحكام من کل قصة. من هله ' 
القصص . والفصل الرابع يتناول موضوع الفرق بين E‏ 
والو ل روخص ان کل من الأمرين التناقضين. 


ما الاب 7 Ea‏ السشر والخوارق». بالج م هنذا لباب ) 
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1 
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يتدخل غلم النفس التقليدي في تفسيرهاء ويحاول علم الباراسيكولوجيا إيجاد 
تفسيرات وتريرات للعديد من الظواهر بناء على آخر المكتشفات والنظريات 
العلمية الحديثة . في الفصل الأول من هذا الباب معالحة لموضوع الرؤية عن 
بعد والتراسل الفكري. والقراءة الإصبعية» ويثبت هذا الفصل صحة هذه 
الأمور بالشواهد والدلائل العديدة. أما الفصل الثاني فيعالح موضوع التحكم 
بالادة عن طريق الفكر ويسيحث أيضاً موضوع ٣‏ الحراحة الروحية التي 
شاعت في المدة الأخررة وكثرت الضجة حوها بشكل مؤثر مما جعل العديد من 
الناس با فيهم الكثير من الطبقة المثقفة تنخدع بادعاءات الدجالين مروجي هذه 
الفكرة. 

أا الفصل الثالث فيبحث في التنويم المخناطيسي› > من حيث حقيقته 
وواقعه وأساليبه وتأثره والحيل والأكاذيب التي تستخدم أثناء عملية التنويم . كا 
يظهر هذا الفصل أن التنويم المغناطيسي بعيد كل البعد عن المخناطيس 
والمغناطيسية ويظهر أن التنويم المغناطيسي مک ان يستخدم لتنويم الحيوانات . 
ويبحث هذا الفصل أيضا في الطرق النفسية التي يلجأ إليها انوم للتأثبر على 
و 

أما القفصل الرابع فيعالج أيضاً موضوعاً حساساً له علاقة بالعقيدة ما 
يزال الشغل الشاغل للناس في هذه الأيام وتتناوله بعض وسائل 2 بطريقة 
ملفتة للنظرء إذ أن وراءه ما وراءه من الأمور الخفية الخادعة التي و قد تنطلي حتی 
على قسم كبير من التعلمين وأصحاب العقل الراجح . في هذا الفصل نتناول 
موضوع خحروج الدم» أو العمطرء أو البخورء أو الزيت» من بعض التاثيل 
والصور والأجسام البشرية. 

أما موضوع الباب السابع والأخير من هذا البحث فهر «خلاصة البحث 
واستنتاجاته» ويشتمل على تحليل نفسي اجتهاعي كظاهرة السحر الشائعة في هذه 
الأيام بشكل ملفت للنظر» كما يشتمل هذا الباب على قاموس للكلهات 
اللستخدمة في عالم السحرء وفهرس للأعلام الواردة أسماؤهم في هذا البحث» 
وفهرس للأ حاديث الشريفة » وفهرس للاآيات القرآنية الواردة في هذا البحث. 


¥۷ 


ما الأسلوب الذي اتبعته فک| أ سلفت» توخحیت فيه أن تکون العلومات 
الواردة ف الببحث صادقة تماما لا لبس ا فلذلك اعتمدت أصدق كتاب وهو 
کتاب الله سبحانه وتعالی القرآن الكريم الذي ا بأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزیل من حکیم هيدي . ر 

أخذت من هذا الكتاٺ الكريم ميكل الأساسي الذي 2 بقية. 
المعلومات» ليكون الأشاس متيناً لأنه لا بنيان سليماً بدون ا ومتین› 
ثم استعنت بحدیث رسول الله اة وخحاصة الأحاديث الصحيحة التي ذهب 
ا المسلمين إلى صحتها لتكون.أعمدة هذا البتاء أو الت ثم 

تتىعت أخبار الخلفاء الراشدين فيا يتعلق بهذا الموضوع لتكون لبنات هذا البنيان 
ا ٹم اجتهدت ف طلب أخبار الصحابة والتابعين لتدعيم هذا الان 
ثم تتبعت الموضوع من خلال كتب التفسير» فأخذت منها ما يوافق زأي 
الجمهور والأمة وما هو بعید عن الث طط والمبالغات ولاسر اقات والخرافات. 
وأهم كتب التفشير التي اخڈذت مہا تفس ابن کشر وتفسير الفخر الرازيء 
وتفسرر الخازن» وتفسير سيد قطب. ثم تتبعت أرصن الكتب الي تتجدث عن 
السحر والحن»› فوفقت اک کتاب بدر الدين الشبلي «أحكام الجان»”»وهذا 
الكتاب أفدت منه الكثير خاصة في ما يتعلق بعال جة موضوع الجن . وقد تبين لي 
أن هذا الكتاب كان المصدر الرئيسي للكثير من الكثب التي عالحت نفس 
الموضصوع فيا بعد» ھ کتاب «لقط المرجان في أحكام الجان» « لجلال الدين | 
السيوطي» وكتاب «عام الجن والشياظين: العش سلبان الأشقر. ؤمن آ ٤‏ 
الكتب الحديثة التي تلاج موضوع المس السروحي وطرق معالجتهباء والتي . 
استفدت منہاء کتاب وحيد عبد السلام باي ا «وقاية ايان من الجن 


() سورة:فضلت: آية ٤۲‏ 

( الل بدر الدين» أحکام الحان» e‏ السيد الجميلي؛ ر دا ر این زیدون» 
بدون تاریخ » ط ۲ . ۱ 

(۳) السيوطي » جلال الدينء قط ال خان ي احکام الجان. E‏ عطاء بیروت دار ' 
الكتب العلميةء 1 ATA‏ ط1 

E e‏ 0 اجن iE‏ بیروت» E‏ الغلمية بدو تاخ طا 


والشيطان»"' وأما في ما يتعلق بموضوع السحر وأنواعه وتاريخه فأخذت من كتاب 
«فنون السحر»"' لأحمد الشنتناوي وكتاب «دراسة في ظلال القصص القرآني 
والسيرة النبوية» لا براهيم الجحمل وقد أفدت من كتاب ابن تيمية «الفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» خحاصة في الفصل الذي تناول فيه الفرق بين 
السحر والكرامة. كا كان كتاب فتحي يكن «حكم اللإسلام في السحر 
ومشتقاته»مفتاحا للوصول إلى أمهات الكتب التي فيها أحكام السحر 
والسحرة کا كان لكتب الفتاوى كفتاوى ابن تيمية» وحسنون خلوف والشيخ 
حواري البرن اا رل ق ارجح جين اتتا الى عات 

وعلى صعيد المجهود الشخصي فإن خلفيتي العلمية ”الأثر الكبير في أن 
هذه الدراسة جاءت عقلية وعملية وواقعية وبعيدة عن الآخذ في ما يرفضه المنطق 
والعقل وبعيدة عن الاسترسال الإنشائي . كا أن حبرت الطويلة في فن التنويم 
المغناطيسي أفادتني كثبراً في هذه الدراسةء حاصة في الفصل الذي تحدثت فيه 
عن هذا القن > فكل ما فيه استقيته من خبرتي العملية وملاحظاتي أثناء القيام 
بتنويم العديد من الوسطاء على مدى عشرين عاما تقريبا. 

وبسبب درایتی هذا الفن» كان العديد من والمنجمين» يتصلون 
بي» ویتوددون اگ کي أعلمهم هذا الفن. فكنت أرفض رغم إغراءاتہم 
المادية » والمعنوية» خحوفاً من الله ومن تبعات هذا العلم ذي الحدين. وبسبب. 


)١(‏ بالي» وحيد عبد السلام» وقاية الإنسان من الجن والشيطان. القاهرة. دار البشیی» ۱۹۷۷ م 
ط .١‏ 

(1) الشنتناوي» أحمد» فنون السحرء القاهرةء دار المعارف بجصرء بدون تاريخ » ط .١‏ 

(۳) الجملء إبراهيم محمد السحر دراسة في ظلال القصص المرآني والسيرة النبويةء القأهرةء 
مکتبة القرآنء» ۱۹۸۲ م» ط .١‏ 

)٤(‏ ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» الفرقان بين أولياء الرحهن وأولياء 
الشيطان» روت دار الكتب العلمية» ٠٤١١‏ ه/ 7۲ م ط۱ 

() يکن» فتحي» حکم الإسلام في السحر ومشتقاته» بيروت» مؤسسة الرسالة» ٠٤١۹‏ ه/ 

eA‏ طض 

(1) الباحث يحمل درجة الماجسيتر في العلوم الطبيعية . 


۹ 


هذا الإحتكاك بيني وبين هؤلاء الدجالين و السحرة» ومصارحتهم لي عل 
e‏ جلها حل و کونت 2 ا عن هذا 
الضحية. 
N‏ اف ا ا ا ر ن : 
ساهم في إخراج هذا العمل إلى حيز التنفيذ . . لمن أهدى لي كتاباًء أو أعاري 
مجلدآء أو ساهم ي رآي» 0 قصاصة ورف ری مقلا ` حدم موصوعي . 


وأخحص الذكر كلا من كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية ف 
بروت »› التي كانت جد كرية معي » فأعارتني عشرات الكتب ا ٠‏ 
في عهدتي مدة طويلة من الزمن»› تفوق وقت الاأعارة المعهودة» وک) أخص ' 
بالشكر الحاج ثوفيق الحوري» مد الله بعمره وجزاه كل خير الذي 
Og‏ عن موضوع السحرء كلا سافر إلى القاهرة حفظها إ 
الله . وکا أتقدم بالشكر من الدكتور نايف معروف الذې کان له الفضل الكبير في . 
توجيهي وإرشادي وساعدتی» ف وضع هيكلية هذا الببحث . كذلك أقدم . 
شكري وامتناني للدكتور المشرف على هذا البحث» الأب الروحي » جسن . 
الساعاتي» مد الله بعمره وجزاه كل خيروبركة ما بڌله من وقته الشمين کي نرج هذا 


العمل ذا الشكل الجيد. 


و و وتصويب» بعض ‏ 
الكلات» والحمل في هذا العملء فلهم من الله الجزاء والأجر. کا علي أن 
أتقدم تالش الوافر لأهل' بتي وأولادي» الذين ل أوفيهم حقهم من الغناية . 
والرعاية التي تجب ل ر الخال ولك اغاق ةا العمل الاق 
الطويلء الذي دام جوالي اللات ترات متواصلة وني ظروف صعبة للغاية. 
فبعض ما كتبت كتبته في الملجأء اض الأخر تة ى الناطق الى جرت 
إليهاء في حومين التحتا في جنوب لبنان» وفي دهون ف 2 e‏ 
وي صوفر في جبل لبان ) 


7 


وفي النهاية أشرر إلى أن عملي هذا لا أبغي منه سوى مرضاة الله وتبيان 
أمره و شه ي هذا الملوضوع › وإن وقع فيه أي خطأ أو تقصير فإني أعتذر عن 


إبراهیم کال أدهم 
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۲١ 


الباب الأول 
السحر والبشر 


الفصل الأول : تعريف السحر. 

الفصل الثاني : أنواع السحر. 

الفصل الثالث: رأي بعض الفلاسفة والعلاء بالسحر. 
الفصل الرابع : طرق تأثبر السحر. 


۲۳ 


السحر والبشر 


تمهید : 

علاقة الإنسان بالسحر قديمة جدآء ترجع في قدمها إلى الأيام الأولى التي 
وجد فيها على وجه الأرض. حين انتابته المخاوف من ظلمة الليل» ومن وحشة 
الكان» وشراسة الحيوانات المفترسة» وقساوة الطبيعة» وصراعه من أجل 
البقاء. والسحر قديم قدم الأطماع البشرية المتمثلة بالغيرة والحسد وحب 
السيطرة والانتقام . 

إلا أن هذه العلاقة بين الإنسان والسحر شهدت مدآ وجزرآًء تبعاً 
للأزمات التي مر بهاء وللمعتقدات التي اعتنقها الإإنسان عبر الدهور» منذ بدء 
الخليقة وحتى الوم . ففي زمن الرسل والأنبياء عليهم أفضل الصلاة والتسليمء 
تخل الانسان ,د بعض الشيء عن إيانه بالسحر والشعوذة» وتحول بوجهه نحو 
الخالق العظيم» يرجوه ويطلب منه العون والمددء على حل المشاكل والصعاب» 
والتجأ إليه طاباً للاطمئنان من المخاوف التي كانت تنتابه بين الفينة والأخحرى. 


ولکن ما ن يموت الرسول أو النبي» ويفتر الإيمان وتكثر الكوارث والفتن 
والمصاعب» ول الأزمات» حت تعود حى السحر وحى الالتجاء إلى السحرة 
والمشعوذينء ويكثر التزاحم على أبواهم 

في هذا الباب سأحاول. إن شاء الله تعالى» أن أفسر معنى السحر وأبين 


آنواعه وصروبه» وما هو حقيقي منهء وما هو باطل ووهم وشعوذة» مستلهماً 
الحقائی من کتاب الله سبحانه وتعالی» ومن حدیث رسول الله مء ومن آراء 


Yo 


EEE‏ رضوان الله عليهم أحمعين» وما تجمع 0 E‏ ي هذا 
الميدان نتيجة دراستي الطويلة الشاقة ذا العلم» وما قمت به من مراقبة ا 
للسحرة والمشعوذين زالتالين: في طول لبنان وعرضه» بحثاً عن حقيقة 
السحر» ومحاولة لجلاء E GE‏ الك 
الدجالين وامشعوذين» فیخسر ,دناه وآخرته . 

کا سأحاول في هذا الباب أن أظهر رأي بعض العلاء اخکاء 
والفلاسفة في أ مر السحرء وتبيان كيفية تأثبر السحر وعمله. 


۲٦ 


الفصل الأول 
تعريف السحر 


من الصعب حصر تعريف السحر بكلات وحمل قليلة محدودة» وذلك لأن 
كلمة السحر في حد ذاتها تطلق على علوم وفنون كثيرة» يلفها الخموض› 
والاإبام وتتخللها الشعوذات والأوهام والصدق والكذب . 
لذلك وجدت من الأصوب أن أعرض أكثر من تعريف للسحرء من بينها: 
أن السحر عمل يحاول الساحر به إلباس الباطل صورة الحق وذلك بالإستعانة 
انال عل اشتلاف انراعهاء الذاك: يقال سجر القضة اذا طااها بالذخت» 
وكذلك ورد في القرآن الكريم شرحاً لخيلة نفسية يتبعها السحرة» وهي إرهاب 
الناس وتخويفهم بالاإيجاء النضي» قال الله سبحانه وتعالى : قال ألقوا فل 
. ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ي“ أي ان 
السحرة أثروا على عقول الناس فاأفزعوهمء نما جعل أعينهم لا ترى الأمور على 
حقيقتهاء بل تراها ك يريد السحرة. ومن التعريفات الأخحرى: أن السحر 
عمل يتقرب به إلى الجن والشياطين» وذلك بالابتعاد عن الطهارة وترك 
الصلاة» والقيام بأعمال محرمة كقتل النفس» وشرب الخمرء والزنا والفجور 
والكفر مقابل أن تعينه الجن والشياطين في سحره. ورد في لسان العرب: 
«السحر عمل يتقرب فيه إلى الشيطان»”. وذا المعنى يقول قاموس وبستر 
«ام ءا » «السحر فن يعتمد على القوى الخفية»". وورد في كتاب «فنون 
)١(‏ سورة الأعراف آية ١١١‏ . 


, ۳٤۸ ان ملظور» حال الدين› لسان العرب» روات » دار صادر» 4۵ هھ ج٤ ص‎ (( 
. Webster, Webster’s Collegiate Dictionary, U.S.A, G. and C. Merriam Co, 1922, P 590. (FT) 


¥ 


السحر»: «وصفه البعض بأنه فن إحداث معلومات دون أن تكون ماعلل . 
: ظاهرة» وذهب آخرون آل ان السحر محرد باطل من الأباطيل على أنه لا مرية , 
٤‏ وجود السحر فقد ورد دکره ٤‏ التورأة والاأنجيل والقرآن وجاء عل ألسنة 
الرسل والأنبياء». ویقول كتاب «الاإنسان والشيطان وال E‏ 


«يقول العلماء والباحشون ان الک دن ن ی ا 
فیستطيعون با التأثبر في غيرهم » أو فيمن a‏ وهذا التأثر 
يكون ماديا في بعض الأحيان» ووشماً في أحيان أخرى. ويقول : 
اخحرون إن الساحر عمل يؤدي إلى نتائج تتعارض مع قوانین الطنيعة 

والمنطق الألوف. ويقول آخرون إن السحر فن له آثار لا يمكن 

إنکارهاء وإن کان ۰ غامضاً لأنه يستند إلى. قوانين غيبية غير ' 
ا و التفسير. أت غ قل و 
منهم إن السحر قدرة متفوقة على الإيجاءء e‏ 

آتکار وتصوراته إلى رؤوس الآخحرين» فيرون مايريد هم أن . 
يروه. ويقول فریق آخر إن هناك ظواهر لا يزال العلم عاجزاً ‏ 

أمامهاء لأنہا فوق المستوى المادي الملحسوس» وتحتاج إلى منہج جدید 
افر يتوصل إليه العلم بعد» ومن هذه الظراهر السحر»”. 

أما دائرة المعارف ار «Encyclopedia Britanica»‏ فتقول ي 

السحر: «السحر فن من فنون الشعوب القديمة» والحضارة الحديثة مطعمة : 

ببعض عناصر الإعتقاد السحري» لكن في الثقافة القديمة السحر حقيقة حية . 

وهو عبارة عن وسيلة عملية تقود الإنسان إلى التجاح في المهبات اللات ال 

والحرجة»7. ۰ 

أما ابن خلدون فيعراف الل u‏ «(هي ا استعدادات 

(1) الشنتناويء أحمده فنون الخ القاهرةء دار المعارف بمصرء 10۷ ص ٦-٩‏ : 

(۲) إساعيل» سعيده الإنان والشيطان والسحرء مطابع و 1۸4 Ê‏ ص 


1۲ 
Encyclopedia Britanica, U.S.A. 1970, ¥14, P 693. (FT) 


۸ 


تفتدر النفوس البشرية بها على التأثير في عام العناصر إما بخير معين أو بمعين من 
الأمور السماوية» والأول هو السحرء والثاني هو الطلسات». 

آما الإمام الغزالي فيعرف السحر بجا يلي : «السحر نوع من العلم يستفاد 
من خواص الحوهر بأمور حسابية في و النجرمء فيتخذ من تلك الخواهر 
ھیکلا على صورة الشخص المسحور» ويرصدٌ به وقت مخصوص من المطالع» 
تقترن به كات يتلفظ بهاء ويتوصل بسببها إلى الاستعانة بالشياطين». 

وفي مفتاح السعادة نجد هذا التعريف للسحر: «ماخفي على أك 
العقول سببه وصعب استنباطه» وحقيقته كل ما سحر العقل» واقتادت إليه 
النفوس بالتعجب والاستحسان والاإصغاء من الأقوال والأفعال فهو علم باحث 
عن معرفة الأحوال الفلكية وأوضاع الکواکب وارتباطاتہا مع الأمور الأرضية› 
من المواليد الشلاثة على الوجه الخاص ليظهر من هذا الإمتزاج أفعال غريبة 
وأسرار عجيبة خحفية الأساليب والعلل»”. ثم يقول في موضوع آخر: «إعلم أن 
استحداث الحوادث إذا كان بمجرد التأثر النفساني فهو السحرء وإن كان على 
سبيل الإستعاذة بالفلكيات فهو دعوة الكواكب وإن كان على سبيل تمزيج القوى 
السماوية بالأرضية فهو الطلسمات»*. 

بعد هذه التعريفات للسحر نرى أنه ليس من بينها أي تعريف جامم 
يشمل الموضوع بأسره فواحد عرف السحر على أنه تمزيج لقوى الكواكب 
والأفلاك بالعناصر الأرضيةء» وآخر عرفه بأنه قوة نفسية يمتلكها الساحر وهكذاء 
وي الحقيقة أنه إذا أردنا أن نعرف السحر تعريفاً شاملا علينا أن ناخد ما ورد 
فيها مجتمعة ثم نضيف إليها عناصر أحرى سنحاول تبيانها في الفصل التالي 
الذي يتناول شرحاً وتوضيحاً لمختلف أنواع وضر وب السحر المتعددة. 


)١(‏ ابن خلدونء عبد الرحمن. المقدمةء بيروت دار إحياء التراث العربيء بدون تاریخ » ط۳ 
ص ٤۹1‏ . 

(۲) الغزاليء أبو حامدء إحياء علوم الدين» بيروت. دار المعرفةء بدون تاریخ » ج ۱» ص ۲۹ . 

(۴) زادهء طاش کري» مفتاح السعادةء حيدر آباد الدكن» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانيةء 
بدول تاريخ ۰ ج ۱ ص ۲۷٦‏ ۔ ۲۷۷ . 

المضتر اسای ی ۴۳۹1۲۸ 


۲۹ 


الفصل الثاني 


الفخر الرازي في تفسرره للقرآن الكريم“. يقول ابن خحلدون ف باب «علوم 


«ونفوس الكهنة همها خحاصية الإطلاع على المغيبات بقوى شيطانية - 
أي السحر الذي يعتمد على خلوقات غر منظورة - والنفوس 
الساحرة على مراتب ثلاث ياي شر حها فأوطها المؤثرة باهمة فقط من 
الذي تسميه الفلاسفة السحر والثاني بمعين من مزاج الأفلاك أو 
العناصر - أي السحر الذي يعتمد على علم الفلك ‏ أو خواص 
الأعداد ويسمونه الطلسات وهو أضعف رتبة من الأول. والثالث 
تأثير في القوى المتخيلة يعمد صاحب هذا التأثبر إلى القوى المتخيلة 
فيتصرف فيها بنوع من التصرف ويلقي فيها أنواعاً من الخيالات 
والمحاكاة وصورآً ما يقصده من ذلك ثم ينزها إلى الحس من الرائين 
بقوة نفسية المؤثرة فيه فينظر الراؤون كأنها من الخارج وليس هناك 
شىء من ذلك وهذا هو السحر الذي بعتمد عل قوة الإمحاء۔ 
ويسمى هذا عند الفلاسفة الشعوذة أو الشعبذة»0. 


(۲) ابن خلدون. المقدمةء ص ٤۹۷ - ٤٩4٩1‏ . 


۳۴۱ 


آم الفخر الرازي ر ف ا 
«إعلم آن لسر اقام : 


النوع الأول: سحر الكلدانيين والبابليين الذين کانوا rT‏ 
الدهر وهم قوم ا الكواكب ويزعمون آنا هي المدبرة هذا 
العام ومنها تصدر الخبرات والشرور والسعادة والنحوسة د 
هاتين الأمتين يعتمد على علم الفلك - انوع الثاتي من السحر: 
سحر أصحاب ا والنفوس القوية ای ال الذي يعتمد 
على الإجاء التفسي أواقوى النفس - النوع الثالث من السخر:  ,‏ 
اللاستعانة بالأرواح الأرضيةء إعلم أن القول بال حن مما أنكره بعض . 
ن ن الفلاسفة والمعتزلةء أما أكابر الفلاسفة - فانم ما 
3 القول ب به إلا آم سموها بالأرواح الأرضية وهي ي أنفسها 
مختلفة ومنها خحيرة ومنها شريرة. فالخيرة هم مؤمنو الجن والشرزيرة. 
هم کفار الجن وشیاطینہم - السحز الذي يعتمد على المخلوقات غير 
المرئية - النوع الرابع من السحر: التخيلات والأخذ بالعين» وهذا 
الأحذ مبني على مقدمات إحداها أن أغلاط البصر 'كثبرة فإن. راكب 
E EC‏ نظر إلى الشاطىء ء رأى السفينة واقففة والشناطىء 
متحركا وذلك يدل على أن الساكن يرى متحركا وامتحرك يرى 
ساكتاً. . . فهذه الأشياء قد هدت العقل إلى أن القوة الباصرة قد 
ر ء على حلاف ما هو عليه في الجملة لبعض الأسباب 
العارضة» وثانيها أن القوة الباصرة إنما تقف على المحسوسات وقوفاً: 
تاماً إذا آدرکت الخبوف في زمان ETE‏ إذا أُدزکت' 
اللحسوس في زمان صغير جداً ثم آدرکت بعده حسوساً آخر وهکذا 
فإنه بختلط البعض بالبعض ولا يتنيز بعض المحسوسات عن 
بعض . . . - هذا السحر الذي يعتمد على قوة الإيجاء والإهام وهو 
نوع من. اعمال الخفة - النوع الخامس من السحر: الأعمإل العجيبة 
ا تظهر من ترکیب الآلات امركبة على النسب اة - السحر 
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الذي يعتمد على التقنيات المتطورة - النوع السادس من السحر: 

الاستعانة بخواص الأدوية مشل أن مجعل في طعامه بعض الأدوية 

المبلدة المزيلة للعقل - السحر الذي يعتمد على المادة والتصرف في 

خواصها - النوع السابع من السحر: تعلق القلب وهو أن يدعي 

الساحر أنه قد عرف الاسم الأعظم وان الجن يطيعونه وينقادون له 

في أكثر الأمور» فإذا اتفق أن كان السامع لذلك ضعيف العقل 

قليل التمييز اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك وحصل في نفسه نوع 

من الرعب والمخافةء وإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحاسة 

فحينئذ يتمكن الساحر من أن يفعل حينئذ ما يشاء ‏ السحر الذي 

يعتمد على فوة الااححاء - النوع الثامن من السحر: السعي بالنميمة 

والتضريب من وجوه خفية لطيفة وذلك شائع في الناس»“- السحر 

الذي يعتمد على قوة الاأمحاء -. 

بعدما عرضنا لأنواع السحر التي تحدث عنها إبن خلدون» والفخر 
الرازي» وتم التعليق عليها بجمل اعتراضية» توضح أصناف السحر» نعود 
لنحدد أنواع السحر بالتالي : 

أولاً - السحر الذي يعتمد على المادة وخصائصها. 

ثانياً - السحر الذي يعتمد على علم الفلك والحساب. 

ثالث - السحر الذي يعتمد على خلوقات غير منظورة . 

رابعاً - السحر الذي يعتمد على قوة الإيحاء. 

خامساً - السحر الذى يعتمد على قوى النفس. 
أولا - السحر الذي يعتمد عل المادة وخصائصها: 

في هذا النوع من السحر يعتمد الساحر عل المادة وخصائصها 
واستحالاعهاء الفيزيائية » والكيميائية »> والطبية» في ظروف بيئية متغيرة» وفق 
ما يراه الساحر مناسباً لعمله» ولتأثراته الوهمية على المشاهد أو المسحور. 


. ۲۳١ - ۲۲۲ الفخر الرازي» تفسیر القرآن الکریم» ج۳»‎ )١( 


۳۳ 


والماخرى هذا ا س ا عن مشعود ز کاذب يستغل معرفته 
وخر ته المادية للتأثير على السذج والحهلة من الناس. فقط . و اليئ من : 
بدوره اى عدة أقسام وفروع . ۰ 
- السحر الذي پستخدم فيه الساحر حصائص الادة الكينيائة: مشال 
eT‏ محترق» من دون ان يبستخدم النار. في هذه الحالة يعمد 
إلى استخدام الفوشفور «۴» الأبيض الذي يشتعل تلقاِاً ج د مع ا 
أوكسجين اهمواء e‏ حسب ال معادلة التالية : ا 
P4 Oo» |‏ »م :50 2 
a‏ السحرة حين يغيرون ألوان بعض الحاليل e.‏ 
وذلك بالاعت اد على خصائص ا لمواد الكيميائية التي تتغبر ألواغها حين تتفاعل مع 
مواد معينة» مثال ك خين تضاف المادة القاعدية «ع8ة8» مثل 3 
الكازية «Na0H8»‏ إلى محلول الفينول فثاليين ا العمديم : 
اللرن فإنه يعطي لوناً آهريشبه لون الدم. . 


«Phenolphthalein 2 NaOH ¬+ Red Color» ° 


فینول فالىین الكاوية س لون أحر. 
السحر الذي بل فيه الساحر معرفته فص ائص بعض الأعشاب 
a‏ على عقول» وأعصاب» وصحة الناس . 


مثال ذلك.. هلالك أصشاف من نبانات معينة ها فأثير ابشخاش 
والخشبيش يقدمها الساإحر لروادة في بجالسه الخاصة فإذا ما تناولوها سهل عليه يه إجامهم ) 
ا ۰ E‏ ۰ 


۰ Azar, G, 4 Khoury, 5, Chemisrty, Beirut, Librarie Habib, page 18 1974., (1) 


Sienko, M, and plane, R, Chemistry, Tokyo, Mc grow - Hill Book Campany page 340, (} 
1957. 1 


٤ 


كا أن هنالك مواد كيميائية توضع في المشروبات كالقهوة والشاي فإذا ما 
تناوها الإنسان الذي يريدون إيذاءه أصيب بنوبات ألم حادة في المعدة» 
وتشنجات عصبية لا تزول عنه ولا يعرف الطب هما دواءء وذلك لأن المادة سر 
من أسرار الساحر الذي حضرها خصيصاً ذه الغاية. فالمريض ينتقل من عيادة 
طبيب إلى عيادة طبيب آخر» دون جدوىء حت ينتهي به المطاف إلى أحد 
السحرة الذي يعرف نوع الدواء المضاد لما تناوله هذا المسكين» فيعطيه له 
زاعما بأنه سيخلصه من السحر الذي أصيب به» فيشفى من آلامه. وليس في 
الأمر سحر» لا من قريب ولا من بعيد» بل جرد مادة ضارة أعطبت لهء ثم 
أعطيت له مادة مضادة ها فأزالتها. 


ج- السحر الذي يستغل فيه الساحر الخصائص الفيزيائية لبعض اخلائط 
المعدنية مثال ذلك: حين يدعي بعض المشعوذين أن هم القدرة على ثني الشوك 
والملاعق بواسطة التركيز الفكري . والحقيقة أن شوكهم وملاعقهم مصنوعة من 
خلائط معدنية ها مواصفات خاصة تنحنى حين تصل إلى درجة حرارة معينة» 
فالسانخر جين يسك :بها قاخد خرارعها بالإرتفاع بسبب ملامستها) فإذا ما بلغت 
حرار تما ۳۷ درجة مئوية انحنت فيظن الناس بأن هذا الإنحناء نأبع عن قدرة 
الساحر”“. 


د - السحر الذي يستخدم فيه الساحر الوسائل الميكانيكية» مثال لذلك: 
الساحر الذي يرفع إنساناً في المواء على المسرح» ويدعي أن رفعه له إنغْا هو 
بواسطة قوته المغناطيسية أو الروحية» وفي الحقيقة أن هنالك آلة ميكانيكية 
توضع وراء الستار تد منها قضيب معين بشكل غير ظاهر للعيان. ججلس عليه 
الشخص الذي يرفعه الساحرء ويتولى شخص من وراء الستار إدارة الآلة لرفع 
الشخص» في حين يقوم الساحر الدجال بإيهام الناس بأنه هو الذي يرفعه. 


)١(‏ للمزيد من التفاصيل يكن العودة إلى الفصل الذي يكشف عن حيل الدجالين والمشعوذين في 
هذا البحث . 


۲0٥ 
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ه- السحر الذي يستخدم فيه الساحر وسائل تقنية متطورة» كاستخدام 
أجهزة صغرة جداء قادرة على التشويش على أجهزة التلفازء أو إيققاف 
المذياع عن العملء أو التأثير على عقارب الساعةء أو التحكم بالنور في صالة 
العرض. إلى غبر ما هنالك من أمور قد تبدو للمشاهد العادي بأنها خحارقة وأنها 
أمور سحرية مدهشة . 


ثانياً - السحر الذي يعتمد على الفلك والحساب: 


وهذا النوع من السحر هو أكثر الأنواع تأثيرً على عقول الناس وتصرفاتهم» 
لا يتضمن من غموض ورموز معقدة وضعت في عهود قديمة جد وهذا النوع 
من السحر لا طائل تحته» وكله كفر وتوجه إلى الكواكب والنجوم» والاعتقاد 
بقدرتہا على التأئير على ماجريات الأمور» والتحكم بمصائر الناس. ومن المؤسف 
أن هذا النوع من السحر جد له رواجاً في وقتنا الحاضرء في زمن ارتياد الفضاء 
والنزول على سطح القمرء والدوران حول الكواكب البعيدة وتصويرها من 
قرب» ومعرفة طبيعتها وحقيقتها فإذا كان لبعض ضعاف العقول في الماضي 
بعض العذر إذ اعتقدوا أن هذه الكواكب والنجوم ها تأثير على مصائرهم فا 
بال الإنسان السوي العاقل المتعلم اليوم؟ يتصفح الجحرائد والمجلات بحثاً عا 
تنطق به النجوم من طالع! إنا نطمئن هؤلاء المتطيرين وأصحاب العقول 
الضعيفة بأن هذه الكواكب والنجوم لا أثر ها مطلقاً على حياتهم من حيث 
الرزق والكسب والحياة والموت. والغنى والفقر» والضعف والصحة. إنها جرد 
أحجار وأتربة وصخور كالأرض تاماً أو غازات ملتهبة كالشمس فكيف يكون ها 
او غل حياة الناس ومصائرهم» وكيف تخر فلاناً بأنه سيعيش كذامن 
السنوات. أو كيف يكن ها أن تخره بأنه سبرزق هذا العدد من الأولادء أو 
كيف يكن لمذه الأجرام السماوية الحامدة غير العاقلة أن تكون على علم بحياة 
الناس ومصائرهم أكثر منهم . 


۳¥ 


نل ارمسترونغ یسیر على سطح القمرء أين :ر وحانية هذا الجسم السماوي؟ 


) (کتاب الإنسان وبیشته) 


۳۸ 


شواظات شمسية تندفع من سطح الشمس نحو الأعل . ويوضح حجمها بالنقطة البيضاء التي تمثل 
حجم الأرض. 


۳۹ 


لكن الشيء الذي لا يكن أن ننكره أن هذه الكواكب والنجوم تأثراً 
فيزيائياً وكيميائياً ماديا صرفاً» كالمد والحزر» وآثارآ مغناطيسية وإشعاعية . مؤثرة . 
على حالة الحو والاتصالات اللاسلكية . ٠وتؤثر‏ أيضاً على أعصاب بعض الناس 
ا لحساسينء لكنها لا تخط هم مستقبلهم. ولا تنفعهم ولا تضرهم» فالنافع 
والضار هو الله سبحبانه وتعالى . ولا كن تغيير مجريات حياتهم حين يكتب 
الساحر أو الفلكي الرموز أو حرق البخور في أوقات معينة حين يكون كوكب ِ 
معين في برج معين.؛ وني اعتقادي بأن الكثير من الناس سوف یکبون على 
وجوههم في نار جهنم من جراء اعتقادهم بہذا E‏ 
شرك بالله سبحانه وتعالی . 
ثالثاً - السحر الذي يعتمد على مخلوقات غير منظورة: 

وهذا النوع من اا يتوجه الساحر بتعاويذه وتلاوته وانتھالا | ل الجن 
والشياطين. طلاً لمعونتهافي عمله» مقدماً هما فروض الطاعة والتذلل .. وفارضاً . 
على نفسه العهود والمواثيق ء التى تخرجه من حظرة الإيمان والتوكل على الله 
ا ا إلى الكفر والانضواء ا و إل للك وقد وق" 
القرآن الكريم هذا النوع من التوكلء على الجن بأنه لاا طائل تحته» وبأنه 
يورث الوهن والرهق ' قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : «ۋوإنە کان 
رجال من انس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً ه0 . ف هذه الأية 
الكرية دلالة قاطعة على أن مالك اتال من ال ن وان وان هدا اهال 
لا يثمر خبراً بل رهقاً, وهذا النوع من السحر»ء > أي E‏ 
الخفية ينقسم بدوره إلى قسمين: 


a GS 


وهذا النوع لیل ونادر وهر أندز قا چ اما الحاضرة. وهنا ينبي E‏ . 
19{ رة اک El‏ 


0 


الخلط بين الساحر الذي يكن أن يتصل بالحن» وفي عمله إثم وكفر وضلالةء 
وبين النبي سليمان عليه السلام الذي سخر له الجن كنوع من المعجزة لإظهار 
نبوته فالأمر ليس كا تقول اليهود, قاتلهم اله » بأنه كان ساحرآ وأنه أقام ملكه 
بواسطة صناعة السحر وتسخير الجن . فسليمان عليه السلام لم يكن ساحراً قط › 
ولا یلق .ب بنبي أن يكون ساحرآ» يقول القرآن الكريم مبرئاً هذا النبي الكريم : 
واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليان وما كفر سليمان ولكن الشياطين 
كفر وا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما 
بعلهان من أحدٍ حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منها ما يفرقون به 
بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون وما 
يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما 
اشتروا به آنفسهم لو کانوا يعلمون). 

أما القسم غير الحقيقي فهو الأكثر شيوعاً خحاصة في المجتمعات المتخلفة 
والمجتمعات المضطربة والمجتمعات المقهورة أو المهزومة . والساحر الذي يدعي 
اللإتصال بالحن يستخدم طرقاً متعددة» مہا استخدام المندل بواسطة التحديق 
مانا عر عى فن ال ارقلا نالرت أو بواسطة التحديق في 
بلورة زجاجية» أو بواسطة تحريك فنجان على لوحة كتبت عليها الحروف 
الأبجدية ٠»‏ أو بواسطة إحراق البخورء أو بواسطة استحضار الحن على إنسان 
منوم تنويماً مغناطيسياًء إلى ما هنالك من الوسائل الشيطانية. والسحرة 
الدجالون مدعو استحضار الحن هم أك أنواع السحرة خبثاً ومكرآً ودهاء 
ومراوغة وقدرة على اللإقناع» وسلب الناس السذج أموالهم وهم أكثر الخلق ثراء. 


رابعاً - السحر الذي يعتمد على قوى الإيججاء: 


في الحقيقة e‏ السحر يعتمد على قوة إبحاء الساحر إذ أن 
للكلمة أثراً في بعض الأحيان يفوق أثر المادة الصرفة» كا هو الخال في عملية 


. ٠١١۲ سورة البقرة» آية‎ )١( 


٤١ 


التو اا إذ يكفي أن ي وجه المنسوم بعض الكلمات الإمحائية ) 
حتی یغط ھک نوم عمیق . ومن کک السحر جائ" ا 


یذکر أن اسرأة اد ا E‏ الذي وار ) 
اهتہام» فقال ها الساحر إن زوجك هذا متعلق ہوی إمرأة شاتة يله فقالت 
له وكيف الحال؟ فقال ها: احتالي عليه حت بأتي لزيارتي» فقالت له: سمعا ٠‏ 
وطاعة» فاحتالت على زوجها حتى زار الساحرء فاختلى به فقال له: إن زوجتك ٠‏ 
ريك ل NS‏ فشكره الرجل ثم طلب الساحر سرآمن ٠‏ 
الزوجة ثلاث د شعرات من رقبة زوجها نقطع بسکين حاد. کي مخلص زوجها 
کن سین فتحينت الزوجة CSU SE EES‏ : 
الذي کان متظاهراً بالنوم» ف) أن شاهد السکین حتق وثب 2 ) 

ن ا عدة طعنات أودت بحياتها : 

و أنواع السحر الإيجائي. ما يلجا إليه الحاوي ا ا 
حين يتخذ من الكلام: ستاراً خجب .به أعين الناس وعقوها عا تفعله يداه من 
جل رف ا كرت ا اعا واا إا وي ر ف ا 
ويكون أبحياناً أبلغ من الإجاء الكلاميء وقد يستعمل الساحر نوعين من الإيجاء 
في آن واحد وهذا هو قمة الإيجاء. وقد ضور القرآن الكريم بطريقة بديعة يليغة ٠‏ 
جداًء حين وصف فعنل سحرة فرعون يوم التحدي الكبير بينهم وبين موسى . 
كليم الل . لقال بل ألقوا فإذا حباهم وعصيهم بخيل إلبه من سحرهم أنها 
تسعی که ) فا لحبال والعصي ف حركتها دلت على الإعاء وا وأما 0 من . 
سحرهم) فدلت على الإججاء الكلامي . 


الاعاء الكلاي الحركي لغ من شدة التأثيرء حداً جل م مۈسی 


ر لن ف عمل الوب أي ا E‏ 
(۲) سورة طه» آي 1٦‏ . 1 


۲ 


عليه السلام يوجس في نفسه خيفة - يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: 
إفأاوجس في نفسه خيفة موسى « قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى ي“ . 


ج - ومن أنواع السحر الاإيجائي أيضاً ما يقوم به بعض السحرة من صنع 
الأحجبة والتهائم والمساحيق وصنع التمائيل الشمعية الصغيرة» وغرز الإبر 
والدبابيس فيهاء فإنها بحد ذاتما لا تضر ولا تنقفع» لكن إذا علم اللإنسان أن 
الساحر قد صنع هذا الأمر ليضره حاف واضطربت نفسه» وانتابته اهواجس 
والأوهام . 


خامساً ‏ السحر الذي يعتمد على قوى النفس: 

وهذا النوع من السحر يشمل الحسد الذي هو نوع من أنواع السحر 
الحفي وله حقيقة» فقد ورد ذكره والتحذير منه في القرآن الكريم في سورة 
الفلق : إومن شر حاسد إذا حسد4”. «وعن عائشة زوج النبي َي انها 
قالت: كان إذا اشتكى رسول الله َة رقاه جبريل عليه السلام» وقال: بسم 
الله يريك ومن كل داء يشفيك. ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي 
عين». وهنا نعتبر الحاسد ساحرآً وإن لم يكن يعلم والمحسود مسحوراً وإن م 
يكن يعلم . فك يؤثر الساحر العادي بالناس» فيسبب هم الأذى والضرر 
فكذلك يؤثر الحاسد في المحسود. وخطورة هذا النوع تكمن في سرعة تأثير 
الجحسد في اللحسود. «عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي َة قال: إن 
الب سى دولر كان نى E N IRE‏ 
فاغسلوا»““ كون هذا النوع من السحر لا يستازم أدوات ومواد» ك يلزم في 
أنواع السحر الأخرى» بل يكفي أن ينظر الحاسد إلى من يريد أن يحسده بنظرة 


. 1۸ - 1۷ سورة طه» آية‎ )١( 

(۲) سورة الفلقء آية .٥‏ 

)٣(‏ الممذري. أبو الحسن ختصر صحيح مسلم» تحقيقق محمد ناصر الألباني» بيروت. المكتب 
الاسلامی) ۱۳۹۷ ھ/ ۱۹۷۷ء ط٣‏ 

)4( لتر الساتة. 


۳ 


ملؤها الرغبة في زوال النعمة وهياج وغليان في قرارة نفسه» ويتصور ال 
وقد فقد هذه النعمةء وقد تنقفعل كل أعضاء اا أنفاسه» مع 
زفرات حارة. فإن من الحسد ما يحول الغني إلى فقير» والصحيح آل سق 
والقوي إلى ضعيف› وکل هذه الأشياء تحدث بمشيئة الله سبحانه وتعالى خكمة 
يعلمها). والحسد مراتب اوها وأشدها على المحسود. أن يتمنى الحاسد زوال . 
النعمة عن المحسود وان يكن الحاسد طامعاً فيها. والمرتبة الثانية من هذا 
السحر الخفي» أي الحسد» هو تبي زوال النعمة عن المخحسود وانتقاها إلى . 
الحاسد. والمرتبة ك 
ق 


و أنواع RAT‏ الرب انوع ١‏ ت ول" 
الشخص من خلالهاعلى جسده» وخحاصة علل أعضاء بدنه التي ترك 
لاإرادياً» وذلك بواسطة التمارين الرياضية الفكرية خاصة تلك التى تسمى رياضة ‏ 
اوغا اهي فكثيرآ ما نسمع عن سحرة يستطيعون أن يوقفوا نبضات 
قلوہم للحظات يسيرة» أو يستطيعون أن يغيروا حرارة صعوداً أو 
هبوطاً» > کا یستطیعون ن ینوموا أنفسهم» او قد يطعن ا 
تنفسهم أو في سریان الدم ف عضو من أعضائهم ”. 


ا راو و ) 
صاحب الكرامات» فتراه يجعل الزيت يسيل من يديه أو أن يظهر على جسده 
آثار التعذيب. أو أن يخرج من بدنه الدم في أوقات معينة» ومن أماكن محددة. ‏ 
وهذا النوع من السحر على أنواع أيضاً فمنه ما بجهله صاحبه» ويحدث تلقائياً. . 
وذلك نابع من شدة المجحساسية والإيان فإن وظائف الجحسد البيولوجية تختل» ٠‏ 

نتيجة الإفراط في التركيز الفكري اللاواعي على موضوع معين . فتؤثر على خلايا 
الجسد فتجعلها شق ree‏ أو تجعل الغدد تغرز زیت E‏ ا 
TET (1)‏ العودة إلى مقدمة إبن خلدون» ١‏ وما بعدها. 


)( للمزيد من E‏ يراجم الفصل الذي يتحدٹ فن اهر شو السة - هوديني - ق هذا : 
البحث. 


٤٤ 


الشعرية «esاإ!اازمة٣‏ 81001» فتفجرها» فيسيل الدم وهذا النوع محدث غالا 
بطريقة لا شعورية وعفوية . إلا أن هنالك بعض السحرة يستخدمون الجن 
للإظهار هذه الأمور خداع الناس والتكسب من هذه الكرامات الكاذبة. 


ه{ 


الفصل الثالث 
رأي بعض الفلاسفة والعلماء في موضوع السحر 


ل يجمم الفلاسفة والعلماء على رأي واحد إزاء موضوع السحرء فيا إذا 
السحر حملة وتفصيلاء وقال بأن السحر كله باطل ولا حقيقة له» وهو جرد 
تخيل ووهم . ومنہم من قال بأن بعض أنواع السحر له حقيقة» وبعضه باطل. ‏ 
وكل فريق يدعم رأيه بأدلة وبراهين يعتقد بصوابيتها. 

في هذا الفصل سنبين رأي بعض الفلاسفة والعلماء والمسلمين في هذا 
الموضوع › ومن ثم سنحاول في فصل لاحق أن نین ما نراه صواباً» بتوفیی الله 
وعوله وملدده. 
رأي الفارابي : 
القدرة عل التنبؤ من حال هذه الصناعة» وماجم أصحاب هذه الصبناعة» 
ویفند مزاعمهم»› بطريقة شديدة قلا نجدها عند أحد من الفلاسفة. ويقول في 
ذلك : 


«إن أحداً قد يستنتح شيئاً ويتفق أن هذا الشيء قد حدث فعلاء 


)١(‏ الفارابي: هو أبو تصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ المعروف بالفارابي نسبة إلى مدينة 
فاراب التي تقع في إقليم خراسان التركي . آنظر ياقوت الحموي» معجم البلدانء بیروت دار 
إحياء التراث العربي» بدون تاریخ › ج »٤‏ ص ۲۲۵ . 


۷ 


الاق ت أن ذلك لا عن شرورة ولا عن رجوب وإقا هو 
eS‏ أو صغبر السن أً و المريض نفبياً 
E‏ و الغضب أو الخوف أو غبره) . 


۳ كدي 


للكراكب صفة اعطق واتديي. شرل اله عل تق اکرب 


را ا ن قوی ا ss‏ 
لتحصيا المعرفة والفضيلةء يفضي بنا القول بأن الأجرام الساوية 
غر ذات عقل ا أن القوتين اادکورتین عا و ع 


es 


ا أن المطلوقات التاطقة اقرف من المخلوقات غي الناظفة ٠‏ 
فان الأجرام ا ر : 


ا ات شا ه الأجرام السماوية الشبت القات لوجودنا ا 
لقضاء ك ولو كانت هي غير ' 
انأاطقة e‏ أن 2 هي السب في کوننا اطفين 2 


e الفارايء اور ا ء العلوم» تصحيح وتعليق عثمان ا ان القاهرت‎ )١( 
1 الخانجي ۹:-: من ب‎ 

(۲) الكندي هو يعقوب بن بن الصباح بن يعرب قحطان أبو يوسف 2 وهو فيلسوف ٠‏ 
العرب وأحد أبناء ملوكها. أ ف > حمال الدين. أخبار الحکم|ء» بروت» ڊار الآثارء 
ص ۲٤١‏ . : : : 

(۳) الكنديء اک بن إسحاق» E‏ الكندي الفلسقية» خقیق محمد عبد اهادي ا 
اا و 2 


` £۸ 


رأي إخوان الصفا: 
أما إخوان الصفا أصحاب مقولة بأن لكل ظاهر باطناً فهم يرون في 
موضوع السحر ما يلي : 
أولا - ينكر إخوان الصفا وجود الشياطين وبالتالي الجن الذي يلعب دورا 
مهما في عمليات السحر المؤثرة فعلا والتي ليست كلها من نوع الخيال والتخيل 
المطلق . فالشياطين والملائكة عندهم رموز لما يمكن أن يكون عليه الإإنسان. 
يقول في هذا المعنى أحد الزين : 
«وليس عند الإخوان شياطين على رأسهم إبليس» خلقهم الله 
ليسلطهم على عبادهء وإنما هو الإنسان إذا بلغ أشده» كانت نفسه 
شيطانية بالقوةء فإذا فارقت جسدها عند الموت صارت شيطانية 
بالفعل . وأما نفوس المؤمنين الصالحين فإنها ملائكة بالقوةء فإذا 
فارقت أجسادها» كانت ملائكة بالفعل . والنفس الاإنسانية قوة من 
قوى النفس الكلية اتحدت بالحسد رغبة في الحصول على المعرفة 
التامة التي هي من صفات العقل الكلي»'٠.‏ 


يقول إخحوان الصفا في رسالة الأخحلاق: «إن صورة اللإنسانية» من حيث 
كون الإإنسان خليفة الله في أرضهء بجب أن تتناسب وكونه من أولياء الله وبالتالي 
فإن الإنسان» إذا كان فاضلا خيراًء فهو ملك كريم» وإن كان شريرآً مؤذياًء 
فهو شيطان رجيم»"“. ثم إن إخوان الصفا يشيرون بطرف خفي إلى أن الرقى 
والتعاويذ والأحراز والتمائم وما شاكلها لا فائدة منهاء إذ أن أساس الجن غير 
موجود ٤‏ اعتقادهم فلاذا تصنم هذه الأشياء لاتقائهم . يقول الإحوان في هذا 


)١(‏ الزينء أحد إبراهيم» العلوم والكائنات الخفية عند فلاسفة الإسلام» رسالة ماجستيرء 
ببروت الحامعة اللبنانيةء ۱۹۸۳ء ص ۲١‏ . 

(۲) إخوان الصفاء رسائل إخوان الصفاء نحقيق بطرس البستانيء بيروت. دار صادر» بدون 
تاریخ » ج ۱» ص ۲۹٦‏ وما بعدها. 


أ 


المعنى : ا التعاویذ والرقی والأحراز والتا وما ا 
ولم يروا جنياً قتل إنسياً. E TT‏ 


ألحذ أسيرآ»“. 


أا السحر عند إخوان ا فهو أمر حقيقي ويچتهدون ف إثبات هذا 
العلم» ویعطونه تعریفات منہا ما ان السحرفي اللغة العربية هو البيان والكشف 
عن حقيقة ة الشيءء وإظهار لسرزعة العمل وأحكامه”» ومنه الإغار جا نکن 
GS‏ والاستدلال بعلم النجوم وموجبات ٠‏ الفلك» ا ا 
N‏ 


وني تقسيم الإخوان للعلوم اا ن یعرفول ان ا 
على «أغہا العلوم الي تلحق الرعية بالملوك› والملوك با ملائكة»0. ويسم : إخوان 
الصمفا السحر إلى سحر نافع وسحر مؤد» ويصنفون من يعمل بالسحر المؤذي 
بأنه أبله أو أرعن أو ناقص عقل» وأن هؤلاء البله في تصرفهم بأمور السحر 
بدون خبرة ولا دراية بجعلون الناس تشك في أمر ضحة الحرء ویکذبون 
ا لاء › الذين ده هم رباب هذا العلم ومصداقيته . يقولون في ذلك : «الانسان 
بل قلبل الملم وألعقل ساي E‏ . . ظهز هم 
نقصهم وجهلهم». . 2 


ري این خلدون : 


ما ابن خحلدون فيعطي رأيه بموصوع السحر في مفقدمته › .ی تات السحر 
والطلس|ات › فیعترف اروا وبالطلسم وفعله». e‏ 


٠۲۲۳ الصدر السابق ج ۲ ل‎ e 

(Y)‏ ينظر ابن منظور. لان ار ج ٤‏ ص ۳٤۸‏ حیث یعرف ا ات فس ن 
هذا التعريف الذكور علا lk‏ ابن خلدون. المقدمة» ص ۹۳١‏ و 

(۳) إخوان الصفاء الرسائلء اج٤‏ ص ۳۱۲ 

(4( الصدر السابقء ج AVAA ,٠٤‏ ت سن ارزو ااام 
العربية والخرافات.» یروت » دار الطليعة» ۰1۹۸۰ ط ۲ » ص ۳۹ . 


ر أنظر الرسائل؛ ج ٤؛ e‏ اک ا e‏ 


عنده علم تتمكن النفس البشرية بواسطة التأثير على عام المادة بغير معين» وأما 
في الطلسم فتحتاج إلى معين» يقول في ذلك: «وهي علوم بكيفية استعحدادات 
تقتدر النفوس البشرية ها على التأثبرات في عام العناصر إما بغير معين أو بمعين 
من الأمور السماوية. والأول هو السحر والشاف هو الطلسم»“. لکن ابن 
خلدون بین أن هذا العلم فيه ضرر وفيه كفرء إذ آن من يريد أن يقوم بالسحر 
عليه التوجه لغير الوجهة الصحيحة. إذ عليه أن يتوجه إلى الشياطين 
والکواكب» بدلا من التوجه إلى الله سبحانه وتعالى . يقول في ذلك: «ولا انت 
هذه العلوم مهجورة عند الشرائع لا فيها من ضرر» ولما يشترط فيها من الوجهة 
إلى غير الله من كواكب أو غيبره كانت كتبها كالمفقودة بين الناس»'. ثم يعود 
فيضيف مراتب السحر حسب استعدادات نفسية الساحر إلى ثلاثة أنواع : 


٠‏ «فأوهما المؤثرة بالهمة فقط من غير آلة ولا معين وهذا هو الذي 
تسميه الفلاسفة السحر والثاني بمعين من مزاج الأفلاك أو العناصر 
أو خراص الأعداد ويسمونه الطلسات» وهو أضعف رتبة من 
الأول والثالث بتأثير من القوى المتخيلة يعمد صاحب هذا التأثير إلى 
القوى المتخيلة فيتصرف فيها بنوع من الخيالات والمحاكاة وصوراً 
ما يقصده من ذلك ثم ينزها إلى الحس من الرائين بقوة نفسه 
المؤثرة فيه فينظر الراؤون كانہا من الخارج وليس هناك شيء من 
ذلك ويسمى هذا عند الفلاسفة الشعوذة أو الشعبذة»”. 


ويشر ابن خلدون إلى أن المرتبتين الأوليين من السحر | حقيقة في 


الخارج والمرتبة الأخيرة لا حقيقة ها. 


. ٤4٦ ابن خلدون. المقدمة» ص‎ )١( 
. ٤۹1 المصدر السابق»ء ص‎ )۲( 
. ٤۹۸ - ٤)4۷ ابن تحلدون المقدمةء ص‎ )۳( 


o 


أما E‏ اغزاي فيعتير السحر علماء يعتمد على الفلك» اش 
النجوم» وعلل القدرات النفسية للساحر» ویشبر إلى أن السااحر يستعنين 
بالشياطين لتحقيق مآر ه فيقول في الإحياء: e‏ 
ا الشخصن َ و ن ا تقرن به 
کلات یتلفظ ہا. . » ویتوصل بسببها إلى الاستعانة بالشياطين»),. ‏ . ٠١‏ 
٠‏ ويشير الغزالي إلى علم النجوم فيقول: «بأن المنهي عنه في هذا الل هر 
التصديق بأنها فاعلة لآثارهاء مستقلة اء وؤأنها ليست مسأاخرة»٠‏ أو تصديق 
الجن في رون من ¡ المعلومات والآثار النجومية التي که يشترك كأفة ا 
في إدراكها وذلك بقولون دلك ,عن جهل»'' . : 
الغيب ا ا وان هذا ا ت د ومضر بالخلی وان هذا 


E E Sa‏ ورد فی 
الإحياء: . ' ٠:‏ 


i‏ القسم الثايء قوعم شين لا يدرك لابق لإ فا 
والحکم به جهل» وقد ذمه الشرع لأوجه عديدة منها آنه مضر بأكثر 
الخلقء فإذا ألقي عليهنم أن الآثار التي - هذا العلم 
تحدث بفعل الكواكب وتأثيرهاء يقع في نفوسهم أن هذه الكواكب 

هى المؤثرة» دون الله . وأن هذا العلم کان معجرة ة لإدريس النبي» 
انتھی E‏ 1 


19( الخزاليء الإحیاءء ج ۱ء ص ۲۹ 
{(Y)‏ المصدر السابق› ج £ ص۱۱۷ . 
(f)‏ الغزايء ايام ج ا اص STD‏ 
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رأي الشيخ الرئيس ابن سينا: 

ففي رسالة يسميها رسالة من السحر والطلسات والنرنجيات 
والأعاجيب”٠‏ يجيب فيها عن سؤال أحد السائلينء محاولاً أن ييين له ولنا حقيقة 
كل علم من هذه العلوم . فيقول بأن: «الطلسمات الغرض منه تمزيج ج القوى 
السماوية بقوى بعض الأجرام ا ا ا 
عام الأرض وأما علم النبرنجيات يقول ابن سينا الغرض فيه تمزيج .القوى في 
جواهر العام الأرضي لیحدث عنہا قوة یصدر عنہا فعل غریب»". 


ثم يتحدث عن السحرة و الكهنة فيقول: 


«والذين يستطيعون طبع هذه الصور في 
والكهنة يكون هم كمال قوة للمخيلةء > تستطيع أن 

يفظتها. . . بجوهر اللائكة. التي تقيض عليها بالمغيبات » 
صاحب هذه المخيلة أن يفعل ما يفعله في الغير الذي يكن وصف 
حالته في تلك اللحظة بأنه يسمع تارة كلاماً منظوماً من هاتف أو 
يشاهد من ينظر إليه ويخاطبه»<. 


کا آن ابن سينا يعتبر أن للحروف دلالات ومعاني وأغراضاً کا آنه یکن 
الاستفادة من هذه الحروف | إذا جمعت إلى بعضها أو ضربت حسابياً بالبعض 
الآخر. في رسالته «النيروزية» والتي يعمد ابن سينا فيها إلى معالحة الأحرف 
الواردة في مطالع السور القرآنية» رحيث يضع لهاعنواناً يسميه «في معاي 
الحروف اهجائية التي ٤‏ فواتح السور القرآنية» نجده يعالج الحروف وقيمها 


)0 أنظر جورج قنواي» مؤلفات ابن سيئاء القاهرة» دار المعارف بمصرء ۱۹۵۰ء ص ۲۲٤١‏ . 

(۲) ابن سیناء أبو علي تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات. القاهرةء المطبعة المندية بالموسكي» 
۸ ›,+,:, ص .۱١۱‏ 

(۳) ابن سيناء تسع رسائلء أمكنة ختلفة من رسالة السحر والطلسمات التي تبدأ من ص ١١١‏ وما 
بعدها, 


or 


الرمزية ا النظام.الأإبجدي» لإبراز المطابقة .بين كائناب الفلسفة الكونية 
وحروف لغة التنزيل» والبظام الأبجدي الذي يستعمله ابن سينا هبو النظام . 
العروف بحساب ا لحمل“ . ويختم ابن سينا هذا الموضوع بالقول عن الحروف ‏ _ 
آنپا «أسرار تحتاج ا المشافهة» ". 7 ) Ll‏ 
رأي ابن رشد: ٤‏ 
یعتبر ابن رشد الأاجرام الساوية حية ومؤلرة في الكائدبات الأرامنية وسيباً : 
لكونها ولفسادها. فیعتبر أن قرب الشمس يؤدي إلى تكوين البعض منهاء في 
حن أنها إذا بعدت فذلك يكون سيا لفساد أكثر الموجودات: ويعتقد بأن . 
الشمس ليست الفاعل الوحيد في الكون» الاد تع وا ر ع 
وجميع الكواكب والمتحيرة. وإن كان ذلك ني الشمس أبين وأظهر. ثم هناك . 
تأثير الشمس والقملر على مدة بقاء الإنسان في الرحمء وعند كثير من , 
الحيوانات» إضافة إلى أن موجودات كثرة تقدر أعمارها بدورات کل کوکب من 
الكواكب^. E ) ٠‏ 
ويقول أيضاً HE‏ وجود الأنواع› ومنها الإأنسان اليوم ولي الاضي وغداً 
لا بحتاج وجوده إلى كثير من الاسطقسات والأجرام السماوية»“. ويشير أبن 
رشد إلى أن إدراك أمور الستقبل يكن أن تتم عن طريتق سكون الخواس وذلك . 
خلال النوم لأن انقوى المفكرة تقوى في هذه الخحالة . يقول في ذلك: «وحیث لا 
يوجد الحس الروحاني إلا في النوم فعندما تسكن الحواس» تقوى القوى المغكرة 


)١(‏ حساب الجمل» هوا لحساب المركب من قيم حنابية تعطى للأحرف الأبجدية» رف الأحرف. 
مركبة تركيبا ختلف إعن التركيب الألفبائي المعروف» ويتبع نظام جديد على الشكل والكلهات. 
التالية «أبجد هوز حطي کلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ» أنظر إبن خلدون المقدمة» حاشية . 
ص ۱۹۹ وما بعدها. a‏ 

(۲) ابن سینا» تسع رسائل» ص ۱٤١١-۱٤١‏ . 1 

(۳) .أنظر ابن رشد. أبواالوليد» رسائل ابن رشد. الكون والفسادء حيدر آباد الدكن» مطبعة دار 
العارف العثانيةء ۷٤1۹ء‏ ض ۲۷ وما بعدهاء و 

و ادر الابیء سي ٠۴١‏ .. 
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وتدخل الحاسة المشتركة إلى داخل الجسم فيتم عند ذلك إدراك الأمور 
المستقبلية التي لا يكن لليقظان أن يدركها»٠.‏ 

يوضح الفخر الرازي رأيه في موضوع السحر من خلال تفسيره للقرآن 
الكريم» ويقسمه إلى ثانية أنواع دذكرت في الفصل الثاني آنواع السحرمن هذا 
البحث فيمكن الرجوع إلى هذا الفصل لمعرفة رأي الفخر الرازي هذا 
الموضوع . 
رأي المعترلة: 

تفتق المعتزلة على إنكار أنواع السحر كافة ما عدا الشوع المنسوب إلى 
التتخيل› والقائم على بعص الأدوية الميلدة والملسوب إل التضر يب والنميمةء 
فأما الأقسام الخمسة الأخرى التي ذكرها الفخر الرازي فقد أنكروها ولعلهم 
کفروا من قال ہا وجوز وجودها*. ) 

وفي نهاية المطاف وخوفاً من اللإطالةء بعد أن بينا آراء بعض الفلاسفة 
والعلاء القدامى » ف ما يتعلی بالسحرة» نتفي بعرضص ري أحد المحدئن من 
العلياءء وهو حمد حمد حسین صاحب کتاب «الروحية الحديثة) حیث قول ف 
ذا الموضوع : 

«ولا ينبغي أن يغيب عن بالنا في هذا الخال اد السحر يقوم في 

بعض صوره على الاتصال بالجن من شرار خلق الله . وينبغي أن 

بكون ذلك شيئاً مسلماً عند كل مسلم قرأ ما جاء عن هاروت 

وماروت في سورة البقرة» وما جاء عن السامري في سورة طه» وما 

ورد من الاإستعاذة بال من شر السحرة» وشر حلقه من الجن 


)04 ابن رشد» الحخاس والمحسوس. تفديم عبد الرحمن بدوي › القاهرة» مكتبة النهضة المصر ية 
٩‏ ص ۲۱۵ - ۲۱٣‏ . 
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والإنس في ل ر ضرب آخر من السحر u‏ الاب 
على نفوس الحاضرين واستره اہم » حتی تری أعینہم ما يريلد 
الساحر أن يرا إياه حلاف لما هو واقع ني الحقيقة . وهنا الضرب 

من السحر هو الذي وصفه اله سبحانه وتعال فيا أنزل في سورة 
الأعراف وقي سورة طه من قصة سيدنا موی مع سجرة فرعو 
فل ألقوا أعين اللاس واسترهبوهم وجاءوا سجر 
م . فإذا حباشم وعصيهم بخيل إليه من سحرهم 
ہا E‏ 1 الضرب من ضروب السحر هو الذي ي مارسه 
بعض فقراء اند اليوم حين يقذفون a‏ 
ویصعد الفقير عليه مستلقاً أمام E‏ 


١ 
سورة الأعراف آية ا‎ )١( 
ا‎ E سورة طه» ايه‎ (( 
ھ/ 14 م.‎ EA حسین» حمد محمد الروحية الحديثة › رو ا الرسالة»‎ )۳( 


ص ٤۸‏ د 
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الفصل الرابع 
طرق تأثبر السحر 


يسم السحر سحراً إلا لأن طريقة تأثره تكون خفيةء غر ظاهرة› ا 
بحر العقل ومجعله مندهشاً من نتيجة لا بعرف أسبابهاء وکل نوع من آنواع 
السحر التي ذكرت سابقاً ها طريقتها الخاصة في التأثير على المسحور. للك 
سأعده بعض أنواع السحر» وآشرح الطرق الي يؤثر فيها كل نوع على 
ا 
أو السحر الذي يعتمد على الكواكب والنجوم وا ستمزاج روحانیاتہا : 

وإن کان هذا السحر باط من أساسه لاعت اده على افتراضات خاطئة . 
أن النجوم والكواكب لا روحانية ولا تأثبر تقريرياً هما . فان من يدعي 
بأحکامهاء ويصدر النبوءات على أساس حركاتها ودورانها وأماكن وجودهاء وإن 
کان استنتاجه خاطتاً وكاذباً إلا أن كلامه يؤثر على ضعاف النفوس» فيصدقونه 
ويجعلهم بطريقة لا شعورية يتصرفون وکأن هذه النبوءات أمر واقع» فیخسر وں 
الدنيا والأخحرة. 
ثانياً - السحر الذي يعتمد على الا يجحاء والا یہام : 

هذا النوع من السحر له أثر على ضعاف النفوس من الناس وجهلتهم» 
ويتم عن طريق كلمات وجل إيجائية ينتقيها الساحر بخبرته ودرايته بنفسية 
السحور» فيوجهها إليه بطريقة ماكرة خفية متدرجا في الإجاء بطريقة تصاعديةء 
فادا اشن من المسحور استجابه وتصديقاً» سارع ا زيادة شحنة الاحاء وزاد 


oy 


والامحاء الذي E E‏ الساحر في هذا النوع ر 5 :دا بتوجیه فیها 
أمور صحيحة منطقية تيطن أمورآ غرر صحيحة » ثم يزداد الكذب تدريياً كلما 
استسلم الملسحور لمنطق وإبحاء الساحر. وللمزيد من الإإيضاح. هذا النوع س 
السحرء يكن 2 إلى موضوع التنويم المغناطيسي في هذا البحث. ٠‏ 


الا السحر الذي يستعین بالأرواح الأرضية' 


والمقصود منه ذلك السحر الذي بعتم د عل اسشتخدام الجن › e‏ 
تأنس من الساحر الكفر والنفاق والبعد عن الطهارة» تساعده في بعض الأمور 
التي يعجز فيها الساحر عن تحقيق السحر بقدرته الذاتية . كأن تنقل إليه أشياء' 
من مکان إلى مکان أو تجعلن الزیت يسيل من يديه أو على جبهته أو تجعل الدم 
بخرج من أحد أعضائه فإذا ما شاهد الملسحور هذه الأمورء ودرك آنا ليست 
خحدعة من الساحرء أو حفة أثرت في نفسه تأثبرآ عظيماء > خاصة أن هذا النوع 

من السحر لا يعتمد على الإيجاء والإيهام من قبل الساحر» > بل يعتمد عل فعل 
تقوم به الحن. وتجدر الإشازة هنا بان ما تقوم به الجن من فعل يفقد بعض_ 
الناس توازہم العقلىي» ٫فیعتقدون‏ بأن ما یقوم به الساحر أمر معجز وكرامة له 
فینقادون كالأنعام» وینصاعون لتوجیهاته وصیتخون كالالعوية بین پاي و وکثیر 
من مارس استحضار الجن تحول بعد ذلك إلى داعية ا هدامة. 


رابعاً - السحر الذي يعتمد عل التخيلات والأخذ بالعين: 


ني هذا النوع من السحرء يركن الساحر على بعض الخقاتق التي يخ بيا 
الاإنسان» كخدا اع البصر أو خداع ا لحواس . فالحواس تخرع أحياناً فتظهر مغلا 
الساكن متحركاً ساكتناًء والبارد حاراً والحار بارداً» والسراب ماء . 
وهکذا نری الشاحر يستخدم الخفة أو السرغة في حركاته وإياءاته فقظهر للناظر ‏ 
ST RS‏ . ويعود التأئيرفي نفسية ‏ 
المشاهد إلى أن حواسه تخدعه وتساعده على تقبل هذه الصورة غير الحقيقية . كى ' 
أن سزعة عرض المشاهد لا ل اذ ان اواس یلما 
وقت لاادراك حقانو ثق المحسوسات . 


0۸ 


خامساً - السحر الذي يعتمد على الألات والتراكيب اهندسية : 

والآلات الحديثة التي لم يطلع الجمهور عليها بعد» فيستخدمها بطريقة ماكرة» 
مدعياً ان سحره هو الذي يظهر آفعال هذه التراكيب وهه الآلات . وهذا النوع 
والذين لا يفقهون أسرار التراكيب اندسية والميكانيكية والاإلكترونية » فيعتقدون 
بأن وراء الأعال التي يقوم ها مدعو السحر جناًء أو قوى خارقة أو كرامات 
للساحر. 


سادساً - السحر الذي يستخدم فيه الساحر خواص المواد والأدوية : 

وهذا النوع من الحداع واقح وموجود ومؤثر فک| يعطي الطبيب حبة 
منومة للمريض تبجعله يغط في النوم إذا ما تناوهاء فأثرها مادي صرف» كذلك 
يقوم بعض الماكرين من السحرة» أصحاب الخبرة في الأدوية والأعشاب والمواد 
- ذلك تأثير مادي» كأن يفقد الإنسان رشده لمدة معينةء أو تنهار قواه الحسدية أو 
طاقته الحنسية» أو تعاف نفسه الطعام أو يصاب بدوار دائم أو بنوبات عصبية 


سابعاً - السحر الذي يعتمد على تعلق القلب : 

هنا يدعي الساحر أنه قد عرف الإسم الأعظم لله » وأنه باستخدامه هذا 
اللإسم» تنصاع له كل الخلائق طائعة فيفعل ما يشاء بقدرة الله فإذا آمن 
إنسان بصحة هذا الادعاء» تعلق قلبه بذلك وحصل في نفسه نوع من الرعب 
والمخافة من هذا المدعى » وإذا حصل الخوف ضعفت القوى المفكرة عنده» 
REESE‏ 
أن بكشف ينه غقل أومطق الشاهة إو الشجور. ) 


CÎ 


امتا د السحر الذي يعتمد عل التميمة والتضريب: 


وهذا الا تأثبر نفسانی على نفوس الناس»› وأثره أشد ما یکون عند 
ضعاف لاان التن لا يؤمنون بکتاب الله ولا یتدبرؤن آياته» وخاصة .الآية. 
التي تقول : ایا ہا الذين آمنوا إن جاء کم فاسقی اأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً 
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين). كذلك أثرها بالغ في نفوس سريعي 
الغضب والذين يحسنون الظن بالناس» ويصدقون كل ما يقال هم يتر ' 
هذا النوع كثبراً في الأشخاص أصحاب الأهواء المتقلبة . 


ا السحر الذي يعتمد على التمائم والأححبة : 


هلا السحر نوعان» E‏ إدا استخدم | فيه الجن کان 

وتائبره على على المسحور یکون من باب وتوف ا 

کان ن تائیر غ E‏ ا قوة التفس والخحسد الت ا ا 
ثر بذلك على المسحور وقد نص القرآن الكريم علن أثر ذلك وطلب منا 

e‏ حاء £ سوره ة الفلى . والنوع الثاني : هوالذي لیس کک 

الحسد فإن علم المسحور بوجود السحر خافت نفسه واضطربت فكان تأثيره 

هو سجر حقيقي مر وا عام بوجو السحر ف لا لر فيا قط ولا شر 


(ا سورة ارات ية 7 


العاب الثاني 
السحر والجن 


الفصل الخامس : تعريف الجن . 
الفصل السادس : صفات الحن . 
القصل السابع : أديان الجن ومعتقداتا. 


٦١ 


السحر والجن 


مهد : 

عالم الجن عالم حقيقي خفي » نحن مأمورون بتصديق وجوده والاستعاذة من 
شیاطینه خطورتہم وكثرة وسوستهم» وهم مكلفون وحاسبون ومأمورون باتباع 
الرسلء هم قدرات تفوق أحياناً قدرات البشرء تخافهم الإنس أحياناً وتخافون 
منها أحيانا أخرى» وهم ركيزة أساسية في عالم السحر. ٠ ٠‏ 

ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتبه السماوية» وكانت لأنبيائه ورسله 
الكرام معهم صولات وجولات. وبسبب خفاء هذا العام تباينت حوله الآراءء 
واخحتلفت وجهات النظر حول وجوده» فمن الناس من صدق بوجوده» ومهم 
من کفر» ومنہم من تصور هذا العام بصورة غير الصورة الخحقيمية الشرعية التي 
أشار إليها سبحانه وتعالى . 

في هذا الباب نحاول أن نبين أمر هذا العام على حقيقتهء قدر المستطاع › 
ونجيب على معظم الأسئلة التي يكن أن تخطر على البال بشأن الجن » ملتزمين 
بالكتاب والسنة قدر.المستطاع . والسبب الذي فرض علي إفراد هذا الباب في هذا 
البحث» هو التداحل الكبير بين الجن والسحر, إذ أن السحرة تستخدمهم . 
وتسخرهم قي سحرها. كنا أن الكثير من أعال السحر الكاذب تنسب هذا 
العام الخفي» وهو بريء منهاء فأردت أن أبين حقيقة هذا العام كي أعطي 
القارىء ميزاناً حساساء وقواعد دقيقة يستطيع بواشطتها القاریء أن يتن 
بتفسه ما هو حقيقي » وما هو كاذب بالنسبة هذا العام والله ولي التوفيق . 


1۳ 


تعريف الجن 


الجن في اللغة : 


اش اسم الجن من صفة الخفاء التي تہ تتمتع بها فهي عام غير منظورء 
بعكس عام الإنسان الظاهر الجلي . e‏ الحيط : «إن الجن حلاف 
لأسن ا استتر عن الحواس من الملائكة أو الشياطين. وقيل سميت 
بذلك لأنہا تتقى ولا ترى. وهو اسم جمع والواحد جني . وقيل بين الملائكة 
والجن عموم وخصوص فكل ملاثكة جن وليس كل جن ملاثكة»'. 


روى الشبلى عن ابن دريد قال : «الحن حلاف الإنس ويقال: جنه الليل 
وأجنه وجن عليه وغطاء في معنى واحد إذا ستره وكل شيء استتر عنك فقد جن 
عنك وبه سمیت الجن وکان آهل الحاهلية يسمون الملائكة جنا لاستتارهم عن 
العيون والحن والحنة واحد والحنة ما وارالك من السلاح قال: والحن زعموا أنهم 
ضرب من الجن قال الراجز: 

يلعبن أحوالي من حن وحن». 


وسقلته» . 


)0 البستاني › بطرس »> عط المحبط› بءروت » مکتية لبنان» 4۹ ص NT?‏ 


(۲) الشبلیء أحکام الجان» ص ٠۹‏ 
(۳) المصدر السابق» ص 1۱۹ . 


١ 
| 
۰ «وقال الجوهري0: )6 أو الجن ع جینان مثل : حائط وحیطان»‎ 
وقال الاعى:‎ 
2 وسخر من جن للاك سبعة قياماً لديه يعملون بلا‎ 


EE e a‏ الجن عند امل 

الكلام والعلم باللسان منزلون على مراتب فإذا ذكروا الجن حالصا قالوا:: جني 

فإن أرادوا انه یسکن مع الناس قالوا: عامر والجمسع. عبار فإن eT‏ 

للصبيان قالوا: ل فهو شيطان فإن زاد على ذلك ,فهو مارد 

فإن زاد على ذلك وقوي أمره قالوا و عفاریٹث» . : 
وورد في لسان العوب: 


«جنن جن ايء ء له حناً: ستزه . cd‏ 
عنك. وجنة اليل يجنه جنا وجنوناً وجن عليه بن بالضم » جنوناً | 
وأجنة: ستره» وقي الحدیث : جن عليه الليل أي ستره» وه مي 
اجن لاستتارهم واخحتفائهم عن الأبصارء ومنه سمي الجنين 

الاستتاره في بطن أمه. . وجن الليل وجنونه وجنانه: شدة ظللمته ‏ 
وادفمامه. وقيل اخحتلط ظلامه لأن ذلك کله ساترء ااي 


حت يجيء٬‏ وجن الليل يوغله» 
والشوك قي وضح الرجلين مرکو 


(1) الجوهري» صاحب الات الذي اختار منه أبو بكر الرازي معجمه القيم (ختار اصحاع. 
الأحكام» ا . 

۳( الشبليء أحكام المرجان» ص ۱۹ . 

(۳) آبو عمر بن عبد البر: هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النري القرطي» الالکيء 
ابو جر ره کبار حفاظ الحديث. مۇرخ وأديت وبحاتة » حافظ المغرب ولد بقرطبة نة ۳۹۸ ه 
وتوفي بشاطبة سنة ٤۳‏ هھ رزاجم وفيات الأعيان لا ان أحمد بروت. دار صاذرن 
۸, ج ۲» ص .۳٤۸‏ 


۰ . ۲۲ الشبليء أحکام ا لجان ص‎ )٤( 


٦ 


وقال الزجاج في قوله عز وجل : «فلما جن عليه الليل ورأى 
كوكباًء يقال جن عليه الليل وأجنه الليل إذا أظلم حت يستره 
القلب لاستتاره في الصدر. . . والجن: ولد الجان. ابن سيده: 
الجن نوع من العام سموا بذلك لاجتنانمم عن الأبصار ولام 
استجنوا عن الناس فلا يرون والجحمع جنانء وهم الجنة. قال 
الجوهري : الحن حلاف الإنس. والواحد جني» سميت بذلك لأنها 
تخفی ولا تری»' . 
وورد في القاموس المحرط : 
«جنه الليل وعليه جنا وجنوناً وأجنه ستره وكل ما ستر عنك فقد 
جن عنك وجن الليل بالكسر وجنونه وجنانه ظلمته واختلاط 
ظلامه . والمجنة الأرض الكثرة الحن» والحان اسم جمع للجن وحية 
أكحل العين لا تؤذي كثيرة في الدور والحن بالكسر الملائكة». 


وجوب الاعتقاد باخن شرعاً : 


الملسلمون يعتقدون بوجود عام خحفي اسمه عام الجن وإن كان هذا العام 
لا یری في الحالات العادية» فالاعتقاد به واجب. وينفى وجوده كر لأن الله 
سبحانه وتعالی قد آخبر بوجوده في قرانه الکريم» کا أن الرسول مدا َة بعث 
إلى الجن والإنس . فوجود مخلوفات غير مدركة بالحواس أمر ممكن عقلاء ونفيه 
وإنكارهء لا يكون إلا من باب المكابرة» أو من باب الجهلء أو الكفر المتعمد. 
قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز مثبتاً خلق الجن : وما خلقت الجن 
والإانس إلا ليعبدون4»”. وقال سبحانه وتعالى أيضاً: #يا معشر الجن 


(۱) ابن منظورء لسان العرب ٦۱۹۵ء‏ ج ۱۳ء ص ۹۲ .۹١ ٩۹۳‏ 

(۲) الفبروزبادي ٠‏ مجد الدين محمد بن يعقوب . . . » القاموس المحبط القاهرةء المكتبة المصريةء 
۲ هھ ط ۲ء ص ۲۱۰ . 

(۳) سورة الذاريات آية 0٦١‏ . 


1¥ 


والإنس إن استطعتم ن تغذوامنأقطار السموات والارض قافنو لا غنود إا 
بسلطان چ ٩‏ 


ا 
سور" وقد. أفرد الله سبحانه وتعالى سنورة كاملة تحدث فيها عن الحنء وهي 
سورة الجن الى تشبر إل استماع نفر منهم» إلى الرسول محمد ية » وهو يقرأ 
القرآن» فامنوا به وولوا اى ومهم مبشر ین ومنذرين › قال الله سبحانه وتعالی : 
إقل أوحي إل أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباآً# يمدي ٠‏ 
إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً4”. وكذلك ورد في سورة الأحقاف ٠‏ 
خر هذا النفر من الجن قال الله سبحانه وتعالى : إوإذا صرفنا إليك نفرآً من 
الجن يستمعون القرآن فلها حضروه قاللوا أنصتوا فلا قضي ولوا إل قومهم 
منذرین ٭ قالوا یا قومنا إنا سمعنا کتاباً آنزل من بعد موسی مصدقاً لا: بین يديه 
يمدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم # يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر 
لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب لیم وکان هؤلاء النفر جن نصيبين من 
دیار بکر قرت الشام» و من جن ینوی قرب الوصل . وقد جاءوا إل النبي 
محمد َة وهو قائم يصلي بأصحابه صلاة الفجر (بنخلة) قرب الطائف. وهي 
مدينة بينها وبين مكة مسيرة ليلة. وکال يقرا سوره الع وقیل: سسورة 
الرحمن . وقد احتلفت الآراء فيم إذا كان الرسول محمد ب قد شعر بم أم لا. 
فعن ابن عباس : «أن النبي محمدا َة لر يشعر بهم في هذه الراقعة e‏ 

فيها إبلاغهم القران» وإغا صادف حضورهم وقث ا 


وي الأحاديت الواردة عن رسول الله کیا آن وفادة ابن على الرسول 


r سورة الرهمن» آية‎ ')١( 

(۲). عبد الباقي محمود فؤاد المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» بيروت دار إحياء انات 
العربي» بدون. تاریخ ۰ آماکن متعددة . 

(۳) سورة الجن» آية ١‏ ۲. 

۱ ۹ سورة الأحقاف آية‎ )٤( 

(۵) ابن کشر» عاد الدين أبو القداء إسماعيل› تضسير القران اا . بيروت» ا ارفا 
۸ ھا 14 ج ٤‏ ص ۱٦۲‏ . 
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محمد ب قد تعددت والمرجسح انپا حدثت ست ٣‏ مرات والله أعلم. من هذه 
الأحاديث ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي كاد أن يبلغ من 
شهرته مبلغ التواتر: أن النبي ي حرج ليلة الجن واصطحب معه ابن مسعود 
إلى مكان خارج المدينة» ثم ترك النبي ية ابن مسعود وأمره ألا جاوز مكانهء 
وانصرف عنه بعيدآ بحيث يراه ثم تجمع الجن على الرسول بء وقراً عليهم 
القرآن» ودعاهم إلى الإسلام» ثم ولوا إلى قومهم مؤمنين منذرين”. 

فالاعتقاد بوجود الجن أمر لازم بعدما سمعنا القرآن الكريم يقر 
بوجودهم » ووصلنا اخرر اليقين عن الصادق الأمين محمد مَل . لأن الإم ان لا 
يتم إذا م نصدق بكل ما ورد في القرآن الكريم» وبا أخر عنه الرسول 

وأما ما يدور من جدل حول موضوع وجود الجن أو عدمه» بين أهل الملل 
وبين بعض الفلاسفة» القدماء والمحدثين» فهو جدل سخيف لا يستحق 
الوقوف عنده. إذ ليس لديهم دليل على نفيه» إلا أن يقولوا م يثبت لدينا 
وجودهم بالحواس» فهم إذآ غير موجودين. نقول همم إن الجن عام خفي 
فكيف يدرك الخفى بالحواس والجحواس قد خصها الله سبحانه وتعالى لادراك 
العالم الظاهر المحسوس» ونقول طم إن إدراك بعض الأشياء يكون عن طريق 
الاستنتاج العقلي. كا يكن أن يكون عن طريقق الخبر الصادق. لذلك على كل 
مسلم من الناحية الشرعية أن يعتقد بوجود الحن»ء وجوداآً قاطعآً دونما تردد 
کاعتقاده بوجود عام اللإنس تماماً. 


تحديد حقيقة الجن من خلال القرآن والسنة: 


الحن خلوقات» كالملائكة لا نعرف شيئاً عن طبيعتهم وعن صفقات 
أجسامهم سوى ما ورد في القرآن والسنة النبوية العطرة» وما سوى ذلك فهو 


(1) الشبليء أحكام المرجانء ص .۷٤‏ 
(۲) رواه البخاري ومسلم . 
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من باب الاجتهاد ا ورجم بالغیب والتخيلات الى لا طائل تمتها 0 
ورد في النصوص الشرمية عن صفاتبم وحقيقتهم يكن أن يتلخص با بلي 


ولا إن الجن خلوقات خلاف الملائكةء و اشترکوا معهم ف صقة 
الحفاء . والادة التي خلقوا منہا تختلف عن المادة التي څلق منا الإنسانء فهم 
خلوقون من مارج من نار بينما البشر خلقوا من صلصال كالفخار. ففي سورة 
الر من إشارة إلى ذلك : #إخلق الإإنسان من صلصال كالفخار # وخلق ا لحان 
من مارج من نار 4 . والصلصال: الطين اليابس الذي م¿ علخ إذله صلصلة 
وصوت إذا ما نقرء فإذا ١‏ طبخ بالنار فهو الفخار. : هوا و ابن کیا ذکر 
المفسرون. | 


۰ وفي تمنع ا ن السجود لآدم» تذرع بأنه ا E‏ انار 
أشرف من الطين› فكف يسجد لن خلق من الطين. ورد قي سورة الآعراف: : 
قال ما منعك ألا تسجد إِذ iS i E‏ 
من طين چ . 


ثانياً ن ان ل قبل الإنس بدليل فوله سبحانه وتغالى یاسور 
الحجر: #ولقد خلقنا اللانسان من صلصال من ہا مسنون # والجان خلفناه 
من قبل من نار السمو”. 


E‏ الطن الأسود المتغر. ا الصور. اسوم ارح ۱ الحارة 
القاتلة سميت بذلك e‏ البدن. 


اثالكا - إنبم مثل الإنسن يتناكحون ويتناسلونء ففي سورة الكهف: 
وإذ فلا للملاثكة اسحدوا لدم فسجدوا إلا إبليس كان من الحن ففسق عن : 


کک 
)١(‏ سورة الرحمنء آية .٠١ ٠٠٤‏ 
(CY)‏ سمو ره ة الأعرافء آية ۳ 
(۳) سورة الحجرء آية ۲۱ ۲۷. 


أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين 
بدلا 0 , 

كا يكن أن نستخلص ما ورد في سورة الجن أنه كان رجال من الإنس 
یعودون برجال من الجن ومی کان هنالك رجال من الجن ء فهذا يقتضى وجود 
انات ومتى كان هنالك إناث كان هنالك تناكح ونسل. 
رهقاً»”. قال المفسرون: كان الرجل في الجاهلية إذا سافر فأمسى في قفر من 
الأرض» قال: أعوذ بسيد هذا الوادي أو بعزيز هذا المكان من شر سفهاء 
قومه» فیبیت في جوارهم حتی یصبح . 

رابعاً - وتعلمنا سورة الأعراف أن الجن محلوقات خفية ترانا ولا نراها. 
انه يراكم وهو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعانا الشياطين أولياء للذين لا 
يۇمنون 4 . إلا أن عدم رؤيتهم هذا يكون في الحالات العادية ولا ينع من أن 
يشاهدوا في حالات خصوصة» وضصمن شر وط معينة » سوف يشار إليها ا(8 شاء 
الله حين الحديث عن إمكانية تحضر الجن . 

خامساً ‏ إنهم مخلوقات ذات قدرات عقلية قابلة للاطلاع والمعرفة والتعلم 
والتكيف کكالاإنسان» وهم حاسبون. 

قال الله جلت قدرته اطبا الجن واللإنس: إوما خانت الجن والإنس 
إلا ليعبدون4. وورد في سورة الأنعمام: [يامعشر الجن والإنس أ يأتكم 
رسل منکم یقصون علیکم آیاتي وین ۔رونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا على 
أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم انهم کانوا كافرين4”. وعن 


.٠١ سورة الكهف. آية‎ )١( 

(۲) سورة الجن» آية .١‏ 

(۳) سورة الأعراف. آية ۲۷ . 
)٤(‏ سورة الذاريات» آية ٩١‏ . 
(۵) سورة الأنعامء آية ٠١١‏ . 


4 


فدرا تم N‏ إقل لثن اجتمعت الإنس ' 
والجن على أن ياتوا مئل هذا Ss‏ ولو کان EE‏ 
ظهیرآ ي . ۰ 


ادا ھم ات اللإنس الدينية فمنهم الأ ومنہم الكافر 
ومنهم ما بين ذلك. فالكفار هم الشياطين وأعوان إبليس» وهم البذين 
يوسوسون انس وينغصون عليهم حياتهم ويجحرفونهم عن الطريق القويم وسورة 
اجن تشير بوضوح إلى معتقدات الجن الدينية : قل أوحي إِليّ أنه استمع نفر 
من الحن فقالوا إنا معنا قرآناً عجباً # يمدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك. 
برینا أحد ي" . وأا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم قأولشك تحروا 
رشداً # وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباي©. e‏ ومنا' 
دون ذلك کنا طرائی ی قددا. وكذلك نجد في الأية التالية إشارة إلى أن بعض؛ 
من استمع إل ك محمد ية كان من اليهود بدليل قوهم: : #قالوا يا قومنا إنا 
سمعنا کتبا زل من بعد موسی مصدقا لا ین پدیه ېدي إلى الح ول طريقی 
١ : 2‏ 


وتعالی : خوت کلبة ربك ا جت من راتاس اجعین) وما e‏ 
المقل» آي إمكانية حل التكليف. ا 


2 سورة لاسرا‎ )١( 
و ا‎ 

(۳) سورة الجن آية ٤‏ - 10 
)٤(‏ سورة الحنء آية ١١‏ 

(ه) سورة الأحقاف» آية ۳۰ 
() سورة هود آية 1۱۹ . 


YY 


والإرهاق والإئم . إوأنه كان رجال من الإإنس يعوذون برجال من الجن 
فزادوهم رھقا چ  .‏ 

تاسعاً - إنهم مخلوقات تأكل طعاماء ولكن كيفية الأكل مجهولة.ء وإذا 
الله : لا تستنجوا بالروث ولا بالعحظام » فإنا زاد إخوانكم من الجحن»” . 
لله إنه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة”. فإن الله جعل لنا فيها 
رزقاء فنهانا رسول الله با عن ذلك». 

عاشرآ - إن هم القدرة على التشكل بأشكال محتلفةء كأن يتحولوا إلى 
حية أو عنزة أو حار أو قطة الخ . فقد جاء في طائفة من الأخبار» ظهور بعض 
الجن للإنس بأشكال جسانية مرئية لنا» ومنها ظهور بعضهم على هيئة حيات . 
وقد قتل أحد الصحابة حية من حيات البيوت. فكان في ذلك هلاكهء فقد ذكر: 


«أن أبا السائب دحل على أبي سعيد الخدري في بيته» فوجده 
يصلي» قال: فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته» فسمعت 
تحريكاً في عراجين في ناحية البيت. فالتفت» فإذا حية» فوئبت 
لأقتلهاء فأشار إل أن اجلس» فجلست. فلا انصرفت أشار إلى 
بيت في الدار» فقال: أترى هذا البيت؟ قلت: نعم قال: كان فيه 
فتی هنا حديث عهد بعرس» قال: فخرجنا مع رسول الله َة إلى 
الخندق» فكان ذلك الفتی يستأذن رسول الله ية بأنصاف النہار» 
فرجع إلى أهلهء فاستاأذنه يوماًء فقال له رسول الله كه : «حذ 
عليك سلاحك. فإني أخحشى عليك قريظة» فأخذ الرجل سلاحهء 


. ٦ سورة الحنء آية‎ )١( 
. رواه مسلم والترمذي‎ () 
. الحممة: الفحم‎ )۴۳( 
روأه أبو داود.‎ )٤( 


Az 


ٹم رجم» فإذا مراته بین الباين قائمة» إليها ا 
به» وأصابته غبره» فقالت له : اكفف عليك رمحك» وادخل البيت ٠‏ 
حتى تنظر ما الذي أخرجني» فاخل فإذا بحية عظيمة منطوية على 
الفراش»› فأهوی إليها بالرمح فانتظمها به ثم خحرج» فرکزه: في 

الدار». فاضطربت عليه» فما يدري أبيا كان أسرع موتاً: ا 
الفتى؟ قال: فجئنا إلى رسول الله ب فذكرنا ذلك له 2 ادع 
الله مجيه لنا » فقال: 


«استغفروا لصاحبکم» > تم قال: «إن O‏ جنا قد 


أسلمواء» فادا رأیتم منہم شيعا فآذنوه اة 2 بدا 8 بعغد 
۰ ذلك فاقتلوه› فا a‏ : 


وقد سخر سيدا سليمان عليه السلام الجن فلا يكن أن يكون قد 
سخرهم دون أن يراهم» إلا أن تسخره ھہ ل يعني إباحة توا ی 
نبي ورسول ومۇيد من | االله سبحانه وتعالى » والتسخر كان بقدرة الله a‏ 
فلا یطاله آذاهم لا بل کان يصفد بالاغلال من کان بزیغ عن أمری کا تق 
القران الكريم: واشياطين کل بناء وغواصن # وآخرین مقرنین ف 
الأصفادي” . 


حادي عشر - إن الج هم قدرات ف ا E‏ ن 
يقدر على الخوص ني أعماق البحارء ومنهم من يتمكن من أن بجلب الأشياء 
الثقيلة من أماكن بعيدة' بدة قصيرة» ومنهم من يصنع التاثيل والقدور ۰ 
ورد في سورة (ص): لوالشياطين کل بناء وغواص4”". وني سورة النمل يشير 
عفريت من ان إلى قرت على جب عرش بلفيس من سيا إل بيت ادس 


)0( رواه مسلم في صحیحه . 
(۲) سورة ص آیة ۳۷ ۳۸ . 
(۳) سورة ص آية ۳۷ ؛ 
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لقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي 
آمين ڳ . وشار الته تعالى إلى عمال الجن المسخرين لسيدنا سليمان عليه السلام 
في سورة سا : #يعملون له ما يشاء من عاریب وتمائيل وجفان كالحواب 
وقدور راسیات 4 . 

ثافي عشر - إنهم كانوا يسترقون خبر السماء قبل البعلة اليحمدية إلا أن 
بداية البعثة فرنت برميهم بالشهب فوقف استراقهم للسمع وبطل عمل 
الكهان. فقد ورد في سورة الحن: إوأنا لمسنا الساء فوجدناها ملئت حرساً 
شديداً وشهباً # وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن بجد له 
شهابا رصدآه" . 

وتجمع كتب التفسير كلها على أن الجن كانوا يقصدون الساء في الفترة 
بين عيسى عليه السلام وحمد مي فيسترقون أخبار الساء» ويلقونها إلى 
وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشهب. 

ثالث عشر- إن هم آجالاً محدودة يوتون بعدهاء ثم يبعثون يوم 
الحساب . 

هذه النقاط الثلاث عشرة التي يجب أن يعتقد بها المسلم كي يسلم من 
الكفر أو الشبهةء علماً بأن هنالك أموراً أخرى عن الجن مقررة شرعاً سوف 
يأتي الحديث عنها في أماكن أخحرى من هذا البحث بإذن الله . 

وف ما بی إحصاء 1 ورد ف الققرآن الكريم من ألفاظ الجن » والجان» 
جنة» (أي به مس من الجنون) وأخيراً مجنون*. 


.۳۹ سورة النمل»› آية‎ )١( 

(۲) سورة سباًء آية ٠۳‏ . 

(۳) سورة الجن آیة ۸ ۹. 

.1۸١ ۱۷۹ عبد الباقي » المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم. ص‎ )٤( 


Yo 


۷٦ 


الحن ف معتقدات الفلاسفة والعلاء 


إن البحث في موضوع الحن من أصعب المواضيع خاصة لأن هذا الأمر 
يتركز على استقصاء عام خفي غير منظور» لا يقاس قياس مادي ولا يخضع 
للحواس› وقد ذهب الفلاسفة مذاهب شت بالنسبة هذا الأمر» كل حسب 
اميزان الذي بقيس به الأمر. فمنهم من أنكر وجود هذا العام أصلاء رافضاً 
الدحول في الجدل حول وجوده» ويعتبر التحدث عنه مضيعة للوقت. وهؤلاء 
هم الفلاسفة الماديون» الذين ينكرون وجود الروح» والأشياء غير الواقعية تحت الحس 
والقياس المادي . 

وهنالك قسم آخر اكتفى بشرح معنى كلمة جن دون أن يشر بطريقة 
جلية إلى وجود هذا العام وإثباته . وهذا ما ذهب إليه أبو علي بن سينا برسالته 
في حدود الأشياءء إلا أن الفخر الرازي في تفسيره للقرآن الكريم يؤكد بأن ابن 
سينا يقصد نفي وجود الجن . يقول في ذلك : «فالنقل الظاهر عن أكثر الفلاسفة 
إنكاره» ذلك لأن أبا علي بن سينا قال في رسالته في حدود الأشياءء الجن حيوان 
هوائي متشكل بأشكال ختلفةء ثم قال وهذا شرح للإسم. فقوله وهذا شرح 
للإسم يدل على أن هذا الحد شرح للمراد من هذا اللفظ وليس ذه الحقيقة 
وجود في الخارج». 

ما ابن باجة”“ فينكر وجود عوام غير حسيةء ويشير إلى أن في مقدور 


(۲) ابن باجه: هو آبو بكر بن حى بن باجه ويعرف بابن الصايغ» من أشهر فلاسفة العرب في ي 


¥ 


الملخيلة تصور أشيا ا موجودة في الخارج مثل الغول الذي ر من 
أنواع الجن . ور سا إلى أن کلامه کان قد ورد في معرض حديثه عن المعقول 
والمعنى الكليء والذي یمکن أن ندل عليه بالشيء الذي نشاهده فهو يقول: «إن 
النسناس والغول ٩‏ ليست معقولات لشيء أصلا. . لأا لا تری لکنه یکن 
لا ان ضور أموراً نحسهاء» وليس نها وجود في ا کتصورنا اعنقاء 

مغرب وعنزائیل رالخول ر آشبه ذلك من الأموز التي تفعلها ا لمخيلة٠:‏ 


وهنالكف جاعة من الفلاسفة أولت معنى الجن والشياطين على غ غير 
الحمل الشرعي افهذه حهاعة إحوان الصفا تؤول الشيطان بأنه الإنسان ذا 
اشتد أذاه وضرره للآخرين» ک] أن الملاك ا ٠. e‏ يقول أهمد 
E‏ 


ا عند الإخوان شياطين a‏ ا خی الله r‏ 
علن عبادهء وإما هو الإنسان إذا بلغ أشده» كانت نفسه شيطانية بالقوة» فإذا 


فارقت جسدها عند الموت صارت شيطانية بالفعل» وأما نفزس المؤمنين 
الصاخين فاخا ملائكة بالقوةء فإدا فارقت أجسادهاء کانت ملائكة 


5 الأندلس ولد ي «طرقسطة» في أواخر القرن الحادي ار ناد A‏ م» وهو 

لا يزال شاباً وفي قنمة عطائه الفكري وقيل إنه مات مسموماً متهماً بالكفر والزندفة a‏ ابن 

۰ خلکان. أحد وقیات الأغيان ؛ تحقيق إحسان عاض نروت دار صادر» ۱۹۷۸ , 

)١(‏ النسناس: حيوان يقال فيه الكشر من الأوصاف. الأ ها اة وان کالاإنسان له عن 
واحدة. يراجع الاميري» کیال الدينء حياة الکړی بروت» دار الفكر EE‏ 
تاریخ »> ج ص ۳۵۲ ۴۹٤‏ 

(۲) الغول: جنس من الشياطين . . وهم سحرتهم . والتخول هو التلون ؤجمع أ لول آغوال وغیلان ثم ' 
ان کل ما اغتال الإنسان فأهلکه فهو غول أنظر الدميريء حياة 2 e‏ 
ص ۱۹۳ . وكذلك لسان العرب ج >1١‏ ص ۷٠ء‏ وما يليها, : 

(۳) إبن باجه» ابو بكر» رسائل ابن باجه الأهية. تحقيق ماجد فخري» بیروت» ر 

E ۱۳۹ ص‎ ۸ 


والشسن الانخاد فوة من قوى النفس الكلية اتحدت بالحسد رغبة فى الحصول 
على المعرفة التامة التي هي من صفات العقل الكل»٠.‏ ۰ 

ومن جهة نانية.ء فالإخوان في رسالة الأخلاق»ء يرون «أن صورة 
الإإنسانية» من حيث كون الرنسان خليفة الله في أرضه يجب أن تتناسب وكونه 
من أولياء الله وبالتالي فإن الإنسان» إذا كان فاضل خیرآ» فهو ملك کریم» 
وإذا کان شریراً مؤذباًء فهو شیطان رجیم»*. 

وبعد إخوان الصفا ومعتقداتهم الباطنية وتأويلاتهم التي تناف مع الشرع 
الحنيف نجد الفارابي يقر بوجود الجن إلا أنه يصنفه على أنه حى غير ناطق غير 
مائت» يقول الفارابي: 

« الجن حي غير ناطى غير مائت. وذلك على ما توجبه القسمة التي تبين 
منها حد الإنسان المعروف عند الناس» أعني الحجي الناطق المائت . وذلك أن الحى 
منه ناطق مائت وهو الانسانء ومنه ناطق غير مائت وهو املك ومنه غر 
ناطق مائت وهو البهائم» ومنه غر ناطی عير مائت وهو الجن»”. فالحجن بنظر 
الفاراي حيوال غير معرض للفناء ولكنه غير ناطق . ويحاول الفارابي أن يوفق بين 
تصنيفه لعالم الجن وما ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى : قل أوحي إل أنه 
استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبساً4 “ فهذه الآية تدل على 
صفتي السمع والكلام لدى الجن . يقول الفارابي ؛ أن ذلك ليس مناقضا للقرآن 
الکړیم فالسمع والكلام يكن وجودهما للحي » من حيث هو حي لأن القول 
والتلفظ غير التمييز الذي هو النطق . 

أما الإمام الغزالي فيقر بعام الجن لكنه يناقض الفارابي في مسألة النطق إذ 


. ٠٠١ الزينء أحمد إبراهيم » العلوم والكائنات الخفية عند الفلاسفة المسلمين» ص‎ )١( 

(۲) إخوان الصقا الرساثل» ج ۱ ص ۲۹۱ وما بعدها. 

() رسائل الفارابيء حيدر آباد الدكن» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانيةء ۱۲۳٤٤‏ ۔ ۱۳۹۷ هى 
شن 

.١ سورة الجن آية‎ )٤( 


۷۹ 


ا تاطا تول اغزاي في تعريف لجن إن احيوان 
هوائي ناطق › مشف الجرم» من شأنه أن أن يتشكل بأشكال ختلفة». تنجد 
الإمام الغزالي يحذر في مواقع كثبرة من كتابه إحياء علوم الدين من شياطين الجن 
وتسلطهم وغوايتهم الإنس ويدعو الجميع للإحتراز وعدم الوقوع في 'الضلال» ' 
دون أن يبين كيفية الإأحتراز. . کا أنه بحذر من شياطين الاأنس› وبر بأنہم ۾ قد أراحوا. 
شياطين الجن وكفوهم عناء غواية الإنس . إذيقول في اللإحياء : a‏ 
في أمان» واحتراز من شياطين الاإنس» فانم أراحو شياطين الجن من ا 
e‏ ۰ 


استراقها ا وعلاقتها بالكهانة رالکهان ومدی الث ارت هده الفا 
وهو يصور لا كيفية رها بالشهب لنعها من استرافق ا البو 
أخبار السماء إلى e‏ 


- ۲۸٤ الغزالي معيار للم > تعقيق سليمان دنيا. القاهرةء دار العارف مص ۰٩۱۹ء ص‎ )١( 
٣ 1 ٠ . YAO 
. ٤١ ص‎ ١ الغزالي» الإحياءء ج‎ )۲( 

(۳) أنظر مقدمة ابن خلدون» ص ٠۷١-۱۷۰١‏ . 


A 


إن من يبحث في معتقدات الناس عن الجن بجد الكش إنه تراث ضارب 
ي القدم» متراكم بكميات هائلة» ويحتل حيزاً كبيراً من العقل الباطني» لا بل 
إنه المحرك لكثير من أفعاهم ونشاطاتهم » بطريقة عفوية . 

كل الناس من كبير وصغير» مثقف وعامي» ذكر وأنٹى» له موقف 
وشؤون وشجون مع الجن وعالمهم الغريب الخفي . مامن أحد تحدثت معه 
حاولا جع المعلومات عن معتقدات الناس حول عام الحجن» إلا وزودني بقدر 
كبير من المعلومات. والعجيب في الأمر هو أن هذه المعلومات بغخض النظر عن 
صحتها وصدقها أو عدمهء فإنها تقريباً نفس المعلومات التي يجحملها معظم 
الأشخاص المتواجدين في نفس البيئة الاجتاعية. 

خلال بحثي عن المعلومات عن عام الجن » حاولت أن أجمع أكبر قدر 
منهاء عن طريق سؤال أكر عدد من الناس» من ذوي الثقافات المختلفة 
والبيئات المتنوعة» ومن أعار متفاونة كي تكون المعلومات شاملة وصادقة من 
حيث مدلولاصاء عا يعتقد الناس عن هذا العام الذي سيكت حول القضتصض 
والأساطير والخرافات» منذ فجر التاريخ وحتى يومنا هذا. 

فمعتقدات الناس عن عام الجن ها مصادر وینابیع متعددة كثرة جداً. 
فمنها ما ينبع من معتقدات بدائية تكونت من خوف الإإنسان من الطبيعة» ومنها 
ما هو إسقاط لتصورات ورغبات إنسانية خفيةء ومنها ما هو ناإبع من أساطير 
وخرافات وقصص» يصورها الكهان والسحرة والمشعوذون لضحاياهم من 


A۸1 


E‏ لفل وس ما هومن وسوشة الشيطان» ونب ما مون ا 
Sa‏ . 
) من المعلومات التي معتها وجدات شبه i‏ عند اة الا ومشقفیهم 
n‏ الاعتقاد بوجود الحجن» وهذا الا عتقاد یتمشی 2 جاء به الشرع انيف . 
۰ الغامة: زت عن رلا ودقاتق ووا ٤‏ 
e‏ في وضح الما بل ن بعضهم قد حدني أحادیث عن مصادقتم 
ومؤاكلتهم e‏ وحتی عن اشتیاقه ملاقاتہم 


AE AT 
' القصة .التالية» قال: «ذات يؤم کنت أسبر في شار ع من شوارع بيروت» فإدا ي‎ 
ثري مشيي وأقع على الإرض مغشيا علي فحملني الاس إل هلي ان‎ 
أخذوي بدورهم إلى الطبيب» فأعطاني بعض الأدوية والعقاقيء إلا أنها كلها ل‎ 
تنفع ؛ وتعددت الوصفات' الطبية والعقاقير ولكن دون حدوی»› فالخالة ت‎ 
کا هي > غيبوبة وتشج في أوقات معينة حدودة. وتابع صاحبي قصته مع هرضٍِ‎ 
الغيبوبة هذه وقال: , يا صديقي کل ما کان ايعرفه أهلي هو ني أقع في غيبوبة»‎ 
إلا أن تفاصيل هذه الغيبوبة لا يعلمها سواي» قلت له بلهفة وما تفاصيلها يا‎ 
 . صضاحبي؟ قال: كنت أثناء هذه الغيبوبة أقاد إلى مكان غريب حيث تعقد محكمة‎ 
وجلس قضاة» ويرافع حامونء كلهم من الجن والمتهم أنا» والتهمة الموجهة لي‎ 
هي آني قتلت جني صغياًء بأن دست عليه آثناء سيري في الشارع . فتقدم.‎ 
_ شهود ورد دفاع» واستجوبت عن فعلتي الشنيعة له فدافعت عن نقسي‎ 
قلت هم بي لر أره خن دست عليه» وال مسؤولية تقح عل أهلة الذين تركوه يلعب في‎ 
e 


و EE E‏ ناء الخاكة اسار 
بيني وبين آم الحني القتيل وإخوته عللاقه صداقة› وخاصة حين أسقطوا حقهم 
عي . نقد آكلتهم وشاربتهم وتزحت مهلم وسإمرهم بعد الإفراج عن 


هذه .الأمور كانت تجري أثناء الغيبوبة التي لم يقلح الطب في تخليصي منهاء والتي 
م أكن أرغب في التخلص منهاء خاصة بعد انتهاء فترة المحاكمة. ولقد كانت 
أم القتيل تطلب مني أن أدخل غرفتي وأغلق على نفسي الباب في أوقات معينة 

ثم تأتي لتأاخذني إلى عالهاء عالم الحن الغريب العجيب إلا أنها قد انقطعت عن ' 
2 ء وملاقاتي بعد عامين من تاريخ المحاكمة» دون ان آدري ما. السب وأنا 
الآن جد مشتاق هما ولبقية أولادها!» . 


کا أن معظم من التقيتهم ممن يعتقد بوجود الجن » »> كذلك يعتفقد بإمكانية 
ظهورهم أو تشكلهم بأشكال ختلفةء أشهرها تجسدهم على شكل حية ضخمة 
أو قطة سوداءء أو كلب أسود. أو شاة. والتشكل له أساس في الحديث. 
الشريف» الذي رواه مسلم في صحيحه عن أي الساثب مولى هشام بن زهرة 
عن أي سعيد. وهو الحديث الذي أوردناه عن الفتى الحديث العهد بالعرس . 
وروى الترمذي والنسائي من حديث صيفي مول أبي السائب عن أي سعيد 
الحدري أن بالمدينة نقراً من الحن قد أسلموا فإذا رأيتم من هذه العوام شيئاً 
فاذنوه ثلاثاً فإن بدا لكم فاقتلوه. 


لكن الغريب أن الكثير يشير إلى أن الجني إذا تشكل على هيئة إنسانء 
فإن قدميه تبقيان على شكل أرجل الماعز وهذا المعتقد ¿ أجد ما يؤيده من الناحية 
الشرعية. كا أن هنالك شبه إجماع على الاعتقاد بأن الجن يخشى الذئب» ولا 
يستطيع أن يتشكل على هيثتهء لا بل إنبم يؤكدون بأن الذئب مسلط على ا لجخي 
إذا تشکل وقد يفترسه» کا يؤكدون بأن الجنى يفر من رائحته. لذلك حرص 
بعض من صادفتهم في القرى الجبلية البعيدة عن العمران» على حمل حجاب» 
يحوي آثراً من ذئب كشعر أو ناب أو عظم أو جلد وهذا ما لم أجد له ما يؤيده 
من الناحية الشرعيةء لا بل إن في حمل هذا النوع من الحجاب خالفة شرعية 
من عدة وجوه : أوهما اللإتكال على غير الله سبحانه وتعالى . وثانيها أن أثر الذئب 
نجس . وثالتها أن الصلاة لا تجوز مع النجاسة. 


والشائع بين الكثير من الناس» هو الخحوف الشديد من الحن» والتهيب 


AY 


من ذکر اسمه. ترام چ ر ذكر الجن ا بخوف شدید' ا«بسم الله : 
الرحهن الرحيم» ويعنون بأ الجن» وقد ينفشون ويجحركون يدهم بإشارة تعن 
إبعادهم عن أجسادهم» او رکون يدهم فوفق ا بحر كة داد E‏ 
هذه التعوذ من الجن : وهذا الخوف ليس ما يبرره من الناحيه الشرعية» فعلى 
اسل إذا شعر بشىء الرشة أن تقول قل رب آعوذ باك من زات 
الشياطين *# وأعوذ بك رب أن بحضر ونه“ . 

ومن المعتقدات الشائعة أيضاًء آنه من يسكب ماء ساختاً ا أو 
خود ا الصحون فجأة دون البسملة قد يصاب بالأذى. وتعليلهم هذا 
هو أن الماء الساحن قل یکون آذی أو قتل أحد الجن » فتنتقم له الجن بإيذاء من 
سکب الماء . وني بعضن الأحيان فإن شفاء ساكب الماء لا يتم إلا بعد شفاء الجن الذي 
سكب الماء عليه . | 


کا آن بعش الناس من جد آنا في ظهره E ey‏ ۰ 
قد اکر لاف آن خا جه إا بقل اقا الجن منه. ذلك بأن يكون هذا . 
الشخص قد آذی الجن دون أن يدري فضر بته الجن على ظهره انتقاماً. 

٠ ومن المعتقداث الشائعة أيضاً آن الجن تسكن في المغاورء وآبار الماءء‎ ٠ 
والبيوت المهجورة وعلل أغصان الأشجار اة وخاصة اشا الجميز أما‎ 


ما ورد في الحديث فإِن من أراد دخول أن ف «أعوذ بالله من . 


ا لحبیث وألخىث»7. وكذلك بعتقد الناس ف آن الجن تشارکهم ae‏ اإذا م 
یذکروا اسم لله عليه وهذا له أثر وأصل في سنة رسول الله محمد فة . 


E E e 
ا کی ور ھک فح یو وان را ب مه‎ 
. طعاماً فجاءت جارية كأا تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام‎ 
٠ فأخحذ رسول الله َة بيدهاء ثم جاء أعرابي كأنا يدفع فذهب‎ 


(1) سورة المؤمنون» آية ۹¥--4۸. . 
9( رواه مسلم في صحیجه . 


A4 | 


ليضع يده فأخذ بيده فقال رسول الله َة : إن الشيطان يستحل 

الطعام أن يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها 

فأحذت بيدها فجاء هذا الأعرابي ليستحل به» والذي نفسى بيده 

إن يده في يدي مع یدها»“. 

«وعن أمية بن مخشي رجل من أصحاب رسول الله ئي قال: كان رسول 
الله بو جالسآًء ورجل يأكل ولم يسم حتى إذا م يبق في طعامه إلا لقمة فلا 
رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره فضحك رسول الله َة ثم قال : ما زال 
الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه»“. 

وكا تشارك الحن اللإنس في المأكل فكذلك يعتقد الناس بأن الجن 
تشارکهم ف الملسكن وهذا الاعتقاد له أثر من الناحية الشرعية. ورد عن رسول 
الله ية أنه قال: «إذا دحل الرجل بيته فذكر اسم الله حين يدخحل وحين 
يطعم » قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء ههناء وإن دحل ولم يذكر اسم 
الله عند دخحولهء قال: أدركتم المبيت» وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه» قال 
أدركتم المبيت والعشاء»" . 

ويعتقد أك العامة من الناس بقدرة الحن على معرفة الغيب» لذلك 
تراهم يتزاحمون على أبواب العرافين والكهانء الذين يدعون الاتصال بالجن» 
طاباً لمعرفة الخيب. وهذا الاعتقاد باطل ومناف للإيان والعقيدة الصحيحة. 
فقد جاء القرآن الكريم موضحاً مذه النقطة بصورة جلية لا تحتمل التأويل ففي 
سورة الحن: إوأنا لمسنا السماء فوجا ناها ملئت حرساً شديداً وشهباً # وأنا كنا 
نقعد مها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً # وأنا لا ندري 
أشر أريد بمن ني الأرض أم أراد بهم ربمم رشدأهه. 


)0( رواه مسلم وأبو داود . 
(Y(‏ رواه بو داود. 

(۳) رواه مسلم في صحیحه . 
)٤(‏ سورة الحن» آية ۸- ٠١‏ . 


A 


ويعتقد بعض الناس بأ هنالك حيوانات معينة يكن أن تسكن فيها 
امن آو تمل فيا مثل الماع والخنازير. كا يعتقد بعض الناس أن الجن يمكن _ 
أن تسکن بدن الإنسان: فتسبب له آلاماً مبرحة» اعا شديدةء وقد تؤدي . 
به إلى الصرع والجنون. وقد يودي الأمر ني النهاية معالحة زوحية ۰ 
اموت خلال إحدى نوبات الصرع أو الجنون. | 


.ويعتقد ن الفاسن بان بعض مدعي المشيخة ا القدرة 
على إرغام الجن على الخروج من بدن وذلك بالمحاورة والنصح » E‏ ) 
أ الجن الخروج بالحىنى تحول الساحر أو الشيخ إلى التهديد بالإستعانة نوع 
آخر من .الجن يفوقهم قوة وقدرة» فإن تمنع الجن عن الخروج» جا إلى ضرب 
الملصروع ضرباً مبرحاً) على جميع أعضاء جسمه بالعصا»ء فإن أي ذلك ا لحني : 
واستمر في مانعته هدده بالإحراق فإن خاف وأظهر : نية للخروج» تجري : 
ل ع ان و ب کم اور فإن قال أخرج من عينه ۰ 
منع من ذلك» لأن في هذا العمل إتلافاً للعينء فإن قال أخرج من أذنه فإن في 
ذلك إتلافاً للأذن»ء وإن قال أخرج من فمة قبل منه» على شرط أن يتجمع 
ویصغر جسده قدر استطاعته» أو قد يطلب منه الحروج من الإصبع الصغير ' 
لنرجل المصروع» ويكون لخروجه صوت فرقعة وانشطار في الإصبع» يقد . 
بعدها المصروع و په وینطرح أرضاًء لمدة وجيزة من الوقت» يفيق بعدهاء كأنما : 
استیقظ من کابوس مزعب» فیری الناس حوله فیبادرهم بالسۇال ماذا حصل؟ 
واد آنا هنا؟ وكم أمضيت من الوقت نائما؟: إلى غير ما هنالك من هذه الأسئلة ‏ 


حتی پستعید وعیه ویعلم بکل ما حصل له 


ومن ادات الشائعة ين التاس شا اعتقادهم بإمكانية التزاوج ٠‏ 
الإنس والحجن وهنالك القصص الكثيرة التي تروى في هذا المجال. حى إهم 
یشیرون إلى أن فلاناً متزوج من جنية أو فلانة متزوجة من جني ويستند من : 
يقد عدا إل الاية القرآنية الواردة في سورة الإسراء الي تقول : [واستفزز 

من استطعت س ا واجلب عليهم بخيلك ورجلك قي 


۸٦ 


الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الليطان إلا غرورآي“ . کم یشیرون إلى 
رواية مفادها أن أحد أبوي بلقيس كان من الجن . 

ويعتقد الكشر من الناس بإمكانية تسخرر الجن في قضاء الحوائج » عن 
طریق استخدام الطلاسم والعزائم وإحراق البخور. . كا يصنفون الحن إلى سفلي 


2 وعلوي › أو شيطاني ورحهاني ۰ i‏ وبیخوره› واستخداماته في 


نواح معينةء فالجن العلوي مثلاء يستخدم للأمور الخرة وللمحبة واللإلفة بين 
الناس» بين السفلي فيستخدم للإيذاء والضرر والبغضاء والفرقة بين البشر. 
وكا أن الجن سفلىي وعلوي» فكذلك نراهم يقسمون الجن من حيث الوظيفة 
واللونء إلى أنواع متعددة كثيرة» فهنالك الجن الأحمرء والحن الأسود» والجن 
الأخحض وهنالك الجن الطيار» والحن الغواص» والجن قاطع الصحاري 
والقفار. 

والكشر من اللاس يعتقدون بقدرة الجن على جلب الأشياء المادية مها 
كانت بعيدة أو ثقيلة . ويؤيد ذلك ما ورد عن العقريت الذي كان بحضرة 
سيدنا سليان عليه السلام الذي تطوع جحلب عرش بلقیس: قال عفریت من 
الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين)0. 

وكذلك يعتقد الكثيبر من الناس بأن الحن هم القدرة على رؤية الأشياء 
البعيدة» وكشف الضائع . كا يعتقد بقدرة الحن على حراسة الكنوز وهذا ما 

يسمى بالرصد. وهذا 4 يحل إلا إذا ذبحت للجن الخراف أو مدت هم 
أطباق الطعام والولائم» أو أحرقت من أجلهم أصناف الخووةاا تجراً أحد 
على الاقتراب من الكنز لمإرصود. فإن الجن تؤذيه بطريقِة فا کان تردم عليه 
الحفرة الي يحفر لاستخراج الكنز أو ترميه بحجر على رأسهء أو تخنقه أو تظهر 
له بأشكال مفزعة تؤدي به إلى الجنون. 


. 1٤ سورة الاإسراء آية‎ )١( 
٠. .۳۹ سورة النملء آية‎ )۲( 


AY 


٠‏ إثبات وجودا الجن 


إن موضوع إثبات وجرد الجن أو نفيه» موضوع قديم جد تناوله 
الفلاسفة في أبحاڻهم» كا تناولته آراء العديد من المفكرين والعلهاء والعامةء 
a E‏ 


يقول الفخر ارازي: 


«إختلف الناس ‏ قدا وحديثاً في بوت الجن ونفيه› i‏ اا 

عن أكثر الفلاسفة إنكاره» وذلك لأن أبا علي بن سينا قال في ٠‏ 
رسالته في حدود الأشياء: الجن حيوان هوائي متشكل بأشكال ٠‏ 
ختلفة» ثم قال وهذا شرح للإسم . فقوله وهذا شرح اللإسم يدل 
على أن هذا الحد شرح للمراد من هذا اللفظ وليس هذه الحقيقة 
وجود في ا لخارج ٠‏ وأما جهور رباب الملل والمصدقين للأنبياء فقد 
أعترفوا بوجود الجن اف فت به جمع عظيم من قدماء الفلاسفة 
وأصحاب ار وا السفلية». , 


وقد آنکرت جاهين القذرية وفرف لزرنادةة وجود الجن » مع ما ورد من و 


تصوص قرآنية صريحة » وأحاديث نبوية تابتة تقول e‏ 2 استحالة 
ذلك عقلا. يقول الشبلي: 


. ۱٤۹ الفخر الرازي› تفسير القرآن. ج ۳ ص‎ )١( 


AA 


«قال إمام الحرمين٠‏ في كتابه الشامل: اعلموا رمكم الله أن كثراً 
من الفلاسفة وجماهير القدرية وكافة الزنادقة أنكروا الشياطين والحن 
العجب من إنكار القدرية مع نصوص القرآن وتواتر الأخبارء 
انو قاسم الأنصاري في شرح الاإرشاد: وقد أنكرهم معظم المعتزلة“ 
ودل إنكارهم إياها على قلة مبالاتهم وركاكة دياناتہم . فليس في 
إتباتہم مستحيل عقلي وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على إثباتيم 
بجوازه وص الشرع عل بوته (وقال) القاضي ابو بکر البقلاني: )۳( 
وكثير من القدرية يثبتون وجود الجن قدياً ويثبتون وجودهم الآن 
ومنهم من يقر بوجودهم ويزعم أنهم لا يرون لرقة أجسامهم ونفوذ 
الشعاع فيها» *. 


أما بالنسبة لحمهور المسلمين فهناك إجماع على وجود الجن وكذلك طرائف 
الكفار وأهل الكتاب من اليهود والنصارى فإنهم مقرون مم كإقرار المسلمين 
وإن وجد فيهم من ينكر وجود الجن فوجوده كوجود بعض طواثف المسلمين. 

ففي القرآن الكريم سور وآيات تشير بشكل لا يقبل اللبس ولا التأويل 


)١(‏ إمام الحرمين: لقب يطلى على الإمام الحويني وهو أبو المعالي بن الشيخ أبي محمد عبد القه بن أبي 
يعقوب يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد «الحويني»» الفقيه الشافعي » وفيات الأعيان. 
a‏ ص ۱٦۹۷‏ . 

(۲) المعتزلة ويسمون أصحاب التوحيد والعدليةء والقدريةء وهم قد جعلوا لفظة القدرية مشتركاء 
وقد اعتزلوا مجلس الحسن البصري» وقد افترقت القدرية المعتزلة عشرين فرقة كل فرقة منها 
تکفر سائرها. أنظر البخدادي» الفرق بين الفرق. تحقيق محمد الحميد بيروت دار المعرفة 
بدون تاریخ » ص ۲٤‏ . 

(۴) القاضي أبو بكر البقلاني : هو الإمام العام محمد بن الطيب بن مد بن جعفرء أبو بكرء قاضي 
من كبار العلماء المتكلمين انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة» ولد في البصرة سنة ۳۴۳۸ ه 
وتوفي سنة ٤٠۳‏ ه. آنظر وفيات الأعيان» ج »١‏ ص ٤۸١‏ . 

(4) الشبليء آحکام الجانء ص ٠١‏ . 


۸۹ 


بوجود الحن کمخلوقات خفية ةعاقل رة ف الات مكلفة ا اة 
ومعاقبة كالإنسان تاماً. قال الله سنبحانه وتعالی في كتابه الكريم : قل أوحي . 
إل انه استمع نفر من ا الجن فقالوا إنا سمعنا قرآناً چ ي هذه الآية : 
الكة عة نقاط نستبخلص متها التالي: | 


ولا أمروجود الجن مقر فبها. | 

ا - إن النبي محمدا ڳل ا بشاهدهم في هذه الحادثة بالذات» كوم 3 
ينتمون إلى عام حفي» بدليل استهلال هذه الآية بكلمة قل أوحي إل . أي 
أنه م يكن يعلم بأمر استهاعهم» وإن علمه بذلك قد تم بعد الوحي :الکن أمر ' 
رؤية.النبي بل هم قد تحققت في مناسبات أخرى: EE‏ 
المناسب من هذا البحث إن شاء الله . وكونهم من غام خحقي تؤيده آية أخرى ٠‏ 
لإيا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عن لباسه 
ET‏ 
أولياء للذين لا يۇمنون 0 . 

الا - یکن أن نستخلم من هذه الأية الكرية أنهم ۾ مدرکون» إذ م 
قالوا إنا سمعنا قرآناً عجبا» لقد أعجبوا ا القرآن» وهذا الإعجاب ٣‏ 
یکن أن ن يتم إلا بعد أن حصت عقوم ما ورد فيه» وأدركت معان وباي ۰ 
القرآن فعلمت قيمته وأعجبت به 


رابع - نظراً ا قلا مدركون: قان ذلك يفرض ن علیهم اا 
لأن من ادات التكليف الإدراك. 3 
.وأما الآية الالية: يمدي إل الرشد فآمنا. به ولن نشرك برشا e‏ 

OPEN‏ ف ا الجن للهداية. 


(1) سورة اجنء آبة .١‏ 


وو 


ثانا اشبارة إلى أنم خخلوقات رة إذ أنه بمجرد استماعهم للقرآن 
وإعجا- بهم به تخيروا الإسلام والإبمان محض إرادتمم . وفي الآيتين الكريتين التاليتين: ‏ 


ونا متا الملسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدآ ٭ 
وام القاسطون فکانوا جهنم حطبا )۰7 فإنہا تقرر الأمور التالية : 


ل _ إن الجن حلوقات ي الأديان کالإنسان اما أ أن بهم المسلم 
الا 


انا - إم ا إذ تشر الآية الثانية إلى أن القاسط یکن هنم 

وکا الف القرآن الكريم وحود الجن واف شم الصفات والخصائص 
التى ذكرت. فكذلك أثبت الصادق الأمين محمد ية وجودهم وأثبت هم 
الصفات والخصائص المنصوص عليها في القرآن الكريم . 

يقول الفخر الرازي في تفسبره: 

ابن چ قال عليه الصلاة a‏ انلو ا 

ys 

ال ک تم مضصی ی e‏ عليه اتال احجل 

والمكاكي جع مكاء وهو طائر صغير- يقرعون في دفوفهم كا تقرع 

النسوة في دفوفها حتى غشوه» فغاب عن بصري فقمت» فأوماً إل 

دة أن اجلس› نم تلا القرآن فلم یزل صوته يرتقع» ولصمَوا 


9( سورۀ الخن» اة 1£ 0 


۹۱ 


بالأرض حتى صرت أسمع صوتهم ولا أراهم وني .رواية أخرى ' 
فقالوا لرسول الله بل : ما أنت؟ قال أنا نبي الله » قالوا فمن يشهد  :‏ 
لك على ذلك قال هذه الشجرة» تعالي يا شجرة فجاءت تجر عروقها . 
ا تی انتصبت بین يدیه» فقال على ماذا تشهدين» قالت ' 
اشا أنك رسول الله ء قال ادهبي › فرجعت کےا جاءت بحتی . 
کک قال ابن مسعود: فلا عاد إليّء قال: أردت أن ؛ 

تینی؟ قلت : : نعم يا رسول الله . قال: ما كان ذلك لك» هرلاء ‏ 
أتوا يستمعون القرآن» ثم ولوا إلى قومهم منذرين فسألوني 
ألزاد فزودة تمم العظم والبعرء فلا يستطيبن أحد بعظم ولا و 


ر الله عنها قالت: سال أناس رسسول اله اة عن 
الكهان فقال هم رنسول اله ل : «ليسوا بشيء» قالوا: يا رسول الله فلم 
بحدثون أحياناً الثيء حقا؟ قال رسول الله ية «تلك aT‏ 
ا لحني فيقرها في ذن وليه قر الدجاجة فیخاطون فيها أكثر من مئة كذبة» ..: 


وبعد کتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من ا 
الجن نعود ا شهادة العقل الذي به یکون اللخلوفق مکرماً يرا ومكلغاً . . 
فمن حيث التفكير السليمء والمنطق القويم» ليس هنالك ما ينع منطقياً من 
وجود هذا العام الخفي» وخحفاؤه 5 يضر ف إثبات وجو فکم من الأشياء لا 
نراها لکنا نقر بوجودهاء إقراراً و يقبل الشك أو الريبة» وکم من شيء کنا لا 
نراه سابقاًء نم مکنا بوسائل العلم الحدیث والأجهزة المتطورة من اكتشافه» 
فهل کان قبل کتشافه و أو غر موجود» ثم أصبح موجوداً بعد مشاهدته؟ 


وكذلك إن م من يدعي عدم ود الحن لعدم E‏ عل اهدص 


e (1)‏ تفسير القرآن الكريم ءج ١‏ ص ۱٣۴‏ ا تي يدانل 
النبوة. ٠‏ . ) 
(۲) رواه مسلم في صحیحه 2 


۲ 


نقول له إن هذا الافتراض خاطىء لأن أساس هذا العام أي عام الجن هو 
الخفاء . 

فإذا ظهر هذا العام للحواس بشكل واضح وميز فإنه يبطل كونه عالاً 
خحفياً ألم يقل الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: «يابني آدم لا يفتننكم 
الشيطان كا أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنها لباسها ليرا سؤاعب)ا إنه يراكم 
هو وقبیله من حیٹ لا تروم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنونه. 

إلا أن الحن يمكن أن تظهر في بعض الحالات الخاصة وضمن ظروف 
معينهة ولسوف ہہاں ذلك ف الموضع المناسب من هذه الدراسة إن شاء الله . 


. ۲۷ سورة الأعرافب آية‎ )١( 


۹۳ 


التار أصل الجن 


بنا و ب ا معرفة يقينية لأصل المادة التي خلق منہا الجن» 
وق الفرآن الكرياء وأحاديث رسول الله َة . في اران الكريم كل ما 
3 يلزم الاإأنسان. من معلومات امام ودی ال كك E‏ 
معارفه وعلومه الشاملة في كل اليادين . قال الله سبحانه ا 


¢ 


لإومامن داب في الأرض ولا طائر يطر بجناحيه إلا امم أمثالکم ما 
فرطنا في الكتاب من شىء ثم إلى رمم حشر ون 4ھ . کا لنا في أحاديث اللبي. 
محمد ية » الضوء الذي يكشف لنا جوانب عديدة» ومهمة» عن هذا العام 
الخفي. الذي لا یکن أن نستخدم الول والأدوات العلمية ا 
لكشفه ومعرفة أصله وصفاته وخصائصه . ففي القرآن الكريم إشارات واضحة . 
تدل على أن الجان قد خحلتق من نار قال الله تعالى: لوا لجان خلقناه من قبل من 
غ السموم 4 وقال أيضاً #وخلق ا لجان من مارج من نار 04 ۆقال 
سبحانه وتعالی حكاية عن إبليس : إقال ما منعك ألا تسجد إذ أمرزتك قال آنا 
خہ ر منه خاقتني من نار وخلقته من طين ېه . في هذه الآيات الكريمة دلالة 
واضحة على أن أصل ا لجان من نار كا أن أصل الإنسان من طين. أما من يتج 
ول إت انت و أن E‏ ای الارن 


۵“ سورة اا آية 4 
(۲) سورة الحجرء آية ۲۷ . 
(۳) سورة الرحن» آية .٠١‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف» آیة 7 


٤ 


نقول: لو لم يكن الأمر كذلك على ما قال لا ترك الله تكذيبهء لأن ترك تكذيب 
الكذاب أمر غير جائز“ . ) 
«وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ب حلقت الملائكة من 
نور» وخلقت الحان من مارج من نار وخلی آدم مماوصف لکم». وک] أن 
اللإنشان خلق من طين وهو بعد خلقه أصبح من لحم ودم وعظم فكذلك الجان 
خلق من مارج النار وهو ليس الآن بنار بدليل حديث رشسول الله حمد لا 
«عرض لي الشیطان في صلاتي فخنقته فوجدت برد ريقه على يدي ولولا دعوة 
آخي سلي ان عليه السلام لقتلته». فإن کان جسمه ما زال ارا فکیف يوجد 


«عن أبي الدرداء قال: قام رسول الله ية يصلى فسمعناه يقول : 

أعوذ بالله منك ثم قال: ألعنك بلعنة الله . وبسط يده ثلاثاً كأنه 
يتناول شيئاً فلها فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله قد سمعناك 
تقول في الصلاة شيئاً ل نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت 
يدك؟ قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في 
وجهي فقلت: أعوذ بالله ثلاث مرات. ثم قلت: ألعنك بلعنة الله 
التامة فلم يستأخر ثلاث مرات. ثم أردت أن آخذه ووالله لولا 
دعوة أخينا سليان لأصبح موثقاً فلعب به ولدان أهل المدينة» . 


في هذا الحديث دلالة على أن الجن لو كانوا باقين على عنصرهم الناري»› 
لا احتاج إبليس اللعين إلى شهاب من نار»ء لاأيذاء الرسول الكريم ية . وكا 
أن اللإنسان خلق من طين. ويمكن أن يؤثر فيه النطين. إذا ما ضرب به» 
فكذلك فإن النار تؤثر في الجحن» وهذا ما ينفي استحالة تعذيب الجان في نار 


)١(‏ أنظر الطري › آبو جعشر حمد بن جریر» جامع البران ف تقسہر القرآن. روت . دار الْعرفة» 
AA* FA °°‏ م“ ج۸ ص -۹٦‏ ۹۷. 

)1( رواه ملم في صحیحه . 

)"( رواه الببخاري نجوه وصححه السيوطى . عن آي هريرة رضی الله عنه., 


۹٥ 


جهنم . فال اله تماى: قال ادخلوا ET‏ 
والإنس في النارِ كل دخلت أمة لعنث أختها حى إذا اداركوا فيها جيعاً قالت 
أخراهُم لأولاهم ربا هؤلاءِ اأضلونا اتهم عذاباً ضعفاً من النار قال لكل 
ضعف ولکن لا تعلموني0. أما من يدعي أن النار لا يكن أن تخلق متها 
الحياة لأن الحياة تحتاح إلى الرطوبة والماءء رل م لیس الله بقادر غلل کل 
شيء؟ يقول الله تعالى في كتابه العريز: لإيكاد البرق يخطف أبصارمُم كلما 
أضاء هم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء اله لذهبّ بسميهم 
وأبصارهم إن اله على کل شيءٍ قدير)”. ونضيف فنقول إن الذي بخلق من . 
العدم قادر على أن مول الموجود من حالة إل أخحرى كأن حول الطين إنساناً 
سميعاً بصيراً عاقلا مدرک کا هو قادر سبحانه جلت قدرته على تحويل النار إلى 
جني سمي E‏ مدرلڳ خحفي,ِ له قدرة على على التشكل ويستطيع أن يرانا: 


ولا نراه . | 


سور البقرة آية 2٣١‏ 
1 


۹٦ 


عالم الجن قبل عالم الإنس 


من اللإشارات الواردة في القرآن الكريم نستدل على أن خلق الجن كان 
قبل خحلق اللإنس› إذ یقول الله تعالى في محم آیاته : [إقال يا إبليس ما منعك 
أن تسجد لا خلقت بيدي أستكبرتٌ أم كنت من العالين4“. وني هذا دليل 
عل أن إ إبليس اللعين كان قبل خلق ادم عليه السلام» فإذا اعترنا إبليس من 
الجن كان هذا دليلا كافياًء أما من يعتبر أن أصل إبليس اللعين من جنس اللاثكة 
فنأتيه بأدلة أخرى تثبت أن خلق الحن كان قبل خحلق اللإنس إذ يفول الله تعالى في 
كتابه العزيز: #وما خلقت الحن والإنس إلا ليعبدون ي“ إذ في تقديم كلمة الجن 
على الإأنس في هذه الآيةء دلالة على أقدمية خلق الحنء ومن يستتبع الآيات 
التي يرد فيها ذكر الجن والإنس» يجد ذكر الجن مقدماً على ذكر الإنس. كا 
يمكن أن نستدل من الآية التالية أن خلق الجن كان قبل خلق الإنس: وإذ قال 
ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن تسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا 
تعلمون4 . تشر هذه الآية إلى أنه كان في الأرض خلق قبل الإنس. فأفسدوا 
فيها وسفكوا الدماء وهم الجن » وهذا قول جمهور المفسرين» إذ قالوا بأن الجن 
کانوا قل الونس بألفي عام فأفسدوا في الأرض» فأرسل الله سبحانه وتعالى 
عدداً من الملائكة فأجلتهم عن الأرض إلى الحزر والأماكن النائية. يقول 


7( سورة مس٠‏ آية ¥0 
(۲) سورة الذاريات آية ٥١‏ . 


(۳) سورة البقرةء آية .٠١‏ 


¥ 


الطبري : «والجن» كا جاء في الأخبار» هم سكان الأرض قبل النوع البشري» 
أريبعون فرقة كل فرقة ا اھ . أكثوا في الأرضن فنادا 
الملائكة وحاربتهم > ثم شتتتهم وطردتهم إلى أطراف الحزائر في البحور بعد 
ا ر و ی OT‏ ۰ 
وإذا أخحذنا تفسير البعض الأ فده الاه عل ,الوجة الان : ا 
سبحانه وتعالی أخبر الملائكة بأنه سيجعل في الأرض خليفة من البشر وأن بعض 
ذرية هذا النوع اللإنساني سوف تسفك الدماء فإن هذه الآية لا تعد صاحة , 
لاثبات أن الجن قد خلقوا قبل الإنس. «قال السدي في تفسيره عن آي ي مالك» 
رعق اي ضيال > عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن مسعود» وعن ناس من . 
الصحابة أن الله تعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة . قالوا ربناما . 
يكون ذلك الخليفة قال يکون له ذرية E E‏ 
بعضهم بعضاً». ٤‏ 
i‏ اا ت القضية غيل إلى ترجیح رأ e‏ 
بخلو تى الجن قبل الإنس» ونستبعد الرأي القائل بأن الله قد أخرر الملائكة بنأن . 
آدم سيکون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ول عضي نها راه 


ا 


() 2 8 لان في ضسر الشرآن» کک ص ۱۹۳ . 


۹۸ 


هل إبليس اللعين من الجن أم من الملائكة؟ 


الملإثكة. قال بعضهم إنه من الملائكةء وقال آأخحرون إنه من الحن» وقال 
آحرون إنه كان من الملائكةء فل) أسخط الله مسخ على مكانته الحالية» فکان 
شیطاناً رجيماً» ومبلساً من رحهة الله . 

فأما من قال إنه من الملائكة استدل على ما ورد في الآية الكريمة الق 
تقول : طإولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلا للملائكة أسحدوا لادم قسحدوا 
إلا إبليس لم يكن من الساجدين»”“ فقالوا إن الاستناء هنا يدل على أن إبليس 
من جنس المستثنى منه. وهذا هو برأيهم المشهور في لغة العرب بدلالة آنه لا 
بحسن قول القائل : فتح الخبازون إلا فلاناً» ویریدون به فلانا الحداد. کے لا 
بحسن أن يقال: رأيت الناس إلا حارآ. ويعارضون قول من بجيزون أن يكون 
اللستثنی من غير جنس المستثنی منه كا في هذا البيت من الشعر: 
ويا ال ا اي .ا الحا و ات 
الشاعر من الإيناس لا من غير ذلك. والذي يدل على آنه من الملائكة أنه لوم 
يقول إبليس اللعن : #قال آنا خر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین) 0» 
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ويقولون لو صدر أمر من السلطان بأن لا يفتح البزازون ففتح ال خبازون م بحسن 
لرمهم لأہم لم يدخلوا تحت النهي . ويرد من يعتقد بأن إبليس اللعين من . 


املائكة على من قال أن إبليس من الجن ردا على ما ورد في كتاب الله لإوإذ قلغا . . 


للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر اربه ١‏ 
أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا 
فيقولون إن الجن المذكور في هذه الآية» هو نوع من الملائكة» خلوقة من نار . 
السموم كا يقال الخزنة والزبانية وما مسميان لشيء واخد» كا نقول زنج 
e‏ . ورد في تفسير ابن كثير: ۱ ب د 
فا بو ج ها ار ری ان و ا ها 
شر بن عبار عن أي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال كان 
إبليس من حي من أحياء اللائكة يقال هم الجن خلقوا من نار 
السموم من بين الملائكة وكان اسمه الحارث» وكان خازنا: من 
حزان الجنة قال وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحي قال ؛ . 
وخلقت الجن E‏ 
النار الذي يكون في طرفها. إذا أ هبت. . . وقال السدي في تفسيره ‏ 
عن أبي مالك وعن أي صالح عن ابن عباس ؤعن مرة عن ابن . 
مسعود وعن أناسن من أصحاب النبي 5لا لما فرغ الله من خاتق ما 
أحب» استوى على العرش فجعل إبليس على ملك السماء الدنيا 
وكان من قبيلة/ من الملائكة يقال هم الجن وإنما سموا الحن لأنجم 
حزان الحنة وكان ابلیس مم ملکه خازناً فوقع في صدره قال ما ) 
أعطاني الله هذا ا 
نفسه ت الله على ذلك». 


ويعقب ابن کثبر شان ما تقدم فيقول : زفهذا اللإسناد ا مزلا الصحابة ١‏ 
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مشهور في تفسير السدي» ويقع فيه إسرائيليات كثررة» فلعل بعضها مدرج 
ليس من كلام الصحابة أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة والله أعلم. 
ويقول أيضاً وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف وغالبيتها من الأسرائيليات 
التي تنقل لينظر فيها والقه أعلم بحال كثير منہا»" والخحاكم يروي في مستدرکه 
بهذا الإسناد بعينه أشياء ويقول على شرط البخاري”. ويقول ابن كثير «قال 
ابن ابي حاتم حدنا أي حدننا سعيد بن سليمان حدثنا عباد يعني ابن العوام عن 
سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
کان إبليس اسمه عزازيل» وكان من أشراف الملائكة من ذوي الأجنحة الأربعة 
ثم أبلس بعد»”. وینقل ابن کٹير عن ابن عباس «قال ابن عباس کان من الجن 
آي من خزان الجنان )| يقال للرجل مکي ومدني وبصري وكوي . وقال ابن 
جریج عن ابن عباس نحو ذلك». ٠‏ 

وأما من قال بأن إبليس من الجن وليس من الملائكة فقد ذكر أن الاستخناء 
إنغا هو استثنإء منقطع وبذلك لا يكون إبليس من جنس الملائكة. وقيل أيضاً 
بأن إبليس كان قد سبى وهو صغر حين تقاتلت الحن وسفكت دماء بعضها في 
الأرض فسلط الله شاه عليه اللونكة وعادت بإبليس حیث نشا بينم وتشبه 
بأفعا حم حتی جاء وقت السجود لآدم حين امتنع فأبلسه الله من رحته. 


«قال شهر بن حوشب : كان إبليس من الحن الذين طردتہم الملائكة 
فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى الساءء رواه ابن جرير. وقال 
سین داود: حدثنا هيثم آنبأنا عبد الرحن بن بحيى عن 
موسی بن نير وعثهان بن سعید بن کامل عن سعد بن مسعود قال : 
كانت اللائكة تقاتل الجن فسبي إبليس وكان صخرا فكان مع 
الملائكة يتعبد معها فلا أمروا بالسجود لآدم سجدوا فأب إبليس» 


(۱) ابن کثیر» تفسير القران العظيم» ج ۳» ص ۸۹. 
(۲) المصدر السابقء ج »١‏ ص -۷١‏ ۷۷. 

(۳) المصدر السابقء ج ١‏ ص ۷١‏ - ۷۷. 

(4) المصدر السابقء ج ۳؛ ص ۸۹. 


فلذڙك قأل تعال : إلا إبليس كان من الجن 4“ ووزد عن الحسن 
البصري أنه قال ما كان إبليس من الملائكة.وإنه أصل الجن كم|أن ٠‏ 
آدم أصل الإنس. . حدثنا محمد بن بشار. حدثنا عدي بن أي . : 
Ng‏ ما كان إبليس من اللائكة طرفة : 
عین قط ونه لال الجن کا E N‏ 


.: این کر ان إبلين ليس من الملائكة‎ r 


«والغرض أن اله تعالى لا أمر اللائكة بالسجود ا 

خطابہم » لأنه وإن م یکن من عنصرهم إلا أنه قد تشبه بهم وتوسم بأفعام» 
e aE‏ الأمر»“ . ويستدل من ينفي' أن 
إبليس من الملائكة بقوله ان الملائكة لا تتناكح ويس ها ذرية بين) إبليس له 
ذرية فقد ورد في القرآن الكريم : #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ) 
ا ا ا م ا ر افون رر ار ر م 
e‏ بدلا 04 . ۰ 


اذا رجمتا لى |لادة التي حلش مها بلس فتتول إنه لق سس تار ب في" 
ا | 
قال ما منك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير فنه خلقت من نار 
وخلقته من طين)“ بينما خلقت الملائكة من نور. «فعن عائشة رضي الله عنہا 
عن رسول اله کی آنه ف «خلقت ا یلیس من مارج 1 
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من نار وخلق آدم ما وصف لکم)0. وإذا اعتر إبليس من الملائكة» تعتبر 
ذريته كذلك. الأمر الذي يدفع إلى الاعتقاد بأن قسماً من الملائكة عملهم 
الغواية وإضلال الناس» وهذا مناف لطبيعة الملائكة الكرام» إذ أنهم لا يعصون 
الله جل وعلاء ويلتزمون بأوامره ونواهيه . قال الله سبحانه وتعالى : هايا أا 
الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارآ وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة 
غلاظ شداد لا يبعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر ون4 0. 

وأما قوهم في أن كلمة الجن نسبة إلى الجنة فهذا أمر غير مقبول عقلاء 
ونع آن غلا أن نليس خلى من تار وت عن الرسول:الضادق الأمتن :أن 
الجن حلقت من نارء والملائكة خلقت من نور» نقول بعد هذا العرض الموجز 
لأصل إبليس اللعين أن المرجح عندنا هو أن إبليس من الجن وأنه كان في يوم 
من الأيام مجتهداً في العبادة لكنه كان يحمل في صدره التكبر والغطرسة فعندما 
أمره الله بالسجود لآدم مع الملائكة رفض وتردء فخضب الله عليه ولعنه وجعله 
مبلساً من رحته سبحانه وتعالی ولذلك سمي شیطاناً رجیماً. 


(۱) رواه مسلم في صحیحه . 


الفصل السادس 
صفات الجن 


أجسام الجن وقدرته على التشكل : 

لا شك أن للجن مادة إذ لا يعقل أن يكون المخلوق بلا مادة» والمادة 
تشكل جسماء والجسم يأخذ حيزاً. إلا أن المخلوقات في هذا الكون على 
نوعين هما المخلوقات المنظورةء والمخلوقات المستورة. إلا آنه في بعض الأحيان 
وضمن ظروف وشروط معينة يكن للمخلوقات المستورة أن تشاهد كالجن 
والملائكة.. فالجن خلوقات مستورة عن الحراس ف الأحوال العادية بدلیل قول 
الله سبحانه وتعالی : «ایابني آدم لا یفتننکم الشيطان كا أخرج آبويكم من الحنة 
یتزع عنہا لباسها لیر) سوءاتبا إنه يراكم هو وقبیله من حیث لا تروهم إنا 
جعلنا الشياطن أولياء للذين لا يؤمنون 4# . 

وقد احتلفت الآراء في سبب عدم القدرة على مشاهدة أجسام الجن فمنهم 
من ردها إلى الرقة التي تتمتع ہا هذه الأجسام . بقول الشبلى نقلا عن المعتزلة 
قي ذلك : | نهم أجسام رقيقة ولرقتهم لا نراهم». 

ويقول الغزالي : «حيوان - أي الجن - هواثي ناطق» مشف الجرم» من 
شأنه أن يتشکل بأشكال ختلفة»”. وينقل الفخر الرازي عن ابن سينا: «قال 
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ي رسالته في حدود الأشياء عن الجن : الجن حيوان هوائي متشکل بأشکال ختلفة» (۰. 


٠‏ وهناك من قال بأن الجن قد تكنون ها أجسام كثيفة وقد تكون ها 
أجسام رقيقة › ولا يكن التأكد من حقيقة أجسام الجن كثيفة هي أم رقيقة الا 
بالمشأاهدة أو الخبر الوارد عن الله تعالى أواعن رسول الله يه وكلا ا 
مفقود. قال آخرون إن عدم الرؤية يعود إلى عدم وجود اللون في أجسامهمء ٠‏ 
قال اخرون إن عدم القدرة على رؤية الجان كثيفة كانت أم رقيقة يعود إلى عدم 
إعطائنا القدرة على إدراكهم من قبل الله سبحانه وتعالى فمن أعطي هذا. 
الأدراك شاهدهم ومن لم يعط الإدراك م يشاهدهم. قال أبو القاسم الأنصاري : 
في (شرح الإرشاد) حكاية عن القاضي أبي بكر ونحن نقول: إنغايراهم من 
رآهم لأن الله تعالى حلتق رؤيته وأن من م يخلق له الرؤية لا يراهم لأجم أجسام 
مؤلفة وجشث". وقي حديث النبي محمد ييو عن الحني الل ته هات س 
ار يريد إيذاءء يوم الإسراءء دليل على أن النبي 4ة قد يشاهد امني ققد روى 
مالك في لوطا 


«عن أبي هريرة أن رسول الله ها قال : ت لله ري بی صثری 

| من الجن يطلبني بشعلة نار كلها التفت TT‏ 
أعلمك كلمات تقون فتندطفىء شعلته ويخر لفيه قال رسول ٠‏ 
الله كل : بلی فقال جبریل : قل أعوذ بوجه الله الكريم» وبکلیات | 
الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من اللساء ' 
وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج متها 
ومن فتن الليل :والنهار وطوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير. 
ارهن | 


Tey 0)‏ 
(۲) أنظر الشبليء > أحكام الجان ص 0 

)( آحرجه مالك في الموطا في كتاٺ الجامع» ما يؤمر به من التعودذ» قاد مصطفی لبان ا 
ج۲ ص TT.‏ [ 


وقصته إمساك النبي بالجن وحاولة ربطه بسارية الجامعم مشهورة وقد ورد 
الحديث فلا داعي لإعادته . لكن هناك رواية ثانية : 

«عن أي هريرة عن النبي ي قال : إن الشيطان عرض لي فشد عل 

ليقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه فذعته ولقد ممت أن أوثقه إلى 


سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول سلي ان «رب هب لي 
ملکاً لا ینبغی لأحد من بعدي ۲ فرده الله خاساً» . 


إن مشاهدة النبى للجن كانت مشاهدة له على الحالة الى خحلقى عليها 
ا واا ن ا رن کک اح 5ر6 اھ ر کی فر فک 
الصلاة. 

ونضيف شيئًاً علمياً حديثاً على ما قالته العلهاء في سبب عدم رؤية الناس 
للجن وهو أن بعض الأشياء إذا كانت ها درجة إنكسار- أي إنكسار الضوء - 
مساوية لدرجة إنكسار الحو الذي توضع به فإنها لا ترى ولتوضيح ذلك نقول: 
إذا وضعنا السائل الزجاجي المستخرج من العين في إناء ماء فإن السائل 
الزجاجي بختفي في الماء ولا يستطيع المشاهد رؤيته وذلك لأن هذا السائل 
الزجاجي »Vitreous Humor»‏ له نفس درجة إنكسار الماء لكن إذا أدخحل 
المشاهد إصبعه وتحسس هذا السائل الزجاجي فإنه محس به أي إنه موجود لا 
تراه العين ولكن يمكن أن يشعر بوجوده من خلال حاسة اللمس”. 

ك أن «بعض الأشياء الموجودة إذا صدرت عا موجات ضوئية حارج 
حدود الموجات التي تلتقطها شبكية العين فإنها لا تشاهد ولتوضيح ذلك نقول 
بان شكة الئان حناسة للات الضتة من نظاق 9۸١‏ قل 
ميكرون فأي موجة ضوئية أصغر من ۳۸١‏ أو أكر من ۰ ملي میکرون لا 
تشاهدها العين لذلك فإننا لا نرى كل الإأشعاعات الموجودة حولنا كالأشعة ما 
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فنوق البنفسجية أو ما دون الحا ا يقال عن شبكية العين أو العين يقال 
ئ EEE‏ من 8 فالکلب مثلا يسمع أصواتا لانسمعها وال 


) و ن ابن بستطیع ان کل في صسور الاس 
والبهائم فقد یظهرون على شکل حیات أو عقارب أو إبل أو بقر أو غ غنم إلى آخرا 
ما هنالك من حیوانات . SI E‏ 
إمكانة شک ال" «أجل يتشكل الجن بسرعة خاطفة لآنه إذا تشكل حكمه:. 
ذلك الشكل» فإذا أحذ صورة مادية خحضع لقانون الماديات» من لمكن قتله. 
برصاصة أو ذبحه بسكين قال رسول الله ا ما تمشل له الشيطان : : لقذ ممت أن 
ريه بسارية امسج ليتفرج عليه صبيان الدينة وحين بربط الشيطان لا يست طيع 
فکاکاً لأن قانون اماد حکمه». 


کا يکن أن ۴ الشيطان بصورة إنسان كحادثة إتيان الشيطان a‏ يوم 
أرادوا الخروج إلى بذر على هيئة سراقة بن مالك بن جعثم . تقول الك خان 
تحال فى ذلك: إوإذزين هم الشيطان أعباهم وقال لا غالب لكم اليوم من 
الناس وإنفي a‏ الفئتان نكص على عقبيه وقال إفي اريه نکم 


إفي ری ما لا ترون إي أخاف الله واله شدید العقاب ي . 


وكذلك هنالك و حین اجتمعوا في دار اننا للتشاور في أمر 
زرل جا يرز شم الشبطات يت شيخ نجدي راشا علبهم ما اسار 
قال الله سبحانه وتعالی في حق هذه الحادئثة : #وإذ يكر بك الذين كفروا 
ليثبتوك أو ليقتلوك وکر ون ويکر اله والله خبر الماكر ينه . 


‘G, Hardin Biology ts Principles and Implications, San Francisco Freeman, 1961,P 513 -514. (1)‏ 
(۲) شعراوي» محمد متولي» الفتارى » بعروت. دار الندوة الحديدة» بوب تاریخ › ص ٦۳‏ ۔ = 
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وهناك قصة عبار بن ياسر الذي برز له الشيطان على شكل عبد أسود 
فصارعه عار وغلبه . 


قال أبو نعيم : حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفرء حدثنا عبد الله بن 
محمد بن عبد الكريم» حدثنا محمد بن الحسين بن آبي الحسين عن هميد بن هلال 
عن الأحنف بن قيس قال : قال علي بن أبي طالب والله لقد قاتل عبار بن ياسر 
الجن والإنس على عهد رسول الله ية فقلنا: هذا الإنس قد قاتل. فكيف 
الجن؟ فقال: كنا مع رسول الله ية في سفر فقال لعمار: إنطلق فاستق لنا من 
الماءء فانطلق فعرض له الشيطان في صورة عبد أسود فحال بينه وبين الماء 
فأخذه فصرعه عيار. فقال له: دعي وأخلي بينك وبين الماء ففعل» ثم اق 
فأخحذه عار الثانية فصرعه. فقال: دعني وأخلى بينك وبين الماء فتركه فأق 
فصرعه . فقال له مثل ذلك فترکه فوفی له. فقال رسول الله ية : إن الشيطان 
قد حال بين عار وبين الماء في صورة عبد أسود وإن الله أظفر عبرا به. قال 
على : فلقينا عمارآً فقلت : ظفرت يداك يا أبا اليقظان فإن رسول الله َة قال : 
کذا وکذا. فقال: آما والله لو شعرت أنه شيطان . لقتلته ولكن هممت أن أعض 
بأنفه لولا نتن ريحه والله أعلم». 


والأحاديث تشر أيضاً إلى قدرة الجن على التشكل في صورة حية» وقد 
وردت قصة الفتى الحديث العهد بالعرس الذي قتل الحيةء والذي رواه مسلم في 
صح حه . وكدلنك ا لخر الذي رواه الرمذي والنسائي من حدیث مول اف 
السائب بان في المدينة نفراً من الجن قد آسلموا. 


لكن قتل الحني بغير حق لا جوز تماما كا لا جوز قتل الإنسي. 


. ٠١١۷ الشبللء أحکام ا لجان ص‎ )١( 


«قال الشيخ أ a‏ الجن بخبر حق لا يجوزء کا لا جوز 

قتل الإنس بلا حقء والظلم حرم في كل حال فلا بجحل لأحجد أن 

يظلم أحداً ولو كافرا قال تعالی : ا 

تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى»” والحن يتصورون في ضور شتى 

فإذا كانت حيات البيوت قد تكون جنا فتؤذن ثلاثاًء فإن e‏ 
کک فاا إن كانت حية أصلية فقد قتلت وإن كانت 

جنية فقد أصرت على العدوان بظهورها للإنس في صورة حية 

تفزعهم بذلك» والعادي هو الصائل الذي جوز دفعه با يدفع 

ضرره ولو کان قتلا ا ا 
والله تعالی 2 ۰ 


I:‏ إن اجن a e‏ ا 

الصورة» فإن الحجني بغوت» كأن يتشكل يئة ورقة» فإدا أحرقت أو مزقت› فإن. 
ا جني يحترق أو يتقطع» > كانه لو تشكل الجني على هيئة أزنب» فألقي القبضٴ 
عليه » > فإن الجن لا يستطيع الإفلات ما دام مقبوضا عليه . والذي يؤكد ذلك حادثة. 
الفتى الذي قتل الحيةء وحديث رسول الله َة الذي ذكر فيه آنه کان یرید أن 
E i ET‏ 
E E‏ أنواع منها: 


«الوفان ا E‏ و الإنسان. حكى بغض.ٍ 
المسافرين ن¿ أنه عرض لمركب وهو راكب على نعامة يريد أخذ المزكب . 
وصاح بهم صيحة عظيمة خروا منبا على وجوههم . Ser‏ 
یکی آن صنفاً متها یزیا زې النساء ويتراءى للرجال. , وا 


(1( يقصد به ابن تيمية. | 
(۲) سورة المائدة آية ۸.؛ 


(۳) الشبليء أحكام الجان» سن ١‏ 


نوع يقال له المذهب حدم العباد ومقصلده بذلك آن يعجبوا 
بأنفسهم . 2 وما نوع يقال له العفريت عحتطف النساءم . 


وفي ختام هذا الموضوع نقول بأن الجن إذا تشكل فإن تشكله إنما يكون 
بقدرة الله سبحانه وتعالى ومشيئته» لأن الأفعال من خلق الله الذي يقول في 
كتابه الكريم : واه خلقكم وما تعملون)”. كا أنه تجدر اللإشارة هنا إلى أن 
الجن لا يقدرون أن يتشكلوا عل هيئة الرسول محمد يل . ففي الصحيحين «من 
حديث أي سلمة بن عبد الرحن بن عوف أن أبا هريرة قال: سمعت أن رسول 
الله ية يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو كا رآني في اليقظة لا يتمثل 
الشيطان بي». 


39( الأبشيهي » شهاب الدين› المستطرف. بروت ‏ دار اللدوة الحديدة» بدونل تاریخ» ج ۲ 
ص ۱۹۳ . 

(۲) سورة الصافات. آية .۹٦‏ 

)۳( الحديث الذي أخرجه الشيخان وأبو داود عن اي هريرة رضي الله عنه وصححه السيوطي ف 
الجامع الصغير. 


أنواع وأوصاف الجن 


ذا تتبعنا القرآن الکن اا اجن فإننا نجند أن ) 
کتاب الله سبحانه وتعالی قد أشار إلى الجن شتات می د ا ا 
کقوله e SE‏ 


بووكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجحن يوحي بغضهم إلى 
بعض زخرف القول غروراً ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون)4. 
والعفاريت كقوله سبحانه وتعالى : «[قال عفريت من الجن أنا آنيك به قبل أن 
تقوم من مقافك وإني عليه لقوي أمين. وكذلك القرين كقوله تعالى: 
لإومن يعش عن ذکر الرحن نقیض له شیطاناً فهو له قرین4”. کا وزد من 
لمسميات أيضاً الا کقوله تعالی : [وحفظاً من کل شیطانٍ ماري . ا 


اا ا 
والصور ثلاثة أصناف: «أخحرح این آي الدنيا“ في «مکائد الشيطان» والحکيم 


۲ سورة الأنعام» آية‎ )١( 
'.۳۹ 'سورة التملء آية‎ )۲( 
. ۳٠٣١ سورة الزخرف آية‎ )۳( 
سورة الصافات» آية أ۷‎ 43 
هو عبد الله بن مدا بن عبيد بن سفيان ن اف الدتيا القرشي ا ا ایو یکر‎ )٥( 
اف ال مكار التصنيف. أنظر خير الدين الزركليء ا ترو دار ا‎ 
للملايين. ا ا ا‎ 


1۹۲ 


الترمذي ”“ في «نوادر الأصول» وأ بو الشيخ في «العظمة»» وابن مردويه" عن 
آي الدرداء: قال رسول الله ب : : «خلق الله الحن اانه آفاف صلف حیات 
وعقارب وحشاش الأرض» صنف کالریح ف ھ وصنف علیهم الحساب 
والعقاب»”. 


وهناك صنف من الجن تسكن البيوت مع الناس يقال ها العمار ومفردها 
عامر وقد تشارکهم» بالإإضافة إلى المسكن. في المأكل . وقد سبق ذكر الحديث 
الذي رواه مسلم في صحيحه عن رسول الله َي والذي يخر فيه الرسول 
الصادق أن الشيطان يبيت ویأکل من طعام الناس إذا : يذكروا الله عند دخوهم 
البيوت وعند تناوهم الطعام . وينقل الشبلي عن أي عمر بن عبد البر فيقول : 


«الجن عند أهل الكلام والعلم منزلون على مراتب. فإذا ذكروا 
الجن حالصا قالوا جي فإن أرادوا أنه ممن يسكن مع الناس قالوا 
عامر» والجمع عيار. فإن كان مما يعرض للصبيان قالوا أرواح» فإن 
خحبث وتعزم فهو شيطان فإن زاد على ذلك فهو مارد فإن زاد على 
ذلك وقوي أمره قالوا عفریت »› والجمع عفاریت)0). 


)١(‏ هو عمد بن علي بن الحسن بن بشرء أبو عبد الله » الحكيم الترمذي: باحث» صوفي» عالم 
بالحديث وأصول الدین» من أهل ترمذ. أنظر الأعلام ج »٦‏ ص ۲۷۲ . 

(۲) هو أحمد بن موسي بن مردويه الأصبهاني» أبو بكر» ويقال له إبن مردويه الكبير» ولد ستة 
۳ه حافظ» مؤرخ» مفسر» من أهل أصبهان من كتبه: التاريخ. وكتاب في تفسير 
القرآن. ومسند. أنظر الأعلام» ج ۱ء ص ۲۱١‏ . 

(۳) وتامه «. . . وخلق الله الإنس ثلاثة أصناف : صنف كالبهائم » وصنف أجسادهم أجساد بني آدم 
وأرواحهم أرواح الشياطين» وصنف في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا الحديث ضعيف» فيه 
يزيد بن سنان الرهاوي» ضعفه ابن معين؛ وأحد. وابن المديني » وقال البخاري : معارب الحديث : 
وقال الذهبي : حدّثه بالكوفة» ومات سنة مس وخمسين ومائة » وتركه النسائي . 
والحديث أورده السيوطي في الجامع الصغير» حديث رقم ١۳۹۴ء‏ وضعفه» وعزاه للحكيم الترمذي» 
وان أي ي الدنياء وآبو الشيخ » وابن مردويه» عن أبي الدرداء . 


3 الشبليء آحكام الان ص ۸. 


کے 


11۳ 


وجاء ي «عيون الأخبار» أن.الشياطين مزدة ا والجان . 
ضعفة الجن“ Ea SRE‏ : وهم ) 
أجناس» فأما الصميم الخالص من الجن » فإنهم ريح لا يأکلون ولا 
یشربون ولا ينافون في الدنيا ولا يتوالدون. ومنہم انخاس :لرن 
ویشر بون ویتناکحون وهم السعالي a‏ والقطاريب واشباه ) 
ذلكم“. 


اوالغيلان والسعالي أشي الط عند العرب . بقول القزويني: هو : 
حيوان مشوه لم تحكمه الطبيعة» وأنه لا ر مفردآ م یستأنس وتوحش» وطلب . 
القفار» وهو يناسب الاان والبهيمة» وأنه یتراءی لمن يسافر وحده في الليالي 
وأوقات الفلوات» فيو"مهم أنه إنسان فيصد المسافر عن الطريق». وقد حدده 
الجاحظ فقال: «الخول إسم لكل شيء من الجن يعوض للسقار ويتلون في ١‏ 
ضروب الصور والثياب ذكراً كان أم أنشى. إلا أن الأكثر على أنه آنشى» ٠‏ 
ويقول أيضاً «السعلاة . اسم الواحدة من نساء الجن تتغول لتفتن السفار. قالوا 
إغا هذا على العبث أو لعلها أن تفزع إنساناً فيتغير عقله من أجله عند ذلك» . 

لأغہم لم يسلطوا على الصحيح العقل». وأخذ عن السهلي قوله .إن العلا ما 
یتراعی للا ا للناس بالليل» ٠.0‏ . 


(۱) ابڻ ا بن امسلم» عيون الأخبار الفاهرةء ذار الكتب ا E‏ 
ص ۱۹ . 1 
(۲) الدميري. كإل الاين حياة ت يوان الكکري. بیروت. دار a‏ بدون تنایخ ١‏ 
ص ۱۹۲. و 
(۳) القبزويني» زكريا بن محمد» عاجائب وغرائب الموجودات بهامش الدميري ٠‏ حياة E‏ 
الکبری» بیروت. دار الفكرء بدون تاریخ ص ۳۷۰. 
)٤(‏ الجاحظ أبو عثانء البيان والتبيين؛ القاهرة» دار الكتب الصريةء 2 ض۸٤‏ 
)١(‏ المصدر السابق» ج٦‏ ن 
() الدميري حياة الخیوان آلکبری» ج ۲» ص .۲١‏ 
2 | 1 


ONE 


وأما القزويني فيرى أن السعلاة نوع من المتشيطنة متغايرة للغول. وأا 
أكثر ما توجد في الغياض. وإذا ظفرت بإنسان ترقصه وتلعب به كا تلعب ألهرة 
بالفأرة ويذكر أن الذئب بقترسها فتستعیٹ » إلا أن القوم يعلمون اا السعلاة 
فلا يغيثها أحد فيأكلها الذئب” . 


(ا) آنظر القزوینیء عجائب وغرائب الموجودات» ص ۳۷۰- ..۳۷١‏ 


11٥ 


تناکح الجن 


الحن أمة کالإئس a‏ ويتناسلون» يقول في هذا الشأن ن الإمام 
جلال الدين السيوطي : وأما نکاحهم فیا بینهم فاستدل له بقوله تعالی: 
أفتتخذونه وذریته أولياء من دوني وهم لكم عدو4. لعل ب 
سارن اج لر وقال سبحانه وتعالى :. 1 يطمثهن إنس قبلهم 
جان چ“ وها يدل على ہم یتأتق منهم الطمث وهو الجاع أو الإفتضاض” . 
قلت - أي امام وأخرج بو حاتم و بو الشيخ في «العظمة» عن 
قتادة في قوله: أفتتخذونه وذريته» قال: أولاده يتوالدون کا م 8 آدم» ۰ 
وهم أكثر عدداً»0 . ا 


وقال الشبل وني قرله تاا" #أفتتخذونه ودر يته أولياء من دوني ؤهم , 
لکم عدو يدل على أ نهم يتناكحون لأجل الذرية . ونقل عن القاضي عبد 
التار: ا ورو ف و کن ا 0 
cS RS‏ 
يتوالدوا إذا كان ما يتوالدونه الطيفاً» . 


وتناكح الجن أمر مكن عقا إذ أن هم أعارا e‏ 0 


(1) سورة الكهف. آية ° 

(۲) سورة الرحن» آية ٦ه‏ ! 

(۳) الافتضاض هو إزالة بکارة الأنى عند أول جاع . 

(٤(‏ أنظر السيوطي » جلال الدينء اجان > ص ٥۱‏ وما بعدهاً. 
(ه) الشبىء بء أحكام لحان ص .٠۲‏ 


11٩ 


يتناكحوا ويتوالدوا فإن ذلك يؤدي إلى انقراضهم وزواهم سوى إبليس اللعين 
فإنه من المنظرين إلى يوم القيامة» قال الله سبحانه وتعالى في أمر إبليس اللعين: 
فإقال أنظرني إلى يوم يبعثون # قال إنك من المنظرين4. وكذلك فإنه من 
المعروف أن القرين قد يكون من الجن وأن لكل إنسانٍ قريناً والأنس يتكاثرون 
فذلك يقتضي تكاثر الجن. وقد ذكر القرين في القرآن الكريم بقوله تعالى: 
ومن يعش عن ذكر الرحن نقیض له شيطاناً فهو له قرین»'. 

وكذلك ورد في الحديث النبوي الشريف أن لكل إنسان شيطاناً. 


عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ية حرج من عندها ليلا 
قالت: فخرت عليه قال فجاء فرأى ما آصنع فقال: ما لك يا عائشة 
أغرت؟ فقالت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك . فقال رسول 
الله لا : أفأاحذك شيطانك؟ فقالت: يا رسول الله أومعي شيطان؟ 
ولکن ريي عز وجل أعانني عليه حتى أسلم . وفي لفظ آخر أعانني 
عليه فأسلم»”. 


ففيه آراء متضاربة ومتعارضة» فقد روى السيوطي في كتابه* عن الثعلبى“ أنه 
قال : 


«زعموا أن التناكح والتلاقح قد يقعان بين الجن والإنس قال تعالى : 


. ٠١ ٠٤ سورةالآعرافء آية‎ )١( 

(۲) سورة الزخحرف. آية .۳١‏ 

(۳) رواه مسلم في صحیحه . 

)6( السيوطي » لقط المرجان» ص ٥۳‏ . 

(ه) هو عبد املك بن محمد بن إسماعيل» أبو منصور الثعلبي من أثمة اللخة والأدب» من هل 
نيسابور» ولد سنة ٠٠١‏ ه وتوقي سنة ۹ هھ أنظر الأعلام للزرکلي» ج ٤‏ ص ۱٦۹۳‏ - 
114 
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إوشارکهم في الأموال والأولاد04. وأحرج دی نراي 
وابن جریرء عن جاهد قال : إذا جامع الرجل أهله ول يسم انطوی 
الجحان على إحليله فجامع معه» فذلك قوله تعالی : : }1 ييطمٹهن ,. 
إنس قبلهم ولا جان04. . . وقال الطرطوسي في کتاب «تحجريم 
الفواحش»» باب من أي شىء يكون المخنث: حدثنا أهد بن' 
مد دا اد بن ماد والقاضي» حدثنا ابن آي بن وهب ٠‏ 
حدڻني عمي » عن بجی بن جريج» »> عن عطاء» عن ابن ء باس 
قال: المخشون! من أولاد الجن . قيل لابن عباس كيف ذلكڭ؟ قال : 
الله ورسوله نهيانا أن يأ الرجل امرآته وهي حائتض فإذا تاها ) 
سبقه إليها ا فحملت فجاءت بالمخنث»0 . ) 


لکن هذا اكلام E e‏ اذ ان اا ا ان 
تحمل وهي حائض أبدآء. لأن البويضة في رحم الأنى في فترة الجيض تكون ٠‏ 
ميتة وتالفة فكيف يتخلق من الميت مولود وكذلك ثبت علمياً أن المخنث إنغا . 
يکون منثاً بسبب اختلال ف عدد الصبغياتٽ |aniة «Sex Chromosomes»‏ ' 
وهذا يعود لخلل في الوراثة إذ أن التمثيل للصبغيات عنذ الذكر الطبيعي في 
الخلية يکون «X Y»‏ اويل للصبغيات عند الأنشى Bd‏ پکون ' X:‏ &». 


والمخنث e‏ ا التخنث يكون التمثيل ا 
عنده «۷ × ٭» أي بزيادة صبغية «*» واحد”. فإذا كان التمثيل للصبغيات . 
غند المىخنث يفرف تل الصبغي عند الطريعي بصبغية ا «ک» وهذه ‏ 
ای ج ¿ الطبيعي بواحدة . 


.1٤ سورة الإسراءء آية‎ )١( 
.5١ سورة الرحمن» آية‎ )۲( 
في الأصل: من آيش.,‎ )۳( ٠ 

(گ( رواه الحافظ : ١ابن‏ جرير. 
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فكيف ينسب ذلك للجن”؟ كا يكن العودة إلى كتاب «الطبيعيات قوانينها 
وتطبيقاعا»" . 


g «Biology Its Principles and Implications»‏ زيد من التفاصيل عن 
هذا الموضوع يكن العودة إلى كتاب «العلوم الئطبيعية«”" «Natural Science»‏ 
للدكتور جورج طعمة والدكتور طانيوس الحاج. 

أما الحديث الصحيح المروي «عن ابن عباس رضي الله عنه الذي يقول 
فيه: قال رسول الله ية : لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله » 
اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك 
لم يضره الشيطان أبدآ»*» فإن هذا الحديث لا يفيد في أن الشيطان يؤثر على 
الجنين فيكون مخنثاً ونا يفيد في أن من دعا الله وهو يهم بالجم)اع مع أهله فإن 
الله لا بجعل للشيطان سبيلا لإغواء المولود وإفساده في المستقبل إذا قدر الله أن 
يكون هناك مولود. وتقول العرب للمتولد من الإنس والجن الخنس» وللمتولد 
بين الآدمي والسعلاة العملوق. 

وهنالك رواية عن بلقيس ملكة سباً في أن أحد أبوا كان من الجن . قال 
ابن الكلبي": «تزوج أبوها امرأة من الحن يقال ها ريحانة بنت السكن فولدت 
بلقيس وتسمى بلقمة ويقال إن مؤخر قدميها كان مثل حافر الدابة» وكان في 
ساقيها شعرء وتزوجها سليانء فأمر الشياطين فاتخذوا الحيام والنورة»". 


)١(‏ رأي الباحث. 

Garrett Hardin, Biology Its principles And Implications p 591, 610 - 611. (9) 

G. Tohme and T, Hage, Natural Science, P 314 - 315. () 

. رواه الخاري ومسلم في صحيحھ ا‎ )٤( 

٠(ه)‏ السيوظي» لقط المرجانء ص ٤ه.‏ 

)١(‏ هو: محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبيء راوية» عالم بالتفسير والأخبار» من 
أهل الكوفة. وهو ضعيف الحديث . قال النسائي : حدث عنه ثقات من الناس ورضوه في 
التفسسء وأما الحديث ففيه مناكير. وفيات الأعيان ج »١‏ ص ٤۹‏ . 

(۷) السيوطي » لقط المرجان» ص ٠١-٥٤‏ . 


1۹ 


وينقل ارش رأي ابن عساكر ي نفي إمكانية التوالد بين الجن : 
والاإنس فيقول في اقبط المرجان: «وأخحرج ابن عساكر عن الحن أنه سئل عن 
ملكة سباأً فقالوا: إن أحد ا جني فقال: الجن لا يتوالدون آي أن 
الاس لا تلد من ا لجن٠.‏ ۰ 

أما من الناحية العلمية الصرفة فإن التزاوج بين الفصائل ا 
العام المنظور آمر مکن وواقع › کر اللإانجات من هذا التزاوج نادر جد وإن 
حصل› > فإن الذرية التي تتأتى تكون عقيمةء کا هى الخال من التيل الحاصل ۰ 
من تزاوج الحمار والمهرة» أو الحصان والأتان. هذا حين يكون الطرفان أي ' 
الأنشى والذكر من نفس العا > فكيف إذا كان التزاوج بين نوعين أخدهها 0 
العام المنظور الآخر رن المستور؟ 


أعمار الجن : 
الجن كالإنس ١‏ وآحال یولدون ويکرون تم وون لان الود : 
والبقاء للواحد القهار فقط : ويصدف هذا القول ما جاء في سورة الر حن : 


لکل سن لیا فا هوی وجه ربك فو الال اکر وکل 
من يؤت بطريقة اعتيادية. | 
فإبليس لعنه الله وأذله من المنظرين» أي eT‏ 
الساغة» ۴ 2 2 الكريم 2 ف ا 
ر کن مان ا دل عل ات م منظرین غل ایی ا 


)١(‏ المضدر السابقء ا 
(۲) سورة الرحمن› آية ٣‏ ¥ 
(۳) سورة ص آیة ٠ ۸۰٩‏ ۸۱. 


القرآن ما يدل على أن المنظرين هم الجن كلهم» فيحتمل أن يكون بعض الجن 
رور وأما كلهم فلا دليل عليه . 
وعن موت الحن فقد وردت قصص كثرة نذكر منها واحدة وردت في 


«ذكر ابن سلام» من طريق إسحاق السبيعي عن أشياخه عن ابن 
مسعود آنه کان في نفر من أصحاب رسول الله َه يشون فرفع هم 
إعصار ثم جاء إعصار أعظم منه ثم انقشع فإذا حية قتيل فعمد 
رجل منا إلى ردائه فشقه وكفن الحية ببعضه ودفنا فلا جن الليل إذ 
امرأتان تسألان أيكم دفن عمرو بن جابر؟ فقلنا: ما ندري. من 
عمرو بن جابر. فقالت: إن كنتم ابتغيتم الأجر. فقد وجدقوه» إن 
فسقة الجن اقتتلوا مح المؤمنين فقتل عمرو وهو الحية التي رأيتم وهو 
من الذين استمعوا القرآن من محمد ية ثم ولوا إل قومهم 
مر : 


وأما حديث رسول الله يي فيدل أيضاً على موت الجن : «عن أبن عباس 
أن النبي يي كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا نت الذي لا يموت 
وا لجن والإنس يوتون»٠.‏ أما أعمار الجن فيعتقد أنها أطول من أعمار الإنس» 
ولا دليل ماديا عليها سوى الأخبار والقصص التي لا نستطيع الجزم بصحتها. 
ومنها هذه الحكاية التي نقلها السيوطي قال : 

«بلغ الحجاج بن يوسف أن بأرض الصين مكاناً إذا أخحطأوا فيه 

الطريق سمعوا صوناً يقول: هلموا الطريق . ولا یرول آخندا» 

فبعث ناسا وأمرهم أن يتخاطأوا الطريق عمدآء فإذا قالوا لكم: 

هلموا الطريق فا لوا عليهم فانظروا ما هم . ففعلوا ذلك» فحملوا 


)1( الشبلي› أحكام الحان» س 1۲ . 
(۲) رواه البخاري ئي صحيحه . 


عليهم» فقالوا: إنكم لن ترونا. قألوا: منذ كم أنتم هاهنا؟ قالوا:' ‏ 
ie SEL‏ 
مرات و ھاهنا. 


وني اعتقاد الناس وخحاصة من يتعامل آم 2 کثرآء: 
حى إن بعضهم يبد أن الجن تعمر ا ويدعمون آراءهم بأہم 
يقولون أن بعض ت التي يستحضرون» كان آباؤهم وأجدادهم يستحضر ونا 
من قبل والته أعلم . اوأخيرآً نذكر ما رواه الشبلي عن فتاة حطفها الجن مدة من 
الزمنء ثم أطلقوها اوعادت إلى آهلهاء وحين عيرها ابن عمھا بنا مجنونة» 
انری له ٤‏ الخاطف مدافعاً عنهاء فطلب الرجل منه الظهرر فقال: وألا 
e‏ قال : إن أبانا سأل لنا ثلاثاً E‏ 
نری» وأن نکون بين ا الثزى» وأن يعر ادنا حي تبلغ E‏ ۰ 
ثم یعود فی۲ . ) 

وإن كانت هذه القصص التي ذكرناها عن الجن صعبة التصديق ولا يقبل. 
مہا العقل e‏ إا تعطینا صورة عن اعتقاد ف بان es‏ 


والله ا 


۱۲٤-۱۲۳ السيوطي › لقط المرجان» ص‎ )١( 
ا ألعودة لأحكام الجان؛ ص ۱۱۵ ۔‎ (1) 


۲۲ 


طعام الحن 


إختلفت الآراء وتباينت حول ما إذا كانت الجن تأكل الطعام أم لا. فمن 
الناس من قال بأن الجن لا تأكل ولا تشرب» وقال آخرون بل الجن تأكل 
وتشرب. إلا أن أكلهم وشر ہم تشمم واسترواح» لا مضغ ولا بلع» ومنہم من 
قال بان الجن تاکل وتشرب کا تاأکل الناس تماماء ك أن هنالك من يقول بان 
بعضهم فقط يأكلون ويشربون. 

أما من قال بأن الجن لا تأكل ولا تشرب» فهذا القول ساقط تكشفه 
أحاديث رسول الله لادء التي تبين أن ا لحن تشارك الإإنسان في طعامه وشرابه 
إذا م يذكر اسم الله عليه . وقد ذكرنا سابقاً الحديث الذي أخحرجه مسلم وأبو' 
داود والامام أحمد عن الحارية التي جاء بها الشيطان ليستحل بها الطعام ثم جاء 
بالأعرابي ليستحل به الطعام . وكذلك ذكرنا الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود 
وابن ماجة» عن أن الإنسان إذا ذكر الله حين دخوله بيتهء فإن الشيطان يقول 
لا مبیت لکم وإذا ذکر اسم الله على طعامه قال لا مبیت ولا طعام . 

وأما من قال أن أكلهم تشمم واسترواح لا مضغ ولا بلع» فهو أيضاً 
ساقط . «عن أمية بن مشي رجل من أصحاب رسول الله و قال : کان رسول 
الله ب جالساً» ورجل يأكل ولم يسم حتى إذا لم يبق من طعامه إلا لقمة فلا رفعها إلى 
فيه قال : بسم اته أوله وآخره فضحك رسول الله ب ثم قال: ما زال الشيطان 
يأكل معه فلا ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه»٠»‏ ففي تعبير الرسول ا استقاء 


)1( آخرجه آٻو داود. 


1۳ 


ماني بطنه ا الشيطان إشارة واضحة إلى نفى أكل الشيطان بواسطة ا : 
والاسترواح» إذ لو کان كذلك ل اغفا ما ا ولا ما اسستروحه» وکدلڭ: 
فإن ما يدخل المعدة eS‏ 
وقد يصاحبه المضغ في بعض الأحيان» إذ ننا لم نر في حياتنا أحداً يدخل الطعام 
ال مخاة درن بل اومشخ ارين یلع دون مضع فإنه يستعيد الطعام من . 
e‏ اة e‏ ك ج بالنسبة ا 
القانصة تقوم وریت دور القع إذ غالا ا و القانصة 
لن ا الذي لا بحتوي عل الأسلتان“. | 

ا إن اجن کک ر کالرنس فهو القول الذي نرجحه 


2 اش ا‎ ey nt 

ولا تأتيني بعظم ولا روثة . قلت : ما بال الروث والعظم؟ قال: همامن طعام ‏ 
الجن وأنه تاي وفد نضصیبین. - ونعم الجن - فسألوني الزادء فدعوت الله هم آلا 
یروا بعظم ولا إلا وجدوا عليها طعاماًم . والحديث الذي سبق هذا 
الحدیٹ يرهن عن أن الجن تأكل وتشرب کالاإنس بدلیل استقاءة الشيطان» a‏ 
ی جوف ولك گیا مدت لاانسان عام جين لا شم الطعام قتا" ١‏ 


اوأما من قال إن بعض الجن تأكل فهذا ية TT‏ 
وهذا القول ساقط أيضاً إذ لو قلتا إن بعض الجن يأكل وبعضها لا يأكل فهو 
کقولنا أن بعض الاإنسل وهذا مناف اللواقع وللطبيعة إذ 
أن أفراد الخنس الواخد لا بد أن ر E‏ الأساسنية) a‏ 
والتغذية والناء الخ. | ٠‏ 


( البخاري في صاحيحه.. 


۲4 


أما طعام الجن فك أشارت الأحاديث هو طعام الإنس يضاف إليه 
العظم والروث. إذ أن الجن إذا وقعت على عظم ذكر اسم الله عليه حين ذبح 
حيوانه فإنه جد هذا العظم متلئا لحماًء وكذلك جد الروٹ حباً کا كان قبل أن 
تأكله الدواب . والحديث الذي يقول بأن الجن تمتنع عن مشاركة الإأنسان طعامه 
إذا ذكر اسم الله فيه إشارة إلى أن الجن تأكل كل أصناف الطعام كا يأكل 
الإإنسان. وهنالك روايات لا جال للتشبت من صحتها تشير إلى أن الجن تفضل 
بعض أصناف الطعام كالأرز. فقد ورد في كتاب السيوطي» قط ارجات شه 
عن أحمد بن سليان النجاد“ قال: «حدثنا أسلم بن سهل” حدثنا علي بن 
الحسن بن سلمان أبو الشعثاء الحضرمي” أحد شيوخ مسلم : حدثنا أبو معاوية : 
سمعت الأعمش يقول: تزوج إلينا جني فقلت له: ما أحب الطعام إليكم؟ 
قال: الأرز قال: فأتيناهم به فجعلت أری اللقم ترفع ولا آری أحدآ». ولقد 
رأيت الكثيبر من يدعي تحضير الجن يطلب ممن يزوره للاستشارة طعاماً وشراباً 
مدعياً آنه لن اناه غل شه 0 


)١(‏ هو أحد بن سليمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس فقيه حنبلي مشهور. أنظر: ميزان 
الاإعتدال ٠١١/١‏ 

(۲) هو أسلم بن سهل الواسطي› ألف تاريخ واسط وكان يلقب ببحثل . أنظر ميزان الاعتدال 
E‏ 

)٣(‏ هو علي بن الحسن بن سليان الحضرمي» ثقة من الطبقة العاشرة» أخرج له مسلم وابن ماجة. 
آنظر تقریب التهذیب ۳۳/۲ . 

. 1۳ السيوطي لقط المرجان» ص‎ )٤( 


Ye 


قدرات الجن ' 


إل قدرات عقلية: وقدرات مادیة توازي قدرات الاس وقد ترا 

ف بعض الحرانب. ودلیل القدرة عند الجن». أن الله خان وتعالى :قد کلفهم 
بالتکالیف الشرعية با كلف الأنس. ومعلوم أن الإنسان لا يكلف إل إذا كان ٠‏ 
عاقلا فلذلك الجن غقلاء ء ميزون. قال الله سبجانه وتعالى في أ مر تکلیف الجن 
والإنس: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون). وقد صرح الجن الذين ‏ 
اسشمعوا لتلاوة الرسول محمد ب للقرآن فقالوا: [قل أوحي إليّ أنه استمع فر 

من الجن فقالوا إا سمعنا قرآناً عجباً # يمدي إلى السرشد فآمنا به ولن نشرك ٤‏ 
بربنا أحدآه“ فإعجا۔ مهم بالقرآن دلیل ذوق ادي رفيع وتفهم عمیق إذ میزوه 
عن سائر الكلام فقالوا ورانا عجباً4 فآمنوا کا آمنت بعض العرب الفصحاء 

لا وجدوا في القرآن من بلاغة وفصاحة لا يكن أن يأ بها البشر. کا أن للجن 
القدرة على نقل الأفكار والمعتقدات والتبشير بها بدليل نقل ما سمعوا من القرآن . 
ل قومهم ودعوتهم إلى الإعان برسالة محمد علا إد قالوا: 


یا قومنا آجیپوا داعي لله وآمنوا به بغفر لکم من ڈنوبکم ویچ رکم من 
عذاب أليم 4 ^. ومن أدلة قدراتهم ألعقلية أبيضا آنہم يوسوسون قي صدور 
الإنس» ولو لم تكن وسوستهم تحتوي بعض الحجة والمنطق» لا أثروا في كثير ٠‏ 


)1( سورة الذاريات» آية ۵٦‏ . 

(۲) سورة الحنء آية ۲-١‏ . 

)۳( سورة الأحقاف. آية .۴١‏ 
E‏ 


من الناس وأضلوهم» قال الله سبحانه وتعالی ٤‏ کتابه الكريم: الذي 
يوسوس في صدور الناس # من الحنة والناس 4© . 


وقال 2 حمد ية : إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم» وإني خشيت أن يقذف في قلوبهم شيشآً4”. فهذا يدل على 
أن وسوسة الشيطان تستحوذ وتہيمن وتحيط بالاإنسان من كسل 
جانبء كا بحيط الدم بكل خحلية من خلايا الإنسان. ك أن هم 
٠‏ قدرات أدبية مشايهة لقدرات الإإنسان» بدليل تحدي الله جلت 
قدرته للإنس وا لجن على حل سواءء بالإتيان بمشل القرآن الكريم» 
قال الله سبحانه: إقل لثن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرآً4”. 
كا أن للجن قدرة على قول الشعر»ء رويت عنهم أشعار كشرة الله أعلم 
بصحتها. قال السيوطي في كتابه : 


ان ر الحج في الجاهليةء بواد u‏ اليمن u‏ 
الليل استعذنا بعظيم الوادي وعقلنا رواحلناء فلا هدا الليلء ونام 
أصحابي! إذا هاتف من بعض أرجاء الوادي يقول: 


«ألا أمها المعرس بلغوا 
د ما وقعتم بالحطيم وزمزما 
محمد السعوث منا حية 
تشيعه من حیٹ شاء 2 
ا وصانا المسيح بن مرعاې 
0 واا هو 
(۲) أخرجه البخاري وأبو داود وابن ماجة والدارمي . 
(۳) سورة الإسراء آية ۸۸. 
(+) السيوطي» لقط المرجان» ص ٠٠٠‏ . 


¥ 


. هم دراية في الطب» يذكر الشبلي القصة‎ a 
ار وات ا اي ا ااا‎ 
غدیر فارسلت ابنتي بإناء لتأتيني باء قأبطأت علينا وطابناها فأعيتناء.‎ 
فایأسونا منہا قال : والله ني ذات ليلة جالس بفناء مظلتي إذٍ طلع‎ 
عل شبح فلا دنا مني إذا ابنتي» قلت: ابنتي؟ قالت: نعم ابتتك..‎ 
أين كنت أي بنية؟ فال ارات ت ليلة بعتي إلى الغلدير‎ ٠تلف‎ 
اخذني جني فاستطار بي فلم أزل عنده حتی وقع بینه وبين فريقين‎ 

من الجن حرب فإني أعاهد الله إن ظفر ہم أن يردني عليك فظفر 
بهم فردني عليك فإذا هي قد شحب لوا وعرط شعرهاء وذهب 
حمهاء وأقامت عندنا فصلحت فخطبها بنو عمها فزوجناها. وقد 
کان الجي جعل بينه وبينہا اکا رة ادا واا زیت :ان تدخن له وأن 
ابن عمها ذاك عيب عليهاء وقال: جنية شيطانة ما أنت بإنسية 
فدخحنت فناداه مناد : ها للك هذه ل كنت تقدمت الك لفات 
OE‏ رعيتها في الجاهلية بحسبي» وني الإسلام بديني» فقال 
الرجل : ألا تظهر بنا حتى نراك. قال : ليس ذاك لناء إن أبانا سأل 
لا تلاا : أن نری ولا تُری ون نکون بین أطباق النژی» وأن يعمر 
احدنا حتی تبلغ رکبتاه حنکه ثم يعود فق . . فقال: يا هذا ألا 
تصف لي دواء همی الربع؟ قال: بلى. قال: ما رأيت تلك الذويدة . 
غل الا ابا عنکوت. قال: بلى. قال: خذها ثم اشدد على 
ail NE‏ 
فقال : EE‏ 


وهم قدرة ي الفن المعماري› ا کا2 سانل والقدوز 
الضخمة› فقد أشار اله سبحانه وتعالى إلى ذلك حين تحدث عن تسخير الجن 


63 الشبلي» أحكام اجان ص ۱۱١‏ ۔ 


لسيدنا سليمان عليه السلام. فقال: #يعملون له ما يشاء من محاريب وتمائيل 
وجفان كالحواب وقدور راسیات اعملوا آل داود شکراً وقليل من عبادي . 
الشكور ي . كا أن هم قوة خارقة في حمل الأثقال ونقل الأشياء من مكان إلى 
آخحر. فقد أشار المولى القدير إلى ذلك قي القرآن الكريم» وذلك حين سأل 
سيدنا سليان عليه السلام جلساءه عمن يستطيع أن يأتيه بعرش بلقيس : قال 
عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي 
أمين 4 . إذ كان باستطاعة هذا العفريت وهو من الجن أن يأتي بعرش بلقيس 
من سبأً إلى القدس قبل أن ينفض مجلس سيدنا سليمان عليه السلام» فهذا 
يوضح قدرة بعض الجن المدهشة على حمل الأثقال وتخطى السافات بلمح 
البصر. 

ك أن للجن قدرة على الصعود إلى أماكن بعيدة في الفضاء کا محاول 
الإنسان أن يفعل الآن إذ يقول الله سبحانه وتعانى : #إيا معشر الجن وال نس إن 
استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا 
بسلطان»”. ك] أشار القرآن لكريم إلى الأماكن التي كانوا يصلون إليها قبل 
بعثة محمد ية : إوأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً' . 
وتشر الروايات إلى أن الجن قادر على التشكل والظهرر للإنسان بأشكان مختلفة 
فل کل حيات وعقارب وكلاب وقطط سود. إلا أن كل هذه القدرات 
العقلية والمادية الضخمة لجن تظل عاجزة عن معرفة الغيب كأ هى الحال 
ا اللات هرن ا ف ال تالكرب ووا لا دری 
اشر أرید من في الأرض أم راد ہم رهم رشدآ”. وكا صرحوا بذلك حين 
مات سيدنا سليان عليه السلام وم يدروا بذلك إلا بعد مدة طويلة من 


("( سې ره النەلل ۽ ابه 7۹ 
6( سورة الحنء آية ۸. 


7 ست رم اسك . ا‎ {u 


الزمن» إذ بقوا على حالم ينفذون أوامر النبي سلبان عليه السلام دون غلمهم 
أنه قد مات منذ مدةء ولم يعلموا بموته إلا بعد أن أكلت الأرضة عصاه فوقع_ِ 
على الأرض . فلا قضينا عليه اموت ما دهم على قومه إلا دابة الأرض تاكل: 
SS‏ اجن أن لو كانوا يلون الغيب ما لبدو ف العذاب: 
المهين04. ll‏ 
وكذلك فإن در الجن الخارقة تقف عاجزة دون الاإيذاء 1 اا با 
الله المؤمنين . إذ يقول المولى سبحانه وا ور ا 
آمنزا» وعلى دم يتوکلون)0. ونشبر أخحراآً إلى أن قدرة الجن على التسلط. 
على 'البشر» تبقى في حدود الوسوسة والسء الذي سنوضحه إن شاء الله في 


تسل والله لوقق. 


ل 
)0 سوره سیا ية 184 
(۲) سورة اللنحل» آية 4۹. . 


الفصل السابع 
أديان الجن ومعتقداتہم 


هل الحن مکلفون؟ 

بناء على ما أثبتنا في الفصل السابق من أن الجن هم عقول وقدرات› 
وهم ميزون وقدراتهم توازي قدرات الإنس وقد تفوقها في بعض الجوانب لذلك 
إذ يقول الله سبحانه وتعالى : يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم 
بقصون علیکم آیاتي وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا 
وغرتېم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم ہم کانوا کافرین چ . وقوله تعای : 
لفبأي آلاء ربكا تكذبان»”٠.‏ وبدليل استجابة الحن لدعوة سيدنا حمد يلاء 
فقد نص القرآن الكريم على أنهم آمنوا لما سمعوا اهدى. #وأنا لما سمعنا 
الهدی آمنا به فمن يؤمن بربه فلا بخاف بخساً ولا رهقاً4”. وقول الجن طلا 
بخاف بخساً ولا رهقاً يدل على أن هم ثواباً على الان وعقاباً على الكفر 
والمعصية وما أن هناك ثواباً وعقاباً فإن هذا يقتضى فرض التكاليف . 

وتوعد الله سبحانه وتعالى الكثر من الحن بأن مصيرهم الاد لغفلتهم 
بعد أن أعطاهم القلوب ليفقهوا ہا الحقيقةء والأعين ليبصروا ها جادة 
الصواب› والآذان ليسمعوا مہا دعوة ا لی ويأتمروا بأوامره وينتهوا عن نواهیه . 
)١(‏ سورة الأنعام» آية ۹ 
(۲) سورة الرحمن» آية ١۳‏ وأرقام أخرى. 


(۳) سورة الحن» آية ۳ . 


۱۳۱ 


الوعيد دلي عل:النكليف إذ لو م يكونوا مكلفين os‏ 
اسو . يققول الرقيب ا لحسیب: : إولقد ذرآنا جهنم كثيراً من الجن وال نس 1 
نرت ا موو پار ام ای ار ا 
ولاك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ي . 

يقول ابن تيمية إن عحمداً ية مرسل إلى الحم E‏ «وهذ! أصل متفق 

ةين الصا والتابعين هم بإحسان وأئمة المسلمين» وسائر طوائف . 
e‏ أهل اة واخ أعةء وغيرهم رضي الله 2 أ حمعين یدل على 
ذلك تحدي لقرآن»”. ۰ 


ا راز بکد على لیف ابن إذیقرل في شیر سورء 


دقل“ ۴ لرسوله أن يظهر لأصحابة ما أوحى الله في ٠‏ 
واقعة الجن وفيه فرائد (إحداها) أن يعرفوا بذلك أنه عليه النلام . 
كا بعث إلى الإنس فقد بعث إلى الحن (وثانيها) أن تعلم قريش 

آن ,ان مه ع تمردهم ال امتا الفراآن عقوا اغا فاه 
بانرسول. أن يعلم القوم أن الجن لول کا س 


اونا ل الشبلي عن e‏ وال ` ا محلفون ا ۰ 
لقوله تعال : بإيا معشر الجن واس ري تإفبأي آلاء ء ربک 2 
تکذبان چ 8 1 


. ۷۹ سورة الأعراف آية‎ )١( 
1 " 1 
الفتاوي » روت » دار‎ e ابن تيميد تغی أحمر بن عد الحلیم بن عد الللام.‎ )۳( 


الک“ ۳ ال لمية > e‏ و ص 1 1 


) . ۱١۳ ص‎ A 5 

() سورة الأنعام» آية ۳ _ ! 
ETR‏ رقاء أخرى. 
E‏ 


هل هناك أنبياء ورسل من الحن؟ 

إختلفت الأراء حول ما إذا كان من الحن أنبياء ورسل» فمنہم من أثبت 
هم الأنبياء والرسل» ومنهم من نفى ذلك عنى أن الغالب» عند حمهور العلاء 
سلفاً وخلفاً» آنه لم يکن من الجن رسول ولا نبي قط . وهذا ما روي عن ابن 
عباس » ومجاهد. والكلبي وأبي عبيد“. 

وقد تأول من نفى الرسل والأنبياء عن الجن الآية الكرية التى تقول: ايا 
معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ٠”)‏ فقال الرسل من الإنس» والنذرة 
من الجن داعماً رأيه بالآية الكرية: فلا قضي ولوا إلى قومهم منذرين4”. 
أي أن طائفة من الجن سمعوا قول الرسول الذي هو بشر فحملوا ما قال وذهبوا 
ی قومهم منذرين › فكانوا بذلك رسل الرسل . وقال این حزم ١‏ 1 يبعث إلى 
الجن نبي من الرنسن البتة قبل حمد ا أنه لیس الجن من فوم الاأنس»7., 

أا من قال أن الجن رسل فمنهم الضحاك : 

«فقد أخرج ابن جريرء عن الضحاك أنه سئل عن الجن : هل کان فيهم 
الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم )0 يعني بذلك: أن رسلا من الإنس 
ورسلا من الجن . قالوا: بل ". 


(۱) لوامع الأنوار الهة (عقيدة السفاریني). ۲۲۳/۲ ۲۲٤۲‏ . 

(۲) سورة الأنعام» آية ٠١١‏ . 

(۳) سورة الآحقافب آية ۲۹ . 

)£( هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري › أبو حمد: عام الآندلس في عصره. ولد سنة 
٤ه‏ وتوقي سنة ٤٠٥١‏ ه من أشهر كتبه الفصل في الملل والنحلء والمحل» وجمهرة الإنسان 
آنظر ابن حلکان» وفیات الأعیان» ج ١ء‏ ص .٠٤١‏ 

(ه) السيوطى. لقط المرجان» ص .۷٤‏ 

ن 

)۷( السيوطي » لقط المرجان. ص ۷۳. 


۳۳ 


BSE 
 ىسوم موسى عليه السلام. : إقالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد‎ 
مصدقاً لما بين يديه يبدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم 4 . وهناك‎ 
e الجن أوردها السيوطي © إن صحت نسبتها إليهم» »فلا‎ e 
بعض الجن يتبعون المسيح عليه السلام» وقد آوردناما تحت 2 اني‎ 
: . تحدث عن قدرات | لجن‎ 


وکن أن نبي هذا النقاش با قاله الشبلي: دولا شك ان الجن 
مکلفون في الأمم الماضية کا هم في هذه الملة» والتكليف 
نما کون بساعهم من رسول الله ية أو من صادق عنهء ٠‏ 
كون ذلك إنسياً أوجنياً فلم يرد فيه دليل قاطع . وظاهر القرآن أن 
٠‏ ما قال الضحاك والأكٹرون على خلافه وتحقيق ذلك غا لا فائدة 
فيه» فإنه لاايترتب عليه شيء غير أننا نقطع بأنهم سمعوا ببعثة 
) رسل الإشن ك e‏ آنزل من بعد موسی )۲ , 


.٠١ سورة الأحقاف» آية‎ )١( 
6 0 السيوطي › لقط المرجان» ص‎ (Y) 
.00 o٤ الشبليء أحكام الجان» ص‎ )۳( 


۳4 


الجن وعلاقتهم بالبعثة المحمدية 


أشار القرآن الكريم إلى بداية العلاقة والتلاقي بين الجن والبعثة المحمدية 
الشريفة في سوزة الجن » حين قال الجن بأنهم لمسوا السماء طلباً للاستراق السمع 
كعادتهم السابقة فوجدوها ملئت حرساً شديدآ وشهباًء وأنهم رموا بالشهب 
وحيل بينهم وبين خبر السماءء فما عادوا يدرون ماذا يعد لأهل الأرض من خير 
أو شر. قال الله سبحانه وتعالل : [وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً 
شديدآ وشهباً # وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن بجد له 
شهاباً رصدا # وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربہم رشدآي . 

يقول ابن کثير ي تفسير ذلك : 

«يخبر تعالى عن الجن حين بعث الله رسوله محمداآ َة وأنزل عليه 

القرآن» وکان من حفظه له أن الساء ملت حرساً شد دا وحقظت 

من سائر أرجائهاء وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد 

فيها قبل ذلك لئلا يسرقوا شيئ من القرآن فيلقوه على ألسنة الكهنة 

فيلتبس الأمر وبختلط ولا يدري من الصادقء وهذا من لطف الله 

تعالی بخلقه ورحته بعباده وحفظه لکتابه العزیز»). 


ويذكر ابن كثبرفي تفسيره لسورة الأحقاف كيف أن الجن الذين حيل 


. ٠١ -۸ سورة الجن» آبة‎ )١( 
. ٤۲۹ ص‎ ۰٤ ابن کشر تفسیر القرآن العظیم . ج‎ )۲( 


0 


ينهم وبين خبر الساء أخذوا يفكرون في هذا الأمر الجلل ويبحثون في أرجاء 
الدنيا عن سببه وکیف أن فريقاً منهم وصل ا السب حين صادف ا 
وا ا 


عکاظ وقد حب بين الشباطين وین حبر السسیاء سات عم 
او کد ا بوازشلت عليتا الشهت. الوا ما حال ) 
وبين خبر العام حدث فاضربو باد 
يضربون شارف الأرض ومغارما يبتغون ما هذا 0 E‏ 
وبين حير السماء فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة 81 
رسول الله َة وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ وهو يصلي . 
بأصحابه صلاة الفجرء فلا سمعوا القرآن استمعوا له فقالوأ هذا . 
والله الذي ا بینکم ونان خير السے|ء فهنالك نحیں رجعوا ى 
قومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآناً عجباً سهدي إلى إلى الرشد فآمثا به . 
O‏ 

إليه قول ن0۲ ٠‏ 
وما س ان کلام الله سبحانه اا e‏ لاني صلاته ۰ 
امت وولت مندرة إلى قومها فأخبرتہم بان کتاباً ازل ص بعد موسی هدي ا 


الحق وإلى الطريق E‏ قال الله سبحانه وتعالل رآ رسوله له اس الحر 
له: 


)0 سوره الجن 4 ١‏ : : 
:9( .ابن كث تفر القرآن العظيم. »> ج“ ص۲٦۱ Ns‏ والحديث روا ابخاری را 
E‏ ورواه اک والنسائي . : ا 


۳۹ 


لوإذ صرفنا إليك نفرآً من الجن يستمعون القرآن فلها حضروه 
قالوا أنصتوا فليا قضي ولوا إلى قومهم منذرين # قالوا يا قومنا إنا 
سمعنا کتاباً أنزل من بعد مومی مصدقاً لما بين يديه ېدي إلى الحق 
وإلل طريق مستقيم * يا قومنا أجيوا داعي اله وآمنوا به یغفر 
لکم من ذنوبكم ویجركم من عذاب آليم ٭# ومن لا يجب داعي اله 
فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولقك في ضلال 
مین که . 


والظاهر أن هؤلاء النفر من الجن كانوا من اليهود بدليل قوم : «إقالوا يا 
SS‏ يمدي إلى احق 
ا الواقعة بدلیل قول الله ا وتعال فل آوحي إل أنه استمع 
نفر من الحن فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً يدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك 
بربنا أحداً چ" . لكن تعددت بعد ذلك وفادتہم على الرسول وتکلم معھم کےا 
تعددت وفادات الانس على الترضول الكريم کا وعلمهم مور دینہم كا 
أجابيم لطلبهم حين سألوه الزاد. 


«قال الإمام أحمد حدثنا إساعيل بن إبراهيم حدثنا داود عن 
الشعبى وابن أبي زائدة عن علقمة قال: قلت لعبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه هل صحب رسول الله لا ليلة الجن منكم أحدآ؟ 
فقال ما صحه منا أحد ولكنا فقدناه ذات ليلة بمكة فقلنا اغتيل؟ 
استطبر؟ ما فعل؟ قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلا كان في وجه 
الصبح قال في فى السحر إذا نحن به بجيء من قبل حراء فقلنا يا 
رسول الله فذکروا له الذي کانوا فيه فقال : إنه آتاني داعي الجن 
فاتيتهم فقرأت عليهم قال: فانطلتی فأرانا آثار نیرانہم قال: قال 


() سورة الأحقاف. آیة ۲۹ - ۴۲ . 


TY 


الجعيى سال 0 Ea‏ ا | 
فقال : : كل عظم ذكر عليه اسم الله يقع في أيديكم أوفر ما يكون . 

لحماً وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم قال: فلا تستنجوا یما فإنیا 
زاد إخوانكم من الجن . . 


وکا ا كفرة ومعاندون E‏ ا 
من قوة» كذلك ك يوجد ني الجن أمشاهم وقد يفوقون الإنس طغياناً وكفراً 
وعنادآً. -وتکفي الإشارة هنا إلى إبليس اللعين ومواقفه ضد هذه الدعوة وضد . 
حامل لوائها عمد کل وقد ظهر ذلك جلي ين آشار على زعاء قریش في ذار 
الندوة با آشار کا تقدام ذكره . وكذلك فعل أحد عقاريت الجن حي حاول ' 
إيذاء الرسول الكريم بشهاب من نار ليلة أسري به ية ومحاولة أحدهم قطع 
الصلاة عليه في المدينةء لكن: الرسول أمسك به وكاد بخنقه لولا أنه تتذكر قول 
i E O ES‏ 
من بعدي إنك أنت sa‏ فأرسله . 


فرق الجن 0 الدببة: 


کون الجن أمة لكلفة وذلك يقتضي أن یکون فيها أدیان مثل اليهودية 
والنصرانية وکون الأمة لا تجسع كلها عل الان فذلك يقتضي نان 
یکون بین أفرادها من هو کافر ومن هو مؤمن. وکا يتفرق الناس في معتقداتم 
إلى فرق ونحل ضمن 'الدين الواحد فكذلك تفرق الجن وانقسموا إلى ملل 
متعددة. وأصدق من يجدثنا عن ذلك هو القرآن الكريم حن رال إسلام 
طائفة من الجن قال الله سبحانه في محكم آياته: فإوأنا منا المسلمون ومنا 
القاسطون فمن = فأولتك رشدآچ٥»‏ وتشر هذه الآية أيضاً ای 


رواه مسلم في ت 
(۲) سورة ص» آية ٠٠٠‏ . 
(۳) سورة الجنء آية 1٤‏ | 


۴۸ 


وجود القاسطين وهم الكفار. وكا اختلف بنو البشر في درجة الإيان اختلف 
الجن . يقول القرآن الكريم في ذلك: «إوأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا 
طرائق قددآ چ . 

وتشر الأخبار إلى أن فيهم من المذاهب والأهواء كا في الإنس تماماً. 
يقول الشبلى نقلا عن كتاب «أتباع السنن والأخبار» : «حدثنا حمد بن ميد 
الرازي» حدثنا أبو الأزهرء حدثنا الأعمش» حدثني شيخ من بجيل قال: علق 
رجل من الجن جارية لنا ثم خحطبها إلينا وقال: إني أكره أن أنال منها محرماً 
فزوجناها منه قال: فظهر معنا بحدنا فقلنا : ما آنتم؟ فقال : أمم أمثالكم وفینا 
قبائل کقبائلکم قلنا: فهل فيكم هذه الأهواء؟ قال: نعم فينا من كل الأهواء. 
القدرية و الشيعة والمرجئة قلنا: من أا أنت؟ قال: من المرجثة»”. لكن لا 
تبنى الأحكام على هذه الرواية لعدم القطع بصحتها. وما ورد في القرآن 
الكريم على لسان الجن الذين سمعوا القرآن من محمد ية فذهبوا إلى قومهم 
منذرين إشارة تفيد إلى أنهم في الغالب من الجن اليهود بدليل قوم : مقالوا يا 
قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يمدي إلى الحق 
وإل طريق مستقيم 4#”. 

كا وردت رواية في لقط المرجان إن صحت فإنا تفيد بأن بعض الجن 
تعتنق الديانة النصرانية وقد وردت الرواية تحت العنوان الذي يتحدث عن 


. ١١ سورة الحن» آية‎ )١( 
. ٠١ - ۹٤ الشبليء أحکام الجان» ص‎ )۲( 
.٠١ سورة الأحقاف. آية‎ )۳( 


۳۹ 


الباب الخالث 


السحر ٤‏ عالمي الحن والاانس 


الفصل الثامن : العلاقة بين الجن والاانس. 
الفصل التاسع : الجن ولحضر ا ٠‏ 
الفصل العاشر : فك اسر بالطرف الشرعية . 


السحر في عالمي الجن والإنس 


تقمهید : 

لا ريب أن هنالك علاقة وثيقة بين عالمي الجن والإنس وهذه العلاقة 
متداخحلة تداغى قوباًء غا مجعل كلا من س يۇثر في الآخر تأثرا كبراً. 
وغالاً ما تكون هذه العلاقة ذات تأثير سلبي » فبعض الجن يوسوسون لاإنس 
ويقضون مضاجعهم ويحضونہم على الكفر زالفتاء والطغيان ويعينونهمم على 
بعض أفعال السحر والكهانة. وبعض الإنس يستعيذون ہم ويستعينون 
بقدراتہم » فيزيدونہم رهقاً وخحوفاً وقلقاًء بدل من أن بجدوا في حاهم الأمان 
والطمأنينةء فمن صفاتهم المكر والتكر فبمجرد أن بجدوا من يركن إليهم 
یتمردون وتأخذهم العزة ويبدون له بصورة عخيفة تذهب بعقله وتتركه منوناً أو 
يتلبسون به فترة من الزمن لا يدري من أمره شيئاًء فلا ينفع معه العلاج المادي 
الذي هو أضعف من أن يعالج هذه الحالات القليلة الشاذة. 


نصوص القرآن والحديث عن علاقة الجن بالإنس: 

في القرآن الكريم آيات كثيرة تثبت هذه العلاقة وتلقي الأضواء على 
نوعية هذه العلاقات وعالاعماء وأول حادثة يذكرها القرآن الكريم عن العلاقة 
بين الجن والإنس هي تلك التي تتلخص في أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم 
عليه السلام أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس أ وترفع عن السجود 
لآدم يقول كتاب الله : إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس 


۳ 


ان واستکر و كان من الكافر ين ت يكر القرآة بعد ذلك حاد تر 
ان لادم وذريته بأنه اسوف ایغوہم ود بأتيهم من كل جهة وصوب› وبکل ما 
أوتي من قوة ومكر» سوف يضلهم ويحوهم من الإيان إلى الكقر؛ انتقاماً 
وحسدآ من ادم الذي کرمه الله سبحانه وتعال : : ئ م لاتينهم من بين ايديم 
ومن خلفهم وعن شےائلهم ولا تجد أكشرهم شاكرين4”. وبعد ذلك 
يبت القرآن حادثة إغواء إبليس اللعين لادم وحواء وإخراجهما من الحنة 
وهي الحادثة الأرلى التي تمدو فيها العملاقة المباشرة بين الجن والاإنس . 
وقاسمه| إني لكا لمن الناصحين + فدلاهما بغر ور فلا ذاقا الشحرة بدت ھا 
سوءاتب) وطفقا بخصفان عليهما من ورق الجنة وتاداهما ربا ألم أهكا عن تلكا 
الشحرة وأقل لکا إن الشيطان لكا عدو میین 4 . ثم كانت بعدها حادثة ثالثة 
وهي التي حض فيها إبليس أحد أولاد آدم غلى قتل أخيه يذكر القرآن الكريم 
هذه الحادئة فيقول: | لنطوجت له نفسه قبل أخيه فقتله فأصيح من 
الخاسرين 4ن وعقد اة ا ی قتل حه إا کان نب إغواء إبليس 
عا ى فعل المنكر . ثم بذكر القرآن الكريم' بعد ذلك العديد من القصص 

تصدی فیها بلس اللعين والشياطين أعوانه للأتبياء والر ا 
الصلاة والسلام حاولا نهب عا أرسلوا من أجلهء إوكذلك جعلنا لكل ثبي 

عدوا شیاطن الإئس لن يوخي بعضهم إل بعش زخرف القول غرورا واه 
شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون#. وكيد انشیطان کان وما ي 

ضعيفاً . يقول الله سبحانه وتجا بال : «اللين آمدوا بقايلون في سبيالن اله والتين 
کفروا بقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان a‏ 


١ î: ا‎ 


NE AEN a 
E) 1 سورة الاعراف» ايه‎ )٣۳( 
٠ ۳ سورد اند آبة‎ 
1۱١۲ (ه) سررة الأنعامء آية‎ 
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قد أشار القرآن الكريم في العديد من آياته البينات إلى وجود القرين 
وهو نوع من الجن يلازم الإنسان كظله يأمره بفعل الشر ويحضه على ترك الخير. 
لقال قائل منهم إن كان لي قرين)'“ وآية أخرى لومن يعش عن ذكر الرحن 
نقيض له شيطاناً فهو له قرين(” وآية أخحرى «إوالذين ينفقون أموالحم رئاء 
الناس ولا يۇمنون بالته ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قريناً فساء 
قريناً4“ وني سورة ق #وقال قرينه هذا ما لدي عتيد“ وقي سورة 
فصلت «لإوقضينا هم قرناء فزينوا م ما بين أيدييم وما خلفهم وحق عليهم 
القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنبم كانوا خاسرين ٠4‏ 
ويشير القرآن الكريم إلى تسخرر الجن لسيدنا سليمان عليه السلام في أعال البناء 
والعمران ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وکنا هم 
حافظين 04 . وني سورة النمل #وحشر لسليمان جنوده من الجن والا نس 
والطبر فهم يوزعون)” وني نفس السورة أيضا قال عفريت من الحن أنا 
آتيك به قبل أن ڌ تقوم من مقامك وإز ني عليه لقوي آمين ^ . 


ويشير القرآن الكريم إلى أن هنالك علاقة إبحاء بين بعض الناس - 
الكهان ‏ والشياطين من الجن دف إضلال البشر وصدهم عن سبيل الله 
القويم ولا تأكلوا مالم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين 
ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون)”. كا ورد 


(1) سورة الصافات. آية ٥١‏ . 
(۲) سورة الزحرف. آية ۳١‏ . 
(۳) سورة النساءء آية ۴۳۸. 
)٤(‏ سورة ف آية ۲۳ . 
(9) سورة فصلت. آية ۲١‏ . 
(1)| سورة الأنبياء» آية ۸۲ . 
(۷)! سورة النملء آية ١١‏ . 
(۸)"سورة النمل» آية ۳۹. 
(۹) سورة الأنعام آية ٠١١‏ . 


في القرآن الكريم TET‏ ا ففي 
سورة الجن : وإنه کان رجال من الإنس يعوذون برجال ه من الجن فزادوهم 
رهقاً4.. ويعلمنا القرآن الكريم بأن الجن يكن أن تؤذي البشر لذلك طلب 
ا ن تي بان من "مزا وق رب أعوذ باك من مزات الشباعين « 
وأعوذ بك رب أن يحضرون)0. كذلك علمتاالقرآن الكريم أن للجن 
رة وارد إل كه ها قا سورة الناس. #قل أعوذ برب الاس # 
ملك التاس * إله الناس # من شر الوسواس الخناس * الذي يوسۈس في 
وز 0 # من الجنة تة والتاس) 7 


در به الان ET‏ ورد ف سوږه ة الأنبياء : e‏ عبدنا اس 
ا نادی ربه أي مسني الشيطان بنصب وعذاب# ‏ وفي سورة ة الأعراف: إن 
الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصر ون چ وني 
سورة ة البقرة يذكر المس اش : #الذين يأکلون الربا لا يقرمون إلا كا يقو : 
الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأ: نهم قالوا إغا. ابيع مثل الربا وأحل الله ) 
ليع وخرم الربا فمن جا موعظة من ریه فاتهی فله مأ سلف وأمره إل اله 
ومن عاد فأولئك ا ا ا : 


الکن ب ننفت ابد إل أن صورة ان يست داعا نة مطلنة 


|. سورة الحجن» آية‎ )١( 
٠ | .4¥ سورة ئالؤمنون» آية‎ )۲( ٠ 
|. 1 - ١ سورة الناس» آية‎ )۴( 
. 41 سورة ص آية‎ )4( 
.۲١١ (ه) سورة الأعرافء آية‎ 
۰ . ۲۷١ سورة البقرة» آية‎ )1( 


٤٦ 


صلاحاً من اللآإنس› فلبعض الجن صفحات مشر قة بالايمان والتقوى والدعوة 
ا الله کے جاء ف أول سورة الجن »› والتي تتحدٹ عن النفر من الجن الذين 
استمعوا إلى القرآن الكريم وهو يتلى من فم الرسول الصادق الأمين ا فآمنوا 
وذهبوا إلى قومهم مبشرين ومنذرين . قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن 
فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً # يمدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا 
أحد اچ . 


أحاديث الرسول محمد ب التي تتحدث عن علاقة الجن بالاإنس: 

ك في القرآن الكريم آيات كثيرة تتحدث عن الجن وعلاقتها بالا نس 
فكذلك نجد أحاديث الرسول محمد مَل لا تخلو من تبيان هذه العلاقة وأبغادها 
المتشعبة . وأول ما تطالعنا به الأحاديث الشريفة عن بداية العلاقة بين انس 
حیث کان طوف حول جسد آدم ویتفحصه ومحاول معحرفة کنهه › وذلك قبل أن 
تدب فيه الروح فقد ورد في الحديث ون انش رصي الله عنه قال : إن رسول 
الله ي قال: لما صور الله آدم عليه السلام في الجنة» ترکه ما شاء الله أن 
بترکه » فجعل إبليس يطوف به ينظر ما هو فلا رآه أجوف عرف أنه - ى خحلقاً لا 
يتالك»" . . 

وهنالك حدیث شریف آخر یوضح بان آذی إبلیس یلحق بکل مولود 
ساعة خحروجه للحياة إلا أنه لإ يسلط على عيسى عليه السلام وأمه مريم 
الصديقة. فقد ورد في الحديث «عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل 
قال: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان إلا ابن مریم وأمه. ثم قال آبو 
هريرة: إقرأوا إن شعتم : وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم»”. 

ويذكر الرسول الكريم محمد ي أن كل بشري له قرين يوسوس له 


. ۲-١ سورة الجن آية‎ )١( 
. رواه ملم في صحیحه‎ (Y) 
. رواه مسلم في صحیحه‎ )۳( 


EV 


مضه على فعل انكر إلا هو إ4 خإن اله أعاته عليه قأسلم قرية فإنة لا ياترء 
إلا بالخر. وقد أوردنا هذا الحديث تحت عنوان تناكح الجن . ا 


وخبر الرسول عمد بل أن ابا اللعین ببعٹ سرایاه کل بوم إل الناس . 
لتوسوس في صدورهم ليفتنوهم ويفسدوا العلاقات بينهم وليهدموا البيوت 
العامرة بالمحبة والمودة ويفرقوا بين الرجل وامرأته. «فعن جابر قال: ا 
الله م إن ابلیس يضع عرشه على الماء نم یبعث سرایاه» فأدناهم منه منزلة ۰ 
أعظمهم فتنة» جي ء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذاء فيقول : ما صنعت ۰ 
شا قال : ٿم ججيء أحدهم فيقول: ما ترکته حتی فرقت بینه وبين امرأته» 
قال : فیدنیه منه ویقول : نعم آنت قال الأعمش راه قال فيلزمه»(٠.‏ هذا أمرنا 
TT‏ الشيطان فقد «أخرج أحمد 

تن ای حاتم والطبراي عن. أي أمامة قال: قال رسول الله مد يا أيباذر تعوذ 
کک الجن والإنس» قال يا نبي الله وهل للإنس شياطين؛ قال: 
نعم» شیاطین اوس وابجن يوحي e‏ إلى بعض زخرف القول غرو ورآً»» 


و الول د 6 إل قوة الوسوسة وقربٍ الشيطان , من ابن وبأثیره 


فيه » » فیصور قربه من باز بایغ فی الخدیت ااي : 


«عن صفية بنت حيي رضي الله عنما قالت: کان الل محمد کل 

معتكفاً > فأتیته آزوره ليلا e‏ 

لبقلق: وکان مشکها فی دان أسانة بن زيند زی اله عا قمر 

رجلان من الأنضار» فلا د فلا رأيا النبي ا أسرعاء Er‏ النبي يي 

ي سان اله بارسول 
خشیت أن یقفا في قلوبکیا شرا« أو قال: شیغا ۳ 


E‏ الکریم في حدیث آخر إلى أن لشباطین لا تتلاعب 


(۱) رواه مسلم ي صحيحه.. 
۳( رواه مسلم في صحیحه .| 


بالإإنس في حالة اليقظة فقطء بل يمتد أثرها ك 
«(ورد عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه)| فال: جاء اعرا إلى النبي ڪي 
فقال: يا رسول الله : ات ف المنام کن رسي ضرب فتدحرج »› فاشتددت 
أثره» فقال رسول الله َة للأعرابي: لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في 
منامك وقال: سمعت النبي ية بخطب فقال: لا محدثن أحدكم بتلعب 
الشيطان به في منامه»'. وني حديث آخر للرسول عمد َة يبون أن بعض 
ا لحن يظهرون للإنس على هيئة حيات وقد تفزع الناس وإذا ما قتلت فإنها قد 
تنتقم قبل أن تموت أو ينتقم ها كا أوردنا في الحديث الذي رواه مسلم عن 
الفتى الحديث العهد بالعرس والذي أوردناه حين تحدثنا عن قدرة الجن على 
التشكل . وخر الرسول محمد بني عن العلاقة التي كانت بين الجن والكهان قبل 
البعثة المحمدية الشريفة» وكيف كان الجني يسترق الكلمة من الساء ويلقي بها 
إلى الكهان بعد أن يزيد عليها مائة كذبة. «فعن عائشة رضى الله عنما قالت : 
ال ااشن رسنول الله ية عن الكهان. فقال هم رسول ايه یا : ا بشيء» 
قالوا: يا رسول الله فإنهم بجحدثون أحياناً الشيء يکون حقا؟ قال رسول الله 
ية : تلك الكلمة من الح مخطفها الحنى فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة 
O O E ERC TOT ENE‏ 
العلاقات القائمة بين الجن والإنس أن بعض الجن وهم العمار يقيمون في 
البيوت مع الانس» كا أنهم يتناولون الطعام معهم» ويعلمنا الحبيب المصطفى 
اة الطريقة المخلى للتخلص من مبيتهم وأكلهم معناء وذلك بأن يذكر الرجل 
الله عند دخحول بيته وعند تناول طعا ». وقد ورد الحديث حين تكلمنا عن طعام 
الجن والحديث رواه مسلم في صحيحه. ويشير الرسول الكريم في حديث إلى 
أن الجن قد تتعرض للصبيان في أول الليل كا يجرنا بأهم قد يدخلون البيوت 
إذا م توصد أبوامها ويذكر اسم اله . وكذلك فإنها قد تسرق من القرب والأوعية إذا م 
تكن مقفلة ومن الآنية إذا م تكن حمرة. 


(۱) رواه ملم في صحیحه . 
(۲) رواه مسلم في صحيحه . 


۱4۹ 


ر 
اال وول لله کا إذا کان - ا و أمسيتم» E‏ 
صبیانکم » > فان «الشيطان ینتشر حینئذ: فإذا ذهب ساعة من الليل' 
فخلوهم» وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح . 

۰ بايا مغلقاً» وأوكوا وادکروا اسم الله » وروا آنیتکم » 4 
واذکروا اسم اه ولوان ترا غلا مها و ) 
e‏ ۱ 
yT‏ التاليين: ) | 

«أخرج امد وأبو داود» والطراني» من حدیث ام بان E‏ 
أبيها: أن جدها انطلق ل ول الله َا بابن له مجنون فقال: إدنه مني واجعل. 
ظهره ما يليني فأخذ مجامع ثوبه من ¿ أعنلاه وأسفله» فجعل يضرب ظهره 
ويقول : أخرح عدو الله فأقبل RS‏ والحديث الثاني : «أخر 
اوي اوالطبراني» وأبو نعيم» والبيهقي معا في الدلائل عن : 
عباس : أن امرأته جاءت ابن ها إلى النبي بي فقالت: يا رسول الله إن ۰ 
هذا به جنون» وإنه| ايأخحذه عند غدائنا واا فة علا . فمشح رسول 
الله ا صدره) ودعا له ا ته e‏ ا شل اجرد e‏ 
فسعی )0 ,. | | 
وها ان سيدنااصلا من ال رر رال EE‏ 
ویینل ا لحن علاقة قوية. كعلاقته بالأنس إذ كان 4ة بشيرأ ونذيرأ للإنس وا لجن على 
حر سواء وقيزت بعثته عن بقية البعثات في أن کل يي ورسول کان يرسنل إلى 


TES 

(۲) أآخرجه الإمام امد قي المسند وأبو داود في سننه والطراني في الک ' 

. ٤۸4۳ أي : قاء قاءه - أو قیئه أنظر لسان العرب» ص‎ )٣( 

)٤(‏ أخرجه الإمام احمد ف المسند والدارمي فی سنه والبيهقي في دلاثل النبوة والطبراني' 5 الکیر. 


, 


قومه حاصة إلا هو ية وقد أرسل إلى الناس كافة. قال الرسول محمد ا 
«بعثت إلى الأحمر والأسود»”“ وفسر الأ حمر بالإنس والأسود بالجن. وقد خر 
الرسول محمد ية بأنه قد اجتمع مع الجن وقرأً عليهم القرآن ودعاهم للإسلام 
وأخبرنا أيضاً بأنهم سألوه الزاد فسأل الله هم فأعطوا العظم والروث ونهى البشر 
من الاسجاء ا 


ويروى أن الإمام أحد قد طرد الجن من جسد جارية المتوكل . 
«قال القاضي أبو يعلى في طبقات الحنابلة سمعت أن أحهمد بن عبيد 
الله : سمعت أبا الحسن علياً بن أحمد بن على العسكري قال: 
خی ان کی جنق فال کت ف مسجد اعد ين ل فافز 
إليه المتوكل صاحباً له يعلمه أن له جارية بها صرع» وسأله أن 
يدعو هما بالعافية» فأخرج له احمد نعل خشب بشراك من خوص 
للوضوءء وقال له: إمض إلى دار أمير المؤمنين» واجلس عند رأس 
هذه الجارية وقل له - يعني للجني : قال لك أحمد. أا أحب 
إليك: تخرج من هذه الجارية أو تصفع بهذا النعل سبعين؟ فمضى 
إليه وقال له ذلك فقال له المارد على لسان الجارية: السمسع 
والطاعة» لو أمرنا أحد أن لا نقيم بالعراق ما أقمنا به» إنه أطاع 
الله » ومن أطاع الله أطاعه کل شيء. وخرج من الحجارية» وهدأت 
ورزقت أولاداً. 

فلا مات أحمد عاودها الارد فأنفذ المحوكل إلى صاحبه أبا بكر 
المروزي» فعرفه الحالء فأخذ المروزي اللعل. ومضى إلى الجارية» 
فكلمه الارد على لسانها: لا أخرج من هذه الجارية» ولا أطيعك 
ولا أقبل منك أحمد بن حنبل أطاع الله فأمرنا بطاعته». 


(1( أخرجه مسلم في صحيحه والإمام احمد في المسند والدارمي في سننه. 
(۲) السيوطي» لقط المرجان» ص ٠۳١‏ . 


٥1 


علاقة الإأنس ا من خلال ا الا 


کا في القرآن الكريم آيات كثيرة تشر إلى الجن وعالهم اني ر 
وتأثرهم على ال SC e‏ الأخرى نفس الشيء. 
فالتوراة تحض الناس على الابتعاد عن الجن» وعن الاستعاذة بهم » وتا 
الذين يتعاطون مع البشر بأنهم نجس » وأنهم ينجسون من يتعاملون معهمء 
بجی آم يضلون وسوون E‏ إلى وادي الكفر الظلم. فقد. ورد ف 
اللإصحاح التاسع عت عشر: رلا تلتفتوا إلى الحان ولا تطلبوا التوابع فتتنجسزا مم 
آنا الرب إهكم». وتنص التوراة على أن بعض ا لحان تتلبس البشر وإن خد 
هذا (الساح ر) هو القتل رجا بالحجارة. ففي الإصحاح العشرين: «وإذا كان 

فار جل وار چان أل تابعة فإنه يقتل با حجارة ويرجونه دمه عليه . ١‏ 


وينسج الانجيل على منوال التوراة فيبين العلاقة بين الجن والإنس ياي 
أ أن بعض الجن كانوا يۇذون الناس فيصاب بعضهم بالبكم والجنون. 
الاأنجيل : «وفی) هما خارجان إذا أنشان أخرس جنون قدموه إ إليه . فلا أ حرج 
الشيطان تكلم الأخرس»”. يشير الاإنجيل ان بعض من يصر عم الجن 
يتألمون کثيراً وما یدرون ما يفعلون فیلقون e‏ أخرى 
ي الماء. يقول إنجيل متی: «ولا جاءوا الى الحمع تقدم إ له رجل جاثیاً له 
وقاثلا: يا سید ارحم ابي فإنه يصرع ويتأل ددا ويقع کثراً في النار وکثراً فى 
لاء فانتهره يسوع فخرج منه الشيطان فشفي الغلام من ثلك الساغةء٠.‏ 
ويذكر إنجيل. مرقص أن هنالك بعض الناس هم قدرة على أمر ا لجان أن تخرج 
من جسد البشر وذلك بتكليف من السيد المسيح عليه السلام. «ثم صعد إلى 
ا لحبل ودعا الذين أرادهم فذهبوا إليه . وأقام اثني عشر ليكونوا معه وليرسلهم 


)١(‏ الكتاب المقدس» ببروت» جمعيات الكتاب المقدس المتحدة) ١٠۹٠ء‏ لاوينء آية أ۴. 
(۲) المصدر السابقء لاوين» آية ۴۷ . ' 
(۳) إنجيل متىء الاإصحاح التاسعء آیة ۲۲ ۔ ۲٣٣‏ . 
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لیکرزوا. ویکوں هم سلطان على شفاء الأمراض وإخحراج الشتاطن. 
ويتحدث نفس الإنجيل عن كيفية انتزاع الشيطان للإيان من القلوب وأظنه 
ينتزعه عن طريق الوسوسة «هولاء هم الذين على الطريق حيث تررع الكلمة 
وحینا يسمعول ياي الشيطان للوقت وینزع الكلمة المزروعة في قلوہم». کےا 
يشر الإنجيل إلى أن بعض الحن قد يدخلون جلة في رجل واحد فيفقدونه عقله 
ومجعلونه يتيه في البراري والحبال وقد يلجأ إلى القابر يتخذها مأوى» وقد تصبح 
للمجنون قوة خارقة قد تتحطم معها السلاسل الحديدية إذا ما حاولوا تكبيله بها 
وقد يؤذي .نفسه دون أن يدري . «ولا خرج من السفينة للوقت استقبله من 
بسلاسل . لأنه قد ربط كثراً بقيود وسلاسل فقطع السلاسل وكسر القيود فلم 
يقدر أحد أن يذلله . وكان دائماً ليلا ونار ني الجبال وني القيود يصيح ويجرح 
نقسه باحجارة) 7 . ويعطينا الاأنجيل صورة عن الإإعياء والآارهاف الذي بصبیب 
الاأنسان حن حرج الحان من جسده فانه ینطرح أرضاً ونځور قواه. 


«وكانت للمرأة أعية وفي جنسها فيقية سووبة: فسالته أن يحرج 
الشيطان من ابنتها. وأما يسوع فقال ها دعي ال ارا خود : 
وقالت له نعم يا سید . والكلاب أيضاً تحت المائدة تأكل من فقات 
البنين. فقال هما . لأجل هذه الكلمة اذهيي . قد خرج الشيطان من 
ابتتك. فذهبت إلى بيتها ووجدت الشيطان قد خرج والاإبنة 
مطروحة على الفراش»٠.‏ 


. ٠١ - ٠١ إنجيل مرقص,» الإصحاح الثالث» آية‎ )١( 
. ٠١ المصدر السابقء الإصحاح الرابعء آية‎ )۲( 

(۳) إنجيل مرقص. الإصحاح الخامس» آية ٥ - ١‏ . 
)٤(‏ المصدر السابقء الإصحاح الخامس» آية .۳١ - ۲٢‏ 


or 


الس الروحي وحقيقته : 


اختلفت الآراء ll‏ ول و الا وحقيقة ةحول 
الجن بدن اا فمن قائل إن الجن يدخحل البدن فيفقده E‏ ويجعله. 
يتصرف تصرفات خارجة عن نطاق القدرة البشرية العادية. ومن قائلٍ بان الجن 
لا يكن أن يدخل جسد الإنس البتة وعللوا ذلك بافتراضات وحجج مبنية على 
الفلسفة الادية البحتة . وهنالك فريق ثالث أقر بوجود امسن الروحي لكنه عله . 
بالوسوسة و ۰ 


E‏ ف ات اه سیحان ورد قي سور لبر س 
التالية : 


إالذين باکلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
الم٠.‏ وتعتمد هذه الفئة على ما ورد عن رسول الله بي من إخدراجة الجن 
من بعض المصروعين. «ذكر أبو الحسن الأشعري في مقالاث أهل السنة' 
والحماعة أنم يقولون إن الجن تدنحل في بدن المصروع». وهو رأي الإمام أحمد. 
ابن حنبل أيضاً الذي بینه ني رده على ابنه عبد الله حین سأله عن أُنناس ينفون 
دخحول الجن ٤‏ الإنس فقال : «يا ر بني یکذبون هو دا یتلم على لسانه»^. ) 


) وفي الحديث المروي عن ابن غاس رضي الله ادك ا اا 
GN‏ 
الأسود. وقد أوردنا .الحديث تحت عنوان «نصوص القرآن التي ت تلبت العلاقة بين 
اللإنس والحن». وكاذلك أوردنا حديث أم أبان بنت الوازع الي يذكر أن 
رسول الله اة قد أحرج: الجن بواسطة الضرب وقد ورد هذا الجديث تحت 


(0( سوره البقرة؛ آية 7 
(۲) الشبليء أحكام الجابء ص .۱٤۳‏ 
(۳) المصدر السابق» م EEG‏ 
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نفس العنوان السابق وهذا الحديث رواه الاإمام أحمد وأبو داود وأبو القاسم 
الطبراني. ويذكر ابن قيم الجوزية الصرع فيقول : 
«إنه نوعان نوع سببه الأرواح الخبيثة الأرضية وصرع سببه اخحتلال 
في وظائف اسم وان تمن نكر الصرع الناتج عن الأرواح فهو 
زنديق وجاهل . قلت: الصرع صرعان صرع من الأرواح الخبيشة 
الأرضية › وصرع من الأخحلاط الرديئة . والثاني هو الذي يتكلم فيه 
الأطباء: في سببه وعلاجه . وأما صرع الأرواح: فأئمتهم وعقلاؤهم 
يعترفون به» ولا يدفعونه ويعترفون: بأن علاجه مقابلة الأرواح 
الشريفة الخبرة العلوية» لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة» فتدفع 
آثارها» وتعارض أفعاها وتبطلها. وقد نص عن ذلك أبقراط في 
بعض کتبه» فذکر بعض علاج الصرع» وقال: هذا إغا ينفع في 
الصرع الذي سببه : الأحلاط والمادة. وأما الصرع الذي يکون من 
الأرواح» فلا ينفع فيه هذا العلاج. أما جهلة الأطباء وسقطهم 
وسفلتهم» ومن يعتقد بالزندقة فضيلة فأولئك ينكرون صرع 
الأرواح» ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع . وليس معهم إلا 
اجهل وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك والحس 
والوجود شاهد به . وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط» هر 
ضادق في بعض آقسامه» لا في كلها». 
ويذكر ابن قيم المجوزية أن الصرع كان يعرف لدى الأطباء القدماء 
با مرضص الإهي وكانوا.يعترفون بأن سببه الأرواح لكن أول هذا المرض بعد ذلك 
تويلا خحاطتًاً . 
«وقدماء الأطباء كانوا يسمون هذا الصرع : المرض الاي » وقالوا: 
إنه من الأرواح» وأما جالينوس وغيه» فتأولوا عليهم هذه 


() ابن قيم الحوزيةء الطب النبوي› تحقیق شعیب الأرنؤوط› وعد القادر الأرنؤوط» بروت» دار 
إحياء التراٹث العربي»› بدول تاریخ » س 0 
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التسمية 2 غا سموها برضن الإهيء لکون هذه العلة 
ساز ا لاویل ا e‏ ق ارا | 
وتأثراتہا, E E‏ الأطباء: يسو يوا إلا 2 الآخلاط 
وحده). : 2 
تم یذکر ا ّ ا ا شاهد عة مرات عملات إخراج الجن من 
بدن اللصروع يقول ني ذلك: «وشاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من حاطب 
الروح التي فيه» ويقول: قال لك الشيخ : أخرجي فإن هذا لا يحل لك فيفيق 
المصروع . ورجا خاطبها بنفسه و کانت الروح ماردة: فيخرجها بالضرب» 
ف 2 بأ . وقد e a e‏ 
ا ll‏ ا ا 
لساعدة جارية كانت عنده. وقد أوردنا القصة بتامها تحت عنوان «نصوص 
القران التي ت تثبت العلاقة بين اللإنس والحن» . وقد أوردها e‏ 
الان کا اا السيوطي نها ا ريي لط الرجان. : 
وورد في فتاوی ابن Er‏ بان الصرع مأانصه: a‏ ن ات 
بالکتاب والسنة واتفافق لأمةء ولف دخول الحجني فی بدن الأتسان ابت باتفاق 
أتفدة آهل اله وهو آم مشهود حسوس لن تدېره» یدخل ف في المصروع› 
ویتکلم بکلام لا یعرفه ! بل ولا یدریه. a‏ 
sS‏ 
بیروت تتفي الپیر- 
)1( ا E‏ ا 
(( الصدر السابق» ص .٠۲‏ 


(۳) ابن تیمیة» ختصر فتاوی ابن تيم › بیروت ۰ دار الکتب الفلفةة يدون ا ص 0۸.. 
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«فمن الوجهة القرآنية : إن المس الروحي لا يستطيع أن ينكره 
المؤمن ما دمتا نحد ف کتاب الله الكريم ما يۇبده نصاً: ط#الدذين 
بأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
امس" فالمس الروحي يكون بفعل إبليس وجنوده من الجن غير 
المؤمنء وإن حصل. ونادراً ما محصل فلا تأثير له إلا في النفوس 
عر المؤمنة . والنصوص القرآنية أوأضحة ف هذا المعنى #واستفزز 
وشارکهم ف الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا 
وکیلا). «فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم 
سلطانه عل الذين یتولونه والذين هم به مشرکون 04 ., وأما بقية 
الس الروحي كأذى العين الحاسدة. فهو حقيقة لا ننکرها مادام 
حسد چو وقي الحديث الشريف «العين حى» وما على الإنسان إذا 
تحوف من المس الروحي إلا اللجوء الصادق إلى المولى من خلال 
الإلتزام بتعاليمه . والمعودتان من آیات الشفاء للمؤمنين من الم 
تسرب ۽ قل ان المس الروحي الصحيح هو حالات نأدرة حدا ِد 
نستطع أن نقع خلال عشر سنوات على أي حالة نحقيقية»*. 


, ٠۷۵ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة الإاسراءء آية .1٥ ٦٤‏ 

(۳) سورة النحلء آية ٠٠١-۹۸‏ . 

(4) سورة الفلق. آبة .٥‏ 

(9) الئريف عدنان من علم النفس القرآني. بيروت » دار العلم للسلايين. ۲۷“ ط ۱ ص 
iE‏ 


ويذكر ساحة عك العا ناز زس املس يي ت 
العام الا سلامي ف مكة الكرمة والرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والإرشاد ف السعودية» ف مقال له مجلة البلاع. أنه عاین 
حالة ضرع ي امراًة وتکلم مع الحني الذي کان حال ما ووعظه اسلم بعد ان 


کان بوذیا وخرج من المرأة وعادت المرأة إلى حالتها الطبيعية e‏ 8 
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الحمد لل واللاة والبسلام على رسول الله وعلى اله E‏ ومن . 
اهتدی مداه . أما بعد. فقد نشرت بعض الصحف المحلية وغيرها 
فى شعبان من هذا العام أعني عام ٠٤١١‏ ه أحاديث ختضرة ‏ 
وتطرلة عا صل من إغلان بعضن اجى الذي تلص يعفن ` 
السلهات في الرياض إسلامه عندي بعد أن أعلنه عند الأخ عبد الله 
ابن مشرف العمري المقيم في الرياض بعدما قرأ المذكور على المصابة . 
ج أن الظلم حرام وكييرة . 
عظيمة ودعاه إلى الاسلام لا أخره الحني أنه کافر بوذي ودعاه, إلى . . 
) الخروج منها فاقتتع إلجني بالدعوة وأعلن إسلامه عند عبد الله 
المذكور. ثم رغب عبد الله المذكور وأولياء المرأة أن يحضروا اندي : 
بالمرأة حتى أسمجع إعلان إسلام الجي فحضروا عندي فسأألته عن 
أسباب دخوله فيها فأخبرني بالأسباب ونطق بلسان المرأة لکنه کلام .. 
رجال ولیس کلام إمرأة وهي في الكرسي الذي بجواري وأخوها ٠‏ 
وأختها وعبد الله بن مشرف المذكور ونعض المشايخ E U SEE‏ 
ویسمعون کلام الجني وقد أعلن إسلامه صرحا وأخبرني أته هنيدي 
بوذي الديانة فلصحته وأوصيته بتقوی الله وأن رح من هاه المرأة. 
ويبتعد عن ظامها فأجابني ل ذلك وقال CEs‏ 


(۱) بن باز» اشبخ عد اأعري. . ابلاغ لکویت؛ سه ۾ 6 ف ۸۷ م تم | . العدد . 
¥ که 
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وأوصيته أن يدعو قومه لاحسلام بعدما هداه الله فوعد خرراً وغادر 
المرأة وكان آخحر كلمة قالمها: السلام عليكم ثم تكلمت المرأة 
بلسانما المعتاد وشعرت بسلامتها وراحتها من تعبه. ثم عادت إِلي 
بعد شهر أو أكثر مع أخويا وخاها وأختها وأخبرتني أنبا في خير 
وعافية وأنه لم يعد إليها والحمد لله وسألتها عا كانت تشعر به حين 
وجودہ بہا فأجابت بأنا كانت تشعر بأفكار رديئة خالفة للشرع 
وتشعر بميول إلى الدين البوذي والإطلاع على الكتب الؤلفة فيه ثم 
بعدما سلمها الله منه زالت عنما هذه الأفكار ورجعت إلى حالتها 
الأولى البعيدة من هذه الأفكار المنحرفة»”'. 


وهنالك رأي حديث يعتقد به بعض الناس الذين بحاولون التوفيق بين 
العلم والدين في أمر الصرع والمس الروحي» يتوافق بعض الشيء مع رأي 
المعتزلة . يقول هذا الرأي : إن الجن يوسوس قي صدور الناس» وإن هذه 
الوسوسة إذا تملكت من نفس الإنسى وصدقهاء وأصبحت تصرفاته خاضعة لا 
اقتنع به كا هي الحال بالنسبة لمن ينوم تنوياً مخناطيسياً» فإن الأمر لا يعدو كونه 
إمجاء ووسوسة من المنوم للنائم إذ أن هذا الإحاء هو الذي بجعله ينام 
وباستطاعة المنوم أن مجعل النائم يرى ويشعر ويتحسس آي شيء يرغب فيه . 
كذلك الحال بين الحنى الموسوس والإنسى الموسوس له. وبا أن الشيطان لا 
ا ا ر ي 
فإنه يوحي هذه الأمور» فإذا اقتنع بها الإنسي أصبح كالمصروع يتخبط في مشيته 
وتصر فاته . 

لكن أرى أن المنطق السليم والتفكير القويم يرجح كفة الرأي الأول وهو 
راق أهل السنة والجماعة الذي يقول بدخول الجن بدن الإإنسي. إلا أن هذا 
ال ا 
نشاهدهم يتزا حون على أبواب المشعوذين ومدعي المشيخة» طالبين عونم على 


() المصدر السابق» ص ٤۹ - ٤۸‏ . 
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ار الجن والشياطين من أبدانہم دون انیز بین ما هو بسب ان وبين ا 
هو بسبب مرض عضوي أو عصبي صرف أو تفسي صرف . 
ااا اا و ا و الشهوة والعشق 

فهاتان الصفتان في الجن كا في الإنسء وقد یکون دخول لحن ف الإنس. ت 
البغخض أو ردا على أذية ارتكبها الإنسي , بحق الجني» كأن يبول على لحني أو 

يصب عليه الاء لحار عامداً أو غبر عامد» وقد يكون أذاهم للإنسي عن عبٹ 
وشر متأصل أو سفاهة . أما من أنکر دخول ا جني في بدن الإننىء؛ فهم طائفة: 
من المعتزلة كال بائ وأبي بكر الرازي محمد بن زكريا الطبيب وغيرهماء وأشاروا 
ی GSEs‏ یقول E‏ 


«الناس شر المصروع إغا حدثت به تلك اقا لأن الشيطان 
يسه ويصرعه وهذا باطل» لآن الشبطان ضعي لا يقدراعل صرع ّ 
الناس وقتلهم ویدل. عليه بوجزه. (أحدها) قوله تعالی حكاية عن . 
الشيطان وما کان لي علیکم من سلطان إلا أن .دعوتكم فاستجبتم 
لي“ وهذا صريح في أنه ليس للشيطان قدرة على االصرع والقتل 
٠‏ والایذاء. (والثاني) الشيطان إما أن يقال إنه كثيف الجحسمء أو يقال 
إنه من الأجسام اللطيفة » فإن كان الأول وجب أن یری ويشاهد . 
إذ لو جاز فيه أن يكون كثيفاً ويحضر؛ > نم لا یری لجاز ان یکون 
بحضر تنا شموس ورعود وبروق وجبال ونحن لا نراهاء وذلك 
جهالة .عظيمةء ولأنه لو کان جسماً کثيفاً فکيف يکنه آن يدخل في 
باطن بدن الإنسان» وأما إن کان جسماً لطيفاً کاهواء› فمثل هذا 
يمنع أن یکون فيه صلابة وقوة» فيمتنع ن یکون قادرا على أن 

٤‏ انات ويقتله (النالث) لو كان الان دو 
٠ 3‏ يصرع ويقتل لصح أن يفعل مثل معجزات الأنبياء عليهم الصلاة ) 
a‏ ودل جر ال الطعن في النبوة e‏ ن الشيطان 2 


e : سورة ابراهیم‎ )١( 


e 


على ذلك فلم لا يصرع جميع المؤمنين ولم لا بخبطهم مع شدة 
عداوته لأهل الإيان. وم لا يغصب أمواهم» ويفسد أحواهم» 
ويفشي أسرارهم ویزیل عقوشم » وكل دلك ظاهر الفساد. وقد رد 
القاضي عبد الجبار على قول الجبائي فقال: إذا صح ما دللنا عليه 
من رقة أجسامهم وأنہا کاهواء م ينع دخوهم في أہدانناء کیا يدحل 
الريح والنفس المتردد الذي هو الروح ف آأندانتا هن التخرى 
والتخلخل ولا يؤدي دلك إلى اجتاع الحواهر في حيز واحد لأا لا 
تجمع إلا على طريق المجاورة لا على سبيل الحال» وإغا تدخل في 
أجسامنا كا يدخل الجسم الرقيق في الظروف. فإن قيل : إن دخول 
الجن في أجسامنا إلى هذه المواضع يوجب تقطعها أو تقطم الشيطان 
لأن المواضع الضيقة لا يدخلها الجسم إلا ويتقطع الحسم» الداخل 
فيها» .قيل له: إغا يكون ما ذكرته إذا كانت الأجسام التي تدخل في 
الأجسام كثيفة كالحديد والخشب فأما إذا كانت كاهواء فالأمر 
بخلاف ما ذكرتم . وكذلك القول في الشياطين: إنهم لا يتقطعون 
بدخوهمم في الأجسام لأنهم إما أن يدخلوا بكليتهم فبعضهم متصل 
ببعض فلا يتقطع › وإنما أن يدخلوا بعض أجسامهم إلا أن بعضهم 
متصل ببعض فلا يتقطع أيضاً وهذا مثل أن تدخل الحية في جحرها 
كلها أو يدخل بعضها وبعضها يبقى خارج الجحر لأن ذلك لا 
يو جب تقطعها»' . 


وما يمكن أن نرد به على الجبائي ومن قال بأن الجن أجسام هوائية رقاق لا 
حول ها ولا قوة بسبب رقتها وعدم كثافتهاء تقول هم انظروا إلى الإعصار كيف 
يدم ويدمر ويقتلع البيوت والأشجار ويلقي بالأشياء الكثيفة الثقيلة في الفضاء 
مع أن أصله من المواء. وكيف أن الريح الذي أصله الهواء أيضاً يحرك السفن 
الكبيرة في البحار ولو كانت بضخامة الحبال. كا نحيل أمثال الجبائي إلى القرآن 


. ٠٤٤ الشبليء أحكام اجان ص‎ )١( 


الكريم وبالتحديد ال سورة الحاقة لیعلموا یف ا القدرة على صرع : 
الناس مها كانت أجسامهم كبيرة وضخمة ة: بإوآما عاد فأهلكوا بريح صرصر . 
SS‏ أيام حسوماً فتری القوم فیها صرعی , 

نيم أعجاز تخل خاوية * فهل ترى هم من باقية ).| : 


و أيضاً إن بعض الإشعاعات أرق من المواء جثات ارات مع رقتها ا 
التديدة فاا ب في وقتنا الحاضر لتقطيع الصخور الصلبة والحنديد 
وتستخدم كالميضع في الغمليات الحراحية الدقيقة. ك| أن بعض الأجسام . 
لكثيفة يمكن أن تغيب عن النظر إذا سارت بسرعة كبيرة 0 تر ى أذرع أ 
المروحة أو الدولاب كيف ' تغیب عن النظر حين تدور المروحة أو دور الدولاب , 

١ ا‎ 


) القائلون بأن ااشيطان يقدر 2 هذه الأشياء بوجهین راو 
روي أن الشيساطين ق رمن نلان س دا علیھے| السلام کانوا 
يعملون له ما يشاء من حاريب وقاثيل وؤجفان وقدور راسيات ٠‏ 
(والحواب عنه): أنه تعالى كلفهم في زمن سليان فعند ذلك قدروا ' 
عل هذه الأفعال وکان ذلك من المعجرات لسليان عليه السلام 
(والثاي) أن هذه اليه وهي قوله (یتخبطه الشيطان) ر ف أن ۰ 
به ا بسبب مسه. (والجواب ا أن سه 
السلام مسنی ا بنصب وعذات 4“ وإغا. حدث ف 
N‏ الله yS‏ 
)١(‏ سورة الحاقة» 
() سورة ص آية ٤١‏ .. 
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يوجد هذا الخبط في الفضلاء الكاملين» وأهل الحزم والعقل وإنما 
الجبائي »0 . 


وينقل الفخر الرازي في تفسبره عن القفالء بأن الناس يضيفون الصرع 
إلى الشيطان والحن فخوطبوا على ما تعارفوا عليه . يقول القفال: «إن الناس 
يضيفون الصرع إلى الشيطان وإلى الجن» فخوطبوا على ما تعارفوه من هذا 
وأيضاً من عادة الناس أنهم إذا أرادوا تقبيح شيء أن يضيفوه إلى الشيطان» ك 
في قوله تعالى : «إطلعها كأنه رؤوس الشياطين 4" . 


وينقل الفخر الرازي عن ابن منبه تفسيرآً لآية الربا بأن أكل الربا يقوم يوم 
القيامة من قره متخبطاً في مشيته فيقوم ويسقط دون بقية الناس كا لو أن 
الشيطان يتخبطه. قال ابن منبه : «يريد إذا بعث الناس من قبورهم خرجوا 
مسرعين لقوله إيخرجون من الأجداث سراعاً4* إلا أكلة الربا فإنهم يقومون 
ویسقطون کا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الس وذلك لأنهم أكلوا الربا في 
الدنياء فأرباه الله في بطونهم يوم القيامة حتى أثقلهم فهم ينهضون» ويسقطون› 
ويريدون الإسراع» ولا يقدرون»'. 


ويضيف الفخر الرازي داعماً رأيه بأن الجن لا تدخل بدن المصروع 
برهان آخر إذ يقول: إن الشيطان يدعو الإإنسان إلى الفساد والملذات والشهوات 
والملك يدعوه إلى الدين والتقوى فتارة بميل إلى الدنيا طائعاً الشيطان» وتارة 
أخرى ييل مع الملك إلى فعل اخيرات وهذا هو في رأيه التخبط وقد أورده 


. ٠١ الفخر الرازي› تفسير القرآن الكريم» ج ۷» ص‎ )١( 

(۳( سورة الصافات. آية ٠١‏ . 

(۳) الفخر الرازي» تفسير القرآن الکريم» ج ٠۷‏ ص ٠٠١‏ 

. ٤۳ سورة المعارج» آية‎ )٤( 

() الفخر الرازي» تفسر القرآن الکريم. ج ۷» ص ۹۷-۹۲. 
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حين فسر الاية لفرآنية التالية : إن الذين اتقوا إذا مهم طاتف من الشيطان 
تذکر وا فإذا هم مبص رن يقول الفخر الرازي في تفسبره : 


«وذلك لأن الشيطان يدعو إلى طلب اللذات والشهوات والاشتغال 
بغر الله » .فهذا ھ هو المراد من مس الشيطان. ومن کان كذلك کان 3 
في أمر الدنيا متخبطاء فتارة الشيطان جره إلى النفس والهوى» وتارة 
الملك جره إلى الدين والتقوى» فحدثت هنالك حرکات مضطرية» 
وأفعال مختلفة > فهذا يحون مفرطاً في حب الدنيا متهالكاً فيهاء. فإذا 
مات على ذلك ا لحب صار ذلك ا لحب حجاباً بينه وبين الله تعال» 
فاط الذي کان اف و لدا س حت اال وره الخبط في 
الآخحرةء وأوقعه ' في ذل الحجاب» و التأويل أقرب عندې من 
الوجهين اللذين E‏ ف 


الإئس للجن: 


E‏ يقول الشبلي: 


CG 
يعشق ذلك عشقاً يفسد عقله ودینه وخحلقه وبدنه وماله. والشیطان.‎ 
هو نفسه خبيث فإذا تقرب صاحب العزائم والأقسام وكتب‎ 
| الروحانيات ا وأمثال ذلك إليهم با يحبونه من الكقنر‎ 
 »هضارغأ والشرك صار ذلك كالرشوة والرطيل هم فيقضون بعض‎ 
أو يعينه على فاحشة؛‎ E کم‎ 


۰ ١ سورة الأعراف. آية‎ )١( 
. ٩۷ الفخر الرازي» تفسير القرآن الكريمء ج ¥ ص‎ )۲( 
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أو ينال معه فاحشة. وطمذا كثيرآ ما يكتبون هذه الأمور فيها كلام 
الله تعالى بالنجاسة . وقد يقلبون حرف فل هو اله أحدي. أو 
غيرها بنجاسة» إما دم» وإما غيرهء وإما بغير نجاسة . ويكتبون غير 
ذلك ما يرضاه الشيطان أو يتكلمون بذلك فإذا قالوا أو كتبوا ما 
ترضاه الشياطين أعانتهم على بعض آغراضهم إما تغخوير ماء من 
المياهء وإما أن حمل في المواء إلى بعض الأمكنةء وإما أن يأتيه بمال 
من أموال بعض الناس» كا تسرقه الشياطين من أموال الخائنين» 
ومن م يذكر اسم الله عليه ويأتي به وإما غير ذلك . 


وينقل الشبلى عن ابن النديم صاحب الفهرست في باب أخبار العلماء ما 


«زعم المعزمون والسحرة أن الشياطين والحن والأرواح تطيعهم 
وتخدمهم وتتصرف بين أمرهم ونهيهم . فأما المعزمون عن ينتحل 
الشرائم فزعم أن ذلك يكون بطاعة الله جل اسمه والابتهال إليه 
والإقسام على الأرواح والشياطين به وترك الشهوات ولزوم 
لأجل الاإقسام به وإما خافة منه تبارك وتعالى ولأن في خاصية أسائه 
وذكره قمعهم وإذلاهم . فأما السحرة فإنها زعمت أنها تتعبد 
الشياطين بالقرابين والمعاصى وارتكاب المحظورات نما لته عز وجل 
في ترکه رضا وللشياطين ي استع اها رضامتل ترك الصلاة 
البشر ية» ". 

)١(‏ سورة الإخحلاص ‏ آية ١ء‏ المراد هنا كل السررة. 

(۲) الشبليء أحکام ا لجان ص ٠١١ - ۱۳٤‏ . 

() الصدر السابی. ص ٠١١‏ 


11٥ 


تون ا ا ات ويسجن العصاة منهم . قال الله سبحانة وتعالى 
متنا على سيدنا سلبان عليه السلام: إفسخرنا له السريح تجري بأماره رخاء 
حيث أصاب # والشياطين كل بتاء وغواص *# وآخرين مقرنين في 
الأصفاد 4 وقال الله سبحانه جل شأنه في سورة سباً: إولسليمان السريح 
غدوها شهر ورواحها شهر وأرسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين 
يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير # يعملون له ما 
يشاء من محاريب وعاثيل وجفان کالجواب وقدور راسیات اعملوا آل داود 
شکراً وقليل من عبادي الشكور4٠.‏ لكن هذا التسخير على هذا النحو كان 
كرامة واستجابة من الله القريب المجيب لدعوة سيدنا سليمان عليه السلام الذي 
قال في دعائه وأثبته القرآن الكريم : قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي 
لأحِ من بعدي إنك أنت الوهاب”. وهذه الدعوة هي التي جعلت سيدنا 
محمدآ 4ة يحجم عن ربط الجي الذي جاء بشهاب من نار یرید أن يق طع 
عليه الصلاة وقد اود هذا الحديث الذي E‏ 
عن علاقة الجن بالبعثه المحمدية الشريفة. 
ویستخدم الکهان الجن لأمور متعددةء ایا اة معزفة ال 
واستراق السمع؛ إلا إن ن هذا أصبح مستحيادً بعد البعثة اللحمدية 


ر بن عباس قال o‏ البي ل 
e‏ ا 
ولد الليلة رجل عظیم». . ومات رجل عظيم . قال رسول الله مللا : 
E‏ ھک E‏ إذا 
جق يبلغ خر مله ا الدنياء ف : فيخطف الجن س قفون 
)0 سورة ص eT‏ 
سور ا آ0 


(۳) سورة ص»› آة ه۳ | 


۱1٦ 


إلى وليائهم» ويرمون بجا جاءوا به على وجهه» فهو حق» ولکنہم 

.يقذفون فيه فیزیدون»' . 

والشائم بين عامة الناس وخاصة الجهلة منم أن الجن يعلمون الغيب 
فيذهبون إلى الكهان ومن يتعامل مع الحن طلباً لمعرفة أمور مستقبلية» من موت 
وحياة وزواج وغير ذلك . والحن تحاول بکل ما أوتيت من قوة ودهاء أن شت 
هذا المعتقد الذي يؤدي باللإنسان إلى الكفر. «فعن بعض أزواج النبي محمد مي 
قال: من أت عرافاً فسأله عن شىء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة». 
عحمدآ َة قال: من أتى عرافاً أو كاهناًء فصدقه بجا يقول» فقد كفر بجا أنزل على 
حمد) ‏ , 

وكان العربي في الحاهلية إذا سافر وأدركه البيت في مكان قفر خيف 
يستعيذ بسيد المكان من الحن ومن سفهاء قومه» فيقول أعوذ بسيد هذا الوادي 
من سمهاء فومه وینام . وعتد سماع سمهاء الجن | الكلام تتعاظم نفوسهم » 
ويقولون خشينا هذا اللإنسى فيتراؤون له بأشكال مخيفة . وهذا ما أشار إليه الله 
سبحانه في کتابه الكريم : طوإنه كان رجال من الإأنس يعوذون برجال من 
الجن فزادوهم رهقاً 04 . وقد بلغ من بعضص الاأنس مبلغاً أنہم عدوا الجن . 
وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في سورة الإسراء: «عن ابن مسعود قال: كان 
نفر من اللإنس يعبدون نفرآ من الحنء فأسلم النفر من الجن وتمسك الإنسيون 
بعبادتهم » فأنزل ايله بإأولئك الذين ڊدعون يبتغون اف رم الوسيلة ڳو . 


وقد ورد في بعض المصادر استخدام الإنس للجن في أمور التطبت. وقد 


)0 أخرجه ملم قي صحیخه» واحمد في مسنده . 
(۲) المصدر السابق. 

(۳) رواه امد في المسند. 

1 سورة الجن آية‎ )٤( 

(ه) سورة اللإسراءء آية ٥۷‏ . 

() أخرجه البخاري في صحيحه. 


Y۷ 


ذكرنا قصة الفتاة التي احتطفها الجن الي اا الشبلي في أحكام ا 
والسيوطي في لقط اران تحت عنوان قدرات الجن ففي هذه الرواية يسال زوج الفاة 
الختطفة ا جني عن دواء لحمى الربع فيهديه الجني إلى الدواء. | 

ا و ر ا 
في حكم علم الغيب. وهذا من الممكنات بالنسبة للجن لام من 'قدرة على . 
الطيران وقطع المسافات الطويلة بدليل قوله خا : #قال عفريت من الجن أنا 
آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي آمين). فقد دک الشبا ف 
باب جواز سوال الجن عن الأحوال الماضية ذون الأمور المستقبلية ما نصه: 


e 
يمان عن سفیان عن عمر بن محمد عن سالم بن عبيد الله قال: :أبطاً.‎ 
حبر عمر على أي موسی فأتی امرأة في بطنہا شيطان فجاء فسأها عله‎ 
' فقالت: حتى بجيء إل شيطاني» فجاء ء فسألته عنه فقال: ترکته.‎ 
موؤتزراً بکساء ا ابل الصدقة وذلك لا يراه شيطان' إلا خر للمنبخره,‎ 
الك وت باي زى الف و اا‎ 


وسؤال الجن وتصديق يق كل ما مرون به وتعظيم امول هومن ' 
الملحرمات» وأما إن كان يسأل المسؤول ليمتحن حالته ويختبرأباطن أمرة وعنده ما 
عیز به صدقه من ا فهذا جائز. وأری أن الاققال :ا العام الخفي أمر جد , 
مکروه لا يأتي بخير أبداً والابتعاد عنه أسلم ا الان من عضر من اخ ن 
غالباً ما يكون من الكفرة أو الفسقة. وذلك لأن الحن المؤمن لا یکن أن يقبل 
بالتتخر والعبودية لإمحضرين من الكهان والسحرة الأنجاس. وذلك لأن 
المؤمن عزيز النفس يأ الذلة: كا يأباها الإنسى المؤمن تماما وإن من يحضرون ٍ 

من الجن وإن ادعوا الإيان والتقوى والطهارة ا يتظاهرون بذدلك إلاستدراج . 
ال ي e,‏ 
)١(‏ سورة النملء آية ۳ 
(۲) الشبليء أحكام الجان» ص ۱۸١‏ . 


الشعراء وعالم الجن 


من الأخبار التي تروى عن الشعراء أن لكل شاعر شيطاناً أو جنياً يلهمه 
وبلقنه الشعر ومسكن هذه ا حن هو واد يقال له وادې عيفر . ويقال للشعر رقی 
الشياطين . قال جرير في عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه . 
رأيت رقن الشيطان لا بستفزه وقد كان شيطاني من الجن راقيا 
خزع مته حلوفکاهته في كفه من رقى الشيطان مفتاح 

ولا فد عد أن طق ان شرا از لقت للات ودنك ام 
محلوقات عاقلة ميزة كالإانسان تماماًء واستناداً لكتاب الله العزيزء نقول بأن الله 
سبحانه وتعالى قد تحدى اللإنس والحن على أن يأتوا بمثل القران الكريم. فلو م 
يكن للجن القدرة الأدبية الرفيعة ها تحداهم الله سبحانه في قوله #إقل لئن 
اجتمعت الإنس والحن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بثله ولو كان 
بعضهم لبعضصٍِ ظهی را ي“ . 

وقد نسب لكل شاعر تابع «فكان للأعشى مسحل»› ولعمرو بن قطن 
جهنام » ولسشار سنقناق»”“. «ولامرىء القيس عتيبة بن نوفل» ولطرفة عنتر بن 


.۸۸ سورة الإإسراءء آية‎ )١( 
. ١١٤١ الشبليء أحكام الجان» ص‎ )۲( 


۹۹ 


العجلانء ولقيس بن الحطيم أبوالخطار» ولأي تام شات بن ا 

ل أبو الطيعء ولأبي نواس حسين الدنان». وقد زوى قات الدين 
الأبشيهي في فضل «المتشيطنة» كلامآ يذكر فيه نوعاً من الجن يقال له 'المذهب 
يخدم العباد ومقضده من ذلك أن يعجبوا بأنفسهم كا ينطقون الشعر ویتناش دون 
أشعار الإإنس. ا 


«قال بعد کو المذهب افو و 
يدي الشيخ › ومہم من بأتیهم بالطعام والشراب وغير ذلك ومنہم 
من ينشد الشعر. وقال بعض المسافرين أبق لي غلام فخرجت في 
آثره فإذا أنا بأربعة يتناشدون شعر الفرزدق» وجرير. :قال فدنوت 
مهم وسلمت عليهم. فقالوا لك حاجة» قلت لاء فقال بعضهم 
) تريد غلامك قلت وما أعلمك بغلامي؟ قال كعلمي بجهلك قلت 
أو جاهل أنا؟ قال نعم وأحمق» قال: ثم غاب وآناني بالغلام 
مقیداً» ليا رايت غشي علي : 


Hê 3 ١ 


)0( الأندلسي» ابن الشهيدء اا والزوابع» تحقیق بطرس البستاني» بروت› دار صادر ۱۳۸۷ 
ھا .۱۹1۷ م. من عدة! اصفحات .. : 


0 الأبشيهي» شهاب الاين المستطرفء ص ۱۵۷ .. 


¥۰ 


الفصل التاسحع 


طرق تحضير الأرواح 

قبل أن ندخل في البحث عن حقيقة ما إذا كانت أرواح الأموات تتخطى 
عام البرزخ وتعود إلى العام الحسي أم لاء لا بد لنا من أن نلقي الضوء على 
بعض الطرق التي يستعملها مدعي إحضار الأرواح . 

أولاً - طريقة الغيبوبة الذاتية: فى هذه الطريقة يغمض مدعي تحضير 
الأرواح عينيه ويجحاول الذهاب في غيبوبة» وبعد مدة قد تطول أو تقصر» تصدر 
عنه حركات تشنجية» أو ابتسامةء أو تقطيب جبين وقد يلقي السلام بصوت 
مغاير لصوته» وهذه الحركات» أو هذا الكلام» يدل على أن الروح قد 
حضرت › وأن الحلسة الروحية قد بدأت»› اا د 
يدعي آنا تجسيد للروح التي حضرت . 

ثانياً - طريقة التنويم المغناطيسي : وهي التي يلجأ فيها المنوم إلى التأثير 
على الوسيط حتى ينام» فإذا نام الوسيط فإن المنوم يأمره بالانتقال من ا 
نوم» إلى مرحلة نوم أعمق» حتى يصل إلى مرحلة النوم العميق التي لا يسمع 
معها سوى صوت المنوم» وينفذ أوامره وإذ ذاك يأمره بأن يستحضر روحاً معينة 
من الأرواح» بعد تلاوة التعاويذ التي تمنع الأرواح الشاردة الأخرى من أن 
تتدحل في الحلسة. 

ثالثاً - طريقة المندل : في هذه الطريقة قد يلجأ من يدعي تحضير الأرواح 
إلى تركيز نظره على كرة زجاجية لامعةء أو في فنجان ماء تطفو على سطحه نقطة 
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زيت» فيأخذ مدعي تحضر الأرواح بالقيام بحركات وإياءات تدل على أن 
الروح قد حضرت. فيقرؤها السلام» ويبدأً السؤال والحواب» وقد يستخدم 
مدعي تحضير الأرواح عوضاً عنه» صبياً أو صبية» دون سن البلوغ» للتحديق 
في الكرة الزجاجية أو فنجان الماء ويتولى محضر الأرواح إدارة الجلسة. 


رابعاً - طريقة الفنجان المتحرك والحروف الأبجدية: وتتلخص هذه 
الطريقة بأن يقوم مدعي إحضار الأرواح» بإعداد ورقة كبيرة عليها الأحرف 
الأبجدية على شكل دائرة» ويضع في وسط هذه الدائرة فنجاناً صغيراً مقلوباًء 
نم يضع إصبعه (الشاهد) على قاعدة الفنجان ثم يأخذ بتلاوة التعاويذ» وبعد 
مدة يتحرك الفنجان باتجاه الأحرف» نتيجة لتشنج عضلات اليدء فتجمع هذه 
الحروف لتکون کلات وهلا . 


خامساً ‏ إحضار الأرواح عن طريق الطاولة «تربيزة»“: في هذه الطريقة 
يقوم مدعي إحضار الأرواح بوضع يديه الائنتين على تربيزة صغيرةء ثم يأخذ 
بتلاوة بعض التعاويذء ثم تبداً التربيزة بالتحركء وفي هذا إشارة إلى أن الروح 
قد حضرت. فيبدأً السؤال والحواب. وتدار الجلسة بعد أن يكون المدعي قد 
أعلم الحضور بأن حركة التربيزة نحو اليمين تعني كلمة «نعم»» وأن حركتها 
نحو الشمال تعنى كلمة «لا وأن توقفها عن الحركة يعن أن «لا جواتب». كا 
أن مدعي اا الأرواح قد يستعین بإنسان غر بالغ للقباء مقامه بتحريك 
التربيزة . 

سادسآ - طريقة النقر على الطاولة : في هذه الطريقة مجلس محضر الحلسة 
مع الحضور متشابكي الأيدى حول طاولة مستديرة» في جو هادىء» ونور 
حافت ويعلمهم بأن عليهم أن يركزوا أفكارهم» ويتمثلوا صورة الروح 
المطلوبة» وبعد مدة قد تطول أو تقصر تصدر أصوات النقر علل الطاولةء معلنة 
حضور الروح» فتبداً الأسئلة والأجوبة بعد أن تعلن القواعد التي على أساسها 


() التربيزة: عبارة عن طاولة صغرة خحفيفة ها ثلاث أرجل . 
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يتم التفاهم» كکأن تکون النقرة E‏ تع تعني «نعم) وال تان تعني ل 
والامتتاع عن النقر تعني رلا جواب» إل ا اهلك من قواعد التغاهم. 
شاعا - إحضار الأرواح عن طريق لنش الغا «الزار»: في هذه. 
الطريقة تقام حفلة راقصة» تقرع فيها الطبول» وتضرب بها الدفوف وتتهايال ‏ 
فيها الأجساد» وتہك فيها القوىء ويجحرق فيها البخور» وتدور فيها الرؤوس» 
وتسلب فيها الإرادةء ويضيع الإدراك) في هذا الجو المشحون بمختلف 
الا تصدر عن مدعي تحضير الأرواح إشارة معلنة حضور الروخ. 
WÊ‏ إحضار الأرواح عن طريقة أللة واا ا ق ال 
-السلة قلماًء وتحمل من قبل. محضر الأرواح غل راه و کون اليدان مدودتين 
إلى الأمام بشكل أفقي. وبعد أن يقرأ حامل السلة التصاويذ» يشعر بثقلل ‏ 
کک : يديه » تمثل بحر كة السلة» بعدها لا بالكتابة على الور 
٠‏ وهنالك طرق عة أخرى لا تقع تحت دائرة eT‏ 
تحضير الأرواح يضيق الكان بذكرهاء لكن كل الطرق السابقة التي ذكرت 
والطرق التي لم أذكر لا تخلو من نقاط ضعف . تثہ ر الشك والريبة في صحة 
ادعاء إحضار الروح بواسطتها. ولسوف أفند أناطيل كل هته ألطرق التي 
ذکرت وکشر من أعال السحر ر والشعوذة في مكان خاص من هذا العمل الذي 
ای عن ورات ا اله خان وتال من EE‏ الدجالين 
ا وإخوان الشيطانء ال نرقم في حائلها الايد من:النامن» من كل 
اققات ولأعان فنجد من شنحاباها 8 زالمتعلم» والغي والفقیں 
والآنثى . 
حقيقة حضور الروح: 
ا ا ااال E iS‏ ئ 
ك استتحضار الأرواح بالعزائم أو بآيات من الكتاب العزيز» 
أو بأي وسيلة آخحری. لکن الذي ثبت ا هو بقاء ف a‏ 


YE 


الأجساد. وأا تسمع السلام وترده وتىزور الأحياء يقظة ومناماًء ومن غير 
استحضار منا ها. ول يثبت شرعاً أنہا تخضع للأحياءء محضر ونا حیٹ شاءو 
ويسخرونها حيث أرادواء فالأرواح منذ اللحظة التي تفارق فيها الجسد تدخحل 
إلى عام جديد هو عام البرزخء حيث تخضع لقوانين ونواميس جديدة» غير التي 
نألفها في عالمنا اللحسوس . قال الله سبحانه وتعالى في محكم آياته: [ومن 
ورائهم برزخ إلى يوم يبعشون 4 . والبرزخ هو الحاجز بین شیئین. وکا أنه 
ليس في الشرع شيء يدل على إمكان استحضار الأرواح» فإن في الشرع ما 
يدعم فكرة عدم إمكانية 'استحضاره . فالثابت شرعاً هو أن هنالك السؤال 
والعذاب والنعيم في القبر. وسؤال الميت في القبر أمر نمكن عقلا وقد وردت 
تشانه نصوص ني الكتاب الكريم. وآثار في السنة النبوية العطرة» وأجهع عليه 
الجمهور فيجب الان به. 

اما في الكتاب فقوله تعالى : #يثبت اله الذين آمنوا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وني الآخرة ويضل اله الظالمين ويفعل الله ما يشاء#”. قال ابن ٠‏ 
عباس في تفسير هذه الآية : الشهادة يسألون عنہا في قبورهم بعد موتهم . وقال 
عكرمة مولى ابن عباس وتلميذه» في تفسيرها يسألون عن الإيان بمحمد اة 
وأمر التوحيد فيجيبون مما يوافق ما ماتوا عليه من إيمان أو كفر أو شك . 

وقوله تعالل: #فوقاه اله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء 
العذاب *# النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل 
فرعون أشد العذاب»0. ووجه الإستدلال ذه الآية: أن عرض آل فرعون 
على التار غدواً وعشياً يكون قبل يوم القيامة بدليل قوله تعالى بعد ذلك: «ويوم 
تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب». 


. ٠٠١ سورة المؤمنونء آية‎ )١( 

)۲( سورة إبراهيم ٠‏ آي ¥ 

(۳) انظر تغسیر این کثیرء سورة إبراهیمء ج ۲» ص ٥۳٩‏ . 
)٤(‏ سورة غافرء آية ٤١ - ٤٥‏ . 
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زوالظاهر أن الإدخال في النار غير العرض عليهاء لأن العطف . 
يقتضي المغايرة. ول کان الإدحال في يوم القيامة کان العرض في ' 
غير ذلك اليوم قطعاً. وإذا کک يوم القيامة اتفاقاً كان 
وبااهة› و جائر أن یکول عرضهم على النار في حال 

0 yT e 
RT جي آل فرعون | ثبت ف حق‎ 


وهنالك اية آخرى يكن آنل ا ان اناا ا فرت 
أو في حياتہم البرزخية . يقول المولى عز وجل : مما خطیئاتہم أغرقوا فأدخلوا ' 
ناراچ . العطف بالفاء هنا يقتضي الترتيب مع التعقيب من غير تراخ فالمعفى : 
المترتب على هذه الآية! آن من م يتثل من قوم نوج أدعوته أغرقوا وأدخلوا النار . 
عقب إغراقهم. في الطوفان من غير تراخ» ولا يراد هنا إدخاهم نار الآخرة بغخد . 
حياة البرزخ والله أعلم . 

a‏ ن من کان في حفرة لای عرض للاستجواب فلا 


وأما ما ورد تي السئة التبوية العطرة E‏ 
عفان رضي الله عته قال: ٠‏ «كان النبي محمد ية إذا فرع من دفن الميت وقف . 
عليه وقال : استغفروا الأخيكم واسألوا. له التثبيت فإنه الآ يسأل». 


وحديث أخر اصن أنس بن مالك رضي ات عنه عن الي عمد فة قال 


۰ خليفةء محمد عبد الظاهر الحياة الرزخية› اتفاهره؛ دار الإعتصا 14۸۴ ط ۲ ص‎ )١( 
EYI 

(۲) سورة نوج۰ آي ۲۵ , 

(۳) رواه أبو دأود واخرجه البزار والحاكم وصححه وأقر الذهبي تصحیحه . 


۷٦ 


«إن العبد إذا وضع في قره وتولى عنه وذهب أصحابه حتى إنه 
لیسمع قرع نعاهم آتاه ملکان فأقعداه فیقولان له: ما كنت تقول في 
هذا الرجل؟ عمد ية فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسولهء فيقول 
انظر إلى مقعدك في النار» أبدلك الله به مقعدا في الجنة . قال النبى 
محمد هة . . فيراهما جميعاً . وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري 
كنت أقول ما يقوله الناس فيقال: لا دریت ولا تلیت ثم يضرب 
بجطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه 
إلا الثقلين»' . 
«ويروى عن عائشة رضي الله عنہا آنا قالت: 

«دحلت علي عجوز من عجائز مود المدينة فقالت: إن آهل 
القبور يعذبون في قبورهم فكذبتها ول أنعم أن أصدقها فخرجت 
ودخحل رسول الله َة فقلت: يا رسول الله إن عجوزاً من عجائز 
يهود المدينة دحلت علي فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم 
قال: صدقت إنهم يعذبون عذاباً تسمعه البهائم كلها. فا رأيته 
بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب الق . 


وأما ما ورد في نعيم القبر: فقوله سبحانه وتعالى #ولا تحسبن الذين قتلوا 


فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم 
بجزنون04”. من هات الآيتين نستدل على أن الله سبحانه وتعالى أثبت أن 


للشهيد حياة غبر حياة الدنيا عقب انتقاله من حياته الدنيا مباشرة. 


أما ما نستند به من السنة المطهرة ففي حديث لرسول الله َة يقول فيه : 


(۹) رواه البخاري في صحيحه . 
)"( رواه البخاري ومسلم . 


¥ 


ال A‏ الحنة أو حفرة من حفر النار»., ومن کان في قره 
Sa‏ رائجتها فكيف ينثل لتعاويذ ضري الأرواح' فيأتيهم 
لرد على أ ویقطع انعیمه ولذاته؟ وكذلك من فرض عليه العذاب في قبره 
کیت رائ هذا الا ابا و 
يلبي طلبات حضزي الأرواح؟ ا 

وتعضير الأرواح e‏ ا يستعمل 
فيه الإيحاء النفسي والمؤثرات المختلفةء والحيل العلمية» ومنه ما هو استخدام ‏ 
للجن والشياطين» زا کر ااا سان الت وقد كشف الأستادذ ادكو 
محمد محمد حسين ف كتابه «الروحية الحديثة»“ کشا من خداع هؤلاء 
ورور ا > فهم لا بجرون تجاربيم كلها إلاني ضوء ء أحر حافت هو 
أقرب الى الظلام منه إلى النورء وظواهر التجسيد والصوت المباشر أونقل 
الأجسام وتحريكها نري في الظلام الدامس» ولا يست طیع المراقب أن يتبین 
مواضع' الجالسين ولا مصذر الصوت ولا يستطيع كذلك أن ييز شيئاً من 
تفاصيل المكان کجدرانه أو أبوابه أو نوافذه: وهنالك اور ت کب ادعاء 
خضري الأرواح منها: أن بعض الأروأح التي تستحضر إذا ما سثلت عن حاها 
تقول : إنها في الجنةء وإنها مستريحة» وقد كان أصحاما على الكفر والفسوق 
e‏ وکیف یکون من مات عل غير ملة اللإسلام والتوحيد 
سعیداً ومسترعا؟ !!! وکیف خير أنه ناعم بالخنة؟ وكيف يكون طليقاً :ني ملك 
الله سبحانه وتعالی حت يستحضر وهو حبيس في جهنم . وما أن هذه الأرواح 
تتحدث عن نبوءات كاذبةء رجا اا ا ا E‏ 
بالغیب الذي استاٹره الله بعلمه . 


فإدا کان عر ا أن باعي r E‏ وأن 
کن طليقة » وهي حبيسة في جهنم وأن ترجم بالغيب» فلذا ا هذه 
() رواه الترمذي والطبراني من حديث ا وأبي هريرة رضي الله ا : 


)١(‏ حسين محمد محمد الروحية الحديثة دعوة هدامة. 


4۸ 


الأكاذيب صادرة عن قرناء تلك الأرواح من الجن › أو عن جن عابر من عادته 
الكذب وليست صادرة عن تلك الأرواح التي أريد استحضارها. ولا ينبغي أن 
يغيب عن بالنا أن انتشار عملية استحضار الأرواح بين الناس وعاولة الاستعانة 
بهم في معالحة مرضانا وحل شؤون دنيانا المستعصية» فيه إفساد لعقائد الناس 
وشؤون حياتهم وتحويلهم من أناس إمجابيين إلى أناس سلبيين اتكاليون ينتظرون 
العون والمدد من أناس قد ماتوا وانقطع عملهم. وكذلك في عملية تحضير 
الأرواح إبطال للحكمة في خحلق الموت والحياةء ووجود الحجاجز أو البرزخ بين 
الأحياء والأموات إغا کان لکمة آرادها انتا سحاتة وتعال .ولا ینبغی آن 
يغيب عن بالنا أن في عا E E a‏ 
يقول القرآن الكريم نقلا عن لسان الجن : إوأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك 
كنا طرائق قددا# وأن مغرفة الأحياء والأموات من الإنس والجن محدودة . 
بحدود المكان والزمان الذي نم بحيطوا به» ولا سبيل إلى اللإحاطة به فالله 
سبحانه وتعالى هو وحده الذي أحاط بکل شىء علماً. فمن استنجد بالعوالم 
الخفية. فقد أرهق نفسه وأشقاها وعرضها للمهالك وللكفرء يقول الله سبحانه 
وتعالى : #وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 
رهقاً 4 ومن استعاذ بالته وتوکل عليه کفاه وأعانه ومن يتوكل على اله نهو 
حسبه 4 . 

يقول الدكتور محمد محمد حسين في أمر استحضار الجن : 

«أكمل الله سبحانه وتعالى للمسلمين دينهم وأتم عليهم نعمته. 

فمن غامر بنفسه بعد ذلك في تلك المجازفات المهلكة التي تعرض 

سالكها للهلاك والبوار» فقد حلها على طريق اليهود الذين أنرل 

له تعالى على بيه في وصفهم ولا جاءهم رسول من عند اله 

مصدق لا معهم نبذ فريق من الذين وتوا الكتاب كتاب الله وراء 


. ١١ سورة الحنء آية‎ )١( 
1 سورة الجن أية‎ )۲( 


۷۹ 


ظهورهم كأنهم لا يعلمون * واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك 
سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمنون الناس 
السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلان من 
أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون متها ما يفرقون به 
بين المرء وزوجله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ) 
ویتعلمون ما یضراهم ولا ينفعهم ولقد علموا لن اشتزاء ما له ف 
الآاخرة ة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا ١‏ 
يعلمون#“. وقد أغنى اله الملسلمين عن التهاس الهدى والير في 
هذه الجازفات قأبزل عليهم كتاباً لا يضلون E‏ 
فمن أعرض عنه والتمس الهداية والرشاد في سزاه ضل وكان 
الشيطان له قريناً“ وساء قريناًء فالله سبحانه وتعالی يقول: #ومن 
بعش عن ذكر الرحهن نقيض له شيطانا فهو له قرین ٩»‏ . 
وفي نهاية هذا الوضوع أقول أنه يكن استخلاص الأمور التالية : ) 
أو ا آرواح ااناس بعد الموت في عالم البرزخ» اما ئي نعیم وام 
ي جيم | 
ثانا - إن استدعاء هم امر مستحیل شرعا وعقاد. 
ثالثاً - إن من يدعي إحضارهم إما أن يكون منافقا كذابا لا عضر 
أي شيء» أو أنه محضر يحضر القرين آو آي جني كذاب . 
ان الاعتقاد بقدرة أرواح الموتق على مساعدة اشر هو اعتتاد 
وثني فيه شرك بالله سبحانه وتعالی. ١‏ 


خحامساً ا الإبتعاد عن هذه الأمور أسلم لعقيدة ودين ا 


SNES OTO r 
- ۸٤ حسين» محمد محمد الروحية الحديثة» ص‎ ( 


A? 


حتالة مخرج من فمها أنسجة حريرية رقيقة مدعية أن هذه الأنسجة عبارة عن روح متجسدة! 
(کتاب الاانسان روح لا جسد) 


۱۸1 


حقيقة الصور التي قث الروح: 


يمول الله ت وتعالى في کتابه العزيز اتك عن ا قل 

الروح من آمر ربي وما ا أوتيتم من العلم إلا قليلا» هذه الآية الكرعة کا 
ردا من الله سبحانه وتعالى على اليهود الذين أرادوا احتيار صدق الرسول يي في 
دعراة والقهة هور ا وای لدكرعا وما نام دة اة ال غه ها هي 
اا شت أن معطيات الإنسنان العلمية قليلة وغير كافية لإدراك كنه الروح ٠‏ 
اا فعا بال من يزعم أنه يصور الروح؟ وبدون أدنى شك لصور التي 
تنشر عن الروح أو الأشباح تعتمد على الخداع والتزوير ووراءها شياطين ان 
قبل شیاطین الجن ! : 


يقول الدکتور را روجه خوري”: 


«إن هذه الحبوب المستعملة لألاعيب الخفة» ا ا حفن 
أضخا ما ل درا الباراسيكولوجيين عمدآ ويوموهم أن أعياهم 
ناتجة عن تدخل الأرواح أو أنهم وسطاء بين عام الأحياء والموق» أو 
اهم يتحكمون بالظواهر الباراسيكولوجية بملء إرادتهم . وعندما 
بخرجها الشخص من موضعها في الجسم أيا كان وبخاصة إذا 
وضعت داخل الفم بين الأسنان مثلا وني زاوية سن مريض إلح 
تصبح کا خان اغد مهه ا أشکا وصوراً تدهش 
المشاهدين خحاصة إذا أعدت خحصيیصاً بشکل شبح أو إنسان معين . 

وإذا أراد أحد المشاهدين الاحتفاظ بعينة نما يرى» لتوصل إلى 

ر إِذ yS‏ 


)0( سموره ة الااسراءء آية A0‏ 
(۲) روجه خوري : طبيب لبناني بارع في الطب ا مۇلف لکتاب الاراسیکولوجیا ي خد 
العلم». نشر فی بیروت؛ ٩‏ على نفققته . 


AY 


أو النايلون أو مزيج من نوع آخر. وبكلمة واحدة» يظهر أن 
الوسيط هو ادع لا يستطيع آن يعيد إلى جسمه ما أصدره» لأنه 
ليس باكتوبلازما"“ حقيقية وإنما هو شبيه بہا»” . 
فالصور التي تلتقط للأرواح المتجسدة وتنشر في الصحف والمجلات 
وبعض الكتب التي تتم بالأمور الروحية» هي عبارة عن نسيج من الثياب 
الرقيقة والنايلون أو بعض المواد الكيائية . إلا أن بعض الباراسيكولوجيين يفسر 
جسسد الأرواح. بالاإكتوبلازما الصادرة عن جسد الوسيط . يول الدكتور روجه 
حوري نقلا عن بعض الباراسیکولوجیین : 
إن الإكتوبلازما هي السبب الحقيقي في إحداث الأشباح أو 
الآشياء المرئية أمام الحاضرين. تعلمنا السيدة «روس تشرش» 
(Ross charch)‏ ال رافقت أحياناً الباحث كروكس في مجاربه مع 
الوسيطة كوك أن الحاضرين كانوا بحتفظون بقطعة ثياب للروح 
المتجسدة «كاتي كنغ» أثناء الجلسة في غلاف مغلق وعند عودتيم إلى 
امنزل لم يروا شيئاً نما احتفظوا به» وهذا يذكر بجلسات بعض 
الوسطاء اللبنانيين «الدكتور داهش مثلا». ويعلمنا «هاريسون» 
««0ءن٣اHa»‏ أيضاً أن اهيئة المتجسدة نفسهاء انترزعت قطعاً عديدة 
من وما وأعطتها للحاضرين ثم بناء على طلبهم» أعادتها إليها 
ورفعت الثوب الممزق وهزته بقوة» فبدا وكأنه م مزق من قبل . 
وبالفعل» تأكد الحاضرون من عدم وجود أي ثقب فيه . في الحقيقة 
نستطيع تفهم الحدث. إذا لحأنا إلى شروح الباراسيكولوجي 
الجامعي كيفيدء عندما يصرح لناء أن الاأكتوبلازما هي المسؤولة 
عن التغيرات التي تحصل في ثوب الفتاة. فالإكتوبلازما تغطي 


(۱( الإكتوبلازما: باعتقاد بعض البارابيكولوجيبن هي نوع من الطاقة المحجسدة بطلقها الوسيط من 
حسلده . 
(۲) خوري» روجه» الباراسیکولو جیا في خدمة العلم» ص ۳٤۹‏ . 


1A۳ 


الثوب كسحاية دنحان شا أن ما تنرع منه الوسيطة» اليس سوى 
مادة اكتوبلازمية خفيفة» بحعكس ما بخيل للحاضرين. وإن احتفظ 
1 ھۇلاء› فسوف حتفي بعد دقائق أو ثوان راء حتى ولو وضعوها 
ضمن غلاف مغلق. e‏ الذي يصدرهاء لا بد أن 
پستحیدها»؛ 


) إن E‏ بان جسم الأرواح ناتج عن طاقة صادرة 
الجسم تدعی الإكتوبلازم هو أمر لا يقبل به العقل ولا النطى السلية و 
أبتنا فيي| سبق بأن الأرؤاح لا يكن أن تستدعى من قبل أحد من الناض. ٤‏ 
آنا لا كن آن تحضر فبالتالي لا يکن أن تؤخحذ ها الصور. أما ما هو مصدر 
هذه الأشباح وهذه الصور؟ انجيب علل ذلك أن هنالك عدة افتراضات قد 
تكون كلها صحيحة أو بعضها تبعاً لثقافة وخلفية الوسيط العلمية . 


أولً - إن ما يصدر عن الوسيط من أشباح أو صور» هي من نوع 
الخداع» الناتج عن قطع قهاش من نسيج رقيق أو مادة النايلونء مبأة في 2 
أوالأنف أو الآذن» أو داخل ياب الوسيط . ا 

ایا کا E E ih‏ 
الوسيط فتظهر على شكل طبقة رقيقة من الدخان تحيط بالجسد وما يؤكد ذلك 
هو أن هذه الادة لو حازل آحد المحضرر الإاحتفاظ تا ا قكن وذلك لأا تخر 
ا النفتلين ! وكا لا متا الاحاظ بخان الاء فى إناء إذ أنه لا بد 
أن يتکٹف حين ترد درلجة حزارته» أو ک| لا يمكننا الاحتفاظ بدخان السيجارة 
E‏ 
مادة غير مرئية . | 


O BT DEE 
الجن التي تتجسد لدى استدعائها من قبل الوسيط. لكن هذا الافتراض وإن‎ 


۲ المصدر السابق» ص‎ )١( 


MAE | 


کان مكنا عقلاًى إلا أنه قليل الحدوث لأن معظم من يقوم ببكذا أعال يجهل 
طرق الاتصال بعالم الحن والله أعلم . 
ما القائدة من تحضير الأرواح : 

إن من يدعي تحضير أرواح الأموات يزعم أن للأروأح قدرة فائقة 
وعظيمة على كشف الحاضر والماضي. بالاإأضافة إلى التنبؤ بالمستقبل» وكشف 
الاسران وففاد الرفي ول الات من آى نوع كانت لکن بعد ان 
أبتنا في سبق بأن أرواح الأموات لا تحضء وإغا يكن أن يكون القرين أو 
الحن هو الذي يدعي آنه روح اميت وبا أن الحن دود القدرة كالاإنسان 
تماما ء فان ما بني عليه مدعي تحضير الأرواح الآمال هو جرد وهم وتضخيم ا 
يكن أن يصدر عن هذه المخلوقات . كم يجب أن نشير إلى أن الجن الذي 
يحضر» إن حضرء لا يمكن أن يكون من الجن المؤمن» إذ أنه لا سلطان للفسقة 
ممن يدعون تحضير الأرواح» على الجن المؤمن . وا أن الجن الذي يحضر غالبا 
ما يكون من الجن الكافء أو الفاسق. أو المنافقء الذي من طبعه الكذب 
والخداع والمراوغة»› فلذلك لا يكن الركون لكلامهء أو الاعتماد عليه. وفيا 
يختص بعرفة المستقبل» فهذا أمر مستحيل على الأحياء قبل الأموات وهو علم 
اخحتص به نفسه سبحانه وتعالی . یقول الله جلت قدرته في محکم آياته: قل 
لا بعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ما يشعرون أيان يبعثون 4 . 
وقال تمجدت قدرته: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم مالي 
الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداء وما تدري نفس بأي أرض قوت 
إن الله عليم خبير ي . ويقول سبحانه وتعالى أيضاً في سورة الجن: طإعالم 
الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً # إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين 
يديه ومن خلفه رصدآً4”. هذه الآيات الكرية تقطع الطريق على مدعي علم 


)1( سورة الئمل» آية 9 . 
(۲) سورة لقان آية ۳٤‏ . 
(۳) سورة الجن» آية ۲٢‏ - ۲۷ . 


\Ao 


الغيب عن طريق الأرواح أو الجن المدلس. لا ببل إن القرآن الكريم يشير إلى ' 

أن الجن لا يعلمون الغيب وحتى لو كان من النوع الذي يكن أن يعلمء 
كموت سيدنا سليان عليه السلام دون أن تظهر عليه علامات الموت العادية. ٠‏ 
وقد اعترف الجن صرالحة بجهلهم بموت سيدنا سلبان عليه السلام» قال الجي 
القيوم. : [فلها قضينا عليه اموت ما دهم على موته إلا دابة الأرض تأكل مسأته : 
فلا خر تبینت الحن آن لو کاتوا يعلمون الغيب ما لبشوا قي العذاب المهين 4# .. . 


أما قوهم بأن آرواح الأموات يكن أن تعالح الناس وتقوم ببعض العمليلات ٠‏ 


الحراحية› فهذا أمر غير حقيقي» ولم ب یتم عليه دلیل مقنع قط وکل ما قل وما . 
کت وما تحدثت عنه الصحف ووسائل الإعلام» e‏ 3 
والتضليل المقصود د أو غير المقصود. 

ون أشهر من عدثت عه الصف ف حدا لضا جال رازن ا : 
ازیو واسمه الحقيقي «جوزيې بادرو دې فرایطس» «Jose de freitas»‏ . قل ` 
قصده الكثير من الناس من الشرق والغرب وتكبدوا الكثر من المشاق وأضاعوا . 
المال والوقت طلباً للشفاء ء على يدي هذا الدجال العا لمي . إنه يدعي أن روح . 
طبيب عيون شهير متوف تحل فيه فيقوم بإجراء العمليات الحراحية في العين .. 
وبالفعل لقد انتقى هذا | العضو خصيصاًء الأن أغلب ا يداون مارسة 
أعافم الجراحية في ا ألأن العين عضو يلفث الانتباة أكثر غا سواه من 
الأعضاء. لكن .يجب أن نلفث الانتباه إل أن العين ری عل انل 
وهو مادة مطهرة» تساعد هذا الدحال على تجنب الإلتهابات الجرئوية و 
عملياقة الاحتالية.. ١‏ 


رن کیاد هذا الدجال» يكفي أن نعلم أنه التبا 
جراحة في العين لاتا التي كانت تشکو سواداً في عدسة العينء وأرسلها 
للروفوسور «هيلتون روشا الأخصائي في طب E‏ العين ف الرازيل. 
یقول الدکتور روجه خوري : 


. ٠١ سورة سبأء آية‎ )١( 


1۸٩ 


«والمعروف عن أريغو أنه م بخاطر مرة بإجراء عملية لأخته الى كانت 

تشکو سواداً في عدسة العين أو مرض ماء الزرقاء ««Cataracte»‏ 

وإنغا أرسلها إلى الروفوسور هيلتوù‏ رgشİ «Hilton Rocha»‏ 

الأحصائي في طب العيون في ساو باولو» هكذا أيضاء لم بجخاطر 

- الجراحون الروحيون مطلقاً بإجراء عمليات لأهلهم» كي لا 

يقتلوهم . إنهم كانوا يدركون فعلاء أنه من الأصح أكثرء أن 

يداوي الطبيب الشرعي أقرباءهم بوسائله العلمية» ولا أن يشفوا 

ا بواسطة الاإيجاء الذي لا يدوم شفاؤه طويلا»'. 

وما أن هذه الأرواح ليست أرواح بشر حتماًء وبا أا كاذبة» وبا أنها لا 
تعلم الغيب ولا تقدر على شفاء المرضى أو أن تقدم أي نفع لاونسان فلماذا 
نحاول اللجوء إليها والاستعانة بها؟ بل أليس الاستعانة بغير الله نوعاً من 
الشرك؟ 


)1( خوري» روجه؛ الباراسيكولوجيا في خدمة العلم؛ ص ٠١۲‏ : 
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عملية جراحية روحيةء إنهم يستعملون الخداع والشعوذة. ونجد الكشير من الناس يقصدرم 
(الفليبين) ۰ ۰ 
۰ (كتاب الحاسة السادسة) 


1 * 


A۸ 


من يقف وراء عمليات تحضير الأرواح؟ 
من أخطر أساليب الهدم في زماننا الحاضر وأخبثهاء أسلوب ادعاء 

الروحية المزيفة» والظهور بمظهر المحارب للا لحاد ا ويستعين على ذلك 
باستخدام مستجدات العلوم وتجاربه» ليثبت أباطيله» من مثل استدعاء أرواح 
الأموات» والاستنجاد ہا والاستفادة من مشورتهاء في حل معضلاتنا الحاليةء لا 
بل تصل. بهم الوقاحة إلى أنهم يحاونون معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل . 

وقد استخدم أصحاب الروحية الحديثة قفاز العلمء ليبعدوا عنهم الريبة 
والشك. وليظهروا بمظهر الباحث المتجردء الذي يتوخى الحقيقة افشبللوا 
بذلك إلى نفوس الكشر من الناس» من محتلف المستويات الفكرية والاجتاعية. 
يقول في ذلك الدكتور محمد محمد حسين : 


بزي ا ان بمظهر ا ويتخذ - 
أصحابه - أسلوب العلوم التجريبية في استدعاء أرواح من مات 
ومناجاتہم واستمتائهم ٤‏ مشکلات الغيب ومعضلاته » والاأستعانة 
بهم في علاح مرض الأبدان والنفوس» وفي الإرشاد إلى المجرمين. 
وهذا الحعصر الذي نعيش فيه هو عصر العلوم التي كشفت تجارا 
سلطانها في النفوس وأكد توقير الناس ها واحترامهم لكل ما يذهب 
واسعاً يدحل منه دوو الأهواء والأغراض› فلت يد ادم قفهاز 
العقول» وأن تتسلل إلى كثر من البيئات والأوساط» دون أن يدخحل 


۱۸۹ 


1 


والاجتماعية ر TT‏ والإنخلال5: 
ومحاول أصحابل الروحية الحديثة الترويج لدين جديد عالمي یی کل 
الأديان السماوية الموجودة ویشنعون على لاء والرسال عليهم صلوات الله ۰ 
وسلامه» إِذ يزعمون !أن هڙلاء الآنبياء ما هم إلا نظا ء هم رؤحية من نوع 
جید! ک)| یدعون انهم أصحاب رسالة من عند الله كبقية الأنبياء. جاء في العدد أ 
٩‏ من ججلة «عام الروح» ت تحت عنوان (الروحية العالمية) ا ۰ 
عبد الجليل راضي ما پأي: 2 
وإن هذه المنظمة ستكون لكل البشرية» وعن طريقها ٤ a‏ 
لتنا سكان الال الروحي طريقة جديدة للحياة» ويعطوننا فكرة , 
-جديدة عن الله زمشیشته : إنهم سوف ڀأتون ا بالسلام والطمأنينة 1 
ال وبسعاادة اللفسرن والقلب. سوف حطمون احواجز پین : 
الشرزب والأفرادي بين العقائد والأديان» . ۰ 
وورد في العدد ۱۲۷ من ن e‏ الكبير. 
رهوایٹ ثت هوك») «White Howk»‏ ما اى « جب أن نتحد في هذه الحركة. قي 
وا الین المجديد * ب أن تسودنا المحبة» وجب أن تکون i‏ على 
الاحتال والتفاهم». ٠‏ ّ 
يس هذا فحاب بل تبلغ بهم الوقاحة حدا يضرجون فيه م أ 
وأعظم اا اه ار وجدي فی عدد فرایر ۱۹۲۰ من جلة «المقتطف» | 
تحت عنوان. «إثبات الروح. بالمساحث النفسية»» نقلا عمن ىن القس سشون؛. 
موزي الذي زعم أنه تلقی کلامه عن عالم اللروح قال محمبد فريد وجدي في 
نقله عن الأرواح المزعومة: «نحن مرسلون من عند الله كا أرسل أ ) 
قبلنا» غير أن تعاليمنا أرق من تعاليمهم فإهنا هو إلههم» إلا أن إهنا اغهر من 
إفهم وأقل صفات و إهية) . ويطعن أصحاب J‏ 


' . ٠٤-١۳ حسينء محمد محمد االروحية الحديثة دعوة هدامةء ص‎ )١( 


۰ 


الحديثة بالأديان السماوية فيقولون بأنها أنزلت في أزمان متفاوتة ولأمم مختلفة 
ولأحوال خاصة وأن ليس فيها ما يصلح للبشر في كل أدوار حياتهم وأجياهم . 
ومن نفس المقال السابق شتصع منه هذا الحزء الذي يتهجم على الأديان: «وتزعم 
الروح بأن الأديان قد أوحيت في أزمان ختلفة لأمم خاصة احتوتها أحوال 
خاصة» وأن ليس فيها مايصح الركون إليه في كل أدوار البشر وجميع 
أجياهم» : 

کا ان الشاعر اللبناني حليم دموس وقف شعره على تمجيد «داهش» 
الذي كانت السلطات اللبنانية قد طردته سنة ٤٤1۹ء‏ استجابة لطلب الدوائر 
الدينية الإإسلامية والمسيحية على حل سواء» لا قام به من بث آراء وأفكار ضد 
الأديان السماوية . فقد أحاط حليم دموسش هذا الرجل الة من التقديس ترفعه 
إلى مرتبة النبوة في سلسلة من المقالات نشرتها مجلة «عام الروح» في القاهرة. 


کے بطالعنا غازي براكس في حأاضرة مبشراً بدين جديد حمل لواءه 
داهش . 


«فمن أصناف المعجزات التي تمت وما تزال تتم على يدي الدكتور 
داهش» بقدرة الروح العلي: شفاء الأمراض المستعصية شفاء 
فورياً» والاإنقاذ من الموت أو من أضرار الحوادث الحسمية» وتصوير 
وقائع الحياة وتسجيل أحاديث الناس الحرفية مها كانت خفية وأينا 
كانوا» بصورة عجائيةء والتنبؤ بتفاصيل الأحداث المقبلة مهما 
تعقدت وتعددت وتنوعث ومعرفة الفكر والحلم وما يکتمه 
الإنسان» والتكلم بأية لغة كانت وإحياء الاد وميت الحيوان 
وتبسيم الصور»ء وتكوين الاأشياء قبل وجودها المحسوس وإعادتها 
إلى الوجود بعد فنائهاء وإنماء النبات وانضاج فج الثار» بلمح 
البصر وتغيبر طبائح الأشياء ووظائفهاء وتكبيرها وتصغيرها وإطالتها 
وتقصيرها وتغيبر أشكاها وألرانهاء وتحويل المعادن العادية إلى معادن 
كريمة» والأوراق العادية إلى عملة فعلية وتحويل أوراق 


۱۹۱ 


ا اخاسر: إلى رابحة لشتى القيم» »> وإن أعظم معجزا» 
برأيي » هو تعدد شخصیاته وقدرتها الروحية الخارقة». ۰ 
والأعجب من ذلك فان من يدعي الروحية والغيرة على الأديان ويلا 
مقالاته باستشهادات من القرآن الكريم» والإنجيل القدس» نجده عجد 
الشيوعية المادية ء البعيدة كل البعد عن عام الروح والروحية . فقد ورد ي العدد, ۰ 
۳ من عله رعام الروح) تحت عنوان الأرواح شات بإطلاف القمر الروسي. 
منذ عشرين سنة ما يلي: إن روسيا سوف تبرهن على أنها في عداد الأمم 
المتقدمة . قد يشك في E‏ ولکن النتائح التي سوف صل عليها سوف 
تفتح عيون الڏي ينقصون من عزيتها. .. ومع ذلك فإنكم تسمونها دولة 
إلمية . ألا إن الله ينادي اللإإنسان دائماً إل الاإرتقاء» . 


غ 4 
إن مصدر هذا الخاط ى كل صرره واشكاله الضهيونبة العالية. 
وقد ل تکون الصهيونية هي المۇسسة للدعوة الروحية وأشاخها 

پش منم الدعرات شا سا م ر 

لصاخحهم . وقد اروا ها الضرب . والشيء ء الي لا 
شك فيه هر أن الروحية في وضعها الراهن هي شرك من شرا 
والإسلام عل السواءء وهدم العصبة بکل آشکا ما فومية کات ۴ 
دينية»› لکي هدوا ليام دولتهم الصهيونية التي يتوهمونها وسط 
أنقاض الخراب العالمي والأنحلال الشامل الذي يسهل ٤ e‏ 
السيطرة على e‏ : 


HR 


۰ 
بب٬روت‏ » 1۲ ¥ منشورات دار النسر المحلق . 


(۲) حسین. محمد خی الروحية الحديثة» ص ٦۷ - ٦1‏ : 


(۱) براکس› ماري ۰ مات االدكتور داهشس ووحدة الأديانء محاضرة ألقيت في الحامعة رة 


4۲ 


الفصل العاشر 
فك السحر بالطرق الشرعية 


مشر وعية فك السحر : 

السحر نوع من البلاء بحل بالإنسان فيصيب بدنه» كا يمكن أن يصيب 
نفسه» وكا أن الشرع قد أوجب التداوي من المرض» لقول الرسول محمد 
ية : «تداووا فإن الله الذي خلق الداء خحلق الدواء»”“. كذلك التداوي من 
السحر أمر مشروع» وأدلته مستقاة من سنة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. 
ومن أفعال بعض الصالحين. وكذلك العقل والمنطق مجيزان التداوي من 
السحر. 

فأما في سنة الرسل عليهم السلام فقد ورد في العهد القديم والجديد ما 
يفيد أن الرسل قد قاموا بشفاء بعض حالات السحر والصرع عن طريق إخراج 
الجن والشياطين من بدن المرضى ففي إنجيل متى: «وفي| هما خارجان إِذا 
إنسان أحرس مجنون قدموه إليه. فليا أحرج الشيطان تكلم الأخرس»*. 
وكذلك يشير الإنجيل إلى أن بعض من كان يتأم من الصرع فيلقي نفسه حيناً . 
بالنار وحيناً بالماء شفاه السيد المسيح عليه الصلاة والسلام» ففي إنجيل متى ما 
نصه: «ولا جاؤوا إلى الجمع تقدم إليه رجل جاثياً له وقائلا: يا سيد إرحم إبني 
فإنه يصرع ويتام شديدآً ويقع كثبرآً في النار وكثيراً في الماء فانتهره يسوع فخرج 


)1( رواه أحهد. 
(۲) إنجيل مى الإصحاح التاسع» آیة ۲۲ ۔- ۲۳ . 
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منه الشيطان» فشفي الخلام من تلك الساعة». كا يذكر إنجيل مرقص أن ' 
هنالك بعض التاس الصالحين مم القدرة على إبراء الصروعين وذلك بإخراج 
الجن من أجسادهم بناء على تكليف من السيد المسيح عليه الصلاة والسلام . 
Me‏ الثالث: eT‏ اسل ودعا الذين 8 e‏ إليه. ) 
ا ا لشیاطین ۰ | 
کا ورد عن تاج الرسل والأنبياء محمد مل E‏ 
أجساد المصروعين»› وقد أوردنا العديد من الأحاديث من مثل الحديث الذي : 
رواه امام أحمد وأيو داود وأبو القاسم الطبراني من حدیث ام ايان بست » الوانع ١‏ 
عن الطفل الذي E E TT‏ 
ف كار من موضع ي ذا ابت واي قتا الل زی کاه امکام لان 
أما الأدلة العقااة 'الدالة على مشروعية التداوي من الصرع الجر فا 
أت دا کان التداوي من الأمراض الجسدية أمراً ا 
فمن أو أن یتداوی الإنسان من السحر خاصة وأن السحر له تأثير أشد أجياناً 
من من المرض العضوي نظرآً لما يشتمل عليه من حالات تشنج الأعصاب أو 
العضلات وفقدان الصواب أو الضياع الذي يجعل أمر التكاليف الشرعية 1 
وينقل الشبلي ري أبي. العباس بن تيمية في هذا الموضوع فيقول:. , 
«وقد سل أبو اعباس بن تيمية رحه الله عن رجل ابتلي نمعالحة ٠‏ 
الجن مدة طويلة لكون بعض من عنده ناله سحر عظيم قليل 
الوقوع ي الوجور وتکرر السحر أكثر من مائة و وکاد تلف 


)1( المصدر السابق» الإصحاح الغ عشر» آية 1£ - 
(( إنحيل مرقص› ا اثالث آية NOS EY‏ 
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المسحور ويقتله بالكلية مرات لا تحصى فقابلهم الرجل المذكور 
بالتوجه والصد البليغ ودوام الدعاء والالتجاء وتحقيق التوحيد 
وأحسن بالنصر عليهم » وكان المصاب يراهم في اليقظة وني المنام 
ويسمع كلامهم في اليقظة أيضاًء فرآهم في أوائل الحال وهم 
يقولون: مات البارحة منا البعض ومرض جاعة لأجل دعاء الداعي 
وسموه باسمه . وكان بالقاهرة رجل هائل يقل وجود مثله في الوجود 
يجتمع بهم ويطلع على حقيقة حاهم» وله عليهم سلطان باهر 
مشهور» مشهود لغيره فسئل عن حقيقة منام المصاب» وعن خبر 
الدعاء فأخحر ملاك ستة ومرض كثبر من الجن . وتكرر هذا نحواً 
من مائة مرة» وتبين للرجل الداعي المذكور أن الله تعالى قهرهم له 
فإنه كان جد ذلك ويشهده ويعاضده منامات المصاب وساعه في 
اليقظة أيضاً وأخبار صاحبهم المذكور» وبعد ذلك أذعنوا وذلوا 
وطلبوا المسألة . فهل جوز للرجل الداعى مواظبة الذب عن صاحبه 
المصاب الظلوم مع تحققه هلاك طائفة بعد طائفة والحالة هذه أم 
لا؟ وهل يجوز له إسلام صاحبه والتخلي عنه مع ما يشاهده من اذاه 
وقرب هلاکه ام لا؟ وهل هذا الغزو مشروع وعليه شاهد من السنة 
النبوية والطريقة السائغة أم لا؟ وهل تشهد الشريعة بصحة وقوع 
مثل ذلك كا تحققه السائل وغيره من المباشرين والمصدقين أم ذلك 
غتنع كا تقوله الفلاسفة وبعض أهل البدع؟ وهل تجوز الاستعانة 
عليه بشيء من صنع أهل التنجيم ونحوهم في) يعملونه من 
الحجب. والكتابة والبخورء والأوراق وغير ذلك لأهم يتحملون 
كبر ذلك» والمصاب وأهله يطلبون الشفاء وإن كان في ذلك كفر 
فيكون في عنق صاحبه الذي باع دينه بالدنيا وهذا من باب مقابلة 
الفاسد بمثله؟ أم جوز ذلك لأجل تقوية طريقهم والدخول في أمر 
غير مشروع؟ وذكر السائل أسئلة أخرى أضربت عن ذكرها. 
والجواب في نحو كراسين وفيه بسط خارج عن مقصود الجحواب 
واقتضاه اطراد الكلام وتشبث بعضه بأذيال بعض» وقد أثبت منه 
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ملخصه المطابق للسؤال. تلخيص الحواب:-يستحب وقد جب أن 
يذب عن المظلوم وأن ينصرء فإن نصر المظلوم مأمور به بحسب 
اللأمكان. وإذا بریء اللصاب بالدعاء والذكر وأمر الحن ونيهم ۰ 
وانتهارهم وسبهم» ولعنهم ونحو ذلك من الكلام حصل المقضود 
وإن كان ذلك يتضمن مرض طائفة من الجن أو موتهم فهم الظالمون 
لأنفسهم إدا کان الراقي الداعي المعالج تعد عليهم کا یتعدی 
عليهم كثير من أهل العزائم فيأمرون بقتل من لا يجوز قتله وة 
بحبسون من لا بحتاج إلى حبسه. وهذا قد يقابلهم الجن على ذلك 
ففيهم من تقتله الجن أو قمرضه» وفيهم من يفعل ذلك بأهله 
وأولاده أو فوانة. وأما من سلك في دفسع عدوانہم مسلك العذل 
الذي امر اله به رسوله کل فان م بظلمهم بل هو مطیع لله تعالی ) 
ورسوله کا ف نصر الطظلرم وإغانة والملهوف والتنفيس عن 
الكروب بالطريق الشرعي التي ليس فيها شرك بالخالق ولا ظلم 
للمخلوق› ومثل هذا لا تؤذيه الحن إما لمعرفتهم بأنه عادل» وإما 
لعجزهم عنه. وإن كان الجن من العفاريت وهو ضعيف فقد تؤذيه 
فينبغي لمل هذا أن محترز بقراءة المعحوذات. والصلاةء. والسلام» 
والدعاء وك مما يقوي الان وعجنب الذنوب الى ہا 
رن ر ودی بل اوا ان الجهادء 
فليحذر أن ينصرا العدو عليه بذنوبه . . . إذا قرأت عليهم بصدق 
والصائل المتعدي يستحق دفعه سواء كان مسلماً أو كافراًء فقد قال 
محمد ية «من قتل دون ماله e‏ وورد دون دمه وون 
حرمته ودون ادینه!. فإذا کان المظلوم له أن يدفع عن ماله ولو بقتنل 
الصائل العادي» فکیف لا يدفع عن عقله ودنه وحرمته» فإن . 
الشيطان يفسد عقله ويعاقبه في بدنهء وقد يفعل معه فاحشة ولو 
فعل هذا بإنسي» ولم يندفع إلا بالقتل جاز قتله . وأما إسلام صاحبه . 
والتخلي عنه فهو أمثل إسلام أمثاله من المظلومين وهذا فرض على 
ا ا کا ر ا ا 
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أو قام غیره به لم جب وإن کان قادرآً وقد تعین عليه ولا یشغله عا 
هو وجب منه لوجب عليه . وقول السائل: هل هذا مشروع؟ فهذا 
من أفضل الأعيال وهو من أعمال الأنبياء والصالحين. فا زال 
الأنبياء والصالحون يدفعون الشياطين عن بني آدم با أمر الله تعالى 
به ورسوله بى كى كان المسيح عليه الصلاة والسلام يفعل 
دل 


صفات المؤهل لفك السحر: 

یتصدی للقيام بقك السحر ناس كثبرون» القليل منهم فقط له القدرة 
على هذا العمل الخطير الجليل . والكثرة منهم ناس لا يصلحون هذا العمل» 
وتصديم له إما أن يكون من باب الاحتيال» لكسب المال الحرام وخداع 
الناسء وإما لأنهم لا يدركون أبعاد وخحطورة هذا العملء الذي بحتاج إلى خبرة 
ودراية » وأمور ليست متوفرة في الاإنسان العادي» الذي يكن أن يورط نفسه في 
المهالك. بالإضافة إلى إطالة عذاب المسحور وعذاب المحيطين به. 

وأما من هو قادر على القيام بهذا العمل» فيجب أن تتوفر فيه بعض 
الصفات ليطمئن المرء إلى أن المسحور المعذب بين أيدي أمينة قادرة على فك 
السحر واخحتصار رحلة العذاب والإرهاق التى يعاني منها المسحور. أما هذه 
الصفات فهي : ۰ 

أولاً - العلم . 

ثانياً - الحرأة . 

ثالثاً - التقوى . 

رابع - الخبرة. 

خامساً - الصحة والعافية . 

سادساً - رجاحة العقل والذكاء. 


1( الشبلي» أحكام الجانء ص 1۵١ - ۱٤۷‏ . 
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سابعاً - تمان السار . 

امنا - قدرته على الاحتراز من ضزر الشحر. 
اسا د إحقات ال له اف سخا رال : 
غاشرا - أن يكو متواضعاً. . 

جادي عشر ۔ آن a‏ 


العلم : Eg‏ ا 
المطلوب هو علمان» علم شرعي» وعلم دنیوي مادي» فأما العلم الشرغي 
فيتمثل في معرفة الحلال والحرامء لأن هذا العمل يتطلب الاطلاع علن أسرار 
الناس» وأعراضهم» كا يتطلب العلم بأمور السحر وأنواعه وأسبابه ومشبباته» 
وطرق فك کل نوع مہا يما شر عه الله سبحانه وتعالی» إذ أن الإلتجاء في فك 
السحر إلى ما هو غير شرعي يؤذي ويؤدي إلى تفاقم حالة المسحورء أو توریط 
من يقوم بعملية فك السحر با لا تحمد عقباه. كذلك جب أن تتوفر فيمن بو 
سپا العملء دراية بعلم النفس› وبالأمراض النقفسية» التي e‏ أعراضها ًح 
أعراض السحر: إذ أن 3 e‏ 
السحر. 
ل السلام بالي في كتابه «وقاية الإنسان من الجن واشيطان, 
تحت عنوان أعراض مسل الجن لاإنس : ١‏ 

امرض مس الجن لوتس كنم ن اراش ل راه لااب 

TT e 
تأکیداً» فا هو إلا أن نطق عليها جني وأخحبرني بأنه يساك رجليها‎ 
فأمرته أن يخرج طاعة لله فخرج فقامت المرأة وقد ذهب ما بها من‎ 

1 والفضل لله وده ومعرفة الأعراض أمر مهم بالنسبة للمعالج 

وهذه e‏ بنقسم إلى قسمين : أعراض في المنام وأعراض في 

اليقظة : | 


۸ 


فالأعراض التي في المنام هي : 

١‏ - الأرق: وهو أن لا يستطيع اللإنسان أن ينام إلا بعد مدة 
طويلة من الاسترخاء. 

۲ - القلق : وهو كثرة الاستيقاظ بالليل . 

۳ - الكوابيس: وهي أن يرى الإنسان في منامه شيثاً يضايقه 
وہ و یرید أن یستغیٹ فلا يسنطیع . 

) الأحلام المفزعة.‎ - ٤ 

- رؤية الحيوانات في المنام كالقطط والكلاب والبعير 
والئعبان والأسد والتعلب والفأر. 

- القرض على الأنياب في المنام. 

۷ - الضحك أو البكاء أو الصراخ في المنام. 

التأوه في المتام . 

٩‏ - أن يقوم ويڻي وهو نائم دون ان يشعر. 

١‏ أن یری في منامه کأنه سیسقط من مکان عال. 

١‏ - أن يرى نفسه في مقبرة أو مزبلة أو طريق وحش. 

۲ - أن يرى أناساً به غات غريبة كانه يلاحظ عليهم طول 
مفرطاً أو قصراً مفرطاً أو يرى أناساً سوداً. 

۳ - أن یری أشباحاً في منامه. 


الأعراض في البقظة : 
الدائم: بشرط أن لا يكون سببه مرضا في 
العين أو الأذن أو الأنف أو الأسنان أو الحنجرة أو المعدة. 
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حاولون ضر به أو خحنقه 


- الصلود: وق الصدود عن ذكر الله وعن الصلاة و 
ET‏ 
- الشراود: ويقصد به الشرود الذهني . 
٤‏ - الخمول والكسل. 
e‏ ل 
علاجه. ' . 
أنواع 


۱ سس کلی. وهو أن هس الجن ابجسد کله کمن تحت ل ) 


۲ امس ری E as‏ 
الرجل أ و اللسان. ۰ 
۳ - مس دائم : ls OS‏ 


ا وهو لا يستغرق أكثر من دقائق 


کالکوابیس 


الجرأة: ل أهم صفات من يتصدى هذا ف إذ. 


لا يكن أن يفلح الجبان في عملهء وخاصة إذا علمنا أن بعض حالات السحر , 
يتدخل فيها الجن والشياطين» وقد يتمردون على من بحاول إخراجهم من جسد . 
المسحور أو المصروع» وقد مددونه أو يخيفونه فيظهرون له بإشكال مخيفة أو قد | 
أو التعرض لأولاده أو متلكاته بالضرر. کا أن بعض . 


حالات إخراج الجن من بدن المصروع» تتطلب الجرأة على الضرب لإخراج ‏ 


. ۷١ -۷۳ بالي» وحيد عبد السلامء وقاية الإنسان من الجن والشيطان» ص‎ )١( 
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الجن من بدن المصروع› علماً بان الضرب هذا لو نال الأنسان العادي أو حتی 
الحمل لأهلكه. 

التقوى: كذلك يتطلب هذا العمل التقوى وافة الله إذ أن هذا الأمر 
إذا ۾ تصاحبه التقوى لا ينجح › لأن الجن الفاسق تهاب الأتقياءء وترتعد 
مله » E‏ المصروع أو السحور خوفا ا وتوجهه 


e : کا کان الال م‎ n 
. الله عليه‎ 


«عن سعد بن أبي وقاص قال: إستاذن عمر على رسول الله ب 
وعنده نسوة من قريش يكلمنه. وفي رواية يسألنه ويستكرنه عالية 
أصواتهن على صوته فليا نزل على رسول الله آية الحجاب أذن 
رسول الله يو لعمر فدخحل عمر متأذناً والنبي يضحك فقال عمر: 
أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما يضحكك قال 
عجبت من هؤلاء اللاي كن عندي فلا سمعن صوتك ابتدرن 
الحجاب. قال عمر: فأنت يا رسول الله أحق أن هبن . ثم قال 
عمر: أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله مَيٍ؟ قلن : 
نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله يها . فقال رسول الله ل . 
يه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده مالقيك الشيطان سالكاً فجاً 
إلا سلك فجاً غير فجك» . 


وقد سق أن أشنا إلى قصة جارية المتوكل التي صرعها ا وکیف ان 
الإمام أحهمد بن حنبل رضي الله عنه استطاع بتقواه أن يرعب الجن الماردء فإذا به 
يأمر المارد أن حرج من جسد الحارية » فیخرج دون تردد» ويقول: لو أن أحد 
أمرنا أن نغخادر العراق لفعلناء لآنه أطاع الله فأمرنا أن نطيعه . لذلك علينا أن لا 


نعالج الملسحور أو المصروع إلا عند تفي نقي ٠‏ كا يجب أن 'نبتعذ عن الفسقة 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم في صحيحيها. 


والکفار لأنه لا شفاء خنده» وذلك لأن اشیاطین تتزل علیهم فكت تون ۰ 
een SN MCG‏ 
الشياطين * تنزل على كل أفاك أثيم 4 | 

الخرة: e lL‏ إو 
أن هذه الأعال لا تحتل التجربة والخطاً. کا جب آن لا پتدریوا بالسخورین '' 
إذ أن حالتهم لا تسمح بأن نزيد عذابهم وآلامهم» > بل هم أحوج ما يكون 
ا و ا 
الخزة وهذه الخرة عادة جب أن يکتسبها من هو أ دز وأقدم في هذا الميدان. 
كا أن من لا خبرة له فد يعرض المسحور للهلاك. أو قد يعرض نفسه للضرر. 
ومن كانت معلوماته وقدراته غير كافية فهو غير ملزم بهذا العمل الخطي إذ أن 
الله لا يكلف الإنسان فوق طاقته . ورد في الكتاب العزيز إلا يكلف اله تفساً إلا 
وسعھا ھا ما ست وعلیها ما اكتضبت ربا لا تؤاخدتا إن سنا آر أخطانا 
ربنا ولا تحمل علينا إطراً كا لته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا 
Lea‏ 
لحرن | 

اة انات ی ا 
والعافية» إذ أن هذه الأعمال مرهقة للجسد والأعصابء» فإذا ل يكن الحسد 
قوي متيناً معافى» فإِن الجن تتسلط عليه وقند تؤذیه» کا آن ما يشاهده من 
مناظر حيفة» وما يتعزض له من أهوال قد تؤثر في أعصابهء إذا. كان جسده 
ضعيفاً» فتمرضه وتعرضه اللخطر وقد يصل به الأمر إلى الجنون أو الإنهيار 
العصبي أو الشلل أوألى الأرق. أو إلى تسلط الخوف والرعب على قلبه. 


رجاجة العقل والذكاء: من الأمور الضرورية التي يجب أن تتوفر فيمن ' 


ر( سورة الشعراء» آية RAE ۲١‏ 
(۲) سورة البقرة» آية ۲۸١‏ .أ 


الحن تكذب وتراوغ وقد تدعي أا مؤمنة وقد تحاجج بأدلة ظاهرها الصدق 
وباطنها الكذب والخداع » وقد تحاول أن تثني المعالج عن عمله وقد تغريه بان 
تعرض عليه الال أو أن تأتمر بأوامره أو تفعل له ما يشاء مقابل أن يدعها وشأنها مع 
الر. 

كتمان السر: قد يتفوه المسحور أو المصروع بأمور لا يكن أن يتفوه بها 
وهو في حالة الوعي. فعلى المعالج أن یکتمها ک) يكتم الطبيب أسرار مرضاه» 
وخاصة إذا كانوا في حالة اللاوعى أو التخدير قبل العمليات الحراحية أو خلاهها 
أو بعدها مباشرة . کا ب أن لا فى آنا من اله نالسر إِذ أن في 
ذلك إحراجاً للمسحور وجرحاً لکرامته» ک) يجب أن يتكتم على أساء من قام 
بعمليات السحر إذ أن إفشاء اسمه قد يكون سيب للخلاف والصراع والمشاكل 
التي لا تحمد عقباهاء بل على العكس من ذلك عليه أن يتوجه إليه ويرشده 
وينصحه ويعلمه بأن عمله هذا فيه شرك وكفر وأن عليه أن يقلع عن هذا 
العمل ويتوب إلى الله سبحانه وتعالىء وأن نعلمه أن حده الشرعي هو القتل 
القدرة على صيانة نفسه من ضرر الحان والسحر: 

وذلك بالالتجاء إلى الله والتوكل عليه سبحانه وقراءة الآيات القرآنية 
والأدعية المأثورة عن رسول الله ية والتي فيها قوة الحماية والحفظ بإذن الله 
القادر. فليس عموداً أن يخلص الآخرين من ضرر السحر ويوقع نفسه فيه . 
إحتساب العمل لوجه الله تعالى : 

إن من يقوم بفك السحر عليه أن لا يأخذ أجراً على عمله فهو من أفضل 
الأعمال وأجلهاء وأكثرها تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى» فهو ضرب من ضروب 
الجهاد ا لحخفي » فمن المعلوم أن من يقوم بهذا العمل يعرض جسده ونفسه وعياله 
ومتلكاته للخطر الشديد وقد يواجه في بعض الحالات نوعاً عاتباً من الحن 
الشرس التمرد الذي لا ياب شيئاًء فإذا ل يكن هذا العمل خالصا لوجه الله 
تعالى فإن التوفيق قد لا يكون حليفه. أما إذا أخذ صاحب العمل أجراً فلا 


۳ 


باس أن یکون زا لاجر ليا .وذلك إذا کان چ فقراً وشن 
أن ایکون متواضعا 
ورشدرته» قول انه e‏ را e‏ اينه و ت ا ۰ 
وبالوالدین إحسانا وبذي القرى والیتامی والمساکن والحار ذي القرى والحار . 
الولا ب ر بن اليل وما ملكت ايمانكم إن الله لا بحب من . 
کان خالا فخورا 04 . فإدا. اغتر المعالج بنفسه» وادعی أن ما قام به من فك . 
السحر كان بقوته و أحذ الله منه هذه ا ا EE‏ 


على شيء . 
أن یکون متزوجاً: ِ 

لان المتزوج اکر قدرة عل مالك سه وغعض بصره والمحافظة عل 
العرض والشرف» من غير المتزوج . 


ېله الصفات الإحدى عشرة يكن أن ٤‏ ف : 
الملحتال الدجال. یقول وج عبد السلام باي ف کتابه محددا صفات المعالج : 


لا يتسنی لأي إنسان أن يعالج المضروع یب أن ب يتصلف . 
المعالج بالصفات التالية : 


ان یرن نا عفيدة السلف الصالح ا علي 
١‏ تلك العقيدة الصافية النقية البيضاء الناصعة., . 


) aer e 
أن ف معتقداً أن الله تأثيراً عل الجن والشياطين..‎ _ 


۳ سورة النساء». آية‎ .)١( 


. أن يكون عالاً بأحوال الجن والشياطين‎ - ٤ 

٥‏ أن يكون عالا مداخل الشيطان فانظر إلى شيخ الإسلام ابن 
تيمية عندما قال له الجن : آنا أخرج كرامة لك قال: لا ولكن 
طاعة لله ورسوله فلولا أن شيخ الإإسلام عام بمداخل الشيطان 
ما قال ذلك . 

٦‏ - يستحب للمعالج أن يكون متزوجاً. 

۷- أن يكون متنباً للمحرمات التي بها يستطيل الشيطان على 
اللإنسان. 

۸ أن کون موالياً بالطاعات التي بها يرغم أنف الشيطان . 

-٩‏ أن يكون ملازماً لذكر الله العظيم الذي هو الحصن الحصين 

من الشيطان الرجيم ولا يتحقق ذلك إلا بمعرفة الأذكار النبوية 
. اليومية وتطبيقها کالذکر عند دخول المنزل والخروج منه ودخول 
وعند رؤية القمر وركوب الدابة وما شاه ذلك . 

. أن مخلص النية في المعالحة‎ -١ 

١‏ آن يكون متحصناً بالتحصينات. . . وبالحملة كلأ ازداد 
الأأتسان من الله قربا ازداد من الشيطان بعدآً بل وازداد عليه 
قوة وتأثيراً واعلم أنك إذا قدرت على نفسك وشيطانك فأنت 
على غیرها أقدر وإذا عجزت عنها فأنت عن غبرها أعجز». 

طرق فك السحر: 

لفك السح طرف متعذدده ومتنوعه وذلك بسبب تعدد أنواع السحرء اد 

أن لكل نوع من السحر طريقته للتخلص منه. فمن كان مسحوراً بمادة كيميائية 


)1( بالي» وحيد عمد السلام» وقایه الأ نسان من الجن والشيطان› ص ۷9 - ۷1. 


0 


لا بحسن أن بعالج با بعالج به من هو مصاب بالمع» ومن کان ميوت ا 
e‏ ا | 


ا الأساسية لفك السحر : 
٠‏ أما القواعد العامة الأساسية لفك السحر فتعتمد على التاني: ‏ 
أو التوجه اف اډله سحانه وتعالى . 


ا الشخص الاس لفك الت 
ثالتاً - المساعدة 0 و و ` 


التوجه ل إل ۵ سبحانه وتعالی : 

جب ان ت او والمعالج اى 1 الله طالبين العون a‏ تغلب عل 
السحر» إذ أن السحر ما كان ليقع لولا مشيئة مشيئة الله . وبدون مشيئة الله سبحانه 
وتعالی لا يكن أن يرفع هذا البالاء . EAS‏ : «إواتبعوا ما تتلوا 
الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون' 
الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروث وماروت وما يعلان من أحد 
حقى بقولا إغا نحن فتنة فلا تفر فيتعلمون متها ما بفرقون بين المرء وزوجه 
وما هم بضارین به من أحد إلا بإذن اله ویتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد 
علموا لمن اشتراه ما له ني الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو 
کانوا یعلمون ي . والتوجه إلى الله والتوکل عليه فيها تقوی والتقوی تؤدي ا 
النجاة والنصرة ة والفرج من كل غم وهم وأي هم وغم افع هن ان یکون 
الإنسان مسحوراآً. يقول الله سبحانه وتعالى : (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهنٌ: 
بمعر وف» أو فارقوهن مروف وأشهدوا ذوي عدل ر منكم وأقيموا الشهادة لله 
ذلکم پوعظ به من کان ؤم ن باه واليوم ا e‏ 


)0 سورة البقَرة» أية ۲ ۱ ن 


ویرزقه مِنْ حیتْ لا بحتب ومن يتوکل على اله فهو حسبه إن اله بالغ أمره فد 


5 اله شے ء فدرا. 
جعل اه لکل شيءٍ قدرا) 


والتوجه إلى ما سوى الته طلباً للشفاء من السحر شرك وعمل باطلء كأن 
يتوجه إلى الجن يطلب العون والمدد منهم لحل عقدة السحر علماً بأن الجن في 
الغالب هم السبب غير المباشر للسحر. زيادة على ذلك فإن الجن حين ترى 
الإنسان تستعين بهم تشمخ نفوسهم» ويشعرون بالعظمة والغرور فتدعوهم 
نفوسهم الخبيثة إلى الخداع والتنكيل بالمستعين والمستعان له فيزيدونهم رهقاً فوق 
رهقهم» وغماً فوق غمهم . 

وقد أوردنا مرارآً آية ٠‏ من سورة الحن التى تتحدث عن أن الإنسان 
يصاب بالإرهاق نتيجة الإستعانة با جن . ۰ 

إنتقاء الشخص المناسب لفك السحر: ان إنتقاء الشخص الذي يقوم 
بفك السحر أمر بالغ الأهميةء إذ كثبرآً ما يقع المسحور وأولياؤه ضحية للمنافقين 
والدجالين وما أكثرهم» كا يمكن أن نقول أن هنالك شخصاً واحداً يستطيم 
فك السحر مقابل عشرة آلاف دجال ومدع . وللتعرف على الشخص المناسب 
هذا العمل يمكن العودة إلى ما أسلفنا من صفات الشخص المؤهل للقيام هذه 
المهمة الحليلةء فكم من الأشخاص ذهبوا ضحية للدجالين والمشعوذين في كل 
مكان يتربصون بالضحية تربص الثعلب بالدجاجة» وهذا الصنف من الدجالين 
لا يرون بلاء الناس وضعفهم وجهلهم ٠‏ فيزيدونهم بلاء على بلاءء وكرباً على 
كرب» فيبتزون أمواهم » ويضيعون أوقاتہم ويزيدون في إرهاقهم فوق الإرهاق 
المتاقي من السحر. 

المساعدة الإيجابية من المسحور: يقع على المسحور دور أساسي ورئيسي 
في المعالحة والشفاء من السحرء إذ عليه أن لا يقف موقفاً سلبياً بل عليه أن 
مجاهد ويساعد المختص بفك السحر وذلك بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى 


)1( سورة الطلاف :> آية ۲ ا 


بالدعاء والصلاة وج وقراأءة القران» وخاصة ا e‏ شیر ها في 


«الفاتحة ارا ای آیات e‏ سورة رة البقرة - وهاتان الآيتان: | 
إو إفکم إله واحد4- وآية الكرسي٠‏ وثلاث آيات من آخر سورة . 
البقرة - وآية من آل عمران «شهد الله آنه لا إله إلا ھو چ“ ٤‏ ) 
شی الأاعراف إن ربكم اله الذي خاق السسماوات 
والأرض#“. ... وآخحر سورة المؤمنون إفتعال اله الملك ,. 
الحق4. . . وآية من سورة الجن إوأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ ٠.‏ 
صاحبة ولا ولداً4” وعشر آيات من أول الصافات وثلاث آيات ٠‏ 
من أول سورة الحشر. . . وقل هوالله أحد° ‏ والمعوذتان فهذه . 
الرقية تؤثر على اجن | إما بطرد وإیعاد ا وإحضار. ,| ٠‏ 


أولا فك التوهم پأنه مسجور: E AES‏ أن السحر قد ۰ 
أصام. أو أن أحداً قد سحرهم» فتظهر علیهم دلائل اللسحور من اضطراب 
أو مزل أو تشویش قکري» أو إغماءء أو تشنجات إلى آخر ما هننالك من : 
مظاهر حالات السحر. وذلك دون أن يكون هنالك سحر حقيقي قد أصابہم . | 
وخلاصة الأمر أن هذا الشخص الذي يتوهم بأنه مسحور» يوحي لنفسه بطريقة 
ا ا ی EE‏ 


۳ سورة البقرةء آية‎ )١( 
9 سورة البقرة» أيه‎ )۲( 
. ۱۸ سورة آل عمران» آية‎ )۳( 
. ٤ سورة الأعراف آية‎ )٤( 
| .۳ سورة الجن آية‎ )٥( 
. سورة الاإخلاص‎ )١( 
.۷۸ - ۷۷ باي وحيد عبد الام » وقاية الإإنسان من الحن والشيطانء ص‎ (۷( 


۰۸ 


النفس الحديث «الإحاء الذاتي». فإنه يكفى الإإنسان أن يدعي المرض أو العلة 
O E E A E‏ 
فتضطرب الأعضاء» وتختل وظائف الغددء فتؤدي إلى حالة شبيهة بالمرض تماماً 
ها نفس الأعراض وتؤدي إلى نفس نتائج المرض الحقيقي . 

أما المؤهل لعلاج هذا النوع من السحر الرمي» فهم أطباء علم النفس 
إذ أن المصدر الرئيسى للعلة كامن في شخصية المريض وبنيته النفسية. فإذا 
الجا هذا الشخص إلى السحرة والكهنة ومذغي فك السحنر فإنهم موف 
ا وأقل ضرر يكن أن يصيبه من الإلتجاء ء إلى مثل هؤلاء 
الطخمة من المفسدين هو أنهم سوف يقنعونه بأنه فعلا مسحور» وأنهم سوف 
يستخرجون له السحر ویبطلونهء فتزید قناعته بأنه و و خوفه 
وقلقه من السحر وحتى لو تمكنوا من إقناعه با نهم قد أبطلوا السحرء فإن قناعته 
بأنه قد سحر في المرة الأولى e‏ لتقبل الإيحاء الذاقي من 
جديد» بأنه سوف يسحر مرة بعد مرةء وبمجهود إيحائي أقل» وهكذا يقضي هذا 
الخصن ا معدا مال ين بف تل توي إل ونع جا لسن حقيقا: 
وبين جهلة وفحين لا بخافون الله الرقيب» وكل "مهم اقتناص الضحايا وسلب 
اما 

أما أساس علاج هذا النوع فمبني على الإيجاء من قبل الطبيب النفسي 
للمريض بأنه ليس مسحورآً» فإدا أفلح الطبيب في إقناعه بأنه ليس مسحوراء 
کون كفو بط مضلا مشعاا خارف ثم بعد ذلك يلجأ الطبيب إلى 
الكشف عن سبب خوف المريض من السحر. 

وأما نسبة هذا النوع من الناس المرضى بالوهم فهي مرتفعة جداء وذلك 
بسبب ضعف الإيان بالله سبحانه وتعالى وعدم التوكل عليه» وقد أشار الله 
جلت قدرته إلى ذلك من طريق خفي في القرآن المجيد حين قال: فإومن 
أعرض عن ذكري فإِنٌ له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى »”» ومعيشة 


0(7 سورة طه» ايه ۱۲۴٤‏ . 


۹ 


الضنك تكون في الدتيا على شكل لوقا واضطراب وقلق من أشياء ! ب 
ها كالسحر والتوهم وتکون من الشح والبخل» وتکون من ضعف البدن وفقر 
ذات اليد» وتكون من الحنرص الشديد على الأشياء التافهة أو التفريط أو 
الاستهانة بالأشياء الثمينة التي فيها مصلحة الاأنسان ونجاته والله أعلم . ونقول 
لمن بخاف ويتطير من السحر أن عدد الأشخاص الملسحورين حقا قليل وقليل 
جدا» وهو ي حکم النادرء وذلك لأن عدد السحرة e‏ 
رهم في تناقص من جيل إل جيل. 


ثانياً فك ا بالطعام والشراب : أما هذا النوع فهو الأكان شيو 
وانتشارآ من ساثر الأنواع» وني الحقيقة قإنه ليس سحراآ بالغ القيقن» وإنا 
سمي سحراً لخفائه وجهل متناول الطعام أو الشراب» أن في طعامه أو شرابه 
شيئاً مضرآ لبدنه أو نفببه» ون فاعله یتوحی کتیان الأمر عن الضحية» ویکون 
فك السحر في هذا انوع يات يعالج الإإنسان بمادة مضادة للادة المضرة التي 
أعطيت له أو بمادة تریل آثار السموم التي تناو ها الاأنسان فأثٹرت ف ابدنه أو 
أعصابه . وخير من يعلم بہذه. الأمور هو فاعلهاء فإن الذي يسحر التاس عن 
طريق دس بعض العقاقير المضرة في الطعام والشراب» هو نفسه يعلم ارا 
المادة المضادة نها . فهو ,الذي يضر الناس ويؤذي وم بإعطائه الواد المضرة من 
خلال الطعام والشراب ويا تد مقابل ذلك E,‏ ثم يعود بعد ذلك" ا 
المسحور ويأحذ منه الال مقابل ا 
الطعام أوالشراب. ٠‏ 

ومن الذين يفقهزن علاج هذا النوع من السحر العطارون إذ أنهم هم 
الذين يبيعون المواد الي تستخدم هذه الأعہال وهم ها خبرة ودراية ولذا فإن 
استشارتہم ٤‏ بعض الأحيّان تفل وتغني عن الذهاب إلى الساحر الذي ن 
سبب في أصل العلة» کا أن من له خبة بالطب الشعبي المعتمد على الأعشاب 
والنباتاتء يكن أن تکون لديه دراية ومعرفة بفك هذا النوع من السخرء »> أن 
الكثير من المواد المستخدمة في إيذاء الناس تعتمد على خصائص بعضص الأعشاب 


1١ 


الضارة ومقابل کل نوع من هذه الأعشاب الضارة يوجد دوع آخر من الأعشاب 
ذات الخصائص المضادة ها. 


ثالث - فك المسحور بالطلسمات: هذا النوع من السحر نادر الوجودء 
وسبب ندرته هو أن من يستطيع أن يفعله قليل جداًء إذ أن غالبية من يدعون 
أنهم يسحرون عن طريق الطلسات كاذبون مدعون ومهم الأول والأخرر همم 
لمال من ضعاف الإيان والعقول. أما كيفية معالجة هذا النوع من السحر إذا 
کان حقيقياً» وهو نادر جدآً كا أسلفناء فيكون بالتوجه إلى الله جلت قدرته 
وطلب العون والمدد منه وذلك بالدعاء الخالص والتضرع وتلاوة المعوذتين» وآية 
الكرسي صباحاً ومساءًء ومسح الحسد باليدين بعد تلاوة هذه الآيات الشافية 
ومدأومة الذكرء وملازمة الحماعةء والابتعاد عن رفاق السوءء والمحافظة على 
طهارة البدن والثوب» والتطيب بالروائح العطرة» إذ أن الجن الذين يخدمون 
هذا الطلسم الذي يؤذي إنساناً معيناً لا يعجبهم هذا الحال» فهم يفضلون 
النفوس الخاوية من الإيمانء ويفضلون أصحاب الشهوات والنزوات البعيدين 
عن الطهارة وذكر الله . 

أما أولياء الله من عباده الصالحين فلا سلطان لأحد من الفسقة أو السحرة 
أو الحاسدين عليهم» يقول الله سبحانه وتعالى : آلا إن أولياء اله لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون) ويقول الله أيضاً في حكم آياته: إن عبادي ليس 
لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين4”٠.‏ ك) أن من لم تكن له القدرة 
على القيام ما أشرنا إليه من دعاء وتعود وذكرء إما لجهله أو لصغره» أو لكر 
سنه أو لشدة ما نزل به من السحرء فعليه الالتجاء إلى رجل صالح أو ولي 
مشهود له بتقوى الله » فإن هذا الولي قد يفيده» وذلك با لديه من معرفة بأسرار 
الآيات واستخداماتها وتأثيراتماء وما عنده من معرفة لسنة رسول الله َة التي 
تعالح مثل هذه الأحوال. 


. 1۲ سورة يونس › ية‎ )١( 
. ٤ سورة الحجرء آية‎ (1) 


أما الخطوات الي ا E‏ الصالح لفك ا کون غالبا عل 
الشكل التالي: ٠‏ 

اا ا بالل من الشيطان الرجينء زيتنعها بالشملة والاسقا ر ن 
الذنوب والتوبة إلى الله » وذلك .لأن الاستغفار عجلب المدد ویزفع العذاب» قول 
الله الغفور في سورة الأنفال: وما کان الله ليعذبم وأنت س وما کان الله 

معذبہم وهم يستغفر ون4 , 

انيا - يمول لا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيي ‏ ن فیها الأغراف 
بضعفه وقلة حيلخه» والإلتجاء الخالص إل الله القوي الذي بيده مقاليد کل 
شيء» ومن يقدم على فك السحر معتقداً أنه بموته وقدرته يفعل ذلك فان ا الله 
يتخلى عنه» ومن يتخل الله عنه أصبح بلا حول ولا قوة. کک 


الا PT TE‏ النجور اتن فا اة بالل 
من الوسوسة» ومن السحر» ومن الحسد» ويتبعها بآية الكرسي إذ فيها من قوه 
التأثر ما فيهاء ثم تلو بعض آیات القرآن الكريم التي تشير إلى فشل السحرة» 
وبطلان السحر مثشل : : #وألق ما في مينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد 
ساحر ولا يفلح الساحر حيث أق 0 و اتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك 
سان وما كر دالعان ولك الداطان كتروا بعلمون التي السر وما أنرل ' 
على الملكين ببابل هاروت وماروت وما یعلیان من أحدِ حتى يقولا إنغا نحن فتنة 
فلا تکفر فیتعلمون من ما يفرقون به بين المرء ء وزوجه وما هم بضارین به 
أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتر تراه ماله 
ي الآخرة من خلاق وليئسن ما شروا به أتفسهم لو كانوا يعلمون)0 و 
إأفترى على الله كذباً ااا ي وا و 
والضلال البعيدي؛. 


٣۳ سورة الأنقال آية‎ )١( 
٠ . 1۹ سورة طه. آية‎ )۲( 
EE (۳) 
۸ سور ة سیا ی‎ )8( 


و [فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ٭ إنه ليس له 
سلطان على الذينْ آمنوا وعلى ربّهم يتوكلون ٭ إغا سلطانه على الذين يتولونه 
والذین هم به مشرکون#'»› ثم يقرا إفلا جاءَهم احق من عندنا قالوا إن 
هذا لسحر مبین # قال موسی أتقولون للحق لا جاءكم أسحر هذا ولا يفلح 
الساجرون ي“ ثم يقرأ #وقال فرعون ائ تون بکل ه ‏ 
السحرة قال هم موسى ألقوا ما أنتم ملقون # فلا ألقوا قال موسى ما جئتم به 
السحر إن اله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين)4” ويقراً #وإما ينزغنك 
من الشيطان نزغ فاستعذ باله إنه سميع عليم 4 ويقراً إن الذين اتقوا إذا 
مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون4 . ويقرأً #بل نقذف 
اى جل الال وات ودا راع ولجم الريل عا تع ثم يقرا 
#وقل رت أعودٌ بك من همزات الشياطين *٭ وأعود بك رب أن يحض رون 04 
وأخيراً يقرأ على المسحور «وإما ينزغنك من الشيطانِ نزغ فاستعذ بالله إنه 
هو السمي العليم ۵. 

ثم بعد ذلك يلقن المسحور الآيات التالية من سورة الأنبياء ليحفظها 
ويرددها کورد يومي وهي : إوذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر 
عليه فنادى في الظلهات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالين .٠4‏ 
SS‏ بن أي وقاص عن أبيه عن 

عن النبي محمد ية قال : «دعوة يونس إذ نادى في بطن الحوت : لا إله إلا 


٠٠١-۹۸ سورة النحلء آية‎ )١( 
. ۷۷-۷٦ سورة يونس » آية‎ )۲( 
.۸١-۷۹ سورة يونس » آبة‎ )۳( 
. ۲٠١ سورة الأعراف. آية‎ )٤( 
. ۲٠١ (ه) سورة الأعراف آية‎ 
. ٠۸ سورة الأنبياءء آية‎ )٦( 

(۷) سورة المۇمنون» آية 4۸-4۷ . 
(۸) سورة فصلت» آية ۳٦‏ . 

(۹) سورة الأنبياءء آية ۸۷. 


1۴۳ 


أ اا ا کنت من الظالينء فإنه 4 مسلم في شيء الا 


استجیب له . | 


علاج الصروع: . 

إن ف معالحة المصروع احتکاکاً با لجن الت الب N‏ د 
وني الاحتكاك بهم تجب الحيطة والحذر ومعرفة نقاط e‏ ا ٤‏ التي 
وای ا ا أو المعالج E‏ بب 2 
خطوات متسلسلة: ٠‏ 


E O 
) ) 2 . نفسي‎ 
ا ی کی کن مه وااو ان را ن فى أذنه‎ i 
ونوعه»‎ E اليمنى آيات الإستحضار التي ذکرنا من قبل؛ ثم‎ 
) . وسبب صرعه للمريض‎ 

وثالثها No CE‏ للمصروع» , وان 
الأديان كلها والشرائع والمنطق لا تسمح ا وأن عليه أن يترك جسد 
اللصروع» فإن < ج كأن خيرآ» وإن احتج بأسباب كأن يقول بأن المصزوع قد 
قتل له ولدآء ر ضبت اله فان ساخحناًء أو صدمه أو آذاه» فترد عليه أن 
الصروع قد فعل ذلك دون قصد منهء لأنه لم يكن يعلم بوجوده» وأن الحق 
يقع عليه لأنه هو الذي وقف في طريقه» وإن كان الصرع من باب العشق 
والموى أعلم بأن ما يفعله من إيذاء للمعشوق حرام » فإن قال إنه يريد ارف 
أعلم بان الزواج بحتاج إلى التكافؤ والرضى من قبل السطرفين» وإن اللإإكراه في 
الزواج حرام» کا نعلمه أن جهور الأمة قد أجمع على كراهية هذا اللوع من 
العلاقة ء لأنه مدعاة لفتح باب الفتنة والفساد» فإن م e‏ 2 اى الخطوة 
التي تلبها. 


ورابعها ‏ أن تدده اننا ا إلى الله ES‏ وقول ل بان الله 


٤ 


سوف ينصقتًا وقد يحل غضب عليه فيمرض أو يموت ثم يدخحل في الآخرة 
إلى النار بسبب ظلمه» فإن اقتنع كان خيرآء وإلا لجنا إلى الخطوة التي بعدها. 

وخامسها - نلجا إلى تہديده بالضرب وجب أن نکون حازمين في كلامنا 
کأن نحضر عصا غليظة ونلوح له بہاء ونخره بأن ضربنا سیکون مرحاً وبلا 
٠‏ رحمة ولا شفقةء فإما أن جرج وإما أن يموت من شدة الضرب» وعلينا أن 
نحاول أن نقنعه بأن لا حيلة له سوى الخروج من بدن المصروع إذا أراد 
النجاةء فإن تمرد وهدد بأنه سوف يؤذينا زدنا في تهديدنا وهجتنا وأعلمناه بأننا 
من عباد الله الذين لا نخاف إلا الله » فلا تهديده ولا وعيده بخيفناء وسوف يرى 
ما يجعله عبرة لغيره» فإن اقتنع كان خيرآء وإلا لجانا إلى الخطوة التي تليها. 


وسادسها - أن نبدأ بضرب المصروع عندها سوف نسمع صياح الجن لأن 
الضرب سيصيبه» ويأخذ بالاستغائة ومحاول أن يفاوض. لكن علينا أن نجزم 
أمرنا وأن نامره بأن ينصاع لا طلبنا منه دون نقاش» وغالباً ما ينصاع تحت تأثير 
الضرب ويحاول الخروج» فنأمره بأن يخرج من مكان معين من جسد المصروع 
بحيث لا يؤذيه وعندما يخرج من بدن المصروع نجد أن المصروع قد عاد إليه 
وعيه لكنه لا يعلم شيئ عن الضرب. وخروج الجن من بدن المصروع يكون 
سهلا كلما كان المعالج تقياً نقياً شديد الإيسان بالله موكلا عليه ففي حالات 
كثيرة يكفي أن يسمع باسم المعالج حتى يفر من بدن المصروع اتقاء لبطشه 
ولعلمه بانه ليس له سلطان على المؤمنين والصالين . 

يقول أبن تيمية : 

«والمقصود أن الجن إذا اعتدوا على الإنس أخحروا بحکم الله 

ورسوله» وأقيمت عليهم الحجةء وأمروا باللعروف» ونوا عن 

المنكر» كا يفعل بالإنس. لأن الله يقول: وما کنا معذّبین حت 

نبعث رسولاً)" وذكر ابن تيمية أن واجب المؤمن نصرة أخيه 


(1) سورة الإإسراءء آية ٠١‏ . 


الظلوم وهذا ر مظلوم» ولكن النصرة تكون بالعدل کا أمر 
الله » فإذا م يرتدع ا لحني بالأمر والنهي والبيان» فإنه جوز نهره وسبه. ٠‏ 
وتېدیده ولعنه» ۽ کا فعل الرسول بي مح .الشيطان. عندما جاء : 
بشهاب ليرميه في وجه الرسول فقال عليه السلام : أعوذ بالله منك 
ألعنك بلعنة الله ثلاثا . ودکر أنه قد يحتاج في إبراء المصروع ودفع 
لحني عنه ال الضرب» افيضرب ضرباً كشرآ جدا» والضرب. إغا : 
يقع على المي ولا حه اللصروع» حتى يفيق الصروع وبر آنه | ٠‏ 
بحس شيقا من ذلك» ولا زنر ي بدن ويون قد ضرب بعصاقوبة | 
على رجليه نحو لاثماية أو أربعاية ضربة أو 2 کر ارافل بحت لى . 
كان على الإنس لقتله کک والجني يصح ۰ 
ویصرخ › ويحدٹ الحاضرين بأمور متعددة )0 ویذكر ابن انه 
فعل هذا وجربه مرات كثيرة يطول وصفها بحضرة كثيرين . 
ويقول الشبلي في استخدام العزائم لإاخراج الجن نقلاً عن ابن تيمية : 
«وأما الاستعانة عليهم با يقال ويكتب ما لا يعرف معناه فلا يشرع 
استعماله إن كان فيه شرك فإن ذلك محرم» وعامة ما يقول أهل . 
العزائم فيه شرك. وقد يقرأون مع ذلك شيئاً من القرآن يظهرونه 
اران رن ا aE EE‏ . 
ورسوله ما یغني ‏ عن الشرك وأهله»” ٠.‏ 
ویستعان على ا لمان الذي يصرع الأإنسان بذكر الله وقراءة القرآن ¦ ومن 
أعظم ذلك «قراءة آية الکرسي» Si‏ ولا 
يقربه TS‏ 


(۲) الشبلي» أحكام الجان» ص ٠٠١‏ . 
(۳) ورد في صحيح البخاري . 


ويقول ابن تيمية في فضل اية الكرسي : 

«ومع هذا فقد جرب المجربون الىذين لا بحصون كثرة أن ها من 
التأثير في دفع الشياطين وإبطال أحواهم ما لا ينضبط من كثرته 
وقوته» فإن ها تأثرآ عظيماً في دفع الشياطين عن نفس الأنسان 
وعن المصروع وعمن تعينه الشياطين مثل أهل الظلم والغضب› 

وأهل الشهوة والطرب» وأرباب سماع الكاء والتصدية»› ادا فرئت 
عليهم بصدف دفعت الشياطين» وبطلت الأمور التي يلها 
الشيطانء ويبطل ما عند إحوان الشياطين من مكاشفة شيطانية 
وتصرف شيطاني» إذ كانت الشياطين يوحون إلى أوليائهم بأمور 
يظنہا الجهال من كرامات أولياء الله المتقينء وإغا هي من تلبيسات 
الشياطبن على أوليائهم المغضوب عليهم والضالين»'' . 


مرحلة ما بعد العلاج : 
يقول وحيد عبد السلام بالي غن هذه المرحلة: 
«وهذه مرحلة حرجة لأن الأإنسي فيها معرض لرجوع الجني له مرة 
أحرى ولذا جب أن تأمره بالتالي : 
١‏ المحافظة على الصلاة في جماعة. 
۲ - عدم سماع الخناء والتلفزيون والموسيقى . 
٣‏ الوضوء قبل النوم وقراءة آية الكرسي . 
٤‏ - قراءة سورة البقرة في البيت كل ثلاثة أيام . 
ه_ قراءة سورة الملك قبل النومء أما الأمي فيكفيه أن يستمع 
إليها. 


(1) ابن تيميةء مجموعة الفتاوی» ج 1۹ء ص ٠١‏ . 


1¥ 


٠ سوزة يس في الصباحء أ و الاستهاع إليها كا سبق.‎ N 
٠. ٠ , مصاحبة الصالخينء والبعد عن الفاسدين.‎ -۷ 
الشرعي لأن الشياطين أفر‎ e وإذا كانت امرأة‎ - ۸ 
| ساع ساعتين من القرآن المرتل يومياً أو تلاوة جزء منه‎ -۹ 
یقول بعد صلاة الفجر لا إله إلا الله وحدةٌ لا شريك له له‎ - ١ 
. مرة.‎ ٠٠١ شيءٍ قدير»‎ e ۰ 
ET عدم‎ -۲ 
ت‎ e نم تعطيه التحصينات لك ي الفصل‎ E 
تراه بعد شهر وتقرأ عليه الرقية مرة أحری فإن نم يعاوده فأمره‎ 
E o E iS 
الشباطين*.‎ 


۰ ول وید د لما بال ي كلدت 
E‏ 
انف ولا استطیع أن الك نسي فهذه الخحالة وال أعلم حالة 
سحر. وإذا 0 آن ا و هده الآيات في 


ا 


)1( أنظر كتاب وقابة الإنسان من ال والشيطان› انسل ا ص ۲٥۳‏ ۔ ۳۹۱ 
¢ العدر ايء ص .A1- A*‏ : 


2 لإقال موسى ما جئتم به السحر إن اله سيبطله إن اله لا 
يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحتق بكلهاته ولو كره 
المحرموني . ۰ 
۲ - طوأوحينا إل موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون 
# فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون # فغابوا هنالك وانقلبوا 
صاغرين # وألقى السحرة ساجدين # قالوا آمنا برب العالمين 
# رب موسی وهارون4. 
۳ طإنغا صنعوا کید ساحر ولا يفلح الساحر حیث أتى 4“ . 
تقرأً كل آية من هذه الآيات في أذنه ۷ مرات فإن زاد في البكاء 
فتأكد من أنها حالة سحر». 
وني بعض الحالات يوافق الجني على الخروج لكنه لا يستطيع إما لقلة 
حيلته أو لصغر سنه» وقد يقول صراحة أنه لا يستطيع»› في هذه الحالة تقرأً 
سورة يس ويؤذن في أذن الملصروع فیخرج الحني ادن الله سبحانه تعال . 


٭ چ 


. ۱۸۲ -۸۱ سورة يونس»› آیة‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف آية ٠۲۲۳-۱۱۷‏ . 

(۳) سورة طه» آية 1٩‏ . 

.۸٤ - ۸۳ بالي» وحيد عبد السلام» وقاية اللإنسان من الحن والشيطان» ص‎ )٤( 
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الباب الرابح 
اثر السحر ف حياة الشعوب والقادة 


الفصل الحادي عشر: السحر عند الشعوب البدائية والقدية. 
الفصل الثاني عشر : أساليب المارسة السحرية عند الشعوب . 
الفصل الثالث عشر : أثر السحر على المجتمع . 
الفصل الرابع عشر: أثر السحر في مجرى التاريخ . 
الفصل الخامس عشر: السحر والفن . 

الفصل السادس عشر : السحر والقانون. 


۲۲١ 


أثر السحر في حياة الشعوب والقادة 


” 


تمهید : 

السحر قديم جدآء رافق الإنسانية منذ نشأاتها الأولى» وداعب ميلة كل 
الشعوب» وأثر فيهاء وحول بعض مساراتهاء وترك كل شعب لنا مخلفات أدبية 
وعلمية وأئرية تبين التفاعل بينه وبين ل السحر. 

ومن يقرأ القرآن الكريم جد العديد من الآيات البينات التي تتحدث عن 
السحر والسحرة» وعن أباطيلهم وحيلهم واستغلاهم من قبل الملوك والحكام» 
لتثبيت حكمهم عن طريق تخويف واسترهاب الرعيةء با لديهم من حيل السحر 
والشعوذة. وما كثرة الآيات الكريمة التي تتحدث عن السحر والسحرة إلا 
انعکاس لا فما من أثر عميق في حياة الشعوب والأمم وخحاصة الأمم القديةء وما 
أظن أن أحدآ من الناس جهل قصة موسى عليه السلام مع فرعونء وكيف 
تمكن السحرة بالإرهاب والتخويف من جعل الناس ترى العصي والحبال ثعابين 
اتا ج يقول الله سبحانه وتعالى في ذلك: : إقال القوا فلا القوا 
سخروا اعون الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم چ . 

كما أن من يعن النظر في ختلف آثار وحلفات الشعوب القديمة يتبين له 
أن كل شعب من الشعوب كان له أسلوب خاص في تعاطيه وتعامله مع 
السحر. 


. ١١١ سورة الأعراف» آية‎ )١( 


YY 


فالبابليون والکلدانیون برعوا ES‏ َ التنجيم ن الفلك 
واستخدام التماثيل | الشمحة والصينيون كانت هم شهرة ي استخدام المرايا 
السحرية» والفراعنة كانت هم التعويذات التي يخاطبون بها آهتهم طالبين ما 
العون والمدد» وكانت همهم شهرة بالسحر الذي يعتمد على الكيمياء. وإذا عدنا . 
إلى كتب التاريخ» فإننا نجد العديد من الأخبار» التي تتناول القصص التي 
تت أن العديد من الحكام والقادة قد اتخذوا الكثير ا الصيرية 
المامةء على ضوء الكهنةء والعرافين؛ ا 


۲٤ 


الفصل الادي عشر 
السحر عند الشعوب البدائية والقدية 


السحر في القبيلة : 

کا اللجتمعات المتحضرة اليوم لا تخلو من وجود الكثير من مدعي 
السحر والكهانة وتوقن بقارتمم المحفوقة» كذلك فالمجتمعاث القدية التي كانت 
وحدتها الاجتاعية هي القبيلةء لي تخل أيضاً من وجود هذه الطبقة التي كانت 
تحتکر جميع المهن والحرف ذات الطابع السريء وكانت القبيلة تعتقد أن للساحر 
قوة تفوق الطاقة الإنسانيةء غا يمكنه من تحريك العواصف وإنزال المطرء 
والتأثير في كمية الصيد. وشفاء المرضى. والتكلم مع الآة وإخضاعها لرغباعهاء 
والتكلم مع الأرواح الطيبة والغبيثةء والتحكم با لجن والشياطين. وإنبات الزرع 
وإنضاج الثار. يقول أحد الشنتناوي : «ولا يزال الثالوث اهندي المقدس إلى 
اليوم - ويتألف من برهما وشنو وسيفا - بخضع للسحرة ويأنمر بأوامرهم. فهذه 
الآلهة اهندية تقوم بتلبية رغبات السحرة سواء ما كان منها في عالم الساء أو في 
العام الأرضي. لأا لا تقوى على مقاومة تعاويذ ورقى السحرة اهنود" . 

وكان الساحر في القبيلة البدائية هو الكاهن في نفس الوقت. يقول كتاب 
فنون السحر: «نجد السحرة في القبائل الممجية هم في الوقت ذاته كهنة هذه 
القبائل أي الرجال القائمون على شؤون الدين» فهم الذين يقربون القرابين 
للآهة لطلب عونا في اللات والكوارث». والقاعدة أن نجد في كل قبيلة من 


17( الشنتناري › احمد» فنون السحرء ص ١١٤‏ . 
(۲) المصدر السابى» ص ١١٠١‏ . 


يدعي اة ع لتا بأعال سحرية ق من ا E‏ لك 
القدرة على شفاء المرضى أو الحاق الضرر بالغير عن طريق الرقى ا 
وغالباً ما يتوارث السبحرة هذه المهنة عن آبائهم وأجدادهم» والساحرافي القبيلة . 
ا الأول والأخير لأفراد القبيلة جيعهم في کل اوغا دان الأفراد 
قبل أن يذهبوا إلى أعاهم ذات الشأن کالصید أو الغزو أو التجارة أو الببحث ؛ 
عن مكان إقامة جديد ونحو ذلك > عليهم أن يذهبوا إلى الساحر ويطلبوا سنه آن: 
بعینہم على عملهم پسحره» وذلك من خلال طقوس يقوم بها. والسحرفي . 
القَيلة اهمجية إما أن یکون موجهاً لصالح فرد أو لصالح الكل ا 
الأولى يسم السحر خاص» وني الحالة الثانية يمى السحر العأم. . 


وني اعتقاد أفراذ القبيلة ET‏ ااذ 
من الأمراض والأرواج الخبيثةء کا آنه يستطیع إلحاق الأذى والضرر حت إيقاع ١‏ 
اموت . والساحر في القبيلة البدائية قد يلجأ إلى الدمى الشمغية والتصاوير التي . 
. تعثل الشخص الذي a‏ فيتقل ' 
هذا السحر باعتقاده إلى احص الحن: E‏ 
E‏ ر الدكتور زوه ری تة ب ان ا القبيلة او اهنبا 
الشيان «Chaman»‏ کان بستخدمها لشفاء بطر ية الإيجاء الضبي ا 
يقول في ذلك : د 
TT‏ الناس» کو نا الا کان ف وکثیرا ما ) 
ا آن ساحرا في إحدى القبائلء اقداتمكن من شفاء مريض ` 
بشکل مفاجیء) بعدما .كانت صحته بالفعل سيئةء مثا ` 
أن «الشے)ان» أو کاهن القبيلة» اقتلم الروح النجس أ والمرض 
الخبیٹ من الشخص وأدخله في الوقت نقسه» في جسم حیوان» غا 
يجعل صحة المريض تتحسن. ومتى؟ لحظة يبدا الحيوان دور النزاع 
مع الحياة. وبالفعل» بعد ثوان» ينفق الحيوان أمام أنظار ا 
وينهض المريضل اللإنسنان» وقد استعاد نشاطه وحيويته. فيخال ٠‏ . 


TT 


عندئذ البعض» أن الساحر قد شفى فعلاً المريض» الذي انتقال 
الداء منه إلى الحيوان التعس» وقد يخال البعض الآخر أن المريض ل 
يشف إلا بفضل تأثير الساحر عليه وعلى الحيوان المسكين» الذي 
نفق أيضاآًء بفعل عمل الساحر النفساني . 

آما الحقيقة» فهي أن الساحر استعان بفضل خحرته الطويلة» 
ما يعلم عن فعل بعض الأعشاب السامةء التي تقتل الكائن الحي» 
حسب كميتها ووزنه بغية الوصول إلى هدفه فعندما يود شفاء 
مريض ماء يعطي الحيوان قسماً من الأعشاب أو من مسحوق سام 
إلخ . وكا أنه يعرف في أي وقت سينفق الحيوانء محضر حفلته 
السحرية بشكل أن الشفاء يتم تقريباً في الوقت نفسه الذي ينفق 
الحيوان وعندما يرى المريض أن مرضه انتقل منه إلى كائن آخحر 
(كلب - ماعز - غنم - إلخ . . .)» ويلاحظ بعینيه نزاعه ثم موتهء 
عندئذ يستولي عليه الوهم ويخضع لاإيجحاء فلا يعود يصعب عليه 
الشقاء السريم»'. 


السحر في الصين : 
لعل السحر الصيني هو أقدم سحر عرفته اللإنسانيةء فقد غا هذا السحر 


وترعرع منذ ثلاثة آلاف سنة قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام. ويعتقد أن 
کتاب «التغرات» للحكيم الصيني کونفشیوس هو أقدم كتاب في هذا المضار. 
كا آن الكثير من أعال السحر الأسود التي شهدتها أوروبا في القرون الوسطى› 
ترجع إلى جذور صينية » أو على الأقل تشبهها. وأشهر وسائل السحر الصيني 
هي استخدام المرايا القدية الكبيرة التي كان الساحر الصيني يستخدمها لمحاربة 
الحن والشياطين. وكأن الاعتقاد بأن الساحر الصيني إذا أفلح في عكس صورة 
الشيطان الذي تسبب في الضرر أو الإإيذاء لإنسان ماء على المرآة ونظر إليها فإن 


.۱٤ ۱۹۳ خوري» روجه. الباراسیکولوجيا ې خدمة العلم. ص‎ )١( 
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ر الإيذاء ا یزول فوراً الاعتقاد 0 هذه ان 
تکون کبرة وقدعة»› كبذلك ييب أن تحجب عن أننظار الناس ولا إل 


لغرض. السحر وإلا بطل فعلها" . 


اراق نر اة 
السحر في مصر قديم جدا وهو مرتبط بشكل وثيق بالديانة التي كانت 
شائعة في ذلك الوقت. وقد ازداد التجاء الناس إلى السحر أثناء حكم الدولتين 
الوسطى والحديثة أكثز منه في الدولة القديمة ويستدل على ذلك من:النقوش 
والآثار التي خلفتها کل دولة من الدول المذكورة وقد بلغ السحر المصري شأوا 
عظيماً وتيزآً كبيراً قياساً لما كان عليه في الدول والأمم المعاصرة له عا جعل 
السحرة في البلدان المجاورة يقصدون مصر لتعلم هذا الفن. يقول كتاب فنون 
السحر في هذا المعنى : «ومن ن المعلوم أيضاً أن اليونانيين والرومانيين وغبرهم من 
آهل العلم القديم کانوا يرون أن السجر المصري أسمى بكثير وأكز عمقاً من 
سحر البلاد الشرقية الأخحرى. وكان سحرة البلاد القريبة من مصر أيسعون 
جهدهم لتقليد أعال السب لسحرة المصرين والتشبه بهم في كل ما ن کا 
أن القرآن الكريم قد کوت عن سحرة فرعون مع موسی وعن أعاهم؛ التي 
بلغت حداً کبراً من الإتقان والتأثير في النفس» > حتی قال عنہم رب االعنزة: 
قال ألقوا فلا ألقوا سخحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم 74 . 
ويقال إن الوقت الذي بار افيه موسى عليه السلام مع سجرة فرعون» کان 
وقت بلوع هذا الفن القمة . ولشيوع السحر في مصر القدية» کان بعض الناس 
في الزمان القذيم يعتقدون أن مضر مكونة بالسسخرة البابرة» حى ول الأمر 
ا ا ا 


(۱) يراجم في هذا نخان جات فون a‏ الشنتناري فما يلق بالسحر عخد الشعب 
الصینی ص ۸ .٩-‏ 

)( الشتارئ: آحمد» فنون السحرء ص ۲۹ . 

(۳) سورة الأعراف. آية 0 


وأعےال السحرة» فقد کان السحرة يصنعول التياتيل الشمعية على هيئة عاسيح 
القديم يلمس ماء النيل فينغلق الماء ويبدو القاع . وتذكر الروايات أن من أشد 
حبى هذا الفن هو الملك «خحوفو» مشيد المرم الأكرر الذي كان يلتذ بمشاهدة 
أع ال السحر. 


ومن أشهر ما برعت فيه سحرة مصر بالاأضافة إلى التيائيل الشمعية» 
صنع التمائم والأحجبة خاصة الجعران المصنوع من الصلصال أو الحجرء وذلك 
رمزاً لإله الشمس - مصدر الحياة - وكان الاعتقاد بأن هذا الجعران إذا ما وضع 
مع الميت في قبره كان كفيلا بإعادة الحياة له. وكان الاعتقاد في مصر أيضا بأن 
السحر ليس وقفاً على السحرة من البشر بل أن آمة المصريين كانت تستخدم 
السحر أيضآ لتصريف أمورها ولقهر بعضها البعض» ك كانت «إيزيس» 
عندهم ربة السحر. ومن التعاويذ المستخدمة عند قدماء المصريين في شفاء 
وتبريد الحروق هذه التعويذة: «إبنك حوريس يحترق على الأرض الجافةء هل 
هناك ماء؟ لا ماء هناك. إن الماء في فمي ونيل مجري بين ساقي إني آت لأطفىء 
النار»"“. وهذه الكلات مأخوذة من أسطورة «إيزيس وأوزوريس». 


وكانت الناس تعتقد أن للآهة عندهم أساء خحاصة غير المتداولة» فإذا ما 
عرف الساحر هذه الأسماء واستخدمها؛ فإن سحره يكون أقوى وأفعل ويكتسب 
بذلك قرة الآة ذاتها. ومن الطرق التي كانت شائعة في السحر المؤذي أن 
تصنع التماثيل من الشمع أو الورق وتتلى عليها التعاويذ ثم توضع خلسة لي بيت 
من يريدون إلحاق الضرر به. 


ومع ما بلغته مصر من رقي وحضارة» إلا أن الاعتقاد الراسخ والقوي 
)0( الشنتناوي › امد ص ۳٦‏ . 


۹ 


بمفعول السحر الذى ۶ کان يعتقد به ا القديم» ص الإنسان اف ا 
ا قد أثر سلاً عل النشاط ي والثقافي . 


السحر في بابل واشور: 


ا و کو ا ا ی کو ر 
أثر على الحياة والنفوس في بابل وأشور» والسمة العأمة هذه النقوش تظهر مدی 
ا لخوف الذي کان مسيطراً على على الفكر والوجدان في ذلك الوقت» خاصة الخوف 

من الحن. والشياطن . وکان موطن السحر الأساسي ف بابل بمدينة «إردو» القدية 
التي شعت منها الثقافة السومرية. وقد حفظت مكتبة ملك أشور «أشوربانييال 
Ra‏ قبل الميلاد» العديد من النصوص السحرية ا جمعها؛ من المعابد 
المنتشرة في المدن القدية' e‏ باللغة البمارية وتحوي هذه ر لائة 
aS E‏ 


أو التصوص المتعاقة بالتنجيم› وتس الاعتقاد ا اكوا 
والنجرم a‏ ا کک الحرم ا هذا ٠‏ 
کر ر ف ما فن ار کر ر ا اا ر ى القمر 
بازغاً قال هذا ربي فلها أفل قال لئن م بهدني زب لأكونن من القوم الضالين '# 
ا 
غا ۶د تش رکون چ . : 
E )‏ الام بالوسائل التتسملة في الكهانة والتيؤبالفب, 
ومجعل ll‏ ا ااا 
بتەحركڭ: ولا EE‏ الأفعال او ای آخرء وان هذه الأصنام التي 


۷۸-۹ سورة الأنعامء آية‎ )١( 
| 
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حطمت والتي يعنقد بألوهيتها لا تملك الدفاع عن نفسها فكيف يعتقد بقدرتها 
على النفع والضر؟ قال سيدنا إبراهيم عليه السلام: طإوتالله لأكيدن أصنامكم 
بعد أن تولوا مدبرين * فجعلهم جذاذاً إلا كبيرآً لهم لعلهم إليه يرجعون # 
قالوا من فعل هذا بآغتنا إنه لمن الظالمين * قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له 
إبراهيم ٭ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون # قالوا أأنت فعلت 
هذا بآطتنا يا إبراهيم # قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن کانوا ينطقون 
# فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون4. 
الات الرقن والتعاويذ التي کان السحرة یستخدمونها ف طرد الأرواح 
الخبيثة من المريض. إذ كان الاعتقاد بأن مصدر الأمراض هو الشياطين 
والأرواح الخبيثة وأن المريض لا يبرا حتى تخرج الأرواح الخبيثة أو الشياطين من 
بدنه . من هذه المجموعة الأخررة نثبت هذه التعويذة البابلية لما تتضمنه من 
دلائل توضح مجمل الاعتقادات في السحر لدى بابل وأشور. 
«إہضى أيتها الآههة العظيمة واستمعى لشكاتي إمنحينى العدالة 
وقفت ذليلا أمامك وعرضت عليك قضيتي إنه بسبب هذا الضرر 
الذي ألحقاه بي وبسبب هذه الأشياء النجسة التى تناولآها فلتمت 
هله الساحرة وامنحیی الحياة آیتها الآهة ولتتحطم يمة هذه 
الساحرة وليفسد سحرها وليطهرني الخصن القطوف من شجرة 
البينو وليخلصنى هذا الغصن . ولتتبدد رائحة فمى الشبينة ف اهواء 
ولينظفني عشب المشتكل الذي يلأ الأرض وقبل أن تجعلوني في 
إشراف عشب الكنكل فلأكن في نظافة عشب اللاردو وبهائه إن 
تعويذة الساحرة خبيثة ضارة فلترتد كلاتها إلى فيها وليقطع لسانها 
ولتبتليها آمة الليل بآفة لسحرها إن حراس الليل الثلائة يبطلون 
سحرها الأثيم ولیکن فمها شمعا ولسانہا عساد ولتذب الكلمة التي 


)0 سورۀ الأنبياءء ية ٥۷‏ ت ٤‏ 


۳١ 


قالتها وکانت ا الشمع ات التسزيلة ٠‏ 

الى عماتهاك رت القبل راطع قفا التير الي ع ال 

شطرين ولیتلاشی کل ما صنعته»٠.‏ ۰ 

ا التعويذة يقيين لنا أن لمسحور في TT‏ 0 
طلباً لنجدتها من الساحر أو الساحرة. وأہم كانوا يصنعون التماثيل الشمغية 
ويستخدمون العقد وع الاب E‏ 


السحر في یلاد الإغريق: 


أمة اللإغريق من أشهر الأمم التي شعت من ا الفلسفة RE‏ 
والشعر وال ا العا بأحعه. ذلك ذه الأمة تتخلف عن بقية الأمم 
والشعوب في موضوع السحرء فديانة أمة الإغريق وتاريخها وآداما مليئة بالرموز 
والكنايات السحرية : فالأساطير الاغريقية الكثرةء مليغة' بموضوعات السحر. 
اة والکائناٹ التي تجمع تن خصاتضن ال والاهة أو ن الانسان: 
والحيوان» وي الأ لياذة المشهورة ذكر لكاهن منك انلو اله الشعر اذى کان 
بساستطاعته أن يقضي غل الطاغرة ناعالة السبة. والاسارطيرن الذين 
أعجب الفلاسقة بدستورهم التعليمي › کانت حیاتہم حافلة بالطقوس 
والشعائر الممزوجة بالسحر:ك) أن المؤرخ اليوناني القديم هيرودوتس الملقب بأي. 
التاريخ كان ييل إلى تدوين الأخبار المتعلقة بالتكهنات والمواتف' التي تخرج من. 
باطن الأرض» أو تنزل من كبد السماءء كا أن كتابات أكسينيفون كانت هي؛ 
الأخحرى مليئة بأخبار الكهانة والرؤى والأحلام وما تنبیء عنه من خیرات أو 
و يتوقف إذكر أ أمور السحر عند المؤرخين» بل يتعداه إلى الفلاسفة 
والحکماء . فأفلاطون قد ذكر الرقى والتعاويذ والأشربة التي تولد العشق والميام. 
وغرر ذلك 5 لأعمال السحرية. يقول کتاب فنون السحر عن تفسیرات 
لطر ي بو السحر: 


1٥ - ٠١ الشنتناري» أحمدء فنون السحر» ص‎ )١( 
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«ويجحاول أفلاطون أيضاً أن يفسر السحر تفسيراً طبيعياً أو عقلياً» 
فهو يقول عن العرافة عن طريق الكبد إن الكبد هو بثابة المرآة التي 
تنعكس عليها أفكار المرء وصورة النفس . وهو يتحدث عن الحب 
الموائم بين العناصر على أنه مصدر الصحة والخصب للئبات 
والحيوان والإنسان وأن الحب المتهور بينها هو علة الطواعين 
والأمراض وأن دراسة وفهم هذين النوعين من الحب وصلتها 
بدورات الأجرام الساوية وتغيير فصول السنة هو ما يسمى بعلم 
الفلك أو علم التنجيم وأساس قانونه سيطرة الكواكب على 
الملخلوقات الدنيا». 


وقد ذكرت بعض مصادر التاريح فظاعات قام ا سحرة اليونان تشبه إلى 
حد كبر فظاعات السحر الأسود التى اجتاحت أوروبا في القرون الوسطى . 
كمضاجعة الساحرات لثث الأموات الحديثة من الشبان في المقابر» وقتل 
وتعذيب الأطفال» وصنع وت ركيب الأدهان المشرة للغريزة والشهوة» مستخدمين 
فيها عصارات الأعشاب ودماء الضحايا البشرية» وصنع بعض السموم القاتلة 
من الأعشاب وبيعها لتجار الوت . 

أما بعض القبائل البدائية الموجودة اليوم» في بقاع متفرقة من بقاع الدنياء 
فلها اعتقاداتها ومارساتها السحرية أيضاً. ويكاد السحر يتدخحل في كل نشاط 
من أنشطة القبيلة . فعند المنود الحمر محتاج المزارع إلى تمائم لينجومن 
الحشرات» يقول «كلود ليفى ستراوس»: «توقف بعد لحظات ثانية وكا قد 
أسرعنا المسير لينزع سحلية صغيرة يصعب اكتشافها تحت الأعشاب الغضة 
وتسمى ليام ليام «صهراا mهرا]»‏ تستخدم کحرز سحري لطرد الحشرات 
والفطريات من الزرع». 


. ۲١ المصدر السابق» ص‎ )١( 
ستراوس» كلود ليفى . الفكر البريء ترجمة نظير الجاهلء بيروت» المؤسسة الجامعية للطباعة‎ )۲( 
. م“ ط ١إ ص٦ ؟‎ QA ھا‎ \E*& والنشر›‎ 
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والمندي الأحر لا پأکل لحم الزواحف والضفادع ا إلا أنه يلجأ إليها ‏ 
للخذاوئ من الأمراض ومن السحر. EEE‏ کات الفكر البري: «فلیس ا 
للزواحف آي مردود اقتصادي بالنسبة للهنود. ؤ فهم لا يستهلكون لحم الأفغى 


أو الضفدعيات ولا يستخدمون أي جزء من رفاتا إلا في حالات نادرة أي في , ' 


التعاويذ التي ترد امرض والشحر». كا أن في اعتقاد الهندي الأحمر أن كل أمر ' 


من أمور حياته بحاجة إلى رقية معينة . يقول كلود ليشي ستراوس: «ومجدد ٠٠‏ 


الدليل أنه علينا أن رقية لكل شيءَ نصادفه لأن تیراوا «Tirawa»‏ الروح 
الأعلى يحل في كل الأشياء وقد يعيننا على كل ما نصادفه في الطريق» ٠‏ 

وللهندي الأحلرا من قبيلة «Azaudi»‏ فلسفة عجيبة غريبة E‏ 
ا فإنه و چ ا ا التي یغرم ہا اسار کانهیار 


«ريستدعي الفکر ا بوصقه نظاماً ا ف اة ا 
الفطرية نظرية أي العلية فسوء الطالع يتج عن الشعوذة التي تعمل 
ناغم مع القن الطبيعية. فإذا ما نطح' ثور رجلا أو وقع على | 
ا قبو کانت! قد نخرت دیدان الخشب دعائمه أو إذا ما اضيب ۰ 
بالتهاب 2 الشوكي أكد «الأزودي» بحزم قاطع بأن الور ٠‏ 
أوالقبو والمرض أ مور تضافرت مع الشعوذة» وتفاعلت معها لقتل 
الرجل . . فإدا کانت الشعوذة e‏ عن الثور والقبو والمرض 
وهي توجد باتها فما مسۇولة عن ذلك الظرف الحاص الذي | 
يضعها في علاقة مذمرة مع شخص معين. فالقبو كان ليتهدم على ؛ . ب 
.کل حال SG‏ 
تحته في لحظة معينة لا يكون إلا بقعل السحر»“. 
) ¥ # ) 
09 القن الاي ن٠ا‏ 
™ الصدر السابق» ص .٠١‏ 
(۳): المصدر السابق» ص (۳. 
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الفصل الثاني عشر 
أساليب المهارسة السحرية عند الشعوب 


السحر وطرق حاولة إستشفاف الغبب : 


إن أي نشاط فكري لدى أي شعب من الشعوب. إنما هو وليد التفاعل 
بين الإنسان ومعتقداتهء والتيارات الثقافية والفكرية التي تسيطر على البيئة التق 
يعيش فيها. والأعمال السحرية التي يزاولها الإنسان» هي نوع من أنواع 
الأنشطة الفكرية المقرونة بالتطبيق العملي» وهي وليدة هذا التضاعلء ويا أن 
الملجتمع الإنساني كبير ويشتمل على عدة بيئات. وكل بيئة ها حصائصها الدينية 
والاعتقادية والئقافية والفكريةء لذلك نجد أن كل شعب أو كل بيئة من 
البيئات ها حصائصها السحرية المتميزة عن غبرها. وهذا التمايز كان واضحاً 
وجلياً في المجتمعات والأمم القدية» وذلك لأن وسائل الاتصال كانت محدودة 
وصعبة والمسافات طويلة» لكن مع تطور وسائل الاتصال المتمثلة بوسائل النقل 
الحديثة ووسائل الاتصال الفكري المتمثلة بالكتب والمجلات والروايات والأفلام 
السينائية والفيديو والراديو والتلفزيون وأخراً إستخذام الأقمار الصناعية عبر 
القارات ألغى المسافات وساعد على مزج الثقافات المختلفة» وصهرها مع 
بعضها البعض فأخرج شبه ثقافة عالمية موحدة . لذلك تقاربت أفكار الشعصوب 
من بعضها البعض وتشاہت عطاءاتهم الفكرية والمادية ومن ضمنها أساليب 
السحر المتبعة حديثاً عند شعوب الأرض. وما تميز أسلوب السحر عند أمة من 
الأمم الحديثة عن أمة أخحرى إلا بسبب تفاعل الأمة مع بيئتها المحلية وما تعتنقه 
من ديانة وما تتوارثه من أساطر وخحرافات . 


e 


عن هذه الخصساتص السحرية التي تتميز بجا بعض الشعوب کتاب 

انیس منصور ما بلي ١‏ 
«وييدو أن ظهور هذا الرجل في بريطانيا «إدوارد كراولي ۱۸۷١‏ 
142¥« له علاقة بالطابع الخاص للإنجليزء فهو صاحب سحر 
عملي ولکنه ا ينا جك الارلندين أضتحات شفافة رفا 
على قراءة الفكر. ونجد الألمان أكثر الناس تقدماً في فن التنجيم . 
ونجد اهولندیین أقدر الناس على الرؤية عن ا ومعرفة الأحبداث ٠‏ 

) بأشكاهما قبل أن تقع . ما الروس ففيهم قدرات روحية. ... مثل .. 

تولستوي ودستويفسکي وسولوفیف وفيدرف وبربائيف 2 
بلافتسکي ۴ راسبوتین وجورجیف»'. 


اوا الد ا زعمهم معرفة اليب وذلاك من خلال 
النظر في الأصداف البحرية . والهنود الحمر في أمريكا الشالية يدعون لانفسهم 
خحاصية قراءة الرسل» ورد في کتاب حقائق وغرائب ما بلي : «ومن أقدم. .هذه 
الطرف قرأءة الرمل اففي بعض الجتمعات البدائية» وخاصة في قبائل اهنود 
الحمر في أمریکا الشمالية يقوم رجال معينون يسمى الواحد مہم «نافاهی برسم 
صورة لأئشخاص وحیوانات على الأرض باستخدام الرمل الملون. .وعن طريق 
ملاحظة ما بحدث ذه الصور الرملية من عوامل التعرية كتنهم 
الا او علاج الرغى». : 
وأما شعوب الشرق العري فالکثير من أفرادها 2 القدرة عل معرقة 
الأمور الغيبية والمستورة من خلال قراءة فنجان القهوة» أو من خلال ١‏ استخدام 
الحن› أو من خلال ااستحضار أرواح الأموات. وأما ما تتميز به شعوب المند 
فهو خاصية قراءة الكف» وتسلى ا المنتصة ف المسواء والنوم عبل س 


(0 منصور» ا اشباح وأرواح» بیروت | القاهرةء E‏ بدول تاریخ طا ص 
۲ . 


.)( العزب» موسی محمد حقائق وغراشب» ببروت» دار ابن زیدون» بدون تاریخ »' ص A1‏ 
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المدببة والسير على الحمر الملتهب والاتصال بالأرواح. وأما شعوب البرازيل 
والفيليبين وسيرلنكا وأندونيسيا فيدعي سحرتها القدرة على الشفاء الروحي › 
والاتصال بأرواح الأموات والحن . والثيء المشترك بين سحرة الأرض اليوم هو 
ادعاء التنبؤ بأمور المستقبل عن طريق التنجيم وعلم الفلك فتكاد لا تخلو مجلة أو 
صحيفة أو محطة إرسال إذاعية أو تلفزيونية من زاوية أو ركن يكتب أو يتحدث 
من خلاله من يدعي علم الغيب بواسطة النظر في النجوم وحركاتها وحلو ها في 
منازهها أو أبراجها. 

يا آمة اللإسلام يا أصحاب العقول النيرة والأفكار السليمة انتبهوا انتبهوا 
إنها بداية جاهلية ثانية وبداية ردة جديدة. إنهم يبشرون بأفكار ومعتقدات عفى 
عليها الزمن» معتقدات البابليين والأشوريين والكدانيين الذين كانوا ينظرون 
إلى الكواكب والنجوم EÊ‏ أرواح علياء وأنہا هي المحركة لمجريات هذا 
العام . 

ثانياً - طرق عاولة استشفاف الغيب: إن من يتدبر آيات الكتاب الكريم 
جد أن لا جدوى من عاؤلة معرفة الغيب إذ أن هذا العلم من اختصاص الله 
علام الغيوب» ولا سبيل إلى معرفته بأي طريقة كانت . يقول المولى عز وجل : 
إن اله عنده عل الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس 
ماذا تکسب غداً وما تدري نفس بأي أرض قوت إن الله علیم خبیر@. 
ويقول سبحانه وتعالل أيضا: إأفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا 
وولدآ # إطلع الغيب أم اتخذ عند الرحن عهدآي” . 

في هاتين الآيتين الكريتين دليل قاطع على عدم إمكانية اللإنسان الاطلاع 
ي لكن الله لحكمة يعلمها سبحانه» قد يطلع بعض الرسل على 

بعض الغيب كا جاء في سورة ة الجن حيث يقول المولى عز وجل : إعالم الغيب 
فر عا ا و ا ی ف روا فاه لك فن تن دة 


. ۳٤ سورة لقان آية‎ )١( 
. ۷۸ - ۷۷ سورة مریم آية‎ )۲( 
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ومن خلفه ف :# ليعلم أن قد ا ذا دم a‏ ا 
وأحصی کل شیء عدداً4. کا تو القران الكريم إلى أن کک 
الغيب» فقي سورة الأعراف أمر من الله. لرسوله الكريم محمد لا أ ن ن يعلم 
الناس بأنه لا حول له ولا قوة لا مشيئة الله سبحانه وتعالى وأنه لا يعلم الغيب ۰ 
طقل لا أملك لضي نفعاً ولا ضراً إل ما شاء لله ولو كنت أعلم اليب 
لاستکٹرت من الخير وما مسني الوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون04.. 
۰ إن كان خير البشر بحمد إل لا يعلم الغيب» فكيف ممن هم دونه رتبة وشرفاً 
ومكانة؟ e‏ 


ER‏ لذلك وال ّ تعتمد ق ا عل ر من ن ادس 
معرفة الغيب» إلا ٤‏ ا ما اجبلا عليه من هذا ا جاهدین لاهشين 
وراء هذه الرغبة المستحيلة» » ٠‏ مدفوعين بقوى كامنة في أعاقهم لخاولة استشفاف 
الغيب aE‏ ا ê‏ تركو .وسيلة ولا طريقة ا a‏ من هذه 
) اول و : وهي عبارة عن التنبؤ بوأسطة اقا eT‏ 
والنجوم ورصد حرکاتہا ومنازها المغسمة على مدار أشهر السنة» ومھن| یکن من 
أمر هله التنبؤات» فإننا نکد زیمها وڏ اء فإنه لا طائل تحتها ولا ,ترتكز على 
أي منطق علمي سليم . فالکواکب واللجوم في السماء لم تخلق مذا الأمر» وإغا 
خلقت وسخرت لأمور أوضحها القرآن الكريم منہا: أن و 
لهتدي ہا في تنقلاتنا في البر والبحر» وحديثاً في تنقلاتنا في الفضاء الخارجي .. 
فإن قال قائل نستخدم في رحلاتنا البوصلة عوضاً عن النجوم نقؤل له: إن 
البوصلة لا تنفع خلارج حدود الأرض» حيث لا جاذبية تسیر إبرتها أو حيث 


...۲۸- ۲۹ سورة الجنء آية‎ )١( 
.  .۱۸۸!ةيآ سورة الأعراف‎ )۲( 
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تتدخل قوى جذب عدة غير جاذبية الأرض والشمس والقمر. يقول المولى 
سبحانه وتعالى : «إوهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بجا في ظلماتِ البر 
والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون»”» وكذلك قوله سبحانه جلت قدرته: 
إوعلامات وبالنجم هم يمتدون) ومنها أن الشمس وهي نجم يستدل 
بحركاتها ومواقعها في السياء لمعرفة أوقات الصلاة في النهار» كا يستدلون ببعض 
الننجوم الأخرى في الليل لتحديد اتجاه القبلة . والله سبحانه وتعالى يتن علينا 
بأن زين لنا الساء في الليل بالكواكب» حت يستأنس الناس» وتزول محاوفهم 
وتبتهج نفوسهم» بدل أن تكون السماء كلها بلون السواد» الذي يورث القلب 
والنفس الانقباض والضيق» يقول الله جل شأنه في ذلك: «ولقد جعلنا في 
السماء بروجاً وزيناها للناظر ين4" . 

ويذكر القرآن الكريم أن النجوم جعلت رجوماً للشياطين» ففي سورة 
الملك يقول المولى عز وجل : #إولقد زينا الساء الذنا بمصابيح وجعلناها رجوماً 
للشسياطين وأعتدنا هم عذاب السعير“. ومنها أن هذه النجوم والكواكب» 
بعلوها وبعدهاء ولعانا ودورانہاء وكنرتها وعدم تصادمهاء وانتظام حركاتها 
تجعل الإنسان يتفكر في الخالق من خلال خلقه القن الصنعء يقول المولى عز 
وجل ف محکم آياته: #الذينّ يذكرون الله قياماً وفعوداً وعلل جنوہم 
ویتفکر ون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحاتك فنا 
عذاب النارڳه. 


انيا التنبؤ عن طريق فنجان القهوة: وهي عبارة عن محاولة استشفاف 
في الفنجان بعد احتسائه. وهذه الطريقة لا تمت للعلم ولا للصدق بصلة أو 


.۹۷ سورة الأنعام آية‎ )١( 
. ١١ سورة النحل» آية‎ )۲( 
. ١١ سورة الحجر»ء آية‎ )۳( 
. ٥١ سورة املك آية‎ )٤( 

. ۱۹۱ سورة آل عمران آیة‎ )٥( 
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نسب وکل باشل وهي جرد خيالات وأوهام ا قارىء أوقارئة : 
الفنجان» خدعان ہا الاس السذج وقليلي الإيان بالله سبحانه وتعالى . وإذا . 
أمعنا النظر في الجمل التي تقال» نجد أنها فضفاضة وعامة» ويمكن ويلا عل 
أكثر من معنى . كا نبا تنطبق اعلى الكشير من أحوال الناس. لكن هنالك أمر 
جب أن نشير إليه ونعترف به » وهو أن بعض ما يقال في بعض الحالات 0 
جدآ قد يكون حقيقةء ولكن أي حقيقة؟ ك 
الماضى» أو عن أشياء يعلمها شارب القهوةء أو أشياء لا يعلمها إلا أا متزامنة : 
لوقرع مع لظ عملية قراءة الجان فا هو تفسير ذلك؟ ف الحقيقة أن قلة من 
قارئي الفنحان» عندهم شفافية روحية وقدرة على قراءة الأفكار. فإذا ما نظروا . 
إلى الرسوم والأشكال التي خلفتها رسوبات القهوة حصل عندهم تركيز فكري . . 
وانسلاخ مؤقت عن المحسوسات وهذا التركيز وهذا الانسلاخ يساعدهم عل 
فراءة أفکار الآأخحرين. وف بعض الحالات النادرة جداً الي يکون فيها قارىء . 
الفنجان مرهف الس کثراء قد تحدث عنده ومضات جلاء بصري فنری اقا" 
بعيدة عنه» لا ترى بالحواس الألوفة . وهذا هو ما يفسر بعض الصدق الذي ٠‏ 
يکون في کلام القلة النادرة من قارئي الفنجان . ولكن ما الفائدة من ذلك؟ إذ 
أن أقصى ما يمكن الوصول إليه عند أقوى قارىء فنجان هو أن يقرأ الفكر أو 
اف شتا واف ومن المهم جد أن نشير هنا إلى أن قارىء الفنجان ألا يفقه ما . 
بفغله؛ أو كيف يصل إلى قراءة الفكر أو الجلاء الضرى: وى الب هن٠‏ 
اختصاص رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يقول: و e‏ 
يکبون04. |٠‏ 
اكا - قراءة ألكف: TTT a‏ 
والثنيأات الموجودة في باطن الكف والأصابع» في محاولة لإعطاء معلومات عن ' 
ماضي وحاضر ومستقبل الإنسان» وأكثر من يلجا إلى هذه الطريقة انود 
e‏ أئ طق او تعلل غلبي سلب e‏ 


@ 
)١(‏ سورة الطورء أية 
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قارىء الكف من ربط بين خحطوط الكف وأمور الاضي والحاضر والمستقبل . 
ومن يؤمن ذه الأمور فإنغا ينزل إلى مستوى منحط من التفكرر والقدرة العقلية 
والايانية يتساوى فيها مع المجوس وعبدة البقر. 

وک) قلنا في قارىء الفنجان حين يصيب في بعض الأمور الماضية أو 
الحاضرة على أنه قراءة للفكر» كذلك يوجد عند بعض قارئي الكف القدرة على 
رة الافگار: أما من يحاول أن يثبت أن القرآن الكريم قد نص على إمكانية 
قراءة خحطوط الكف اعت ادا على الأيتين الكريتين: #حتى إذا ما جاءوها شهد 
عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم با کانوا يعملون # وقالوا لجلودهم ن 
شهدذتم علينا قالوا أنطقنا الله الذ ي أنطقَ کل شيء وهو خلقکم أول مرة وإليه 
ترجعون#'. إن هاتين الآيتين تشیران إلى ان نطق الجلد والبوح بجا كسب 
الإنسان إنغا يكون يوم القيامة» ويكون فقط بقدرة الله وحده» وأن ليس لأحدِ 
سواه جلت قدرته على إنطاق الجلد أو استنطاقه» مها علا شأنه وتعاظمت 


قدرته ومکانته . 


رابعاً - التنويم ا لمغناطيسي : وهذه الطريقة شائعة جدآ على المسارح في 
أوروبا وأمريكا وفي دول ا الثالث يدعي فيها المنوم أن الوسيط حين يستغرق 
في النوم» تحل فيه أرواح , بعض الأموات فتساعده على معرفة المغيبات وأمور 
المستقبل . 
وني الحقيقة يجب أن نتشر إلى أن أرواح الأموات لا يكن أن تستحضر 
إطلاقاًء إذ أن بينها وبين عام ا لحياة برزخ لا یکن أن تتخطاه . والقرآن الكريم 
يشر إلى ذلك : # حى إذا جاء اححدهم اموت قال رب ارجعون # لعلي عمل 
8 تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
یبعٹون »0 . وکل ما یقوم به الساحر أو محضر الأرواح أو المنوم المغناطيسي من 
أمور لاإقناع المشاهدين بصدق ادعائه» إنغا هو عبارة عن تواطؤ واتفاق مع بعض 


. ۲١ ۲١ سورة فصلت. آية‎ )١( 
٠٠° - ۹٩ سورة المؤمنون آية‎ )۲( 


الان رمع الوط شه وف بعش الحالات الي لا م ها هذا 
دجم أو قد کون سد لوی شقا کا دا ا تود عد لو 


اسا استخدام الجن: 5 ll‏ حن اسر مکن وغر ستل 
E E yT‏ فالاغليية منافقون 
ودجالون مهم خداع الناس وإمامهم لسلت أمواهم بالباطل ومھم| یکن خال 
مدعي تحضير الجن صادقاً كان أم كاذب فلا يمكن أن يكشف الغيبب لأن الجن ٠‏ 
لا تعلم الخيب مطلقاً وقد سجل القرآن الكريم اعتراف الجن بذلك حين . 
قالت: طإوأنا كنا نقعدٌ منها مقاعد للسمع فمُنْ يتمع الآن يجد له شهاباً . 
رصدا « وأا لا نذري أشر أريد هن في الأرض أم أراة مم ديم رشدا ٠‏ 


سادا - استخدام امندل: في هذا العمل يلجا محضر المندل إل فنجان ' 
صغير يضع فيه قليلا من الماء ثم يضيف نقطة زيت ويطلب من ولد أو بنت 
دون سن البلوغ التحديق في نقطة الزيت اللامعة والطافية على سطح أالماء. 
ويأخذ بالتمتمة والتلاوة وبعد أن يقول للناظر إنك سوف تشاهد بعد قليل جنياً 
فكلمه واطلب منه استحضار أحد ملوك الجان إلى آخر ما هنالك من" الكلام. 
إن استخدام المندل هذا فيه خداع وكذب كثیرء فأما الخداع فيتمشل باستخدام 
الاإنسان غير البالغ > وهذا يعني أنه غير مكتمل عقلياًء ويعني أيضاً آنه سريع 
التأثر بما يقال لهء وأن ما یشاهده هومن قبیل الوهم والاإيجاء. واستخذام نقطة 
الزيت التي تلمع وتعكس الأنوار والصور بشكل غير صحيح تعب نظر المحدق ١‏ 
إليها وتقلل من حيويتله ونشاطه ووعيه» فتؤثر عليه فتريه الأشياء على غير 
حقيقتها» فيتوهم أن ما يرام هو هو الجن» ولو حاول أحد الحضور من البالغين ) 
العاقلين النظر إلى نقطة الزيت فإنه لن يرى لا جنا ولا شياطين» لأنه ليس ضهنا . 


. ٠١-۹ سورة الجن» آية‎ )١( 


وجود صا ف نقطة الت ومھ) يڪن من أمر حضور الجن أو عدم حضوره» 
فما الفائدة منه إذا علمنا بأن الجن لا تعلم الغيب. 


سابعاً - استخدام القواقع البحرية : يكثر استخدام هذه الطريقة من قبل 
الخجر والعرب الرحل. يلقي مدعي علم الخيب القواقع «الودع أو الأصداف» 
على الأرض بعد أن تخضها بيديه عدة مرات» ويضمر ما يريد أن يكشف عنه 
ثم ينفخ فيها ويلقيهاء ثم ينظر إلى وضعيتها وأشكاها على الأرض» ويأخذ 
بالتنبؤء ثم يتناو ها ثانية ويخضها وينفخ فيها ويلقيها ثانية» ويعود فيتابع تنبؤاته 
وھکذا دوالیك حت یقول کل ما یرید أن يقوله من أكاذيب ودجل . وإن أصاب 
في بعض الأمور فإنغا يكون عن طريقق الصدفة أو الجلاء البصري أو قراءة 
الأفكار أو الفراسة» وكل ما يأتي به إنغا هو من الأمور المعروفة أو الماضية وأما 
الغيب فيبقى محجوباً عنهم» وتبقى هذه الطريقة كسابقاتا من الطرق عاجزة 
عن دخول عام الغيب وكشفه . 

ثامناً - حاولة معرفة الغيب عن طريق الفنجان المتحرك: وهذه الطريقة 
منتشرة في أوساط طلاب المدارس والجامعات. وأكثر الأوقات التي يلجا إليها 
الطلبة إنغا تكون عشية الامتحانات . فبدل أن تكون جهودهم منصبة على 
الدرس والتحصيل» نجدهم يضيعون الوقت في أمور سخيفة خدعون ها 
أنقهه. 

وتتم هذه العملية على النحو الآتي: ترسم دائرة قطرها حوالي الربع متر» 
ويكتب على محيطها الحروف المجائية على مسافات متساوية من بعضها البعض»› 
ويوضع فنجان قهوة مقلوباً في وسط الدائرة» ثم يطلب من إنسان أن يضع 
إصبعه على الفنجانء ويقوم مدير الجلسة بتلاوة بعض التعاويذ» ثم بعد قليل 
نجد أن الفنجان بدأ يتحرك نحو الأحرف بطريقة توحي بأن الفنجان يتحرك 
تلقائياًء ثم تجمع الحروف الي تحرك نحوها الفنجان فتتألف منہا الكلمات 
احمل 

في الحقيقة أن أمر هذه الطريقة لا يعدو أن يكون مرد خدعة نفسية 


Ea 


وذلك لأن من يضع يده على الفنجان بحرك يده بطريقة لاشعورية نحو الأحرف ) 
التي يرغب في أن تون الكلات والجمل» وبالتالي المعاني التي يتمنى ني قرارة 
نفسه بطريقة لاشعورية أن تكون جواباً لسؤاله ا لمطروح . وأكبر دليل على أن لا . 
أرواح تحرك القدح أو 'الفنجان» وأن المحرك هو إصيع الإنسان» يكفي فقط أن ' 
يرفع الا نسان إصبعه عندها لن يتحرك الفنجان أبداً. وهنالك برهان آخر کن 
ان ثبت بأن العوامل. النفسية لدى الشخص المحدد هي الي تحرك. الفنجانء ۰ 
هذا الرهان يقضي بأن نعصب عيني الشخص الذي يضع إصبعه على 
الفنجان ونغير وضعية احرف غتدها شتجك ان تحرك الفنجان إن تحرك» 
يمي اجر لا تابط پا أو لا يؤلف كلمات ذات معنى ولا جملا مفيدة. 


ا - محاولة معرفة الفيب عن طريق استخدام القرآن الكريم: 
والعملية تكون كالتالي : يوضع مفتاح كبير في وسط القرآن الكريم 
مقىضه خار حا من هذا الكتاب» ويحزم لصحف جيداً کي * يقع المفتاح ادا ما 
حمل الصحف من مقبض المفتاح» ثم ينرفع القران اة إصبعي شخص 
مركزين على أطراف مقبض المفتاحء > مع تركيز الفكر وتلاوة بعض الآيبات» ثم 
إضار سوال معين » وعد قليل نجد أن الكتاب الكريم يتحرك إما إلى جهة 
اليمين أو إلى جهة اليسارء فإذا تحرك القرآن الكريم نحو اليمين يعتقدوان بان ما 
أضمره الشخص فيه الخیں وإذا تحرك القرآن الكريم إلى اليستار فا إنهم يعتقدون 
کن دلا وا ااا را فی کک 
الطرق التي يقع في جبائلها البسطاء ء والجهلة من اللسلمين. إذ أن في اتخاذ 
القرآن الكريم وسيلة للتبصير أو كشف الغيب» إمتهاناً هذا الكتاب العزيز. ٠كا‏ 
أن في استخدامه فی هکذا مر حاولة خبيثة ممن ابتدعها لتحویل انتہاه الله 
عن آبات الكتابت ومقاصده ومعانيه السامية إل أمور باطلة سخيفة. علماً بال 
الحركة التي تحدث فتحرك الات الكريم» إنغْا تکون بسبب عدم تساوي 
القوى التي ترفعه» ونښسبب تعب أعصاب الع لآن الكتاب هو القرآن 
الكريم المنزل من عند الله سبحانه وتعالی» بدلیل ا نه لو وضعنا أي کتاٺ عادی 
لا يت للقداسة س فإن هذا الكتاب ا يتحرك أیضاًء, ك أن 
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الكتاب سوف يتحرك يمنة أو يسرة دون إضار أي سؤال ودون أي تلاوةء قرآناً 
كان أو غير قرآن . لذلك نبهت إلى ذلك وبرأت ذمتي أمام الله ولينقلها من 
يقرأها لمن يقوم بهذا العمل الذميم . 

عاشرآ - معرفة الغيب عن طريق الأطفال والبله: هنالك بعض الناس 
بحاولون استشفاف الغيب عن طريق سؤال الأطفال أو البلهء لاعتقادهم بأن 
هاتين الفئتين البريثتين هما القدرة على رؤية الأمور الغيبية. وقي الحقيقة لا يوجد 
رابط بين البراءة والبلاهة من جانب» ومعرفة الغيب من جانب آخرء بدليل أننا 
لو سألنا طفلا أو معتوهاً عن أمر من الأمور فقلنا له : هل فيه خير اَم د شر؟ فإنه 
سوف يقول فيه شر» فإذا ما قلبنا له السؤال فقلنا له هل فيه شر أم خير؟ فإنه 
سوف يقول فيه خبر. إذ أن الطفل أو الأبله غالبا ما مجعل الإجابة مشتملة على اخر 
كلمة في السؤالء وهذا ما يفعله أيضاً الوسيط أثناء التنويم المغناطيسي . فغالباً 
ما يستغل المنوم هذه الظاهرة ليؤثر على الجمهور» بحيث يتحكم بجواب 
الوسيط من خلال التحكم بصيخة السؤال . ولقد جربت ذلك بنفسي» وما أقوله 
في هذا الصدد إنما هو وليد التجربة والخرة. 

حادي عشر - الاستقسام بالأزلام: وهي طريقة قدية جدآ كان العرب في 
الجاهلية يستخدمونهاء وتتلخص بأن تأي بثلاث أوراق» ورقة كتب فيها إفعل»› 
وورقة كتب فيها لا تفعل» وورقة تبقى بيضاءء أو ورقة فيها أمرني ربي» وورقة 
فيها نهاني ربي» وورقة تبقى بيضاء. توضع هذه الأوراق في كأس وتخلط ثم 
يضمر الشخص أمرآ» ويد يده فيا عذ من الكأس ورقة» فإذا حرجت ورقة 
أمرني ريي فعل ما أضمره» وإذا حرجت ورقة نهاني ربي أحجم عنه» وإذا 
حرجت ورقة بيضاء عاد فتناول ورقة من الورقتين الباقيتين ونفذ ما فيها من أمر 
أو هي . وقد هى القرآن الكريم عن هذا الأمر» حين هى عن بعض المحرمات 

من أنواع الطعام قال تعالى : حرمت عليكم المية والدم ولحم الخنزير وما 

آهل لغیر اله به والمختنقة والموقوذة والمحردية والنطيحة وما اکل البح إلا ما 
زکیتم وما ذُبح على النتصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليسوم يئس 
الذين كَفروا من دينكم فلا تشوهُم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم 
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ألمت عليكم نممتي ورضيت لم الإسلام بت فمن اضطر في خمصة غير . 
متحانف لاثم فان اله غفور رحیم 4 . ٠‏ : 

ثاني عشر - زجر الطر: وهذه الطريقة ا وقد كانت شائعة في 
الجاهليةء وملخصها بأن يرمى طائر بحصاة فإذا طار نحو اليمين. استبشروا ٠‏ 
اق ا طا یحو لقال تشاءموا وأحجمواء وإذا طار بخط' مستقيم» 
أعادوا الكرة حتى يطير الطائر نحو اليميسن أو تخو الشبال . ولن أناقش | 
بطلان هذه الطريقة اشنو أن أقول بأن طران الطائز يمينا ميناً أو شمالا أو إلى . 
ااه ® الله ولا يترتب عليه أى علاقة بمغرفة الغب. ) 
ولسوف أكتفي بهذا العرض' الموجز للطرق المستخدمة والمتبعة لمحاولة استشقاف 
الغيب وكشف زیفهاء لأن ذكر كل الطرق الموجودة والمتبعة» يحتاج إلى و ١‏ 
فبخمة وحمل جيار؛ آمل في التقیل آن اتصدۍ له باد اله 
¥ ا 


..۳ سورة المائدة آية‎ )١( 


الفصل الثالكث عشر 
أثر السحر على المجتمع 


السحر وعلاقته بأحوال المجتمع : 

لا ريب بأن السحر الذي سيطر على العقول والنفوس والقلوب 
وتصرفات المجتمعات في العصور القديةء قد خحف أثره على الناس وبالتالي على 
اللجتمع في الوقت الحاضر› إ9 أن أثر السحر مازال كاماً ومتأصلا في العقل 
الباطني أو اللاشعور عند الأمم الحديثة» ويشكل قوة دفع كامنة وخفية تسر 
المجتمعات باتجاهات معينة ومحددة. وهذه القوة الدافعة حف أو تزداد بحسب 
أحوال المجتمع وتفاعلة مع عدة عوامل أساسية» منها العامل الثقافي والعامل 
الاقتصادي. والعامل الأمني»› والعامل الديني إلى اخر ما هنالك من عوامل مؤثرة. 


فكلا كان المجتمع مثقفاً ومتعلماً وواعياًء ابتعد عن السحر وأمور 
الشعوذة واعتر ما موضوعین لا انه كثيرآً واحتقر متعاطیهےا. وکلا کان 
المجتمع جاه وغير متعلم تعلق بحبال السحر» معتقدآ بأنہا حبال الخلاص أو 
حبال النجاة. ك) أن الناحية الإقتصادية تلعب دورا هاما في المجتمعات. ففى 
اللجتمعات الفقرة تكثر الاعتقادات بأمور السحر واو الحن والغيلان 
والأحجبة والتهائم . ويكثر مدعو السحر والمشعوذون للتكسب وجع المال من 
المغفلين والحهلة وضعاف النفوس وقليلى اللإيان . ويكثر الاعتقاد بأن الساحر له 
القدرة على كشف الكنوز وتحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب» كا يزداد الاعتقاد 
بقدرة الساحر على الإتيان بأمور هامة کإثراء الناس أو إفقارهم أو شفائهم آو 
التسبب هم بمختلف أنواع العلل والأمراض 
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ت الغنية أقل اهتاماً بأمور الشحرء وأقل اعتقاد ' 
بأثره» وإِن تعاطت هذه المجتمعات مع السحرء فإنها تتعاطى معه على أنه توع ٠‏ 
من أنواع الترفيه والتسلية معه من باب حب الاستطلا(ع أو قتل ۰ 
الوقت . لكن تجدر الإشارة إلى أن علاقة الإأنسان بنالسحر فيا يتعلق لاجرل 

ال ف را اا ا E‏ 
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أما الناحية الأمنية قنز تو کا غل العلاقة بين الدب ا 
فالمجتمعات المضطربة أو أو القلقة أو المقهورة نجدها E‏ بأمور ‏ 
السحر» وتزدهر فيها أفانينه وطرق التعاطي به» وتلمع أسماء , ا 
وتشتهر ويزداد الان والتنل بأقوال السحرة والمشعوذين» ويزداد نقوذهم في 
المجتمع» وينظر إليهم نظرة ة المنقذ والملخلص وأصحاب الحلول التي لا تخطىء . 
وتبدو الصورة معكوسة إذا کان اللجتمع مستقراً وآمناًء أي أن الاهتبام امور 
السحر إذ ذاك يفتر والاعتقاة بقدرات السحر يتضاءل 


أما ا الدينية والإيانية فهامة جداً في تحديد تعاطي الناس. والجحسع 
N‏ فإذا كان أمر الدين ظاهراً ومؤثراً وفاعا ف المجتمع وبين اا 
يتضاءل أمر السحر والشحرة» وينصرف الناس بوجوههم إلى الله سبحانه 
وتعال: إِذ أنه ليست هنالك ديانة ساویة واحدة تحبذ السحر أو تهادنه ۽ بل کل 
الديانات تحارب السحر والسحرة وتجحذر منها» وتصدر أحكاماً قاسية محقة على ٠‏ 
تتضمن الإعدامء وتحذر من يعتقد بأعيال السحر والسحرة ة من الكفرء 
ا من الدين ٠.‏ ففي التوراة الخرةة بين أيدي الناس» أمر بالابتعاد عن . 
الجن وأمر بعذم الاتصال r‏ 8 استخدامهم واعتبار التعامل معهم بجلب : 
النجاسة المادية وا معنوية . وقد أوردنا العديد من أقوال التوراة ف الفصل الذي . 
يذكر ما ورد في الكتبا الا غ ال ا ة فلا داعي لذكرها ثانية. 
کا اعتبرت التوراة السبحرة والعرافين رجساً كالأصنام» وأشارت إلى مشروعية | 
ا منم . ۱ 


۲4۸ 


أما القرآن الكريم خاتم الكتب الساوية فيصف ما يصنع السحرة ة أنه 
خدعة وحيلة» 2 امولى عز وجل في سورة طه: لإقال بل القوا فإذا حباهم 
وعصيهم بخيل إليه من سحرهم أنها تسعى4٠.‏ ويخبر المولى سبحانه جلت 
فدرته بعدم فلاح ل فقول : : قال موسی أتقولون للحق 1 جاءكم أسحر 
هذا ولا يفلح الساحرون4“. وتارة يصف القران الكريم أعإال السحرة 
بالكفر فيقول في سورة البقرة: : ل... وما كَفر سُّليمان ولكن الشياطين كفْرُوا 
يعلّمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان 
من أحدِ حتى يقولا إا نحن فتنة فلا تفر فيتعلمون منهها ما يفرفون به بين 
المرء وزوجه. . (Og.‏ وتتضمن الآية السابقة باللإضافة إلى تكفر الساحر» 
إشارة إلى أن السحر يفرق بين الرجل وزوجهء وهما نواة العائلة التي تؤلف مع 
بقية العائلات المجتمع . كما يصف القرآن عمل السحر بالشرء ففي سورة 
الاس يقول المولى عز وجل : لمن شر الوسواس الخناس4() لكن إذا ضعف 
أثر الدين في النفوس» ظهرت البدع وتفرقت الناس إلى فرق وشيع وظهرت 
الأهيان اللفقة. عندها يتنفس السحرة الصعداء فيكشرون عن أنياممم 
وأظافرهم » وتظهر الضحكة الصفراء المميتة على وجوههم» وينهضون ليبذروا 
حب الفتنة والفساد في أرض المجتمع الغافل عن نداء السماء. 

إن هذه المقدمة الموجزة التي ربطت فيها بين السحر وحالة المجتمع من 
الناحية الثقافية والاقتصادية والأمنية والدينية كانت ضروربة كي تساعدنا على 
تصور ما نحن فيه من علاقة راهنة بيننا وبين السحر والشعوذة. فالسحر اليوم 
راج سوقهء رواجاً يفوق التصورء واعتقاد الناس بجدوى السحر عظيم جداً. 
وإِنٰ كان هذا الاعتقاد مغلفاً وغبر ظاهر للعيان» فذلك يعود إلى التناقض الذي 
يعيش فه إنسان اليوم بين المادية الصرفة القبيحة السمجة التي لا تؤمن 


(1) سورة طهء آية ٦1‏ . 

(۲) سورة يونس» آية ۷۷. 

(۳) سورة البقرةء جزء من آية ٠٠۲‏ . 
)٤(‏ سورة الناس» آية ٤‏ . 
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بالغيبيات إطلاقاًء وبين الروحية المشوهة التي تبحث عن الخلاص من خلال 
دروب وعرة معتمة مظلمة بعيدة عن هدي السےاء وتعاليم. الاله خالۍ الأرض 

والساء. فيا من امة من الأمم ولا مجحتمع من المجتمعات الحاضرة إلا وفيه من . 
الأزمات الاقتصادية والأمنية والاعتقادية والاضطرابات الفكرية والثقافية والدينية 
ما یکفیه» وهذه الاضطرابات کا أسلفنا تعبد الطريق مام النفوس كي تحتضن : 
وتتقبل السحر والسخرة بطريقة غير مباشرة ولاشعورية: وهذا ما يفسر أمر 

انتشار السحر في الوقت الحاضر في العديد من الدول والبلدان الرأقية مها 
والنامية أو المتخلفة» والغنية منها والفقيرة والتدينة منها والملحدةء باستشناء بعض ' 
الدول الواعية القليلة في العالم التي تعلم خطر هذا الاخطبوطء وهذا الداء على ٠‏ 
مجتمعاعها فتشددت في مر سلاحقة السحرة والمشعوذين» واسمت اة ٤‏ 
إعلامها لتوعية الاس والمجتمعء > کا استخدمت ا e‏ أ 
وتطهیره من رجس ة والمشعوذين, | | 


أمثلة وضواهد عل أثر الشحر اق الج الراهن : 
أما كيف يؤثر السحر على المجتمع في الوقت الحاضر ويسير الأفزاد بطريقة ' 
لاشعورية فيمكن أن نتلمسه من المشاهدات اليومية أحية الق فعن: فالکشثر 
E ET‏ ا 
والسحرة بطريقة من الطرق!!! ) 
فمثلا عندما تحاول العائلة تقاء فتاة لاحد أفرادها صد الز ا فإننا ۰ 
نلاحظ غالبا أن هذا الأمر ل لا يتم قبل أن يستشار أحد العرافين أو السحرة عن ٠‏ 
إمكان أن يقع الوفاق بون طرفي الزواج. . ويتم ذلك عن طريق حساب اسم 
الغتاة واسم أمها وحساب اسم الشاب واسم أمهء فإذا أشا ر عليهم العراف أو : 
الساحر بأن اسم الفتاة موافق لاسم الشاب استبشر أهل الشاب وبادروا ا 
إقام مراسم الخطبة. ‏ ) ) 
TTT‏ 
حجاباً للمحبة» ااا ا ۰ 


| 


تغادر منزل آهلهاء وعندما تدخحل بيت العريس تلصق فوق بوابة بيت الزوجية 
والبحبوحة والذرية. وإدا ما وقعت قطعة العجين هله فإنہم يتشاءمون من 
ذلك ویتطبرون . وفي بعض حالات الزواج حين لا يفلح الرجل في الدخحول 
بزوجته في ليلة الزفاف أو الليالي التى تليهاء فإننا نسمع مسا يقول بأن العريس 
مربوط› وأن لا سبيل إلى التخلص من هذه المشكلة إلا بحل الربط عند أحد 
السحرة» متجاهلين كل الأسباب الأخرى التى يكن أن تقود إلى هذا العجز. 
وحين تشعر العروس بأنها حامل فإن أمها أو إحدى العجائز تشير عليها بأن لا 
تخر أحداً خوفاً من الحسد, فإذا ما أحست بالوحام» وقد يكون أحياناً على 
شكل كابوس يضايقها أثناء النوم» فيقولون ها إن ما تشعرين به هو القرين» 
فترتعد فرائصها وتسأل ما القرين» فتخرها العجائز وأصحاب الأفق الضيق بأن 
القرين عبارة عن جني » وهذا ا جني يسعى لقتل الحنين في أحشائها فتزداد خحوفاً 
ورعباً» وتسأل عن السبيل للنجاة من هذه الحالة» فیشبرون علیها بالتوجه أف 
السحرة والدجالين ليعملوا ها التأئم والأحجبة. فإذا مرت فترة الوحام وظهر أثر 
الحمل وما عاد بالإمكان إخفاؤه نجد أن هنالك من يشير على الحامل بأن تبخر 
بتخطيه عدة مرات جيئة وذهاباًء وني كل شوط جب أن تتلفظ ببعض الكلمات 
والتعاويذ الى غالبا ما تكون غير شرعية ومتضمنة لمعاني الكفر. فإذا ما تخطت 
فترة الحمل ووضعت طفلاء فإننا نجد من يسارع إلى تعليق تميمة على صدر 
الطفل تتمثل غالبا بشبة وخرزة زرقاء إتقاء للعين» أو تتمثل بكف من ذهب 
تتوسطه عين زرقاء من الخرز. وإذا ما وقع خلاف بين الزوج وزوجته لأتفه 
الأسباب» فإننا نجد من يهمس في أذن الزوجة أو أذن الزوج بأن الخلاف لا 
بمكن أن يطوق إلا إذا قضينا على أسبابه المتمثلة بالسحر أو الحسد الذي 
أصابم) . علماً بأن هذا الخلاف الذي يقع عادة بعد الولادة مرده في كثير من 
الأحيان إلى تحول في المعاملة والاهتام . 


فبعد أن يكون الاهتمام كله منصباآً على الزوج من قبل الزوجة» يتحول 


o1 


أل الرلة المدند فيشعر الزوج بالإجحاف والضيق وفقدان لأعصات اا 
فتثور ثائرته لأتفه الأسباب زأقليان اة إذا ۾ يكن مدركاً E‏ 
في العلاقة. وعندما یصاب الصغير بمرض فیطول مرضه› نسمع چ 
الطفل معيون أو حسود ولا سبيل إلى شفائه إلا بصب الرصاص فوق رأسه 
للقضاء على الحسد. فا علاقة الصاف الذاتت باح الا تاو 
الفلق التي أنزلت من لدن حكيم عليم» اا ٤ال‏ لاهن . 
الحسد؟ کا أن الرجل قد يشكو لأصحابه ازدياد مصروفه البيتي نظراً لازدياد . 
أفراد عائلتهء فيشير عليه الأصحاب غالبا بأن يعمل حجاباً لجلب الرزق ومن ` 
یصنعه؟ غالا أفقر خلق الله e‏ إنه و أو ا 
قليلة يسد بها رمقه! | 

قد تقع الخلافات بين الزوجة والحاة وغالا ما تکون هده الخلافات ) 
ا ومصيرية وذلك لتناقض المصالح فغالباً ما يلجا كل طرف إلى كل 
أنواع الأسلحة والإمكانيات والمهارات» يستعملها لبلوغ مأربه» وغالبا ما یکون 
سلاح السحر هو الأبرز والأشد فتكاً . والزوج المسكين على الأرجح من بدن 
الئمن من ماله ووقته اعا واستقراره واستمرار. حیاته الزوجية. 


نقد بعض كتب السحر الشائعة 


أولا - كتاب شمس المعارف الكبرى: 

وهو أكثر كتب السحر رواجاً في العام العربي والإسلامي وتطبعه وتوزعه 
أكثر من دار للنشر. وأول ما تطالعنا في هذا الكتاب أخطاء علمية بحتة إذ يعد 
مؤلف الكتاب الشمس كوكباً وهي على خلاف ذلك. ثم يعتقد بأن الشمس 
هي أكبر الكواكب وهذا أيضاً غير صحيح . يقول البوني في ذلك: «اعلم أن 
الكواكب السبعة تدور على اثنتي عشرة ساعة وتقدم ذلك أول الكتاب وأول ما 
خلق الله تعالى من الأيام يوم الأحد وله الكواكب الشمس وهي أكبر 
الكواكب»” . 

كا يعتقد مؤلف هذا الكتاب بأن الكواكب أرواح شريفة وهي المدبرة 
لشؤون الناس» ومجعل كوكب الشمس مدبراً لشؤون يوم الأحد وهذا اعتقاد 
معظم الفلاسفة الملحدين والزنادقة» كا أن هذا الرجل يسهم في إفساد 
معتقدات الناس والعباد حين يعلمهم طرقاً للإتصال بالجن» وطرقاً 
لاستخدامهم وطلب العون منهم . أليس الله أحق أن نطلب منه العون والمدد؟ 
أو لر يقل الله سبحانه في سورة الجن إن الاأتصال بهم وطلب عونمم يرهق؟ 
إوإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاًي”. 


. ۵ المصدر السابق» ج ۳» ص‎ (Y) 
.١ سورة الحن» آية‎ )۳( 


ويقول البوني: «وإدا اردت ااذ إخوان من الحن المؤمنين يقضول 
حاحتك ویسعون في مرضاتك› 0 بالصوم يوم االأريعاء ی يوم القت الراب 
منه بد أن تسل الوب والبدن واقراً سسوره ل ا : 
وسورة 2 مرة»› وور الدخحان., a.‏ ك جب أن ٠‏ بان دا 
e‏ عبدا ا ف الله سبحانه e‏ 


ويقسم هذا الرجل ساعات النهار إلى ا عشرة اة وجعل لکل ساعة 
مدبراً من الكواكب» ونوعاً معيناً من العمل يصلح ها . والعجيب في هذا 
الرجل آنه : جعل ساعة من ساعات النهار تصلح للدعاء أو للصلاة أو للزكاة أو 
عقد النية للحج أو لإصلاح بين الناس أو الأمر بالمعروف والنهي عن اک اد 1 
د E‏ س الآاخحرة 
وعمل الي ٠‏ 

فإذا بساعات ' يوم الإثنين مثلاء تقتضر على عقد الألسنة الت 
والسقر والزواج واللحاكمات والأع )إل الاطلةء وات للناس بالأمراض ٍ 
رانلاك ولعمل ل والفرقة والبغضاء بين الناس' واهراق الدماء يقول 
اا ۰ ۰ ۰ 


«يوم mm‏ اا الأول للقمر تصلح للمحبةوعقد الال 
اوجلب القلوب. الساعة الفانية: لزحل تصلح للسفر وتنجح . 
١‏ الحوائج كلها. الناعة الغالثة: تصلح للزواج وكتب الكتاب .. 
٠‏ والمحاکكإت والسقم والملاك وما شه ذلك . والساعة الا 
للشمس تصلح لقضاء الحوائج وعقد الألسنة وجذب القلوب . 
والاغة الشادشة: للزهرة تصلح لعمل الطلسات وغبرها . الساعة 
النتانغة ارد تصلح لقضاء ء الحوائج وعد اللسان وات 


.٤١ ص‎ >١ البوني» احمد بن علي شمس المعارف الكبرى» ج‎ )١( 


` ef 


القلوب : الساعة اللامنة: للقمر تصلح للزواج والصلح بين 
المتباغضين . 

الساعة التاسعة : لزحل تصلح للفرقة والبغضاء وشبهها. الساعة 
العاشرة: للمشتري سعيدة جد تصلح لكل شيء. الساعة الحادية 
عشرة : للمريح اعمل فيها للعداوة والبغضاء وإهراق الدم. الساعة 
الثانية عشرة للشمس تصلح لعقد الألسنةه. 


وما يقال عن يوم الاثنين يقال عن بقية أيام الأسبوع . نعود فنسأله من 
أين جاء بهذا التقسيم والتحديد الخريب العجيب؟ وأين بقية ساعات اليوم ولم 
تصلح؟ كا أن هذا الرجل يتطاول على الملائكة الكرام» فإذا به يجدد لكل ملك 
يوماً معيناً يدبر الأمر فيه! وسبب هذا التحديد كا يعتقد البوني هو طبيعة الأيام 
من حيث الحرارة والرطوبة والبرودة واليبوسة . يقول البوني في ذلك : 


«وهؤلاء الأربعة ملوك آيام تختص بهم فلجرريل عليه السلام يوم 
الاإثنين لاأنه بارد رطب» ولإسرافيل عليه السلام يوم الخميس وهو 
حار رطب ولعزرائيل عليه السلام يوم السبت لأنه بارد رطب»› 
وطبعه التراب والموت والفناء. وليكائيل عليه السلام يوم الأربع 
وهو بمتزج من الطبائع الأربع». 


ولو سلمنا جدلاً أن کلام البوني صحيح » فهذا يقتضى أن لا ينزل جبريل 
الأمين على قلب عمد بي بالقرآن والوحي إلا يوم الأإثنينء فهذا الملك الجليل 
حسب زعم البوني يدبر شؤون يوم الإثنين فقط هذا مع العلم أن نزول جبريل 
الأمين كا ثبت في الروايات لم يكن مقتصرا على يوم الإثنين لذلك صار ادعاء 
الق كاد وا شالع جل الان ال عن هه الك الكراة ي ك انه 


(ا) المصدر السابقء ج ١‏ ص ۳۲ . 
)۳( المصدر السابقء ج ۰ ص ۳٣‏ . 


-- 


يحمل لكل ملك من الملائكة الأربعة رمزاً أو صورة تدعى «وفق». يستخدم 
حلب هذا املك جاهلاڈ أو مجاه أن هذه الملاثكة لا تأعر بأمر الإنسان ولا 
تتنزل إلا بشيئة الرحمن يقول الله في ذلك : وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما 1 
ين آيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما کان ربك نسیاً چ . ١‏ 


يقول البوني : أريسة اراق ت بم وهو الس ريل جل " 
السلا 


ثانياً کتاب «تسخیر الشياطن ف وصال العاشة شقین» : 

لقد أغرق ا 4 الكتاب الأسواق العربية ومكتباتها ا ه املو 
بأمور السحر والشعوذة والكفر والدجل» والصد عن سبيل الله سبحانه وتعالی . 
والغريب في أمر هذا الرجل أنه صر كل كتاب بقدمة يقول فيها أنه يرجو 
رحمة الله والفوز والنجاح والفلاح » 1 يتفجر هذا الرجل بقول الله سبحانه . 
وتعالى [. . . وما يعلمان من أحد حتى يقولا إلا نحن فتنة فلا تكفر . . . 4 . . 
يذكر عبد الفتاح الطوخي في مقدمة كاب «تسخرر الشياطين ف وصال ) 
العاشقين» : «يقول من برجو من الله له النجاح والفوز والفلاح» الطوخي ١‏ 
الفلكي عبد الفتاح بن السيد محمد عبده غفر الله له ولن قبله ون بعده هذا ' 
سفر جليل القدر جمعته من علم الأولين والآأخحرين a‏ الشياطين في 
وصال العاشقين»“. إ 


٠ پل الفوز والنجاح والفلاح من الله سبحانه وتعالى» يعود في‎ TE 


4 سورة مريمء آية‎ )١( ٠ 


)۲( البوفي»› شبن الارن الکرى» ج 5 ص ۳١‏ 
(۴) الطوخحي. السيد عبد تسخيبر الشباطين في وصال العاشقينء' بەروت » المكتة الشعبيةء 
يدول تاریخ . : 


: ۹ ٠۲ سورة ة البقرة» جزء من آية‎ (f) 
3 تخر الشياطين 8 وصال العاشقن › ص‎ ٠ الطوخي‎ (2) 
| 
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نفس الولف تحت باب «جلب سفلي» فيعلم الناس كيف يستعينول بإبليس 
اللعين على تهييج قلب إنسان على ححبة انسان أخر» يقول الطوخحي : «تكتب 
الأساء الآتية على بيضة بدت يومها وتلف عليها أثر المطلوب وتضعها في المجمرة 

عليها الأساء الآتية ۳٠۳‏ مرة. . . وتوكل يا إبليس يا أبا سعيبورة وهيج 
واجلب كذا بحبة ومودة كذا. 

ک| أن في كتابه هذا محالفات شرعية كثيرة لا عد ها ولا حصرء منها 
حضه الناس على الاستعانة بإبليس اللعين وخالفة شرعية أخرى إنه بحض الناس 
على كتابة آيات القرآن الكريم بمادة نجسة وهي الدم. يقول في كتابه في باب 
«إخحفاء» : «يؤخذ وطواط ويذدبح وتکتب بدمه ي زجاجة وبخره بعود واغسله 
بماء ورد واجعله في قارورة إدا أردت أن تخفى نفسك فخذ من القارورة قدر ما 
شئت وامسح به وجهك وانظر في مرآ ت ی لج وح ما کت 
«ال . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين . . . »". ک| أنه في كتاب آخر 
اسمه «السحر الأحر» يدعو صراحة إلى عدم احترام آیات الله حين يطلب أن 
کے اناب الله حرزآء ويعلق على الساق يقول ذلك تحت باب «للوجاهة»: 
لابسم الله الرحمن الرحيم. تكتب. . . مرة تكتب في حرير وتعلق على ساقه 
الأيمن فإن لكل من رآه أحبه حباً شديداً بإذن الله تعالى». كا أنه لعنه الله لا 
يكتفي بدعوة حمل القرآن على الساق وفيها ما فيها من إهانة لأيات القران 
کک وتلویتها بالاوساط ا ا الوقاحة لكتابة آيات 
الله على العضو التناسلي! ففي نفس الكتاب يقول تحت عنوان «فائدة حيس 
المرأة لا تجامع غىركڭ» : 

«تكتب الطلسم الاآقي بدم فرخة بيضاء على . . . وتجامع المرأة فإنك 

ترى العجب من عبتها. . . ٠»‏ وقي الطلسم حرف «ق» الذي 


(1) المصدر السابق› 2 
(۲) سورة البقرة: الآية ٠-١‏ . 
(T).‏ الطوخي » السحر الأحرء روت الكتبة الشعبية» بدون تاریخ » ص 0٩‏ . 
)٤(‏ المصدر السابقء» ص 1٦‏ . 


لم طاق ل کب را در لاقع تی ھک 
بقرت المرأة» وللفرقة والبغخضاء وحرف الدور ولإمراض الناس 
وللنزف والطلاق والتلبيس . کا آنه يضرب عرض الحائط باستخارة 
رسول الله کا ويقدم بدلا عنما استخارة شيطانية تضر ولا تفع . 
فحت باب «استخارة» يقول: «أكتب هذا الطلسم على خرقة 
ن رأسك غند النوم فنك تری ما تریده وهذا هو 
اللطلسم. e‏ ولقد أحصيت هذا الرجل الذي يررع الفساد' 
ا إثنین وثلائين مؤلفا" , 


الت کتاب «نوستر او «Nostradamus»‏ : 


وو عبارة عن کتاب یشرح نبوءات میشال E‏ ارف 
بنوستراداموس. الذي کان e‏ وطياً هنري 
وشارل التاسع : | E‏ 
«يضم کتاب نوستراداموس ف الرسالة إلى قيصر › انه (MD‏ 
ERE‏ هنري الثاني ملك فرنسا (۳) المئويات وعددها ١١‏ 
واحدة منها تضم مائة رباعية من الأبيات من عشرة أجزاء إلى أحد 
عشر جزءاً ما عدا السابعة والحادية عشرة والثانية عشرة الى تنطوي. 
عل ٤‏ ر فرباعيتين إحدى عشرة» )٤(‏ النبوءات Présages‏ 
وهو ديوان آخار مؤلف من ٠٤١١‏ رباعية تنميز بأن كلا منها تحمل ' 
إسم شهير من |أشهر السنة» )١(‏ السداسيات» وهو نشيد أخي#. . 


5 اا شن ا eA.‏ 

(۲) أساء الكتب مثبتة في كتاب البداية والهاية» لثفس المزلف» المكتبة الشعيية ج ۲» ص ٠-1۸۷‏ 
TAA‏ . 

' برون. فون دو نبو ءات توستراداموس» ترحهة ا الحاج» بروت. دار 2 اللبنانيء‎ )٣( 
بدون تاریخ . أ‎ 

5( امصدر السابق» ص ئ 


نقد هذه النبوءات : 

النبوءات التي تحدث عنہا هذا الرجل وأثرت في مجريات تاريخ أوروباء 
وقد استخدمت لأغراض الحرب النفسية إبان الحرب العالمية الثانية من قبل 
الحلفاء والمحور على حد سواء. وما هذا الاستخدام المزدوج إلا لأن ما كتب في 
هذه النبوءات فضفاض ويصلح لأن يكون ثوباً لأي حادث» إذ آن كل ما هو 
مکتوب في هذه الرباعيات عبارة عن رموز وإشارات غر حددةء ولا تحتوي 
أساء معينة ولا تواريخ محددة فاصلة . والذي أعطى هذه النبوءات أهمية هم 
أصحاب الخيال الواسع المجنح » الذين فسروا النبوءات بماوقع من أحداث 
إجتاعية وسياسية ودينية وعسكرية واقتصادية مضت. ونحن كمسلمين نقطم 
ببطلان هذه النبوءات إن أتت من نوستراداموس أو من غبره» خاصة إذا تعلقت . 
النبوءات بأمور مستقبلية كمعرفة يوم القيامة أو سنوات الجحدب وسنوات 
الخصب» وما سرزقه كل إنسان من أولاد ذكور وإناث وما سيكسب كل 
امریءمن مال وجاه» ومتی سيقضي أجله. يقول علام الغيوب : 

إن اله عنده علمٌ الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري 
نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن اله عليم 
خبير4“. كان الرسول عمد أعز خلوقات الله ومع ذلك م يكن يعلم الغيب» 
فکیف بنوستراداموس وأمثاله من مدعي علم الغيب؟ بقول العليم الخبير عن 
عمد علد : لقل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم 
إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلى فل هل يستوي الأعمى والبصر أفلا 
تتفكر ون»”٠.‏ ولقد حاول نوستراداموس با أوتي من الذكاء والدهاء وسعة 
الأفق والثقافة التي كان يتمتع اء تضمين رباعياته معاني واقعية تحمل في طياتها 
فا عميقاً لتسلسل أحداث وتطور التاريخ الاجتهإاعي والعسكري والاقتصادي 
إلخ فهاكم هذه الرباعية : 


(0) سورة لقان › آية T4‏ 
9( سورة الأتعام» آية *9°, 


0۹ 


«من نسل 2 أغانٍ وأناشيد E‏ ا اسری والسادة ف 
بوا کصلوات إفية 0 . : 


هذه الرباعية تتنباً بوثوب العبيد إلى الاطة وافتن ا للحقوق' 
الآراء الفاسدة التي وف يترتب عليها إهراق الدماء والإنحلال الخلقي» و 
الناس عن دينہم . . إن هذه .النبوءة فضفاضة وتنطبق عل ما حصل أيام 
الفرنسية» كا تنطبق على كل عصرء وعلى كل زمان» وعلى كل أمة من الأمم. . 
فتاريخ المالك والأمم عر العصور يزخر ثل هذه الوقائع فأي جديد جاء به 
هذا الدجال؟ وما قيمة هذه النبوءة؟ ففي تاريخ معظم الدول تطالعنا ا 
يغتص الملك وینشر آأراء ومبادى»ء خالفة لسلفهء وني کل تغیررامصاحب 
ك الحقوق› تزهی الأرواح وتهدر الدماء وتسود مبادىء جديدة تطغ على 
الميادىء القدية ال يعتقد أصحاا أن حقهم مقدس وإي r‏ أن, هذا 
الرجل كان على دراية بأحوال السياسة والحرب وأحوال الأمم لاتضاله الباشر 
بالبلاط الملكي الفرنسي» فاستنتج بأن الحروب والخلافات الذاخلية سشوف 
ٽتغري السلمين بشن حرب على فرتسا وهذا أمر بديهي لا بجعاج إلى ذكاء ولا إل , 
ا وساراد موی ني هذا المعنى : 


as‏ بين الغالين وإ ماهم سوف تفتح الطريق أمام ول 
سیبلل الدم أ رص السين” وبحرها وتغخطي لي الادرمة 2 2 


. ٩ فوسن‎ 


a‏ ایا ا تنطبق على كل سلالة 
في العام يطمع فيها أإحد الأفراد بالوصول إلى الملك يقول نوستراداموس . 


7( برون» فول دو ۳ نوستراداموس» ص ۷۸ . 

(۲) السين قرب طولون. | 

)۳( برو فون دو« تواك نوستراداموس»› ص ۹ - A‏ 
١‏ 


1۰ 


«شقيقان ملكيان سوف يتحاربان بعنف بحيث إن الحرب بينهما 
ستکون شعواء وکل منپا سیحتل مواقع حصينة وتدوم معرکتھے| 
طيلة حکمه)] وحیات|» . 


فهذه النبوءة العامة لماذا يراد منها أن تكون مفسرة لما حصل بين هنري 
الثالث وهنري دوغيز؟ أليس في هذا التفسير تحميلا للمعنى أكثر ما بحتمل؟ وكل 
النبوءات التي كتبها هذا الدجال الخبير بأمور المالك والأمم وأدوار حیاتها من 
هذا النوع السخيف الذي لا يستحق أن يقف عنده المرء طويلا ويضيع وقته 
الئمن . 
رابعاً کتاب «مطول الاانسان روج لا جحسد» 7 : 


إنه ليس كتاب سحر» لكنه أخطر من كتب السحر والشعوذة إذ آنه يدافع 
عن السحر والسحرة والمشعوذين وعن المنافقين والدجالين» بأسلوب ظاهره 
العلم والتجرد والبحث عن الحقيقة لإثبات وجود الروح وباطنه دعوة إلى التخلي 
عن القيم الدينية والروحيةء والترويج لدين عالمي جديد يقوم على أنقاض 
الديانات الساوية وخاصة الديانة الإسلامية. 

يطالعنا مؤلف الكتاب الدكتور عبد الرؤوف عبيد الأستاذ بكلية الحقوق 
بجامعة عين شمس في الجزء الأول بقصائد مطولة لأمير الشعراء أحمد شوقي 
بعث با من العام الآخر أي من عا الأموات - على حد زعمه - وهذه القصائد 
تتناول مناسبات اجتماعية قلا اهتم بها الأحياءء فإذا بأمير الشعراء يقوم بتعويض 
النقص الحاصل مہم وهو في عالم البرزخ . كذلك هناك في هذا الكتاب عدد 
من القصائد اللخصصة لأغراض أخحرى منها واحدة يستقبل فيها شوقي روح 
الدكتور ابراهيم ناجي» وأخحرى يرد فيها على المشككين بعالم الروح ويرثي في 
واحدة أخحرى أحمد فهمي أي الخير وقصيدة نقد يرد فيها على أديب معروف 


. ١١۸ المصدر السابقء ص‎ )١( 
عبيد» رؤوف» مطول الإانسان روح لا جسد.‎ () 


۲٦1 


م ری ی ا ا ا إما أنك: نجهل أن 
الإنسان إذا مات انقطع عمله في الدنيا مصداقاً لحديث رسول الله ية والذي . 
يقول فيه : «إذا مات ابن ادم E‏ : صدقة جارية 
ارول صالح يدعو له»'. 


ونحن نرب بك عن أن تجهل هذا الحديث ت ا ن 
بان عمل ابن آدم بنقطع بموته فکيف أجزت لحد شوقي دوام السعي والعمل ' 
بعد الموت؟ وجعلته لا يلع مناسبة عائلية أو اجتاعية أو ؤطنية إلا نظم فيهاً . 
قصيدة» ولعلمك أن القصائد التي رت ا والتي أيدت صححتها من قبل أمثال . 
الأستاد عمد عرو أباظة والدكتور أحمد الا و الا اد عمك و العم ] 
خفاجي والدكتور أحد الحوفي والأستاذ عادل الغضبان والدكتور بدوي أجمد . 
طبانة والأستاذ علي الجندي هي قصائد ت على على الوسيط من قبل قرين شوقي ء 1 
أو من أي جني شاعر يتلبس بالوسيطة فينطق على لساها, 


اوإذا أردت معلومات أكثر فعد إلى الفصل الذي اغ نر 

کک امؤلف لتعلم بأن روح الميت لا يكن أبدا E‏ 
لبزخ؛ إِذ أن کا ل تفن ها ما يشغلها عن عالنا. 

وأما حدیثه ع. ناجس الروح وعن الصزر التي التقطت» ا 
الأستاد الكريم أن ينبخدع به إذ أن ما يظهره |! لوسيط من أشباح وخيالات 
وسبالاات روحية تدعی ا ««Ectoplasm»‏ ما هي إل مواد كياوية 
يلجا إليها الوسيط المحتال أو من يقف وراءه وهذه المواد تباع في محلات| مخصصة 
في أوروبا وأمريكا. رأما حديثه عن العلاج | اروحي وما بلغه من شاو کر 
فنعيده أيضاً إلى الفصل الذي تحدتنا فيه ع پل الأطباء ال روحانیون ولا حاجة 
ناآ نکرر هنا ما قلناء سانقا.' 


وي حديله عن الظواهر الفيزيقية يقية كتحريك الأجساء الصلة أو الكتابة 
المياشرة» أو الأصوات ت امباشرءة 1 و المجلوبات والمأخوذات ال روحية اول أن يظهر 


(0 رواه مسلم ف صحيحه . 


1۲ 


أن كل هذه الأمور تحدث بتأثمر الروح أو بقوة الوسيط. متجاهلا إمكانية فعل 
هذه الأمور من قبل الجن أو عن طريق حيل يلجأ إليها الوسيط أو المنوم 
المغناطيسى . 

إن في إثبات الفعل لأرواح الأموات ونفي هذه الأفعال عن عام الجن أو 
الاش عن طريق الخداع» هو أمر يدعو للشك والريبة في مقاصد هذا الرجل 
وأمثالهء فالقرآن الكريم أثبت أن للجن قدرة فعل الا اء کا ان ان 
للأحياء اللدرة على ذلك أيضاًء لكنه لر يثبت أن لأرواح الأموات هذه القدرة» 
ورد في القرآن الكريم : بإقال يا يها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني 
مسلمين # قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه 
لقوي آمين # قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك 
طرفك فلا رآه مستقرآً عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر 
ومن شكر فإنغا يشكر لنفسه ومن كفر فإن ري غني كريم 4 . 

آليس فى تمجيد أرواح الأموات والاعتقاد بقدراتها على مساعدتنا ونفعنا 
وضرنا وتوجيهنا وتدخلها في شؤونناء والعودة إلى الدنيا والقيام بالواجبات 
الاجتاعية والدينية والسياسية» دعوة إلى دين جديد قديم؟ كدين الفراعنة 
وأمثاهم من الأمم البائدة. وللمزيد من معرفة ما في هذا الكتاب وأمشاله من 
خطورة على العقيدة وعلى المجتمع جب العودة إلى كتاب «الروحية الحديثة دعوة 
هدامة» للدكتور محمد محمد حسين . 


خامساً کتاب «معحزات الدكت ر داهش ووحدة الأديان»“ : 


لداهش عشرات الكتب تحتكر نشرها دار النسر المحلق قي بيروت» كا 
أن لأتباعه كتباً أكش» جل همها تمجيد هذا الرجل عنيت به داهش. ونشر وبث 
الدعاية لآرائه في المجتمع 'اللبناي والعربي» وهذه الآراء تظهر حقيقة ونوايا هذا 
الرجل الذي شغل المشرق العري ردحاً من الدهر» وكانت أعاله «وخوارقه» 


(1) سورة التمل ء ايه ° 
(۲) براكس» غازي » معجزات الدكتور داهش ووحدة الأديان. 


۳ 


مدار امات الج لوقت فریب: سانخاول أن انفد حاف تاا غازي 
براكس أحد أشدا المؤمنين وأنشطهم ف الدعاية لداهش» وذلك في الحامعة 
الأمبركية بببروت. تاریخ ١‏ أيار 1۹۷١‏ وفي الحامعة اللبنانية كلية الحقوق» 
بیروت» بتاریخ o ۳١‏ بعنوان «معجزات ااي ووحدة 
الأديان» . 
اولان غازي براك ا ا و نعل بت ET‏ 
اللعجزة لا تكون إلا لنبي» ومعجزات الأنبياء عليهم السلام انفضی e,‏ 
وأوانہا فمن ين لداهش بالمعجزة؟ وداهش يکن e‏ ع لسه أن 
بمعجزة؟ يفول غازي براکس : | ) 
E E‏ 
e TE‏ الخفة أو اللإييام 
أو السحر أ و الفقر الهندي أو مناجاة الأرواح أو التنويم لاطي 
ولیس الدكتوز داهش هو الذي يصنع تلك الخوارق» بمشيئته» لان 
إرادته كإرادة أي إنسان خحاضعة لقوانین الأرض التي فيها ولد إا 
يصنع تلك المحجزات قوة روحية غير أرضيةء لا تخضع لقوانين 
عالما لأعبا خارجة عنهاء متفوقة عليها» وهذه اتخذته وسبطا 
) روحياً وإناء بر۰ 


کا شان الذي پو حی إليه ويتنزل عليه هو من اللانكة وذلك جين 
ق الفقرة. السابقة e‏ 2 قوة روحیة را ل 
کا ر o O‏ 


اقيقي فلن بن e‏ منقذا ومصلحاً اوضع الأساوي ال 


)0 براکس» غازي» معجزات الدكتور داهس وة الأديان» ص ۲-١١‏ 


£ 


إن الذي استدعى تجلي الروح وظهور الخوارق في هذا القرن هو 
وضع العام البائس ال أساوي وحاجته إلى منقذ فالغاية إصلاحية 
روحية صرف»”. نقول لغازي براكس إن في قولك هذا إيحاء بان 
الديانات الساوية قد عجزت عن تأمين السعادة والطمأنينة للبشرية 
لذا فعليهم أن يكفروا مها ويعتنقوا الديانة الداهشية من أجل 
خلاصهم كا أن غازي براكس بجانب الحقيقة حين يقول بأن 
الأطباء والمحامين والصحافيين وأساتذة الجامعة من أتباع داهش قد 
أکدوا أنہا معجزات ولیست أوهاماً» نقول له إنه م يكن من بين من 
شاهد أعمال داهش «وخوارقه» أي إنسان ممن زاول أعمال الخفة أو 
التنويم الغناطيسي» أو علاء النفس أو خحرراء في علم 
الباراسيكولوجياء أو رجال دين يعتد ويحتج بارائهم ويوثق 
بکلامهم › ورجل الدين الوحيد الذي رأى داهشاً ورأى أعاله› 
وكلامه مثبت في كتاب» هو العلامة الشيخ عبد الله العلايلي الذي 
یقول في کتاب «کیف عرفت الدکتور داهش» . 

«بودي أن يكون هذين تأمل غرابيك. . وأشار إليها. . 
وکان بصري قد انجذب إلى شيء لم أعد أدري ما هو. . . وهب 
من زعم أا تحركا حركة الحياة وأنها نطقاء وكان أقرب الحضور 
من الغرابين» وكان في مظهره» ما يدل على أنه رأى. . . أما آنا 
فلم أر وكان حظي غير سعید. وتولاني دهش طفق يراودني عنه 
يوسف الحاج ويريني جانب اليسر فيه» فمثله كحادث وقع هنا 
کثراً» وقص علي قصة «صورة العصافر» وكانت معلقة وكيف 
هبت بحياة وزقزقة» من مكانها في الظل المطبوع»”. 
هذا الرجل العلامة رجل الدين العاقل الثاقب النظر الراجح العقل ما 


(1) المصدر السابقء ص .٠١‏ 
)۲( العلايليء عبد الله کیف عرفت الدكتور داهش › روت » دار النسر المحلى» 1۹⁄۹ ص ۳٠‏ 
BES‏ 


آثرت به أوهام NT‏ المحنطين يتحركان أو ینطقان کیا ره 6 
آتباع داهش» > لا شك إنه بفعل الإيجاء أثر داهش على أتباعه مع أم من أهل 
الخرة والاختصاص كما وصفهم غازي وای ول بور عي العلامة بجايل. 
يول غازي اک ا داهش: . 


«فمن أصناف المعجزات التي تمت وما تزا تتم على يدي ا 
داهش» بقوة لر العلي: شفاء الأمراض المستعصية شفاء فورياً» 
والانقاذ من الموت أومن أضرار الحوادٹث الحسيمة» »> وتصوير وقائم 
الحياة وتسجيل أحاديث الناس الحرفية مها كانت خفيةء وأينا 
كانوا» بصورة عجائبية والتنبؤ بتفاصيل الأحداث المقبلة ما 
تعقدت وتعددت وتنوعت ومعرفة الفكر والحلم وما که الإنسان 
والتكلم بأية لغخة كانت» وإحياء الجاد ومیت الحيوان ونجسيم 
الصور» وتكوين الأشياء قبل وجودها المحسوسش وإعادا إلى 
الوجود بعد فنائهاء وإنماء الائات وإنضاج فج التارة ہلمح 
البصر وتغيير ر طبائع الأشياء ووظائفهاء وتكبيرها وتصغيرها وإطالتها 
وتقصرها وتغيءر أشكاها وألواناء وتحويل المعادن العادية إلى معادن 
كرية» والأوراق العادية إلى عملة فعلية» وتحويل أوراق الانصت 
الخاس رة إل رابحة لشتى القيم » ومعرفة الضائع واستحضاره بلمح 
العين» ونقل الأشياء المادية من مكان إلى آخر بطرفة جفن» وإن 
وزنت الأطنان وبعدت ألوف الكيلومترات وإن أعظم معجزاته» 
برأيي هو تعدد شخصياتة وقدراتها الروحية الخارقة . هذا بعض من 
أصناف العجائب التي تجري عل يدي رجل لبنان»' . 


ونرد على غازي براکس» المندهش بداهش با پلي: 


ا الشفاء الفوري إن .وقع بتأٹیر داهش فهر إحاء بالشفاء و يمكن أن 
زی إلا أصحاب الأمراض القة یز إن م من أما أصحاب 


(۱) براکن» غازي» معجزات الدکتور داهش ووحدة الأديان» ص ۱۷-۱١‏ . 
| 


1 


الأمراض العضوية فلاء ولا دليل عنده على شفائهم إذ أن الأمراض العضوية 
خاصة إذا أردنا نها الشفاء فإنها تحتاج إلى أشياء مادية لشفائها كالعمليات 
الججراحية أو الأدوية والعقاقير» وفي حالات نادرة جداً يتم فيهاً الشفاء بمدد 
إهى» لكن هذا يستوجب وجود كرامة» والكرامة تستوجب وجود ولاية» وهذا 
الرجل أبعد الناس عن الكرامة والولاية. ) 

ثانياً - الإنقاذ من الموت: نقول لا أحد يستطيع أن ينقذ أحداً من الموت 
إن جاء أجله يقول الجي القيوم: «إولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا 
بستأخرون ساعة ولا يستقدمون 4. 

ثالتاً - عن تصوير وقائح الحياة وتسجيل أحاديث الناس نقول: إنه غض 
أكذوبة تفضحها الخحادثة الى تعرض فيها الدكتور داهش للاحتيال من قبل عبد 
الرحيم الشريف الخليلي بتاریخ ۲٤‏ حزيران عام ۱۹١١‏ وما علم بأن الخليلي قد 
احتال عليه إلا بعد مرور خمسة أشهر تقريباً أي بالضبط بتاريخ ٠١‏ تشرين 
الثاني عام ٥‏ ومن أراد زيادة في التفاصيل عليه العودة إلى كتاب الشيخ 
العلامة عبد الله العلايلي". 

رابع - التنبؤ بالأحداث المقبلةء هذا رجم بالغيب. وأمره مبتوت ببطلانه 
دينياً وعقلياً فلا حاجة إلى الخوض فيه . 

خحامساً - معرفة قراءة الفكر أمر معقول ومكن وبحدث إما نتيجة لرياضة 
معينة كالصوم أو الامتناع عن تناول أنواع معينة من الأطعمة» أو تعذيب 
النفس» وإما نتيجة لكرامة أو شفافية الروح› أو نتيجة لاستخدام الجن» أو 
نتيجة للفراسة . فإن كان داهش يلك هذه القدرة فلا شك أنه امتلكها بفعل 
ممارسة للرياضة أو استعانته بالجن ليس إلا. 

افا التكلم بعدة لغات ليس أعجوبة أو معجزة» فالكثير من 


.١٤ سورة الأعراف. آية‎ )١( 


1¥ 


ا تکلمون ونون العشرات من اللغات وما قال أحد ا 
ذلك إعجازاً. ا | 
n E‏ الخاد ومیت الحيوان نقول: إن فة ل هيٰ 
وحده فهو :الخ والمميت» وقد يظهرها الله على يد نبي إظهاراً TT‏ 
مع سيدنا موسى عليه السلام حين أحيا القتيل بضربه ببعض أجزاء من البقرة. . 
وكا فعل مع سيدنا عيسى المسيح عليه السلام الذي SS‏ 
الأموات . فيا بال داهشن يدعي [حياء الأموات؟ ما هو بنبي ولا زسول! ! ۰ 


ثامناً - بالنسبة لتجسيم الصور: تكن داهش من تجبيم الصوز بطريقة 
الإمجاء والتأثبر التفسي؛ وهذا ما اعترف به لفضيلة الشيخ عبد الله العلايلي". : 


تاسعاً - عن تكوين الأشياء قبل وجودها المحسوس ET‏ ۰ 
داهن أن نقول مم بأن هذه الخاصية فوق مقدرة البشر وفوق مقدرة الملخلوقات ٠‏ 
جميعهاء إنها حاصية الرب العالين وحدهء اول ل ي والته وحله . 
خلق من العدم يقول الخلاق العظيم : ڈیا أا الشاس اذكروا نعمت الله . 
SoS lS GS SIIDE‏ 
تۇفكون 0% . 
أ عاشراً- إعادة الأشياء ا ا و ا سبحانه 
وتعالى» ولیس مقدور ر البشر أن يفعلوه ون من البشرء . إذن مو فز ) 
صادق فالله سبحانه يقول: إوضرب لتا مثلا وني خلقه قال من بحلي العظام . 
وهي رميم # قل بحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم 0. ۰ 


حادي عشر - اء ال النبات وإنضاج الفار بلمح البصر أمر 2 وإنغا 


)١(‏ لقد أخبرن العلامة لیخ عبد الله العلايلي في مقابلة معه بحضور اطق ان المعروف 
خليل برهومي» آن دامش قد اعترف له بأن الكثير من أفعاله إغا جديا بواسطة الإيحاء التغسي ۰ 
ا لجاعي . 1 

(۲) سورة فاطر» آية ٠.۳‏ 

:وة یشنء اة ۷۸ 


۹A 


ما يراه أتباع داهش يكون بقوة الإيجاء التي يفرضها هذا الرجل على أتباعه 
ومریدیه . لكن يكن للنبات أن ينمو بسرعة مذهلة وذلك إذا وضع له تراب 
حصل عليه من قرية من قرى النملء وذلك لأن النمل تفرز بعض المواد 
الكيماوية التي تساعد على الناء السريع للنبات . كا يكن استخدام بعض المواد 
الكياوية لانضاج الثار: لکن لا أحد سوى الله له القدرة على أن يقول للشيء 
کن فیکون» يقول الله العا ى القدير: طإغا أمره إذا أراد شيعا أن يقول له كن 
فیکو ن کی . 

اني عشر ۔ تغيير طبائع الأشياء ووظائفها وتكبرها وتصغبرها وإطالتها 
وتقصبرها وتغيير أشكاما وألواا. أمور يفعلها داهش بواسطة الإجاء والتأثير 
النفسى . ويذكرنا هذا الأمر بجا يشعر به الإنسان عندما يكون محموراً أو خدراً 
جزئياً» فما الذي يملع من أن يکون داهش قد استخدم بعض الأدوية والعقاقير 
التي تر تؤٹر على الادراك فتظهر لعين المشاهد هذه التهيئات › اة :ادا غلاا 
داهشاً قد ريي قي أحضان رجل لاني في مدينة القدس› وهذا الرجل كان خبيراً 
بالواد الكياوية" . 

ثالث عشر - تحويل امعادن العادية إلى معادن كرية» وتحويل أوراق 
«اليانصيب» الخاسرة إلى أوراق رابحة : أمور لا يقدر عليها داهش ولو كان الأمر 
بخلاف ذلك» ک) يقول ويدعى غازي براکس لكان داهش من أغنى أغنياء 
الال ا اعرق قله غل العقر ين آلف ب فاطق الى :اال ا عله 
عبد الرحيم الشريف الخليليء فعاهد نفسه على أن يشهر بهذا الرجل في كل 
کتاب يصدره هو أو أحد أتباعه. 

رابع عشر - عن معرفة الضائع واستحضار ه بلمح ال لبصر ونقل الأشياء 

المأدية من مكان إلى آخر بطرفة عين نقول لغازي راک ولآتباع داهش 


(۱) سورة پس آية ۸۲. 
(۲) حصلت على هذه المعلومات من العلامة الشيخ عبد الله العلايلى الذي كان صديقاً شخصياً 


لداهش . 


۲۹ 


الحالين: إذا كان a‏ القدرة ت معرفة لضانم E,‏ بلح 
البصر > ونقل الأشياء المادية فلاذا لحا للا جهزة القضائية وطالبها باستعادة نة 
E‏ الشريف الخليلي وم يستعده بقوته الذاتية؟ ! ١‏ 


حامس عشر - وأما قؤله بتعدد شخصيات داهش فهذا أمر م يثبت . . 
بالدليل المحسوس» ومن قبل أشخاص محايدين وأصحاب عقل راجح وإغا ‏ 
کان یدعیه داهش ويضدقه آتباعه ومریدوه» وأكبر دليل غل بطلان هذه المقولة ' 
مو آنا داشا كان يمد عل أشخاص لفشاء خزاتۍ اللخضة فقا قان ' 
کک E TT‏ 

ں التحر ير الذي ار داهش لمدیر ا الخليلي : ٠‏ 


«حضرة مدير انلك العربي بالقدس الحترم. | 
عرفت بأن وکیلي عبد الر حيم 'الشريف الخليلي قد سحب من ¡ ' 
مبلخي المودع بتضرفكم مبلغ ٠١‏ ألف جنيه فلسطيني . وهذا المبلغ ٠‏ 
ER ra‏ هذا وما أنني 3 
سأرفع عليه قضية جزائية ليأخذ الحق جرا أرجوكم أن تأخذوا 
SS‏ | 
وکيل عني. واقبلوا فائق تياق 

LT 
ا‎ | ) 


N‏ شخصیانه للقيام بلاغ مدير إلبنك لمر ا 
ا ر هده الرسالة» خاصة وأن الأ ر مېذه الأهمية؟ 1 1 
$F‏ ¥ 


(۱) العلايي» عبد الله » كيف عرفت الدكتور داهش» ص ٠:٩٩‏ 


¥ ) 


كشف بعض حيل الدجالين 


ني الكشف عن حيل بعض السحرة والدجالين سأحاول أن أشرح بإذن 
الله أهم الأععال التي تحير عقول بعض الناس» ويقفون أمامها حائرين 
مدکی لا يفقهون ها تفسيراً ولا تعليلا مع أنہم يعلمون بان ما يشاهدونه 
حدعة! 


أولا - الرأس المتكلم : 


يقف صاحب الخفة في مواجهة الحمهور» ويقدم نفسه مدعياً أنه يستطيع 
بواسطة علاقته مع الأرواح خاطبة رأس إنسان مقطوع وموضوع على طاولة أو 
كرسي من الخشب آو فوق وعاء فارغ أو أي شيء آخر. کل هذا على مرأى من 
الناس الذين يبعدون عن المشهد أكثر من خحطوات معدودة» وبطريقة ملوانية 
يتراجع إلى الوراء في الوقت الذي يفتح فيه الستار» ويظهر للعيان رأس موضوع 
على طاولة ذات ثلاث أرجل» فيحدق به بكل احترام وإجلال ويأمره أن يستدير 
إلى اليمين وإلى الشمال» وبعد لحظات يرى الجحمهور أن الرأس يتحرك وجيب 
أيضاً على أسئلة صاحب الخفة أو أي شخص من الحمهور» وإذا أبدى أحد 
الجمهور شكاً سمح له صاحب الخفة بالصعود إلى المسرح ولس الرأس للتأكد 
من أنه رأس حقيقى . وبعد عدة أسئلة وأجوبة يقول صاحب الخفة إن الرأس 
قد تعب ويود العودة إلى عام الأرواح» فيسدل الستار والكل حيران في تفسير ما 
رأی وتعلیل ما سمع . 


۷1 


الشرح : . 
إن هذا العرض هو في غاية البساطة ويمكن لأي شخص القيام به:إذا 
أحسن تحضر المكان. والتطلبات اللازمة له. كل ما في الأمر هو انعكاس نظري 
E O O aT‏ 
الها لكف اسر لأ يستطيع آل دزی وی االستار الذي بيط بالغرفة أو 
مكان العرض المعتم قليلاء .والمرآة الموضوعة عمد بشكل خفي ومائل إلى أعلى ٠‏ 
بين قوائم الطاولة لا تسمح للجمهور ملاحظة الجسم المخبأً خلفهاء کين ۰ 
منظر الستار ما يجعل المشاهد يظن أن الرأس يرتكز على الطاولة دون جسم 
وليعلم القارىء أن شخصاً على اتفاق مسبق مع صاحب الحفة يكون جالساً 
وراء المرآة على كرسي صغير» دون أن يدري به أحد واضعاً رأسه على الطاولة 
التي سمح من خلال فة في وسطها من ظهووالرأس الذي وزان دون جسم 


(۱) انظر خوری روجه. الباراسنیکولوجیا في خدمة العلم» ص .٠٤٦- ۳٤١‏ 


¥ 
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(رسم الباحث) 


صورة تو 


ضبحية تظهر طريقة خدعة الرأس المة 


4 


ايا رفع جسم في اواء: ) 

وتعرف هذه ا «ماسکلان» یہدا اممارس بتنويم E‏ ا قصة 
من ابتكاره» تشويقاً لجمهور المتفرجين. ثم تقرع الطبول وتغزف الموسيقى أو 
يسود الصمت بعدهاء يأمر المنوم المرأة بالارتضاع عن الأرض رويداً رويد 
حى علو مسافة تقارب المتر تقريبآء ساعتئذ يدخل المنوم إطارآ حول جسم الفتاة 
كي يتأكد المشاهد بأن ليسهنالك أي سند يتكىء E‏ وريما 
يستطيع في الايةء جعل فوا النائم يتأرجح في اهواء. . 
الشرح: . ا r‏ 
ا o‏ 
إنه إدا ارتمت على الأرض»› حول دون رؤية القالب الخاص المدد خصيصاً هذه 
العملية › ویکون هذا اللوح ملتحماً بحديد يتد إلى خحلف السار وتي بالة 
صالحة لرفعه تشبه رك الا فعندما بأمر المنوم e‏ 
ا 0 ال على بار ببطء» فتبتدىء عملية الارتفاع . أا 
عندما تأرجح جسم الفتأة في اهواءي فهذا يتم بفعل تحريك آلة أخرى» تختلف. 
عن سابقتها بتعقيد ترکيبها كيهاء وجعل اللوح الخشبي المتصل بها بواسطة قضيب 
حدید يقترت E‏ کل هذا مصنوع بحيث إن الزاوية التي ينظر منہا. 
التاهد E SS‏ 
المرأة وتغطيه بشيامها كليا»٠٠.‏ 


ثالاً - نشر صندوق بداخله إمرأة: 


هذه إحدى الحيل ا التي تعرضن على المسرح» فان NT‏ 
e I‏ 
TS‏ في هذء الثتء نسم وكان شيا م صر 


ET (0(‏ السابق» ص 


Y٤ 


الشرح : 

سر هذه اللعبة أن يكون في الصندوق إمرأة أخرى قبل الشروع في العمل» 
ولكنا جامعة أطرافها حوها فلا تشغل إلا نصف الصندوق» فلا تدخل زميلتها 
س أا ا هت ع امت ارق الا خر وكف: حبري 
بإخراج رجليهاء بحيث يظهر رأس واحدة» ورجلا الأخرى فإذا قطع الصندوق 
ا ر 


رابعاً - نی الملاعق والمعادن بواسطة تركيز النظر والفكر : 


من أشهر من زاول هذه العملية «أوري جيلر» ٤‏ يقول روجه خوري 
شارحاً طريقة ثني المعادن:. 

«هيا الآن نعود إلى. مسألة كيفية طى المعادن وطعجها من الناحية 
الكيائيةء لنعد إلى ما تقولة ل هذا المرضوع «Science alg‏ 
«عز۷ا۴ فقد عھدت هذه المجلة إلى تر خحاص في الولايات 
llحzدة «US Naval Ordnance Laboratory Maryland»‏ لصنع 
قطعة معدنية من الول «اNitino»‏ الولف من ۰ من مادة 
اليكل «اNicke»‏ و £ / .من التيتان »Pitane«‏ . إن هذه القطعة 
العدنية هما هيئة منحرفة أصلاء غير أنها إذا وضعت تحت معدل 
الصفرء تصبح لينة الاستعمال والطي»› ا وعندما 
تصبح الحرارة ١‏ درجة مئوية «20» أي في حرارة اعتيادية تتخذ 
شکلا عمودیاً کالقلم» وعندما تتتخطى الحرارة درجة ۲۷ء وذلك 
بفضل لسها يدوي مرارآ عديدة تعود إلى شكلها الاصلي 
الملتوي ». 


)0( أنظر کتاب كشف الألعاب السحر ية وحیل الدجالين. لفئة من التخصصين› بروت / دمشق › 
دار الرشيد ومؤسسة الإيمان. ° IAAL a1‏ م“ ط » ص ۹٩‏ 


Yo 


الحبل الهندي العجيب: 


را السائحون بأنہم حضروا عرض الفقير اندي ا و 
eT‏ ی ا 
2 ا 

الدخان 2 E‏ والتاتج عن رمي n‏ الأبيض و 
ضروري کي لا يی الجمهور ما بجحصل على السرح. 

N NT 
نر اله رجن إل يكون مساعده الجالس على سطح المسرح قد رمى بحبل أ‎ 
٠ رفیع إلى يراه أحد لتكاثف الدخان الأبيض . ٠وهذا ا لحيل البرفيع‎ 
. والقوي » > يقع خحلف دائرة النار حيث يوجد اخ .امنود الذي ) يربطه بالطرف‎ 
: الملقى سابقا على الأرجس: وعندما يلقي الفقير في اهوأء طرق هذا ا لحبل الغليظ‎ 
٠ غير المشتعل - أي المربوط يالخيط الرفينع - بجذب المساعد المنوجود على سطح‎ 
' الوقت فته . وهکذا بدو ال فد رت وکأنه‎ ٤ المسرح» الحبل الرفينع‎ 
منتصب في اهواء بأمر من القن لها اي کی م وا‎ 
عن‎ E الملساعد الذي يسجب الخيظط وبالتالي الحا ل فيختفي‎ 
۰ . الأنظار“‎ 
التركير الفكري:‎ TS 

يتقدم صاحب أالخفة من اخحمهور وبیده کتاب في طلب من أخدهم ‏ ان 
يدحل دوسا في صفحات الكتاب المغلق حى الرأً س د آي أن إدحال:الدبوس ` 
يتم حسب إرادة التفرج. ولك دون آن يفتح الكتاب وبعد هذاء يسير ` 
صاحب الخفة برفقة المتطوع ويعطي الكتاب لرجل آخرء ليفتحه على الصفحة 
التي تحتوي الدبوس» ثم يتراجع بضع خطوات ويضم رأسه بین يديه طالب من 


. ٤٠۲ - ٤۱۱ أنظر المصدر السابقء ص‎ )١( 


۲۷٦ 


المشاهد الآخر أن بحدق بالصفحة وبالصور الموجودة فيها وأن يقرأ بينه وبين 
نفسه السطور. بينا هو في الوقت نفسه بحاول بكل عناية ودقة» معرفة رقم 
الصفحة ووصف صورهاء ثم قراءة بعض الأسطر وتعداد المقاطع فيها. 
الشرح : 

كان صاحب الخفة قد انصرف قبل العرض إلى قراءة الصفحة وإلى دس 
الدبوس فيها وإلى حفظ بعض أسطرها ورقمها وحتويات الصور إلخ ٠‏ وبعد كل 
ذلك قدم الكتاب إلى المتطوع الأول طالباً إليه أن يضع الدبوس في الصفحة 
التی يريد دون أن يسمح له بلمس | yT‏ 
الآخرء ثم يتقدم إلى المحطوع الثاني» حاملا الكتاب بين يديه بشكل طبيعي 
ودون أن يشير اهتمام الناس به معلا باعتزاز أن باستطاعته» إذا حصر فكره أن 
يقرأ كل أسطر الصفحة المنتقاة. وهنا تنطلى الحيلة على الجمهورء إذ يلهيه هذه 
العبارات ويدعه بعيداً عن كنه اللعبةء عندئذ بحاول بواسطة أصابع يده أن 
يتزع الدبوس الذي وضعه المراقب الأولء تارا الدبوس الذي ثبته هو قبل 
عرض اللعبة على الجمهور. ثم يتراجع حاولا قراءة فكر الرجل الملحدق 
بالكتات فيتلو الأسطر التى حفظها قبل العرض وكأنه يقرأها بفضل التركيز 
الفكرى*. 


سابعاً - إدخال السكين في الرقبة 

يتقدم المارس من الجمهور وبده إبرة طويلة أو سكين» فيتناول بيده 
اليسرى رقبته من الأمام ويدخل طرف السكين الرفيع منها بسرعة خحاطفة دون 
أن تنز منها أي قطرة دم يفعل ذلك بكل جرأة وتباء» ومن أجل إثارة التشويق 
لدى الحمهور» يستل الطرف الخارز في الرقبة ويجره يمنة ويسرة» دونه نزعها 
فنا وجا للجمهزر آنه اول قط الغثقح وبعة دقانى جد إل نزع 
الطرف المغروز بجرأة متناهية . 


. ۲۱۸ - ۲۱۷ آنظر المصدر السابق» ص‎ )١( 


YY 


e ٠ الشرح:‎ 
) 

) ان تکون يارس اللعبة اجر ة الكافية لإدخال السكين 
E‏ ۰ 
جلت ااا الأ لا وجود ها إلا 
) قليلا جد في ا لموضع المختار لإدخال السكين أو الإبرة. | 


کے إن الميارس لا يدخل السكن فى“ الرقة ع ازلمرم او 
۰ ۰ الورید أو أي عضو آخر حيوي بل یدخله في جلد فقط . 


مام هذا انظ يظن الجمهور المخدوع أن فا الخفة أدجل a‏ 
فا ف عنقه» ولأن إالمسافة التي تفصل الجحمهور واللاعب المدهش› هي مسافة 
عم yS‏ اللعبة 'وخيوطها' 
اک ٣‏ 

٠‏ وما قيل عن هذه اا ال اشا ع س امات ا لا 
يضر بول أنفسنهم وریا م بالسيوف والقضبان ا المدببة قي البظون»' 
لكن تجدر الإشارة إلى أن بعض المريدين قد يموتون إن لر تكن الضربة حكمة. ' 
اا اروج ا لحرا 

عن الصراط ااستتي 


.۷٦- ۷١ آنظر المصدر السابق» ص‎ )١( 


TYA 


أحد مشايخ الطريقة يدخ سيفاً ؤ 
ت لطريقة يدخل سيفاً في أحشاء أحد المريدينء مدعياً أن هذا العمل : 
(ضورة حقيقية مأخوذة من احتفال 
في طرابلس» شال لبنان) 


۲۹ 


TA’ 


ثامناً - إدخال إيرة ق اللبان 

يقف اللاعب أمام الجمهور معلناً بأنه سوف يدخل في لسان أحد 
المتطوعين إبرة طويلةء ويقول أيضاً إن هذا العضو حاط بالأعصاب المرهفة 
الحس وأن أي خط بحصل يؤدي إلى موت المتطوع . ثم يدخل الأبرة كلها في 
لسان المتطوع › ثم ينقلها من موضع إلى آخر»ء حتى يعجز المشاهد عن حل 
هذا اللغز المحر. وبينا يكون الجمهور المخدوع مشدود الأعصاب شاخحص 
البصر يستغل اللاعب الموقف فيعمد إلى نزع الإبرة من اللسان ويسلمها 
للمشاهدين ليتفحصوها وليتأكدوا منها. 


الشرح : 
إن جل ما في الأمر هو أن المتطوع قد ألبس لسانه لساناً بلاستيكياً بلون 


اللسان الحقيقى وأن الاإبرة حبن تغرز لا تطال سوى اللسان البلاستيكي فقط . 


تاسعاً - ظهور الأرواح : 

کنا ما حاول الساحر أن يوحى لزواره بأن الأرواح قد حضرت. ولتأکید 
هذا الحضور يرم آثار أيدي الأرواح» فتظهر هذه الآثار على شكل بصات 
كف آو قدم بلون الدم . 


الشرح : 

يستعمل هذا الساحر خحاصه بعضص المواد الكياوبة على التلون خی مزج 
مع بعضها البعض»ء كتلوّن مادة «الفينول فثاليين» باللون الأحر الذي يشبه الدم 
حين مزج مع مادة قلوية مثل رائق الكلس. يحضر الساحر قبل العرض ورقفة 
بيضاء مشبعة برائق الكلس»› فيضعها أمامه على الطاولة» ثم يدهن يده بادة 
«الفينول فثاليين» الي لا لون ها ولا رائحةء لخن احاول آل شت لزوارة أن 
الروح قد حضرت يضح يده عل الورقة المشبعة برائق الكلس . فيتفاعل مع 


۲A1 


مادة «الفينول فالیی» ا عل يده ویترك على الور ا نة الكف بلود 
أحمر مشابه للون ا ۰ 


عاشرا - إدعاء احضار ا لماء من حوضص 


قن ن ا الكرامة والمشيخة ورا ا حفلات الذكى. 
يتعمد إخلاء المكان امن الاء فإذا. عطش المريدون إلتجأوا لشيخهم طالبين الما 
فیطلب وعاء م يدور ي في الغرفة عدة دورات. يعود بعدها إلى مریدیه وقد ملا 
الوعاء ماع مدعياً ا الكوٹر! 


تول عبد الجن ابن غمر الدمشقي 0 با لجويزى : 


«إذا عمل الساء أخحلل الزاوية من لاء فإذا رقصوا ا 
فشتكن ن للشيخ ذلك فيقول هاتوا شيئاً وخذوا ماء للشرب فيعطونه 
N SE‏ 
أخزاه الله _ درب اا ل وت د ۾ من. 
ذلك . كشف إذلك : انه يأاخذ مصران غنم فیدبغه بعد غسله ثم 
بنقفعه اء الورد سعةه ة آيام» ونعد ذلك يأحذه فربط اطرفه الواحد. 
ربطاً جيدآً ثم بجعل في طرفه الآخر عقدة قصب ثم ينفخه في ألهواء ' 
حتى جف فإذاإجف رفعه عنده فإذا أراد العمل به به أخذه ثم ملأه.. 
e E E‏ 
ا ارا e‏ الجاعة جعل رأس الصران في فم الوعاء 


. ¦ من تحليل الباحث.‎ )١( 


TAY 


وهو دائر من حيث لا يعلم به أحد ثم يفك رأس المصران بظفره 
فینزل لاء ف الوعاء نم يدفع هم ألوعاء ویدعی ما أراد»“. 


وأكتفي هذه الأمثلة العشرة الي تبين بعض الحيل» خوفاً من الإطالة 
والخروج عن القصود من هده الدراسة. 


.سے 

( الكتاب قديم وموجود في مكتبة العلامة الشيخ أحمد العجوزء باسم المختار في كشف الأسرار› 
لعبد الرحهن بن عمر الدمشقي المعروف بالحوبري» وهو لا محمل اسم بلد النشرء ولا اسم 
الناشرء ولا آي تاريخ . 


TAY 


أشهر السحرة في العال | 


من يتتبع سيرة اللسحرة في العام يجد حشدا كبيراً من الأسماء لدى كل إأمة 
مل الآ من هذه الأسماء الام «شتون» التي ولدت عام ۱٤۸۸‏ وذاع صيتها 
كعرافة تتنبأً بالمستقبل» و«فريدريك أنطون مسمر» الذي ولد في النمنساغام 
واشتهر كمنوم مغناطيسي وشافياً للأمراض بواسطة المغناطيسية 
الحيوانية› والوسيطان «إيرا ووليم دافنبورت» اللذين اشتهرا في .القرن التاشع عشر 
بطاقتيه) النفسية الخارقة » والأختان «مارغریت وکایت فوكس» اللتان ذاع صيته) 
في أواخر القرن التاسلع عشر بقدرتيا عل استحضار الأزواح» والوسيطة 
الريطالية «يوزيبيا بلادينو» التى اشتهرت بالطواف في اهواء لكن التجارب الى 
خحضعت ها عام ۱۹۱۸ أظهرت نها حتالة » وهو دیني» ۷۴ - 47 الذي 
کان أعظم ساحر ومشعوذ عرفه التاريخ » إذ كان يتخلص من السلاسل المعدنية 
والأقفال بطر ية عجيبةء و«جبرار کراوزیه» الذي ولد عام ۹ اشتهر بالتنبؤ 
لأشخاص بمجرد لمس أشياء تخصهم و«كونستانتين روديف» الذي ادع بأنه 
طور أسلوباً مبتكرآ للإتصال بالأرواح» أقل قابلية للتأثر بالعقل الباطني». 
و«أرنول بلوکهام» المنوم المغناطيسي الذي ادعى أنه يستطيع الك نك اسان 
حياة سابقة وأن يسجل على أشرطة كل هذه الأحاديثء و«إدغار کایس» ۱۸۷۷ 
۱١٤١ -‏ الروحاني الأميركي الذي اشتهر بالمتنبىء النائم الذي كان لا يثنبا إلا 
وهو في حالة غيبوبة أو تحت تأثير التنويم المخناطيسى» و«روبرت ليفتويش 
البريطاني الذي كان يدعي بأن بمقدروه التنبؤ بمكان الماء تحت الأرض» وبأنه 
يستطيع أن يرى الطريق أمامه عل بعد عدة کیلومترات» و«آریغو» آلبزازیلي 


TA 


الذي اشتهر بإجراء العمليات الحراحية الروحية» و«داهش» اللبنافي الذي لعب 
بعقول الكشير من الاس في لبنان والعالم العربي في الأربعينات وحتق 
السبعينات من هذا القرن» حين ادعئ المعجزات وادعى بأنه له سبع 
شخصيات متعددة. و«نوستراداموس» الفرنسى التنبىء الذي لعبت نبوءاته دوراً 
بار زا ق ارت اا اة وها رال الحالون عون بن اعا صاع 
تنبوءات لم تحصل بعد. 

بعد سرد هذه الأساء اللامعة في عام السحر سنحاول التركيز على بعضها 
وتحليل وشرح الحيل التي لجأ كل واحد منهم إليها للتأثر على جمهرره وكشر من 
هذه الحيل دفنت مع جثث أصحاها النتنة ولم يعلم بها أحد لكن بقيت 
أحبارهم و«خوارقهم» أحاديث للناس يتسامرون فيها ويتناقلونها ويتبارون بذكرها 
مندهشين أمام هؤلاء المحتالين» فاليت على نفسى أن أبين بعض هذه الحيل التي 
وفقني الله سبحانه وتعالى لكشفهاء وخاصة في ما يتعلق بأريغضي وداهش ٠‏ 
ونوسټتراداموس › وهودین . 
أو آریه: 

في العشر سنوات الأخبرة طخت صرعة الحراحة الروحية على ما عداها 
من الصرعات والشعوذات في القرن العشرين فإذا بالحرائد والمجلات وكل 
وسائل الإعلام تتسابق فيم| بينها على كسب السبق لتتبع أخبار الجراحات 
الروحية التي تجري في بعض البلدان مثل البرازيل ودول جنوب شرق آسيا 
E E a‏ 
صالخار او تشك بقدرة من يدعي الشفاء الروحي. فإذا بأفواج المرضى 
المعذبين تنتقل کالحجاج أفواجاً أفواجاًء قاطعة المسافات البعيدة ومتحملة مشاق 
السفر والإنفاق الكثير من أجل أن تجري جراحة روحية تنقذها من مرض ما. 
ومن أشهر الدجالين في هذا الحقل أريغو الرازيلى واسمه الحقيقى «جوزيه 
بادرودي فرایطس» «ەھc¡t‏ ۴ de‏ 05¢ل» . ۰ 

كان هذا الدجال بجري العمليات الحراحية العديدة في اليوم الواحد» 


YA 


A‏ أن أرواح أشهر االأاطاء الألمان محل فية» فيقوم بإجراء هذه العمليات» 
Es‏ 1 


و يتزاحم أعتاب عيادته ارق أصخاب ا اف 
كما كانت تنتظر دورها ألوف مؤلفة في شبكة الفنادق التي أعذها حصيصاً هذا الغرض 
هووآخوته ٤‏ البرازیل؛ لزواره من المرضى. . 


ر قدا الدجال أنه اختار جراحة العين لأن ا ا للنظر 1 

اکر غر ولکون الد تحوي سائل الدمع المعقم طا ان 

بذلك مضاعفات الإلتهابات التي يكن أن تنتج عن تلوٹ الجروخ» ولكن ` 
ال تحتوي على |العديد 'من الأعصاب والشرايين والأوردة خارج الكرة 
العينية «ااة8 ءرع» ذات الأهمية الكيرة فان هاا التجال :مب الكرة: 
العينية حارج محجرهاء کا شغل أطباء العيون تماما ثم يدس سكينه تحت الجحفون . 
ويقطع بعض الأوعية' الدموية الثانوية» أو يقطع بعض الزوائد اللحمية أو : 
الجلدينةء ثم يعيد الكرة الغينية إلى موضعها بلمح البصرء أمام العديد من 
الناس. ٠‏ 
الكن هذا الدجنال كان كشي الجذر من الأطباء والإحتصاصيين وكان 
حرص على عدم الدخول معهم في نقاش علمي أو جدل» مدعي أن النقاش أو ٠‏ 
الجدل يغضب الروح إلتي تساعده في عملياته الجراحيةء كا كان شديد ا الخرص ٠.‏ 
على عدم إعطاء عینات من الدم أو الأنسجة لمتخلفة من العمليات التي كان 
ا ن افتضاح أمره. إذ أن معظم هذه الدماء أو الأنسخة كانت ٠‏ 
لحيوانات وليست دماء! أو أنسجة بشرية. كا أنه حين يصق الدواء لمرضاه 
غالبا ما كان الدواء من النوع الذي لا يضر أو ينفع . ولجحهله بقاديراجرعات ' 
الدواة كان يشر غل باتباع ار لكتوبة على على الوريقة 2 ا ۰ 
الذواء. 


کا أحذ e‏ خاطر بإجراء و الماء ا a aracte»‏ 
لخته» بل ااا ال العيون السار الروفوسور هيلتون روشا «Hilton‏ ۰ 


A٦ 


مارك شيلي (۷ سنوات) يدعي القدرة على ثني المعادن عن بعد. يا ترى من هو الشيطان الذي يقف 
وراءه؟ 


(کتاب الحاسة السادسة) 


YAY 


Rocha» -‏ ا ولقد اقتضح آم أمر هذا الخال حين موته إد ا کان 
يدعي بأنه لا يأخذ أجراً إمتثالا لطلب الروح التي تعينه على غمله . فتبين أنه 
يلك سلسلة ضخمة من الفنادق الفاخرة ٤‏ ساوباولو باللأاضافة إلى العشرات 
من الصيدليات ال کان یدیرها أخوته فمن للل الذي کان .يأتيه من :الفنادق 
التي ينتظر فيها ا دورهم للعلاج» ومن الا رباح الي کان مجنيها من 
الصيدليات التي بوسل المرضى لشراء الدواء منها» ما یکفیه مؤونة الطلب من 

مرضاه' . 


انا داهن : 

A Ea 
«بالدکتور داهش» في لبنان والعالم العربي» وقيلت عنه أمور غريبة عجيبة بعضها‎ 
. صحيح وأكزها من نسج الخيال . وأصدر هذا الرجل الكتب الكثرةء کا آلفت‎ ٠ 
عنه مؤلفات عديدة :أكڑها من وضع أتباعه وأشياعه» وقد توفي هذا الرجل‎ 
في غرفة الحتانة النانةة بمستشفى اا‎ .٦١ رض الق‎ 
الأمبركية“. ولقد تتبعت أخباره من خلال أصدقائه وزواره» ومن خلال ما‎ 
َب ومن خلال ما َيب عنه ومن خلال اتصال غير مبباشر بيني وبینه سناتي‎ 
إن شاء الله على ذ ۵ الأمر الذي ا ا ي‎ 
7. ٠٠ | تتلخص بالآتي:‎ 

e lk E E‏ ل العا ن اک اق جات کر 
وبشکل خاص ں كتب العلوم والفنون» ك) كان مولعاً بالمطالعة ويلك مكتبة 
ضخمة تحوي العلديد من المؤلفات في شتى العلوم والفنون. يقول الصحافي 
حافظ إبراهيم واصفاً هذه المكتية : «والغرفة 2 بعد عن الأول 


(0) لزيد من التفاصيل ب يراجم 'کتاب خوري ۰ روحه» اوا ا ي ا 5 
وما بعدها. | 


(( أخبرني بذلك لصحا ا برهومي الذي کا ینتم أخبار ذا ر 


AA 


مسافة ممرء وأشبه بمكتبات الجحامعات. وضعت فيها الكتب حتى السقف وتقدر 
ن ال كات : 


إن هذا الرجل كان مطلعاً على أسرار المواد الكيماوية وتفاعلاتها 
وتحولاتهاء وهذا ما أخبرني إياه العلامة الشيخ عبد الله العلايلي في المقابلة الي 
أشرت إليها سابقاء إذ ري سليم العثي في أحضان مصور ألماني في مدينة 
القدس» وكان هذا المصور خبرآً بالمواد الكياوية. وقد استغخل داهش أسرار 
هذه المواد في ألعابه السحرية التي حيرت عقول أتباعه وزواره. 

ج ۔ إن هذا الرجل كان يتبع نظام طعام حاص يعينه على الصفاء الذهي 
والحلاء البصري» کا يفعل بعض الفقراء اهنود» يقول زوه خوري : «طعامه 
ف الغالب من الخضر. ونادراً ما يأكل اللحمء لا يدخحن ولا يشرب القهوة ولا 
يتناول المشروبات الروحية» . 

د _ كان هذا الرجل يعتمد ني التأثير على الحضور باستخدام «الاأيجاء 
ا لحياعي»» فلذلك کان داد ئم الحخرص على ا نقسه ببطانة من المنقفين من 
الأطباء والمهندسين ورجال الدين والصحافيين والقضاة. کا أنه کان يغري 
بعض الشخصيات وأصحاب المناصب الدينية والدنيوية بال ال لكي يجلبهم إلى 
محلسه» فلقد ارت أن داهشاً حاول إغراء المرحوم الشيخ العربي العزوزي 
كي يحضر إلى مجلسه فقال له بأنه سيدفع له ضعف ما تدفع له دار الفتوى من 
راتب وقال له داهش : إنه يکتغي منه بأن حضر لسه مرة أو مرتين في الأسبوع 
فقط. وأن ليس عليه أن يعتنق المذهب الداهشي”! 


ه لا يكن أن ننكر أن هذا الرجل كان يتمتع بقدرة فائقة تتمثل في 
أعال الخفة» مثل تکبر ورف اللعب «الکوتشینه») وتصغخرر ونحريك بعض 
الأقاع ولس ى هذا الأمر ما يدهش ففى أوروبا الآلاف ممن يقومون ذه 
)١(‏ حر الله حافظ إبرآهيم. ملحق النہارء بەر وتا » علد «AA‏ ۲۹ آذار» ۹6 . 


(۲) حوري ۰ روجهء الباراسيكولوجيا في خدمة العلم› ص V4‏ 
(۳) أخبرني هذه الحادثة الأستاذ سهيل العربي العزوزي ابن المرحوم الشيخ العربي العزوزي . 


A۹ 


الأعمال EE‏ وعبر شاشات التلفزة وفي التاحات ا ا 
الف الصحافي خليل برهومي الذي کان قد زار داهشا هرات عة وشاهد ٣‏ 
بعض «خوارقه»» فا زاد عإن أن قال : «إنه قام بالعاب خفة تتمشل في أن داهغا " 
طلب منه ان يختار ورقة من ورق اللعب دون أن يطلعه عليهاء ثم أعادها آل ` 
موضعهاء مکی داهتی تمن آن يعرفها»» وهه اللعبة سخيغة وناق ویغلم ۰ 
E NS‏ 
aT‏ ا ا 
i Sa ORI‏ 
العلامة العلايي. ١‏ 


38 ۔ کا کان هذا الرخل ينشخدم عل القن والاضاء لذاتي ق الإضرار 
ببعض البسطاء وأصحاب التوايا التلة . وللدلالة عل ذلك آزوي: قار 

هن e‏ التي كنت فيها طرفاً بار ۷ اتصلت ى اة ٠‏ 
إحدى تلميذاتي هاتفياً وطلبت مني الحضور لمتزها بأسرع ما يمكن» وقالت إن . 
تلميذتي «ن. س» والبالغة من العمر الاتة عفر ريغا عل وشك الحنون . 
وعدا وات إل مت الله ود من و اة ةة جا 
٠‏ سألتها عن حاها فأجهشت جهشت في البكاء ولم تقل شيئ فقامت أمها بالتفضل وشرح ٠‏ 
القصة» فقالت: إن بتتها قد ذهبت مع رفيمتها «ه. ح٠‏ وهي تلميذتي أيضاً 


ف زيارة الدكتورإداهش :وقد رحب er‏ هل| الرجل وهس ویش وقام 


باستعراض لبعضص ألعاب الخفة أمام الصيتین الحميلتن› »تم ق نهاية الحلسة . 
قال لتلميذق «ن . س إذا أردت مساغدي والتزود من طاقتي الروخية» فعا . 
عليك إلا أن تأخذي هذه الوريقات فأعطاها ثلاثين ورقة عادية؛ وقال اها ٠‏ 


عليك ان تحرتي في کل نوم ورقة عند المساء وتركزي فكرك على صورتي» فاإن ‏ . 


يتم إ حرافق الأوراق الثلاثين حتى أحضر وأنفذ مطالبك بمجرد التفكير بي“ وأرتني 
أمها بقية الأوراق» فإذا هي أوراق دفتر مدرسي عادي فسألت تلميذتي عن سر ٠‏ 
خوفها فقالتث يا استاذ ن راهيم إفى عندما أخرقت ثلاث أوراق من هذه الأرراق ٠‏ 


۰ 


تصور لي شبح داهش فأخافني منظره وخاصة أنه أخذ يلاحقني من غرفة إلى 
غرفة فا أشعر بالأفان حتى أنام في السرير بين أمي وأبي. عند هذا الحد من 
الحديث بيني وبين تلميذتي «ن. س» تبين لي حدود هذا الرجل وطاقتهء الذي 
حاول أن يؤثر عليها من خلال الإيجاء النفسي الذاتي . وشرحت لتلميذتي بأنا لو 
فعلت نفس الأمر بإحراق الأوراق وتصورت أي لوق غير داهش فإنها بعد 
تكرار هذا العمل ثلائين مرة سوف تشاهده. ولأذهب ما في نفسها من خوف 
وشك أخذت بقية الأوراق ومزقتها قطعاً صغيرة ودستها بقدمى» وقلت ها: إن 
كان داهش حقا يستطيع أن يحضر فليخضر وليحاول إيذائي ثم انصرفت من 
بيتها بعد أن طلبت منها أن تتصل بي في الخدء فإذا وجدت بأني على خير ما 
يرام فعليها أن تراجع حساباتها. وتعلم بأن هذا الرجل جرد إنسان عادي لا 
يقدر على شىء وإن وجدتني قد أصبت بمكروه فلتبقي على خاوفها وعلى قناعتها 
بهذا الرجل . وني اليوم التالي اتصلت بي باكرا فأعلمتها بأني على خير ما يرام 
فاطمأن قلبها وعادت إلى حالتها الطبيعية. هذا هو داهش» وهذا هو الرجل 
الذي حبكت حوله الأساطر والقصص لقد ضخمه الناس» وجعلوا منه 
عملاقاًء بين هو في الحقيقة لا يتعدى كونه رجل خفة» على دراية ببعض الأمور 
النفسية والتفاعلات الكيماوية . 


۳۹1 


صورة داهش الذي شغل التاس البسطاء في لبنان والعال العربي ردحاً من الزمن. u‏ 
: 0 (تحفوظات دار أخبار اليوم) 


A 


ثالغاً - «نوستراداموس» : 

أشهر عراف متنبىء في التاريخ إسمه الحقيقي ميشال دي نوتردام» عاش 
في القرن السادس عشر» وكان عرافاً فلكياً ومستشاراً حاصاً لملكة فرنسا كاترين 
دمدتشي ۱٥۸۹ - ۱0٤۷‏ فکانت لا تقعل شيا قبل الرجوع إليه واستشارته 
لفرط إياا بصدق نبوءاته. وضع هذا العراف كتاباً ضخماً أساه «القرون» 
ضمنه نبوءاته وصدر للمرة الأول عام ٠٠٠١‏ في مدينة ليون الفرنسية» فلاقى 
رواجاً كبيرآً وترجم إلى عدة لغات رغم أن الكنيسة قد وضعته ضمن الكتب 
المحرم تداوها. 

وكان نوستراداموس يعتزل في غرفة صغرة في أعلى منزله من منتصف 
الليل وحتى خيوط الفجر الأولى كل يوم بحدق في كوب يحوي بعض للماءء 
موضوع على طاولة ذات أرجل ثلاث وبعد فترة تتراءى له الأحداث على 
صفحة الماء فيأخذ في تدوينها على شكل أبيات شعرية رباعية بطريقة رمزية حتق 
لا فق اة و بر الغا ن الان واد اق کل 
ضخم لا يفارقه أينم| توجه» ويستمر على ذلك حتى ظهور الشعاع الأول من 
الفجر» فلا یعود یری أو يسمع شيئًاً. 

ومع أن عصر نوستراداموس کان يعترف بالتنجيم كفن إلا أنه قد اتهم 
بالتحالف مع الشيطان. وكادت توجه إليه تهمة السحر وعقوبتها الموت حرقاًء 
إلا أنه نجا بفضل حاية القصر له وكان هذا المتنبىء محاول دوماً أن يسترضى 
الكئيسةء. حين يقول بأن طبيعته مقدسة وأنه لا يتعامل إلا مع الأرواح الخيرةء 
کا كان يقتبس بعض القاطع من الإنجيل . 
خصائص نبوءاته : 

ات کات نبوءات نوستراداموس ترتكز على الحدث وليس على تاريخ 
الحدث وهذا ما جعل نبوءاته صالحة لأن يفسرها كل إنسان على ما يراه ويعتقد 


۹۳ 


ب - کان نوستراداموس يستخدم الرمزية في نبوءاته» فساعدت هذه ' 
الرمزية الناس على تفسرر الأحداث بصورة تتفق مع خيلاتہم ورغباتہم 
ا خق a‏ کک كات تفر في نفس الوقت من قل 
لثانية التي ر بان ن نوسٹرداموی قد تیا با ٤‏ 


وقد ذكرنا کا ل استخدم الألان ا اا لتاثیر عل الروح 

العنوية للحلفاءء رکیف 3 الحلفاء بالمثل وذلك في الفضل تحدثنا فيه ۾ عن 
ولکنه مات قبل يونيو 1٥٦7‏ »'. ویقال إن E‏ قد اطلع على 
کتاب بامبلیکوس الإاغریقی واستفاد من طريقته في التنبۇ. ورد في كتاب حقأنى ' 
وغرائب «ویقال إن نوستراداموس استمد طريقته في التنبؤمن كتاب قديم يسمى مى 
«الأسرار المصرية) وضعه لوف إغريقي عاش ف القزن الرابع م الميلادي . 
غي «بامبلیكوس » » وقد صدرت طبعة من هذا الكتاب في دة الزن عام . 
1o0f¥‏ . وفيه يؤکد مۇلفە أهمية ارنداء آرواتب ذات ات الميزة ا ا 
من الماء «وتر بيز (a‏ ذات ثلاث أرجل کأدوات زل بۇ . : ۰ 


فی نہاية ار عن هذا الدجال التاريخي الذي شغل لفك ا 
عدة قرون في رباعیاته» فغاصوا قي معانيها ومبانيها سحغاً e‏ وأهدافها: 


ا ا 


ت > فكفى المثلم مؤونة . 
اا و ع ت ف EE‏ 


(1) موسى» محمد العزب» حقاتق وغرائب» ص۱٩‏ . 
(۲) المصدر السابقء ص ۸ 


44 


رابعاً - هوذيني : 

واسمه الحقيقي أريك فایس» من موالید بودابست ۱۸۷٤‏ . نشا في أمريكاء 
آیا اسمه الفني هوديني فهو مشتى من سلفه الفرنسي هودان الذي کان معجباً 
بأعاله كل العجب» بدأ حياته الفنية على المسارح كساحر يتقن ألعاب الخفة ثم 
تحول بعد ذلك إلى دراسة الأقفال والسلاسل والخيوط الحديدية وطرق التخلص 
من عقدها فأتقن ذلك واعتاد ربط نفسه بها بطرق معقدة ليفلت منها بسرعة 
مدهشةء .عى في أحرج الحالات وأصعب المناسبات» فكان يظهر على المسرح 
متحدياً الجمهور بألاعيبه ومنتصراً في كل مناسبة وتوصل هوديني في هذا المضار 
إلى حدود خيالية أذهلت معاصريه حين كان يتخلص من الرباط الذي تقيد به 
يداه وهي وراء ظهره» لا بل توصل الى أن يسجن نفسه في تابوت من حديد 
محكم الإغلاق لا يدخله الهواء» ثم يرمى في قعر نهر عميق وبعد مدة يظهر 
هوديني على ضفة النهر دون مساعدة أحد. 

وأما سر هذا الرجل الذي أذهل عقول الناس بقدرته على التخلص من 
السلاسل المعدنية فهو أنه كان يمارس رياضة اليوغا التي ساعدته على التحكم 
بأعضائه وبحرکات عضلاته کیفم| شاء لقد کان یتحکم بسریان الدم في عضلاته 
بواسطة رياضة اليوغا فتنتفخ › فإذا ما انتهی من ربطه عاد فأثر على سريان الدم. 
فجعله بطيئًاً فتتقلص العضلات فتسترخحي السلاسل» ثم يؤثر على إفرازات الخدد 
العرقية فتفرز بغزارة» فتنزلق السلاسل بيسر وسهولة وبذذ ك بتخلص منهاء 
وينال الإاعجاب والتصفيق من المشامدين الذين بجهلون الطريقة التي اتبعها 
الف الت ا ۰ 

اما اتاج بد فر من وطو ل ان آم هدا الرخل خا 
أني متخصص في علم الطبيعيات» وما شجعني على هذا التفسير هو ما وجدته 
ي كتاب «عجائب العقل البشري»٠‏ من تفسير لخروج هذا الرجل من 
الصندوق الحديدي المغلق والملقى في قعر جر عميق» إذ وجدت تفسير خروج 


(۱) عنایت» راجی ۰ عحائب العقل البشري. الماهرةء دار الشروق› A‏ ھا 4۷۰م ط ۲ . 


4° 


هوديني من ا مطابقاً لا یرت به تخلصه من السلاسل ا بقول 
راجي E‏ «اليوغا وشعودة هوديي» . 


ET‏ هذه الظاهرة اهتاماً واسعاً بممارسات اليوغا. فظاهرة 
التحكم الواعنيي في الوظائف اللاإرادية شائعة في عقائد اليوغا 

٠ والصوفية وبجعض العقائد الإفريقية. هذه الممارسات حققت!‎ ٠ 

لأصحاما القلدرة على التحكم في معدل النبض ولف امف 
والوظائف الت رالا قاط اكل جل ان عض 
المارسين المهرة» أمكنہم إبطاء ضربات القلب والوصول إلى خالة. 

٠‏ السكون الكامل» أو حفض درجة حرارتهم إلى ما يطلق عليه 
مستوی اموت » أو إبطاء التنفس بحيث يكتفون ع وزفیر ؤاحد 
کا اة دقائقء وهم يتحولون إلى حالة شبيهة نحالة البيات 
الشتوي التي تعمد إليها بعض الحيوانات. وتم الرجوع إلى ما 
سجله الإنجليلز على مدى أكثر من مائي. عام خلال استعمارهم' . 

اللهند» حول الحيل :البارعة لأصحاب زياضة اليوغا اهنود وما 

و قدرة فائقة على التحكم في وظائف الجسم اللاإرادية . 

) کا آمکن تفسير ظاهرة الساحر الأمريكي الشهير هوذيني 
فقد كانت بعض ألعابه و 
وإغلاق الصندوق بمفتاح م الحارح» ثم إلقاء الصندوق في البحر 
أو النهر. وكان هوديني يبهر الحاضرين» عندما بظهر بعد 
عائماً .على سطح الاء. 

فقد ثبت أن الفضل في معجزة TT‏ ) 
في عضلات الجهاز الهضمي إرادياً. كان يبتلع مفتاحاً آخر قبل ٠‏ 
البدء ني التجربةء وعندما يستقر في القاع ی 
لمفتاح 1 قمة ا معدته نم یقتح الصندوق من 0 


ب 3 + 
em.‏ کے 1 
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هاری هودینی )۱۹۲١ - ۱۸۷٤(‏ هذا المشعوذ استخدم رياضة اليوغا خداع الناس. | 
ا (كتاب الحاسة السادسة) 


عدوی ا أو هستیريا 2 

لا يتوقف أ رال وغل عامة الناس فقط» اة نة 
يصل في بعض الأحيان إلى من ينصب نفسه زعيماً وقائدآ للحرب ضد السحر 
والسحرة. فقد وصل أثر السحر في بعض فترات التاريخ الإنساق | إلى رخال . 
الدين» إذ أن السحر بمكن أن نعده كالوباء SS‏ 
يفتك بأكثية المجتمع غیر میز بین صغیر أو کبیرء أو بين متعلم أو جاهل» أو ١‏ 
بين غني أو فقبر. فقد وصلت عدوى السحر في القرن السابع عشر وبالتحديد 
عام ٠٦۲١‏ ميلاديةء إلى الأديرة فأثرت على أعصاب الراهبات» وجعلتهن في 
حالة من المستيريا والقاقء ا یقول کتاب ا 
ا 


«وأديرة ارامات ايا ات رفن رة رع ف اا 
الشيطان. فحوالي سنة ٠‏ م جرت حوادث في دير الراهبات 
الأورسيليين في «لودن» نتج عنها ضجة قوية وهي : آن الأحت 
الشابة جانيت عينت رئيسة للدير في حين عهد إلى الأب «غراندیه» 
وجو شات وسيم ! بإدارة الرعية في القريةء وفوراً شاعت الأخبار بأنه 
لا لك ضلرکا بى مع دوره الكهنوتي وكرامته اللإكليريكية» وأنه 
بيد الايا اللواق للاعتراف وهن من عائلات كريمة. ولا 
وصلت هذه الشائعات إلى الدير تأثرت ما الراهبة جانيت رئيسة 
ادير ورأت في الحلم الأب غرانديه» ول تكن تعرفه» بشخص 
ملاك یوجه إلیها کلاماً مذهاٌ لا يصدر عن لوق ساوي» وعندما 
توفي الراهب معرف الدير سألت الرئيسة جانيت الأب غرانديه إذا 
کان يقبل أن بحل عله فرفض . وزاذ تاها النفسي فكانت» ليلة 
بعد ليلةء تقلق رزفيقاتها بصراخحها الهستيري» وخجلت من حالتها 
فطلہت عفوياً من زميلاما الراهبات أن بخضعنها لأنظمة الدير ‏ 
القاسية. ولم ينفع هذا التدبر إذ أصيبت بعض الراهبات بنفس 
العوارض» واستغاث الدير بالكهنة المختصين بطرد الشياطين فزاد 


۹۸ 


اضطراب الرئيسة جانيت وشاهدها رفاقها ترتي أرضاً وتنقلب على 
نفسها فأصبحت زميلاتها تشعرء الواحدة تلو الأخرى» أنها وقعت 
فريسة لإبليس فتهذي وتستغيث ولم يكن يفهم من أصواتهن سوى 
اسم غرانديه. واتهم غرانديه بتضليل الراهبات فلجاأً إلى رئيس 
أساقفة بوردو الذي كان يعطف عليه» وأرسل رئيس الأساقفة طبيباً 
قدم تقريرآً بعد إجراء الفحوصات يتضمن أن ليس بين الراهبات 
من هي مصابة بتسلط الأبالسةء فأمر رئيس الأساقفة بحجز 
الراهبات فى غرفهنء وهدات الحالة ولكن لوقت قصبر إذ عادت 
المستيريا الجاعية للراهبات فأرسل الطبيب تقريرآً ثانياً إلى رئيس 
الأساقفة يتضمن أن الراهبات وقعن في حالة التجربة الدائمة» وهن 
لا يرتدعن عن المطالبة بالحاح بالأب غرانديه. وعاد إلى الدير 
الكهنة المختصون بطرد الشياطين غير أن عملهم كان بيحتاج لوقت 
طويلء وكانت حالة رئيسة الدير من أشد الحالات لأن شيطان 
الملذات كان يبالغ في تعذيبها. ولم تدأ ا لحالة نہائياً إلا بعد مرور 
سبع سنوات تقريباً. وفي هذه الأئناء كان الأب غرانديه قد مات إذ 
اتهم بالتضليل وعذب وکسرت أضلاعه ثم أعدم حرق . 
 # #‏ 


ا عا غر منظور خارج القواعد العلمية › ببروت» دار الآفاق الديدة ١٤١۳‏ 
ه/ ۱۹۸۲ م“ ط »١‏ ص ۲۹-۲۸ . 


1۹۹ 


الفصل الرابع عشر 
أثر السحر في مجرى التاريخ 


إن من يعن النظر في بطون كتب التاريخ وعلم الاجت اع » وسير الشعوب 
والقادةء جد أن السحر كان وما يزال له بعض الأثر الفعال في صناعة وتوجيه 
الأحداث التاريخية » فالكثير من القرارات المصيرية للشعوب والأمم قد اتخذت 
تحت تأئر وإيحاء السحرة والمشعوذين والمنجمين. كا أن بعض المعارك وقعت أو 
أوقفت بناء على نصائح السحرة والعرافين . كا أن البعض يلوم السحر والسحرة 
ويجحملهم الذنب الأكر في تأخبر قيام تحولات اجتماعية هامة في أمة من الأمم» 
كا أن الكثير من أصحاب الحل والربط في المجتمع من القادة العمسكريين 
والحكام كانوا ألعوبة أو دمية بيد السحر والسحرة عبر التاريخ الطويل للأمم 
والشعوب» فكانوا لا يتخذون القرارات ذات الشأن إلا إذا استشاروا العرافين 
والسحرة» وقد تعاظم أثر هؤلاء في بعض الأحيان إلى درجة لم يكن معها الأمير 
أو الجاكم الذي كان يقود الأمة أو الشعب يرتدي ثوباً أو زياً من الأزياء أو لوناً 
من الألوان أو يأكل صنفاً من أصناف الطعام إلا إذا استشار العراف أو 
الكاهن . 


قصة حاكم آسيا الصغری کریزوس مع قورش : 

يروي المؤرخ اليوناني هررودتس «ء0ل٥۲ء1[»‏ قصة عن حاكم اسا 
الصغرى كريزوس «ںو٤إ)»‏ الذي حاف من فتوحات قورش «ك؟لا۲]» 
الفارسي وكيف استعان بالسحرة والعرافين لتحديد خطواته المصيرية أمام زحف 
جیش قورش . ورد في کتاب «عام غير منظور» : 


۳۰1 


«عندما أقدم قورش ملك الفرس على غزو بعض البلدان اضطربت 
شعوب البحر المتوسط وخاف كريزوس حاكم آسيا الصغرى أن . 
يصل الاعتداء إلى نملكته وتساءل عا إذا لإ يكن من الأفضل أن 
يماجم هو الفرس قبل آن يصبح الانتصار عليهم عسيراً. فقرر أن 
یستشیر في الموضوع العرافين» وأراد في بادىء الأمر امتحا: نهم فأوفد؛ 
إليهم رسالة موعزاً أن عليهم بعد مرور مائة ا الرسالة. 
إليهم أن يعرفوا ماذا يفعل الحاكم في هذا الوقت بالذات فيسجلوا 
الأجوبة ويأتون مہا إليهء وعندما عادوا اطلع على الأجوبة وکان. | 
واحدا منہا فقط مصيباً» وهو جواب العرافة ٹیا .«٥1ط†Py»‏ الكاهنة. 
عل «دلفي» »Delphe»‏ فقد أجابت هذه العرافة أا ت تشعر 
برائحة لحم السلاحف مع لحم النعاج يطبخ في وعاء نحاس مقفل. ‏ 
وبالفعل فإن کریزوس کان اقد اخحتار تعجيزاً للعرافين د 
النوع ف 2 


نشير هنا إلى اننا لا نستطیع آن نجزم بصحة هذه اروا اذا 2 
کن RAN Oy‏ 
اع اد أن ا اا ورو ات وان ا ا اعات 


(۱) زهار» نی عالم غير منظورء ص ۱١‏ . 


اھا لچ یما کے وان :که 
ter w :‏ 


(عحفوظات جريدة النهار) 


۳۳ 


قصة فرعون موسى والسحرة: 


ينقل لنا القرآن الكريم في محكم آياته البينات صورا صادقة حية عن 
العصر الذي عاش فيه موسی کلیم الله ء وعن السحر الذي کان متفشياً وشائعاً 
في المجتمح المصري الفرعوني» وکیف کان فرعون موسی یکره طاثفة من الناس | 
على تعلم السحر ليثبت - بم دعائم سلطانه » يقول الله سېبحانه وتعالى في سورة 
طه: اما هرا ااا ر او خا مك م ال رال ر 
وأبقى0٠.‏ ويشير القرآن الكريم إلى الطريقة التي كان فرعونيقود بها المجنمع ‏ 
المصري› ا طريقة السحر» ورد في سورة الشعراء : 
«إفلما جاءَ السحرة ة قالوا لفرعون أئن لنا لأجراً إن ن كنا نحن الغالبين # قال نعم : 
وإنكم إِدا لن المقربيني٠.‏ ويصور القرآن الكريم كيف جر السحر البلاء على 
جيش فرعون الذي استخف قومه ونسب إلى نفسه ألوهية كاذبة» 'فكذبوا موسی ' 
عليه السلام» فکان: مصيرهم الغرق في ال والنار في الأخرة. يقول الله 
سبحانه وتعالی : : وآنجینا موسی ومَنْ معه أحمعين # ثم أغرقنا الآخرين)2. 


ا عل الرومان: 


تأثر المجتمعم الروماني ا ا ت تفاعلا عميقاً إا 
الرومان» أغنياء وفقراء» أحراراً وعبيداًء بالمخر را وعلى رأسهم 
أباطرتهم . فها اهو الامبراطور أغسطس يضح . علامة برجه «الممحدي» عل الم 
التي صكها E‏ فشندت. هذه 
النبوءة من عزيته وحفزته على أن خط للرومان ۰ الروماني طریی ۰ 
الفتوحات والانتصاراتء ورد في کتاب حقائق وغراثب ١‏ 


«وفي زمن طلبمرس ات التنجيم مام ارومان» ا أغنياء وفقرای 


E Ey 0(‏ 
)( سورة الشعراءء آية. ٤۲ - ٤‏ . 
ا 
(۳) سورة الشعراء اة ٦1 - 1٩‏ . 


وأحرارآً وعبيداًء فاعترفوا به وآمنوا بقدرة النجوم على التأثير في 
مصائرهم» وکان الامبراطور أغسطس أول أباطرة الدولة الرومانية 
يؤمن بالتنجيم إعاناً کاملا ويبدو أن السبب في ذلك أن أحد 
المتحمن تنا متاعة مولذه بانة سیصبح سید العام وکان اأغسطس 
يضح علامة برجه «الحدي» على العملة التي يصدرها» . 


کا يذكر التاريخ وقوع مواجهات بين السحرة والمسيحيين الأوائل» فكان 
حکام روما أمئال نيرون يساندون السحرة ويشجعونهم ويتصدون للمسيحين 
ويضطهدوم تارة بالتعذيب والقتل وتارة أخرى بالسجن. يذكر لنا كتاب 
«اللإنسان والشيطان والسحر»”» أن سايون ماجوس كان مقرباً جدآً من حاكم 
روما نيرون وذلك بفضل ألاعيبه السحرية التي كان يقوم بها خاصة الطبران في 
المواءء کا يذكر هذا الكتاب قصة تصدي أحد المسيحيين الأوائل هذا الساحر 
وإفشال سحره» فا كان من نيرون إلا أن سجن المسيحي انتقاماً وكبتاً هذا 
الدين الذي بدأ ينتشر في المجتمع الرومافي الوثني . 


نوستراداموس والملكة كاترين : 

ف القرن السادس عشر ظهر في فرنسا میشال دي نوتردام الذي عرف فیا 
بعد بنوستراداموس »> العراف والمنجم وصاحب کات «القرون»» الذي لعب 
دور هاما في تاريخ شعوب أوروبا وملوكها وقادتها العسكريين» منذ ظهوره قبل 
أربعة قرول تقرنباً وحی الآن» وخحاصة ف أيام الحرب العالمية الثانية. لققد 
عاصر نوس راداموس الملكة الفرنسية کاترین دي مدتشي )٠١۸۹ - ۱٥ ٤۷(‏ 
وکان [RR‏ هاء وكانت الملكة لا تفعل شيئاً ولا ترندي ٹوباً ولا تنتقي لوا 
إلا بعد أن تستشره. آما كيف أثرت نبوءات نؤستراداموس على مجريات التاريخ 
()( زهار» من ٠‏ حقائق وغراثب» ص ۱۳١‏ . 


)١(‏ أنظر كتاب سعيد إساعيل الإنسان والشيطان والسحرء للاطلاع على تفاصيل هذه القصة ص 
Y۹‏ وما بعدها , 


أثناء الحرب العالية الثائية فيخبنا عنها كتاب حقائق وغرائب» إذ ورد فيه : 
«أثناء الحرب العالمية الشانية - وهي من الأحداث التي تنبا بها 
e‏ - إقعت نسخة من کتاب e‏ ف ید ور وریر 
مادامو س واا شر ا بوي اف النازية وهزي 
بسح من هذه التفسیرات فوق فرنسا ا الوم امعنوية 
a‏ د الحلفاء ا فکانوا ر ا الي ري 
غ المدن الألانيت٠.‏ 


کا يتابع نفس الكتاب فقول: | 
«وکان الفلكيون العظام فی أوروبا خلال الفرنن ۱٦‏ و۷ ٤ e‏ 
جوهانز كبلر يبارسون التنجيم أيضاً ويقرأون الطالع للملوك ٠‏ 
SS O‏ 
يعطيه النصائح في شؤون الحكم. لقد اأ صبح التنجيم في هذه الفترة 
هو «ملك العلوم) ولعب المنجمون دوراً بارزا في الحروب الأوروبية 
خلال القرن السابع عشر» كانوا أشبه بخزراء الحرب النفسية في 
الوقت الحاضرء يطلقون النبوءات 2 ا لجانب الذي 
یناصرون»". 


بقواته ول جد لورخرنا a‏ يہرر هن الاإنسحاب» E‏ عن ذلك عند 


)1( زهار» نی › حقائی وغرائب» ص ۹ 
(۲) المصدر السابق» ص ۷ 


مؤرخ القصرالذي سمع من الامراطور نفسه وهو على فراش الموت سبب 
انسحايه» وف اعترافه يظهر أثر السحر عليه وعلى أفکاره وعلى تصر فاته . يقول 
كتاب أرواح وأشباح : 


«فقرر أن ينزل إلى القبو الذي تراكمت فيه زجاجات النبيذ وراج 

ينتقي ما یعجبه منه. أما اذا راح يتساند على الزجاجات فلانه شعر 
بدوخة خفيفة ولم يكن قد شرب بعد. وفجأة لاحظ أن الزجاجات 
تتراقص وتتلوى ويتحول بعضها إلى كائنات بشرية. ومن بين هذه 
الزجاجات رأى واحدة تكبر وتتضخم وتستطيل وتستدير إنها تشبه 
اما الإمراطور فريدريش الأكبر ونظر وتأمل ملء عينيه» وتأكد أنه 
هو الإمبراطور» وسمع الإمبراطور يقول له: إسحب قواتك من 
فرنسا . . . وإلا حدث لك ما ليس في حسابك وجلس الإميراطور 
فريدريش فلهلم الثاني ليستمع إلى عبارات أخرى مروعة. إسحب 
قواتك وإلا ظهرت لك السيدة البيضاء“ إن بيني وبینبا ارآ . 


هتلر والسحر : 
وهتلر كانت له أيضاً سؤون وشجوںل مع السحر والسحرة» فالأخبار 
الواردة تشير إلى أنه كان من أشد الناس تطرآ وإاناً بالسحرء يقول كتاب 
حقائی وغرائب : 
«في أوائل الحرب العالمية الثانية > وبعد أن اجتاحت القوات النازية 
بولندا» كان من أهم ما يشغل بال هتلر أن تعتقل قواته رجلا 
بولندیاً یدعی وولف میسنج» وتأتي به إلى برلین حياً أو ميتاً. وکان 
قد اشتهر عن هذا الرجل أنه يتمتع بقوى خارقة كوسيط روحي 


(0( السيدة البيضاء هي غثال العذراء الذي کان نابولیون قد نقله من الْقصر العتيى ف برلین . 
(۲) منصور» أنيس» أرواح وأشباح› ص ۳٣‏ . 


¥ 


وعراف متنبیء» وکان قد تنبا هتار قبل اجتیاح بولندا ا 
الحرب في النهاية ويلقى خاققة شخصية سيئةء ولا کان هتلر من 
أشد المتطيرين الذين يؤمنون ا را ا وار 
نفسه» وعزم على الانتقام من ميسنج عندما يقع يوماً في قبضة يده 
واستطاع ميسنج أن هرب في آخر لحظة ويلجأ إلى موسكو. ولكنه 
كان كالمستغيث من الرمضاء بالنارء e‏ 


٤‏ وة e‏ آخر هو ستالين الرهيت هذه ا 


نابولیون بونابرت a‏ 


أما القائد نابوليون بونابرت الذي هابه الكثير من القادةء ؤالذي فت 
العديد من البلدان والممالك» وقهر الكثبر من الجيوش بقي أسيرآ ونحائفاً من . 
نبوء ات ار الفرني a:‏ صاحب کتاب «القرون»» نیس 
س 


«ولكن عندما ذهب e‏ لى ضواحي re‏ لرجاله أنه 
وی أحياناً دخان أبيض وسط الحنود. . وسط جنوده هو. . وان 
ارد غل ك ر ت وع اتراي رر ا 
أو هو الإرهاق. . ولكن حفن وره ادرا أن ههن . ٠٠‏ 
السيدة البيقاء ذات اللات الجردا ل إن واخدامن لرن 
قد نقل إلى نابوليون أن الخبىء الفرنسي الشهير الذي امه ٠‏ 
نوستراداموس 10¥ - (oT‏ قد ذکر في كتانة «القرون» الذي 
صدر في سنه 1000 أن قائداً فرنسياً يغزو الشرق والشال والحلوب . 
وف وک أشباحاً مفزعة . وسوف يصاب برعب ولكن 2 
تمنعه من أن يروي ذلك لأحد»“. 


(۱) زھار» ينی حقائی وغرائب» ص 56۷ . 


اللكة فیکتو ریا والسحر : 
يذكر أنيس منصور قصة عن ملكة بريطانيا فيكتوريا التى كانت على 

علاقة بأحد الخدم وذلك أنه كان يدعي بأن روح زوجها تحل فيه فكانت 

الملكة فيكتوريا تتفرد بهذا الخادم لتناجي روح زوجها المتوفي . 
«ومن أشهر الحوادث في التاريخ أيضاً ما جرى للملكة فيكتوريا. 
فقد كانت مثل ملكة هولندا الحالية وهتلر تؤمن بالأرواح والاتصال 
بها وند توفي الأمير ألبرت زوج الملكة التي فوجثت في يوم من الأيام 
بأن إحدى الصحف قد نشرت هذا الخبر: أحد الوسطاء قد تلقى 
رسالة من العالم الآخر. الرسالة من الأمير ألبرت. إنه يريد 
الاتصال بالملكة وأن يبلغها شيا خحاصاً . وفرحت الملكة فيكتوريا 
مهذا النباً وأرسلت اثنين من رجاها لحضور جلسة استدعاء روح 
الأمير. وكتب «الوسيط» الرسالة وفوجئت الملكة بأن خط الوسيط 
يشبه خط الأمير إلى حد كبير ثم إن توقيع الأمير لا يعرفه أحد 
سواهاء وبعد ذلك طلبت الملكة من هذا الوسيط أن ينقل إلى 
اللاقامة في داخحل القصر . وكان هذا الوسيط ينقل إليها يومياً رسائل 
من زوجها المحبوب كل يوم . ولكن روح الأمير طلبت إلى الملكة أن 
تستحضره من خلال رجل أو وسيط آخر. هذا الرجل كان خادماً 
في أحد قصورها. ولکن هذا الخادم کان شرسا ووقح في معاملته 
للملكة وبدأت الشائعات تلا مية قصور الملوك والأمر؛ء والنبلاء: 
إن الملكة على علاقة بأحط ناس في قصرها. وإنها لا تختار إلا 
الخدم . ولا تحب إلا الجلوس إليهم والانفراد هم في ساعة متأخرة 
من الليل . ولم يعرف الناس ولا المؤرحون حقيقة هذه العلاقةء إلا 
بعد أن كشفت الأسرة المالكة البريطانية أسرار وخفايا الملكة 
فيكتوريا بعد ذلك بمائة عام». 


)١(‏ منصورء أئيس» مجلة أكتوبرء القوى الخفية التي في أعياقك وأنت لا تدريء القاهرة سنة 
٤‏ سلسلة رقم ۹» ص ٤١‏ . 


لنکولن د 


توا ا و ا ذکرها 
الکولونیل کیت في کتابه «تحرير العبيد كيف ومن E‏ 
سنة ۱۸١١‏ يقول الؤلف : 


«إنه :کان في مجلس النواب عندما تقدمت سيدة إ E‏ نکرلن 
تقول له: أرجوك الاتصال بي في أقرب وقت ويقول المؤلف:. ) 
وسألت عن هذه السيدة. وعرفت مكانها. وذهبت وهناك فوجئت ‏ 
بالرئيس لنكولن ولم يكد يدخل حتى جاءت فتاة مغمضة العينين ‏ 
واتجهت إلى لنكولن. وألقت حاضرة طويلة عن أن الله خلق الناس 
متساوين وأن لا سلام» ما لم تكن هنالك حرية ولا حرية إلا إذا 
تارق الناس جميعآًء وقالت له: إن هناك مجلساً روحياً يحكم هذا 
العام وان هذا اللجلس قرر اختيارك في منصبك هذا لتکون 
جهوريات كثيرة في العالم. . . ويقول: وفوجئنا بان هذه الفتاة قد 
أفاقت . . ولا عرفت أن الواقف أمامها هو الرئيس لنكولن» اصیت 
بحالة من الفزع . ثم أصدر الرئيس لنكولن إعلانه الشهير بتحرير 
العبيد في ٠۲‏ سبتمبر سنة ۲٦1۸ء‏ وتم تحرير أربعة ملايين من 
العبيد اا هذا الاإعلان نافذا من اول ينایر سنة 7۳ 


قد آثز قرار لنکولن ۳ اللجتمع البرک وغبر محریات حیاته » کا کان 
اقتناع الملكة فیکتوریا بان دیج زوجها تناجیهاء قد غير سلوكها والکئیر من 
قراراتها الشخصية والرسمية . 


راسبوتین والقياصرة: 
وفي ا نجد اا الرهيبت ا يصول وجول في قصور 
)9 الوا RL‏ 
| 


۰ 


القياصرة وكانت له الكلمة الفاصلة في كثير من الأمور حتى اتهم في أنه قد أخر 
وجوده في تغییر الحکم . ورد في مجحلة أكتوبر المصرية : 


«وي السابعة والثلاثين من عمره وجد نفسه وراء عرش القيصرية. 
ووجد نفسه الحاكم المطلق الذي يشير على الامبراطورة. . ماذا 
تأکل وماذا تشرب وماذا ترتدي . وکیف تبدو أمام الناس. . وكانت 
الاميراطورة سعيدة بذلك. وهو أكثر سعادة. ي يوم قالت 
الامبراطورة: لو أن زوجي عرف لون فستاني يوماً واحدآً لركعت 
أمامه ألف مرة في اليوم. . . أما أنت فترافي وتسعدني وتلمسني 
وتزلزلني من داخلي . . وأنا سعيدة بذلك»” . 


كى) أن رجال السياسة اتهموه بأنه أطال عمر الحكم القيصري وأن الأسرة 
الحاكمة قد استخدمته لاء اللجتمم عن أمور هامة . 


. ٤٤ المصدر السابی» سلسلة رقم ¥« ص‎ O( 


۳۱۱ 


1 
راسپوتین وقد وقف وراءه ائنان من الأمراء الروس ° : 
e‏ (حفوظات أخبار اليوم) 


1۲ 


بعد هذه الصورة الموجزة عن أآثر السحر على المجتمعات ونفوس الناس 
عبر عدة عصور»› وكيف كان السحر والسحرة يتحكمون بمصير الناس والحكام 
على حد سواءء وتخططون لستقبل الأمم من خلال نفوسهم الخبيثة المستعينة 
بالشيطان الرجيم وأعوانه الذين لا هم حم إلا تحطيم الإيان في النفوس وتحويل 
الناس إلى كفرة» كي يثبتوا أن الإنسان لا يستحق التكريم الذي منحه الله لادم 
e‏ وذريته من بعده. يقول القرآن الكريم على لسان ھک 
قال ار أيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتن إلى يوم القيامة لاحتنكنْ ذر 
إلا قليلا 4 . 


وخلال هذه الفترات التاريخيةء نجد أن الذي تصدى هؤلاء هو الان 
الصحيح الذي تمشل بالمؤمنين الأوائلء الذين اتبعوا الأنبياء والرسل من أمثال 
الصحابة والتابعين وتابعى التابعين وقلة من المتأخحرين هؤلاء الرجال وقفوا بوجه 
الس والتجة وة بطل حلام ر إغانامم الناا الق ل كن أن 
تصمد في وجه الحق والصدق والنور المبين . 


بذكر لنا التاريخ الإسلامي موقفاً جريا للصحابة رضوان الله عليهم في 
تصديمم للسحر والطلسات التي أرهبت أعغاً وشعوباً كثرة» وكانت سبباً غير 
مباشر في تحويل سير المعارك» لقد كان لكسرى طلسم قد جعله في الراية 
المتوجهة للحرب» وقد حيكت القصص والأساطير التي تقول بأن من يملك هذا 
الطلسم فإن النصر يكون حليفه. وبفضل هذا الاعتقاد انہارت جيوش 
واندحرت أمم أمام هذه الراية وهذا الطلسمء حتى جاء دور المقاتل المسلم 
الذي دخحل المعركة وهو يعتقد في قرارة نفسه» بأن النصر أو اهزيمة إغا کون 
بقضاء الله وقدره فقط» يقول الله سبحانه وتعالى : #وما جعله الله إل رف 
لکم ولتطمئن قلويكم به وما النصرٌ إلا من عند اله العزيز الحكيم 4 فدخل 
الجيش المسلم المؤلف من الصحابة رضوان الله عليهم معركة القادسية التي 


. 1۲ سورة اللإسراءء آية‎ )١( 
. ٠۲١ سورة آل عمران. آية‎ )۲( 


1۳ 


ا و ت ر ١ NT‏ 
اعتقادهم أن الان بالل ورسوله کفیل بأن بحل عقد الطلسم» وهکذا کان : 

النصر حليفهم فقتل رستم قائد الفرس وديست راية كسرى» وهزم الفرس 2 

a rs‏ قائمة . وهكذا وقف الأيمان في وجه السحر والسخرة 
فېدلا من أن يکون النحر هو الذي خط .للشعوب والآمم طريقهاء کان الإابمان 

هومن بخط هذا الطريق ق . ورد في مقدمة ابن خلدون: «ما ذکره المؤرحون» 

يدور حول قصة «راية كسرى» التي كانت تعرف باسم «زرکش کاویان» والتي 

زعم عنها أهل الطلسمات» أن من يحملها مكتوب له النصر والغلبة في 

الحروب».وكان ذلك خلال معركة القادسية التي قشل فيها المسلمؤن آنذاك ٠‏ 

ا مدعو رستم» وحیٹ أن سجر هذه اا انحلت a‏ وول ٤‏ 

الله e‏ : و 


ويقابل هذه الملفة البيضاء الناصعة في تاریخ الإسلامي ان اعتقادات 
فاسدة. دخحلت إلينا من الأمم. التي جاورتنا أو دحل أفرادها في الدين الإسلامي» 
فقد انتشرت المؤلفات الفلكية في عهد الخلفاء العباسيين الأوائل› وخاصة في : 

عهد الرشيد» وظهرت قناعة لدى بعض الخلفاء بأن قيام الدول وانحلاهاء بى . 
ومصير الإنسانية كلهاء إنغا هي أسرار محفوظة في ثنايا النجوم وأنه امن شأن . 
الحكاء وحدهم حل زموزهبا والكشف عن خفاياها"“. فيذكر كتا تاريخ 
الفلسفة الإسلامية: «فمن هنا کان اهتام ھؤلاء السلاطين البالخ بحيازة 1 
مؤلفات القدماء في التنجيم» ونقلها إلى العسربية حتى إن أكثر خلفاء العصر . 
العباسي انفتاحاً نظير المأمون» م يتحرر من الاعتماد على النجوم» ولم يكتف ٠‏ 
LS r SS‏ 


)1( ابن خلدون» امقدمة. ص ۳-۳۳ 
)( راجع الخحاحظ» کتاب! الحيوان» تحقیق عبد 2 هارون» بروت» 8 إحياء التراٹ العريي؛ 
SEE‏ ط ۳ جا ص ١۳۰۔۳۱‏ حول رأي العرب بالتنجيم وأقواهم ف النجوم . 


۳14 


عسکري أو سياسي هام إلا بعد أن تشو دای ر ال هات 
ولا . 

أما في تارنا الحديث فنجد أن السحر مازال خط لبعض الدول 
زالمجتمعات طرقاً» سواء كانت هذه المجتمعات متقدمة راقية أو متخلفة. يذكر 
کتاب حقائق وغرائب ما بلي : 


«وهناك حکومات ودول في آسیا لا تزال تعترف رسمياً بالتنجيم 
حتی الآنء منہا نیہال وبورما وسریلنکا وسیکیم» ولا تزال حکومات 
هذه الدول تلجأ للمنجمين في تحديد المناسبات الهامة كأيام 
التتويج » وزواج الأمراء وتوقيع الاتفاقيات . وكان جواهر لال نهرو 
رئيس وزراء الهنند من أشد المؤمنين بالتنجيم رغم عقليته العلمية 
وأفقه الواسع» ویقال إنه أصر عند مولد حفیده الأول عام ١۹٤٤‏ 
على استدعاء المنجمين لقراءة طالع الولدم“. 


ولقد صدر عن البیت الأبيض بتاريخ ۸۸/٥/۳‏ بيان يكذب الشائعات 
التي راجت في المدة الأخيرة ومفادها أن نانسى زوجة الرئيس ريغان تستعين 
وتستشير السحرة والمنجمين قبل إقدام زوجها على أي مشروع هام . نعلق على 
هذا الخبر بالل الشعبي القائل «لا دخان بدون نار». وقبل أن نختم هذا 
الفصل نعود لنقول بان القصص التي أوردناها وإن لم نستطع الوصول إلى 
مراجع نرتاح إليها إلا أن شيوعها يبون ما للسحر من أثر على الفرد والمجتمع . 


¥ ¥ ¥ 


(0( فخري › ماحد» تاریخ القلسفة الأاسلاميةء ترحة کہال اليازجى › بروتا» الدار المتحدة 


للنٹر» 1۹۷۹ء ص .۳١‏ 
(۲) زهارء می۰ حقائق وغراٹب ۔ ص ۱۳۱ . 


T10 


الفصل الخامس کشر 
السحر والفن 


السحر والقن : 


الفن عمل إنساني بديع» ينبع من الوجدان ومن أعاق النفس» نتي 
للتفاعل بين داخل المرء وخارجه» ويتمثل بعطاءات ختلفةء فقد تكون أدبا أو 
رسماً أو نحتاً أو غناء أو موسيقى أو نمثيلا إلى آخر ما هنالك من فنون جيلة. 


والفن له مقاييس غير المقاييس الواقعية وأبعاد غر الأبعاد المستحدهة ق ٠‏ 


. القرانين العلمية' الح > فالفن گلا کان خیالاً في بعض أصنافه كان أكثر 
توا واک نعالا مر دا الط جد ان السحر الذي أكثره خيال وتوهم» 
والذي لا يعتمد على المقاييس والقوانين الطبيعية› يقدم أجنحة لكشر من الفنون 
ترفرف بواسطتها وتسمو عالية في سماء العطاء الإإنساني. وقدياً قيل : أعذر 
الشعر أكذبه» فكيف بالسحر الذي جبل ياء الكذب» لذلك نجد معظم 
الفنانين قد اتخذوا السحر مادة طبيعية ليظهروا من خلاهها فنهم البديع» فظهر 
السحر في النحت والرسم والتمثيل والشعر والنثر والغناء والموسيقى إلى آخر ما 

E‏ والنحت : إن من أقدم ما خلفه الإنسان من صلة بينه وبين 
السحر. تماثيل من طين أو معادن تمثل السحرة أو أدواتيم في المغاور القدية 
والكهوف. أو أشكال تماثيل منحوتة على قبور الأموات» وذلك لأن بعض 
طقوس السحر كانت من صلب بعض الديانات الوضعية ك| كانت بالنسبة 
للفراعنة. 


1¥ 


ارت : أما في الرسم الذي وا ا فقد ‏ 
وجد الكثبر من الصور على جدران الكهوف القدية تمشل السحرة ارات 
السحريةء كذلك وجدت في المقابر الفرعونية صور عدة للسخحرة بأشكال 
وألوان» ک)] أن العديد من الفنانين الكبار عر العصور عبروا عن مکنونات 
أنفسهم تجاه السحر بصور ولوحات بديعة . فها هو ألبير دورر يرسم لوحة تمثل ۰ 
أربع ساحرات يحض رن أنفسهن للقاء مع الشيطان . وكذلك الفنان العبقري ' 
لیونان دافی رم صو ة ساجرة تنظر في مرآه سحرية» ما تزال تعتبر من روائع ‏ 
الفن الخالد. وهنالك العديد من الرسامين رسموا الكشير من ر تظهز 
الأعيال الخارقة التي کان ا و : 


٠-۸ 


۳۹ 


صو ره 


ة تظهر أحد السحرة يطير في اهواء 


وفي القرن اع صرعة الرسم اتلقائيء وتتمثل في أن 
الشخص الوسيط يتناول قلماً أو ريشة ويأخذ برسم ما يشعر به من إيحاء من 
قبل أرواح الأموات من الرسامين والفنانين الكبار. ليس هذا فحسب بل يذكر. 
نا کتاب «رعجائب وغرائب» شخصا کان SR‏ بإحاء. 
من أرواح الأموات !^ کا پذکر نفس الملصدر قصة صائغ إنجليزي أ س زساناً 
شهیرآ بفضل إیاء لارواح: 


وي إنجلترا ات في سنة ۱۹٠١‏ ا ۔جری اس ) 
فريدريك تومبسون وهو صائغ لم يظهر عليه شيء من اميل للرسم 
والتصوير» إذ أحس ني إحدى الليالي ميلا شديداً للتصوير» ومن 
ٹم أخذت المواجس تضور له مناظر طبيعية وأشجارا لم يسبق له أن 
شاهدهاء فاتخذها أنغرذجاً لميارسة التصوير الذي عجز عن ,صد . 
هوایته» ولکنه اشتخر ت آن کرو ا فن تور ما غل ی 
مناظر دون أي جهد منه وکأن سواه يقوم بالعمل» وبعد سنة 

رها ذهب مدفوعاً بنفس امهواية» لمشاهدة معرض لوحات 
تصوير للمصور الأميركي روبير جيفور الذي توفي فجأة دون ان يتم 

E‏ ر اله ليجات اخس ل غر مب لاقام ل لرل 
وعندما أتم العمل تيين للخبراء أن اللوحات تمثل مناظر من إفريقيا 
TT‏ وأن طريقة التصوير 
اتبعها و هي تصن طريقة فور ٠‏ 


کییرة جداً! ا الس ا 1 E‏ ا الشك في صحة من يدعي هذه القدرة؟ 


«أن الوسيط ب لون E‏ کروزاسکي کان متخضصا بهذا الع 


() المصدر السابقء 2 ۳ 


TY 


من التصوير التلقائي» إنه دعي إلى مؤسسة العلوم النفسية في 
باريس فقام بتصوير لوحات زيتية في ظلام كامل مع إشراف قاس 
من قبل المؤسسة العلمية غير أن التفوق في هذا المضار كان الوسيط 
الألاني نوسلان معاصر تومبسون الذي صور ألفى لوحة في مدة 
سنتين وكان لا يحتاج في تصوير اللوحة الصغرة لاك من ثلاث أو 
أربع دقائق . أما اللوحات الكبيرة فكان إنجازها يستغرق ثلاثين أو 
أربعين دقيقة على أبعد تقدير» كما كان يصور أشخاصا لا يعرفهم 


ويکتفي بإجراء ذلك بالحصول على أمتعة آو أشياء يلکونہا» . 


والشيء المشترك بين هؤلاء الذين يدعون الرسم التلقائي هو أنهم ما كانوا 
يمارسون الرسم قي بداية حياتهم ولكن فجأة وبدون مقدمات يشعرون بميل 


عليهم. 


ثالث - السحر والشعر: أما في الشعر فإننا نجد الكشير من الأشعار 
الجميلة التي نظمها الإنس ونسبوها إلى الجن كا نسبوا لكل شاعر شيطاناً وجعلوا 
وادي عبقر مقراً لشعراء العرب يلتقون فيه مع الجن الذين يلقنونهم فن الشعر. 
ومن يرجع إلى كتاب رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد الأندلسي يجد فيه الكثير 
من هذه الأشعار وعلى سبيل المثال نذكر منها هذه الأبيات التي نسبت إلى زهير 
ابن غير من الجن كعزية لاستحضاره : 


إذا جرت الأفواه يوماً بذكرها بيخيل لي ل فاها 
فأغش ديار الداكرين) وإن نأت أجارع من هوی هراهاي“ 


: . ١۲۳ المصدر السابیء ص‎ )١( 
.٠ الاندلسي» ابن شهيد» رسالة التوابع والزوابع» ص‎ () 


۳۲۹ 


کی نید اعارا عل کیل حور بین الاس وان فی طون کنو من . 
كتب الأدب» ب «أحكام الجان» القصة التالية : 1 


TT TT E E 
I TD 
قال: فضا فاصایم ضلال شدید حق عبت عنیم_‎ 

E 


اا اركب لفل مهت 
حتى إذا الليل تول مخربه 


دونك هذا ا 


سطع الفجر ولاح كوكبه | 


Ek aE e e 4‏ : 
فال : ناربهر الل حق طلم الشجر ية عفرة اين وال 


ایا اکر قد انجیت بن غر 
e‏ 
أنا الشجاع الذي أبصرته رمضاً 
الخر یبقی وان طال الزمان به 


ومن فيافي فضل الركب باهادي 


من الذي جاء بالنعاء في الؤادي.. 


في ضحضح تاز يسري به صادي 
sS aS‏ 
والشر أخحبث ما أوعیت من: ازا 


وهنالك ا ذكرت في نفس المرجع e‏ فیھا حواں بین الجن ؛ 


والإنس زمن بعلة الي محمد إلل. 


قال حزم بن فاتك ا اڈ ي فخرجت فخرجت في 


.٠١١-٠٤١٠ص الشبلىء أحکام الجان»‎ )١( 


۲ 


أنشأت أقول: أغوث بسيد هذا الوادي» أعوذ بعظيم هذا الوادي» 

ثم وضعت راسي على الحمل فإذا مماتف من الليل هتف ويقول: 

ألا فعذ بالله ذي الجحلال ثم اقرأً آيات من الأنفال 

ووحد الله ولا تبال ماهول الجن من الأهوال 

فانتبهت فزعاً فقلت : 

EES‏ المهاتف مإاتقول ارشدعندك أم تضليل 

فأجابني : 

هذا رسول الله ذو اخيرات أرسله يدعوإلى النجاة 

وينزع الناس عن المنات E‏ بالصوم والصلاةي . 

ک| نجد لکٹیر من الأدباء المعاصرين أشعاراً تتحدث عن الجن والسحر» 
فهذا منك الاذت العري طه حسین يرصح قصته «شجرة البؤس» بأشعار على 
لسان الحن يقلن فيها: 

ریا ساریات ي السحر بسعینل ف صوء اهي 

إذا بدا الصبح الأغر فقلن يا «نشر الزهر' 

ا «أيا بحيى عمرا أصابه سهم اليمكن 


رک عند العرب» كذلك عند بقية الشعوب» خلدت أعمال السحر 
والسحرة بأشعار کن رة» فها هو الساحر العالمى الا ماني فأوسى ««Faus»(۲)(‏ 
الذي عاصر الساحر أجر Von Nittisheim» L‏ aصripعA»‏ والذي شخل الفكر 
الأوروي ردحاً من الدهرء قد خلد بأعإل أدية كثرة منها حوالي الخمسين عملا 


)1( الصدر السابق› ص ۱٦۳‏ . 
(۲) حسین» طه» شحرة البؤس› القاهرة. .دار المعارف» 4 ط ۱۲ء ص .۱٤۱- ۱٤١‏ 


۳ 


.لا تطلب التشبه ل 0 قدرك هو أن رة ة الحج جلى 
الأرض. | 

E‏ ر قاتلة أن يحمل المرء في داخله إعصارآامن 
المشاكل بينما في الخارج يسود صمت كصمت الوت» وإرادة عنيدة ٤‏ 
ترف أن ت عدا اا وي حا ورن اتا إن رة ` 
ا نفسي معذب دائماً بالشكوك مشدود» غریب بلا هدف ولا . 
وطن أترنح في دوار وأسير بغباء بين الهاوية الحزينة لنفسى وبين . 
الجدار الصخري الرهيب ممذا > على المعبر الضيق المهتز 
للشعور» . 


* أن الشاعر الإتكمرق الرانك كر وف ا e‏ ) 
Marlowe)‏ وضع م 8 لد آغال فاوست نقتطف منپا ما يلي : 


«سأجعلهم بون J‏ ا طلباً للذهب» ويفتشون في أعاق ) 
اللحيط عن لؤلؤ الشرق ومجوبون أنحاء العال الحديد لتحضر ' 
الفاكهة اللذيذة والأطايب الحديرة بالإطراء. . . إن الأرواح تخبرن ٠‏ 
بأنہا تستطيع تجقيف البحر نعم» كل.الثروة التي أخفاها أجدادنا في ٠‏ 
داخل الشات الضخمة للأرض. . . وسأقيم جسراً خلال 2 
ا لاع الحيط مع عصابة من الاس٠٠‏ : 


کا ان لشاعر الإنكليزي الفذ وليم شكسبير لإ تخل مسرحياته الكثيرة ‏ 
الشعرية من الحديث عن السجر والسحرة والكهنة ۰ 2 :والارواح 
والنبوءات . 


(۱) جيتهء جون ولفکن› اوک ا بدوي » 0 وزأرة انام نایر 
1 ص ۸1 | : : 
)۳( المصدر السابق ص E‏ 


1: 


وكا ظهرت صرعة إدعاء الرسم التلقائي ظهرت أيضاً صرعة قول الشعر 
التلقائي أي بوحي من أرواح الشعراء الأموات! إنه معتقد مشابه تماما لمعتقدات . 
العربي الجاهلي بأن جن وادي عبقر هي التي تلقن الشعراء الشعر. فمن آعجب 
وأغرب مأ وقعت عليه من الشعر التلقاثي هو ما نقلته السيدة حرم الدكتور 
سلامه سعد عن لسان أمر الشعراء أحمد شوقى وذلك أئناء حالة المحلاء 
السمعي «ءءدعنفناة إنها۳» التي كانت تشعر بهاء وقد بدأت هذه الحالة منذ 
عام ١١۲‏ واستمرت قرابة العشرين عاماً وبلخت القصائد المنسوبة زور وبتانا 
لأمير الشعراء آحمد شوقي آلاف الأبيات» وهذه القصائد تعالج فنوناً من الشعر 
كان قد طرقها أحمد شوقي في حياته . كا أن الكثير من القصائد التي تدعي هذه 
السيدة أن روح أمير الشعراء توحي بها تتناول موضوعات وأحداثاً معاصرة ‏ 
ومستجدة» وقعت بعد وفاة الشاعر. مثل قصيدة إلى ولده علي يقول في 
مطلعها : ) 
«يا ابن الأمير فداك حسن ماأنا في المنتأى أوفي التراب فقدته 
ما كنت يوماآ للزوال فريسة «شوقي» سما للخلد مذ ودعته»٠‏ 


وقصيدة أخرى تدعي السيدة الآنفة ف روح شوقي بعشت بها 
لحفيدته مهنئة ها بزواجها! ٠‏ 
«الحب في عرض الزمان وطوله «بولا» فديتك من ا 
توان عشق الروح ربك فانعمي ٠‏ تعلو الشمائل في صفاء ظلاله»٠‏ 
ونشت بيتين من فصيدة تىدعي فس السيدة أن وج أحمد شوقي وا 
ترحیباً في ذکری وفاة الشاعر الدكتور إبرا هيم ناجي . 
«يا ناشراً حبر الأفلاك في سحر ٠‏ ماقض ذكرك بالأجداث والحفر 
نفسن الأديب إلى العلياء مطلعها بالتيه تخنطر كالعذراء في حفس١.‏ 
)١(‏ عبيد» رؤوف» مطول اللإنسان روح لا جسد القاهرةء مطبعة نهضة مصرء سنة ۸٦۱۹ء‏ ط 
۳ ص ۷۷۳ . 


(۲) المصدر السابقء ص .۷۷١‏ 
(۳) المصدر السابق» ص .۷۸١‏ 


Yo 


) EAS Ee : آل هذه اليد‎ o 
مناجاة الأرواح؛ فإذا به‎ e 
: : بعد موته برل بقصيدة يعارف فيها بخطلته تجاه هذه المسالة!‎ 


«إن كنت في أمس غلبدوت جهالة' تطفى على فح ا ا 
وأبحث في الدنيا الشكوك وثيقة ينوم ارتهنت العلم في محرابه. 

ا السيدة في ادعاء نقل القصائد عن روح أحمد شوقي في 
مناسبات عديدة لا عد ها ولأ حصر» والأغرب من ذلك أن الذي کان يدير ١‏ 
هذه الحلسات هو رؤوف عبيد الدكتور والأستاذ بكلية الحقوفق بجامعة عين | 
شمس!!! ألم يكن أجدر بهذا المري والقانوني الكبير أ ن یکون قدوة ومشعلڈ ننن 
الدرب أمام أجيال المستقبلء بدلا من أن يقود الأجيال الصاعدة. من موقع 
المسؤولية القيادية الحامعية ۵ ظریی الشيطان والتخبط ٤‏ لا والتبشیر بدین 
جدید» خحاصة في الطروف العصيبة الي كانت مصر تتخبط فيها بعلد النكسة 
عام ۱۹٩۷‏ . | ` 


رابعا - السحر والنار: اخ يت ق ازات ری ع ات من 
الأمم» قديها وحديثهاء يجد الكثير والكثير جد من أخبار السحر والسحرة 
والمشعوذين والدجالين مسجلة على شكل أساطر أو تاریخ أو أدب ر شعبي ى 
آخر مأ هنالك من أنواع التدوين النثري فإذا تطلعنا إلى التراث العربي ثلا .فإننا 
لحد الكثير من أخبار الجن والشياطين والسحرة والسحر والغيلان والعنقاء 
والأشباح»› مدونة في قصصهم وملا همهم التي يتناقلواء كقصة عنترة» :والر تر 
سام» وقصص السندباد البحري» وقصص ألف ليلة وليلةء ولیس في الأدب . 
القديم فقط بل إن الكتر اة لاوت الرى الت و باخان اليحن 
فها هو عميد الأدب العريي طه حسين في قضته الشنهيرة شجرة البؤسن يتحدث : 
عن اعتقادات أهل الأرياف بالحن في مصر؛ فيخبر عن جنية متزوجة| من إنسي ٠‏ 
جاءها مفاده أن أخاها يحتضر فا كان منها إلا أن ألقت بنفسها ني التنور وهو ٠‏ 


. ٤١ ٤ المصدر السابقء ص‎ )١( 


۳۲٢ 


أقصر طريتق لكي تصل إلى أخيها قبل أن يفارق الخحياة. يقول طه حسين: 
«كانت جنية تمثلت لاي عثهان إمرأة فتزوجها وولدت له إبنه 
عثان» ثم جاءها النبا بان أخاها بحتضر فأسرعت للقائه قبل أن 
يموت وسلكت إليه أقرب الطرق وهو التنور حين يكون ملتهباً. 
والحنيات يألفن التنورء ولذلك لا ينبغي أن يحمى التنور دون أن 
يذكر اسم الله عند إشعال النار» فإن ذلك يطرد منه الشياطينء 
ويؤذن السلهات من الجن بأنه سيحمى فيخرجن منه قبل أن 
يدرکهن شيء من النار»'. 


وها هو أنيس منصور الصحافي المصري يضم كتاباً سياه «أرواح وأشباح» 
يذكر فيه العديد من قصص ا لحن والعفاريت والبيوت المسكونةء وفنوناً عديدة 
من أفانين السحر. كذلك كتب العديد من المقالات المتسلسلة في مجلة أكتوبر 
المصرية عام ٤‏ تناول فيها جوانب عديدة من أخبار السحر في العام » وركز 
الأضواء أكثر ما يكون على الأثر الإجتماعي لوضوع السحر. 

وفي لبنان هنالك دار للنشر إسمها دار النسر المحلق متخصصة بنشر كل 
شيء عن ساحر عاش في لبنان اسمه «الدكتور داهش». وقد نشرت هذه الدار 
مايقارب الخمسين كتاباء كلها تمقجد داهش» وتتحدث عن أعاله 
و «خحوارقه» باللاضافة إلى بعض الأشعار التي قاها داهش أو قيلت عنه من قبل 
أتباعه ومعتنقى ديانته التلفيقية! كا أن بعض الكتب التي صدرت عن هذه 
الدار تشرح مذهب داهش الديني الذي أراد به أن يستبدل الديانات السهاوية 
الثلاث . 

وكا نجد موضوع السحر في النثر العربي كذلك نجده في النثر العالميء 
محتلا مكانة بارزة من ضمن الموضوعات المطروقة. ففي الأدب القديم 
للشعوب نشرر إلى القصص والأساطير النزيةء ك أن العصور الوسطى 


(1) حسين» طه. شحرة البؤس»ء ص ١٤١-٠٤١‏ . 


YY 


ات کات ات ان ارا ات الو ا | 
الصفات. وتتحدث عن اجتہاعاتہم في الغابات والكهوف» وتتحدث عن 
حفلاتهم التي تقام کي يعمدهم الشيطان ويعطيهم العهد» على أن يخدمهم 
مقابل الكفر بالل وإيذاء الناس وتدنيس المقدسات والقیم ااا وقتل 
الأطفال وشرب 2 وارتکاب أعال الشذوذ والرذيلة المختلفة عن 
الطهارة . E‏ 


آما ف بداية الارن التاسع ر ت ف أديية » a‏ :أن ا 
الأموات تحل في بعض ) الوسطاء وقلي عليهم أخباراً وقصصا وتوجيهات ومن ٠‏ 
أشهر ھۇلاء» الراهبة «آنا کاتارینا إیریش» «Ann Catharina Emerich»‏ الي ۰ 
أصدرت کو الطريقة أوها: «آلام ا يسوع المسيح» سنة ا 
AY‏ ثم کتاب «حياة الغذراء مريم». م انتقلت هذه الغدري إل أمريكا 
o E‏ 


«أن أحد الوسطاء الأمركيين أكمل بالكتابة التلقائية 2 کان ل 
بدأ القصصي الإنجليزي الشهبر تشارلز دیکنز عنوانه «أسرار ادفان ) 

دود» وأصيب e‏ دموي في الدماع :خلال شهر تموز سنة 1A۷‏ ) 

أدى لوفاته قبل اإنجاز عمله» وكان الوسيط الأميركي يتلقى إبخاء 
الكتابة من المؤلف ديكنزء وعند إتقام العمل الذي تضمن القسم : 

الأكر من لقصة تبين لعارني القصصي ديكنزء بعد نشر الكتاب» 
أن طريقة التفكير والكتابة تؤکد أن الاجا كان من صنعه».. 


وهنا علينا أن نشير إلى أن مضمون هذه الفقرة يتنا مع ما نمتقد بهء 

وه تحال احا ر أرواح الأموات» والثاني أن الانسان إذا مات انقظع ١‏ انتاجه 
العمل ف هذه الدنيا ف نفس المصدر 8 
)١(‏ لزيد من eT‏ العودة لكتاب فنون ا N‏ ولكتاب أشباح وأرواح . 
لأئيس متصور. ‏ إ٠ o.‏ . 
(۲) زهارء ی۰ عالم غير منظور» ص MAAS ١١١‏ 


۳۲۸ | 


«وفي نفس الوقت شاع في روسيا ذكر سيذة أديبة تدعى كريشا 
نوفسكار روشستر التي كانت تعيش في أوستانياء وهذه السيدة كتبت 
لا أقلْ من أربعين قصة عن أمور خفية ادعت أنها تلقت مضمونها 
بواسطة انتقال الأفكار عن شخص هندي مجسد» وكانت الكتابة 
تجري بسرعة تمنعها من فهم معنى ما تكتب» وكانت تكتب أحياناً 
بالفرنسية مع أنها لا تتقن هذه اللغة. وقد أدهشت العلاء 
اللختصين با ورد في مؤلفها المصاغ بالكتابة التلقائية بعنوان 
«عجائب ال ماضى» من دقة في التعبير وفي وصف الحفلات والطقرس 
الدينية في مصر القدية مما حمل المجمع العلمي الفرنسي على منح 
المؤلفة وساماً تقديرآً لايضاحاتما التاريخية الدقيقة» . ٤‏ 


لكن الكتابة التلقائية ما وقفت عند هذا الحدء بل لقد ظهر أيضاً من 
يكتب تلقائياً بيد ويرسم تلقائياً باليد الأحرى» تقول ينى زهار: 

«إن بعض الوسطاء كان يارس الكتابة التلقائية بإحدى يديهء 
والرسم أو التصوير بالأخحرى»ء وهذا ما حصل للوسيط ستانتون 
موزيس إذ شعرء أثناء وجوده عند أحد الأصدقاء في لندن بتاريخ 
١‏ شباط ٤۱۸۷ء‏ بدافع بجذبه للرسم» فطلب ورقة وقلماً وبداً 
يرسم على الورقة ويكتب ما أوحي به إليه» فکان الرسم ثل 
جواداً مجر عربة والكتابة تقول أن شخصاً يريد إذاعة خر انتحارهء 
ولدى التحقيق عن صحة الخبر تبين أن شخصاً رمى بنفسه منتحراً 
في صباح ذلك اهار وفي عحلة «باكر ستريت» تحت دولاب عربة 
محصصة لرص البحص على الطرق» كا تبين أن في مقدمة العربة 
قطعة من النحاس تدل على مكان صنعها وعلى قطعة اللحاس 
صورة جواد يشبه تام الشبه الحواد الذي سبق للوسيط رسمهة”. 


. ١١۸ المصدر السابق» ص‎ )١( 
. ١۲۳ المصدر السابق» ص‎ )۲( 
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الفصل السادس ڪشر 
السحر والقانون 


أولاً - اذا وقف القانون السماوي والوضعي ضد السحر؟ 

السحر عمل قبيح ضار بصاحبه قبل أن يكون ضارا بالآخرين» والساحر 
إنسان ميت الضمير» وجوده ضار بالمجتمع وهو كالسوس الذي ينخر الخشب» ومن 
الصعب عليه أن يتوب» أو يقلع عن أعماله الشيطانية التي تنبع من نفسية شريرة 
لا خير فيها ولا أمل ولا رجاء في إصلاحها. وكيف يكون فيه أي ذرة من الخير 
وقد تعاهد مع الشيطان على السمع والطاعة والولاء الكامل مقابل أن يعينه 
الشيطان وذريته على أعمال خحسيسة» تتمثل في إلحاق الضرر بخلق الله من 
إنسان وحيوان ونبات . 

إزاء هذا الضرر الذي يسببه السحر والسحرة كان لا بد للشرائع السأوية 
من الوقوف بوجه هذه الوحوش البشرية المتعطشة بطبعها للفسادء فكان القانون 
الساوي العادل. وكان القانون الوضعي المدني في البلدان التي تخلت عن عدل 
الساء فاختارت قوانين وضعية من صنع اللإنسان تصيب وتخطىء. وكان هنالك 
أحيراآ القانون الجاهيري الغوغائي الذي لا يستند إلى قانون السماء ولا إلى 
قانون الأرض بل يستند إلى مزاج من بحرك الجماهير ويقودها نحو أي هدف 
بریده . وهذا ما ثل ببعض عاكم التفتيش التي سادت في معظم المجتمعات 
الأوروبية في القرن السادس عشر وما بعده. ولسوف أقصر الببحث على الحديث 
عن السحر والقانون با يتعلق بالقانون المدني أو الوضعي والقانون الجاهيري 
الغوغائى على أن أبحث في القانون الساوي في الفصل الخاص الذي يبحث 
بموقف الأديان من السحر والسحرة. 


بحشت في لقانون اکان ع| تعلق ٤ N E OC‏ 
والمشعوذين » فوجدت المادة ۷٦۸‏ من قانون العقوبات اللبناني تنص عل مايلي: 
«یعاقب بالتوقيف التكديري“ وبالغرامة من حمس إلى عشر لمرات“ من يتعاطی . 
بقصد الرر بح مناجاة الأرواح والتنويم المغناطيسي والتنجيم وقراءة الكف وقراءة ' 
ورف اللعب وكل ما له علاقة بعلم الغيب وتصادر الألبسة والعدد المستعملة. . 
وبعاقب المكرر با حبس من ستة أشهر وبالغرامة حتى مائة لبرة» ويمكن إبعاده إذا : 
کان أجنبياً» . تعساً هذا القانون الوضعي الذي يعاقب مرتكب جرم الدجل ' 
as.‏ والاحتیال وتا تفسيخ المجتمع وتفكيكه والفساد في الأرض» بغرامة من . 

خس إلى عشر ليرات لبتانية لا غير! علماً بأن ما يتقاضاء الساحر أو الدجال من 
الضحية الواحدة يفوق هذا ا بل أضعافاً مضاعفة . كا أن العقوبة بالحيس لمدة . 
ستة أشهر في حال تكرار الجرم والخرامة التي تصل إلى مائة ليرة أمر لا يتناسب ٠‏ 
مع الحرم الشنيع والقبیح ومع الفساد الذي بان عن مرتکب السحر والشعوذة» 
وهذا العقاب ليس بالعقاب الرادع لأمثال هؤلاء الفجرة الكفرة . وهذا ما يفسر ٠‏ 
کرة السحر والمشعوذين في لبنان. إذ أ نه لیس من قانون رادع حول بينهم وبين 5 
| أعماهم الشنيعة. قي یروت مطل تجد في كل شاع من شوارغها قربا ساحرا . 
أو عراف يتزاحم على بابه الناس» أكثر تما يتزاحم على أبواب العيادات الطبية. . 
بس جذا فحسب بل إن معفم الضحف والجلات التي تصلار ني لبان ومعظم ۾ 
آأنحاء العام لا بد ها من باب يتحدث عن الأبراج والنجوم والحظ هذا 
أو هذا الشهرء كا أن معظم الإذاعات وأجهزة التلفاز تخصص برناجا أ وأكشر ا 
هذه الأمور» کے آنا تستضيف مدعي علم .الغيب والمنجمين ومدعي متاجاة 
الأرواح e‏ میلادي » E‏ 
الجديد. ١‏ 


)١(‏ التوقيف 0 ET‏ إلى عشرة أيام. 
(۲) بسبب تدني قيمة ة الليرة االلبنانيةء فان القضاة اليوم يحكمون بعشرة أمثال' هذا ا 
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ليس هذا الفا لقانون العقوبات اللبناني رقم ۷٦۸‏ أا القيمؤن على 
القضاء في لبنان» أين أمانة الوظيفة» واليمين الذي أقسمتم حين دخلتم سلك 
القضاء؟ كا أن الكثير من المجلات والصحف الصادرة في لبنانء تفرد في باب 
الإعلانات المبوبة مساحات كبيرة هؤلاء الدجالين والمنافقين» كا أنها تنشر هم 
صوراً وكلاماً يعاقب عليه القانون صراحة» والأغرب من ذلك فإن هنالك 
بعض الاأذاعات التي تفتتح بثها وتنہيه بالقرآن الكريم وتنقل صلاة الحمعة من 
مساجد بروت ومح ذلك لا تتورع عن الحدیث عن الأبراج والحظ› وکأنه أمر 
صحيح ومشروع › ولا عجب في ذلك فلا رادع هناك ولا حسيب من قبل القانون 
الوضعي الذي ارتضاه ضعاف الإيان بدلا من القانون الساوي الذي فرضه 
الله علینا سبحانه وتعالی . 

وما يقال عن الإذاعات الملتزمة دينياً يقال أيضاً عن جرائد ومجلات تحمل ٠‏ 
نفس الاإلتزام الديني . 
القوانين الوضعية في بلاد أخرى والسحر : 

الوضع عندنا في لبنان أفضل حالاً من بعض الدول التي لا تزال تعترف 
رسمیآ بالتنجیم حتی الآن کنیبال وبورما وسریلانکا وسیکیم» کا لا تزال 
حكومات هذه الدول تلجأ للمنجمين في تحديد المناسبات الامة كايام التتويج › 
وزواج الأمراء وتوقيح الاتقاقيات ! 

«ومن 'القوانين الوضعية الموجودة في بريطانيا فيا يتعلق بالسحر وأمور 
الغيب والشعوذة قانون يعاقب من يطلق شائعة على بيت من البيوت فيقول بأنه 
مسکون بالحن والعفاریت»' . 

کا أن «إحدى محاكم لندن قضت في سنة ۱۹١۲‏ بتخفيض بدل إيجار 
أحد البيوت بحجة أن الت مسكون بالحن والأشباح». 


() و ا أرواح وأشباح» ص ۱۸۸ . 
)۲( زهار» من ٠‏ عام غير منظور» ص ۱٦‏ 
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السحر والانوذ الوضمي ٠ e‏ 


DLN TT 
منذ أوائل القرن الخامس عشر وحتى نهابة القرن السابع عشرء جت کان‎ 
اللاس في حالة شبه هستيرية يتعقبون السحرة ة في طول البلاد وعرضها‎ 
e التهمين؛‎ E 
كرك‎ eT ا‎ SE 
' تاريخ عاكم التفتيش أن أحد القضاة وضع كتاب يتحدث فيه عن طرق التفن.‎ 
کک على‎ E في تعذيب المتهمين ابجرم السحر وعن‎ 

الإاعتراف . ورد في ذكر كتاب فنون السحر: 


دونذكر من بين القضاءة الذين عاملوا هؤلاء ار بمنتھی ل 
والوحشية» هنزي بوجیه قاضي قضاة کونتیه برجاندي . فقدانشر 
هذا القاضي في عام ۴۳ كتاباً عن السحرة وما يجب على القاضي ٠‏ 
أن يتبعه من التعليهات عند عاكمته للسحرة . وهو يذكر في هذا 

الكتاب بصراحة متناهية أعإال القسوة التي قام بها في حاكماته : 
للسحرة. . وقد شعرت أسرته بعد وفاته بالخجل لا قام به هذا 

القاضي من أعال تتنافی والإنسانية . ذلك أعدمت جميع نسخ هذا . 
الكتاب التي أمكتها الحصول عليها ولا يقل عنه شهرة ة في !هذا. 
الميدان القافي «مارتن دلر ربو» أحد قضاة مجلس الدم الذي أنشأم 

دوق ألقا لطاردة السحرة في بلاد الفلاندرن. وهناك آخرون من غير 

القضاة نشروا عدة كتب خاصة بأنواع العقوبات التي يجب إنزاها 

بالسحرة والمشعوذين» كا قام بعض رجال الدين المسيحيين بنشر . 
الرسائل الخاصة عن هذا الموضرع ذاته. وي إنجلترا قام املك 

هنري الثامن والملكة اليصابات باضطهاد السحرة وتعذيبهم بجنتھی 


ré 


العنف والقسوة. ولا ننس في هذا المقام الملك جيمس الأول الذي 
کتب بخط يده رشالة ف اضطهاد السحرة نشرت في هانوفر عام 
£ ° . 


كا انتشرت الوشايات في تلك الأونة ووقع ناس كثبرون أبرياء 
ومذنبون» بين أيدي محاكم التفتيش التي لم ينج منها مذنب» ولا بريء» فالكل 
سواسية والنتيجة واحدة هي أن المتهم مصره الوت بطريقة من طرق التعذيب 
التالية : الحرق» اللإغراق» الخنى أو الموت على الخازوق. 

أما القوانين المدنية الوضعية في أوروبا قبل تاريخ بدء محاكم التفتيش 
فكانت متساهلة بحق السحرة في أحكامهم إذا ما قارناها بالعقوبات المنصوص 
عليها في الشريعة الموسوية التي تقول «لا تدع ساحرة تعيش». فكثيراً ما كانت 
غرامات مالية أو نفي الساحر من البلادء أو إخراج المذنب من حظيرة الكنيسة. 
يقول كتاب فنون السحر: 

«ومن المؤكد أن العقوبات التي كانت تفرضها القوانين الأوروبية 

ا ف ا و کو الف جات او 

عنها في الشريعة الموسوية إذ كثيرآً ما كانت تفرض الغرامات المالية 

على من يتهم بالسحر. ونجد أيضاً أن المجامع الديلية مثل مجمع 

لوديسيا الذي عقد في عام ۲٠۲‏ للميلادء وكذلك مجمع برخستد 

الذي عقد عام ٦۹۷‏ كانت تقنع في أحكامها بإخراج الساحر أو 

الساحرة من حظرة الكنيسة المسيحية أو فرض غرامة مالية عليه. 

كذلك ل يغال القضاة المدنيون في العصور الوسطى في الحكم على 

هؤلاء السحرة دون سبب معقول» . 


# ¥ #* 


)1( الشنتناوي › احمل فنون السحر› ص ۱١۳‏ . 
)۲( الكتاب المقداس» سفر الخروج؛ الإإصحاح الثاني والعشرون» آيه ۸ 
(۳) الشنتناوي. أحمد فون السحرء ص ٠*١‏ . 
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الباب الخامس 
السحر في ميزان الشرع 


الفصل السابع عشر : موقف الديانتن اليهودية والنصرانية من ال 
الفصل الثامن عشر : موقف الأسلام من ا 
الفصل التاسع عشر: قصص السحر في القرآن الكريم. 
الفصل العشرون : القرق بين الكرامة والسحر. 
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السحر ف ميزان الشرع 


هید : 

قال رسول الله اة : «ثلاث من لم يكن فيه وأاحدة منہن › فان الله يعفر له 
ما سوى ذلك لن يشاء. من مات لم يشرك بالله شيشاًء ولم يكن ساحرآً يتبع 
السحرةء وإ محقد على أحيه»٠.‏ من هذا الحديث الشريف يتبون لنا أن السحر 
أمر فظيع منكر يأتي من فظاعته وبشاعته توا بعد الكفر باللهء لذلك م ادن 
دين من الأديان الساوية السحر» ولم يتعايش معه» بل كان الدين في جانب 
الحى والعدل» والعفقل والمنطى» وكان السحر في جانب الباطل والظلم 
والضلالة والشيطان . 

والصراع بين الدين والسحر قديم قدم وجود الإنسانء فمنذ فجر التاريخ 
حين جاءت الأنيياء والرسل بالوحي السماوي الذي فيه خلاص البشرية» جاء 
إبليس اللعين وطرح حبائله وشراکه فی طريق الناس لاصطياد أكبر عدد منم 
وحرمانيم من التوجه إلى الله بالعبادة والشكرء فكان له بعض ما راد عن طريق 
السحر اللعين الذي ظاهره حلو جذاب براق وباطنه مر كريه منفر» تماما 
كالسراب يحسبه الظمآن ماء حى إذا ما وصل إليه م مده شيئاًء بل وجد 
الشيطان مقهقهاً ساخرا منه» فيطلب العودة إلى حظية الإيان فلا يقدر» لأن 
الشيطان قد أحذ منه عهدآ لا رجوع فيه عن الكفر» فتزهق روحه وقد خسر 
الدنيا والأخحرة. 


)١(‏ رواه الطرافي. 
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: لعزت‎ es 

ولو تفكر لعلم أن العزة ة لله ولرسوله وللمؤمنين . ويريد الالء ولو تدبرلعلم ٠ ٠‏ 
أن الله هو الرزاق الكريم E‏ الغيب» ولو تأمل في القرآن الكريم ٠‏ 
لعلم أن الله 2 الغيوب ورل أن سخ الناس كلاباً وقططاًء ولو ظز 1 
بتعقل لعلم أن الله وحده هو الخلاق العظيم . ويريد أن يوفع العداوة سين س 
الناس» وما علم أن الله يول ولا يغلح الساحر حيث أى4٠.‏ لكن' الشيطان ٠‏ 
استحوذ عليه » وصور له أن بإمكانه أن يحقق له كل ذلك» وما کان للشيطان 
سلطان سوی أن دعاه» فاستجاب هذا الإإنسان القليل العقل العجول» الذي 
يريد أن يصل إلى مبتغاه من أقصر الطرق وأقلها عناء ومشقة . هذا هو حال 
الإنسان الذي يدعى بالساحر. هذه المقدمة القصيرة بحديث کریم کا 
بدأناهاء بقول رسول لله کل : «من ی عرافاً e‏ فصدقه » قبل 

له صلاة أريعين یوما . 


(1) سورة طهء الآية 14. ۱ 
(۳) رواه مسلم في صحیحه. | 
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الفصل السابع عشر 
موقتف الديانتن اليهودية والنصرانية من السحر 


أولا -موقف الديانة اليهودية من السحر: 

إدا عدنا إلى العهد القديم الموجود اليوم بین يدي الناس» والذي جب 
الطويل» فإننا نجد فيه أوامر ونواه تتعلق بالسحر والسحرة والجن . يكن أن 
نستخلص ‏ منہا بعضاً من موافف هذه الديانة تجاه موصوع السحرء ففي سفر 
لاويين نجد ما يلي : «لا تلتفوا إلى الجان ولا تطلبوا التوابع فتتنجسوا هم . أنا 
الرب إنهكم»”“. إن هذا الأمر الموجه إلى بني إسرائيل بعدم الاإلتفات إلى الجان 
أي عدم الاهتام ذا العام الخفي » وعدم اول الاتصال ‘er‏ والتحذير من 
استخدامهم والتعامل معهم › والتعاطي مع الجن يقع معظمه تحت باب السحر 
والإيذاء» ولا حمل في طياته الخير كا وضح ذلك القرآن الكريم : إوأنه كان 
رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق . 

وكلمة «تتنجسوا» تحمل في طياتها معاني النجاسة المادية والنجاسة 
المعنوية » لأن من يستحضر الجن ويتصل بهم من أجل السحر لا بد وأن يبتعد 
عن طهارة البدن والتوب والمكان. لأن الجن الذي يعاهد الساحر على خحدمته 
لا بد وأن يشترط عليه ألا يكون طاهراًء وذلك کي لا يدعه يفکر قي تلاوة 
کتاب الله أو الصلاة الى لا تصح إلا بالطهارات الثلاث. وأما النجاسة 


7( الكتاب المقدس . سفر اللاويين» الإصحاح التاسع عشر» أيه ۳١‏ 
(YT)‏ سورة الجن آية ٦1‏ 
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المعنوية فتحمشل في أن من يتعاطى السحر يدخل في زمرة الكفرة والمشركين بال 
ومن کان کافراً مشرکاً بالله. فهو نجس وفقاً لحكم القرآن. .الكريم الذي يقول: . 
يا ہا الذين آمنوا إغا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحر! م بعد عامهم , 
هذا وإن عتم تقل فسوف نیکم اله من فضاه إن شا إن اله علیم جکیم. 
وي سفر الخروج حكم على الساحر با موت لا بلع ساأحرة تعيش »” . وف سقر. 
اللاويين نفس الحكم» ولكن بصيغة متلفة «وإذا كان في رجل أو امرأة جان أو 
تابعة فإنه يقت بالحجارة يرجمونه دمه عليه». والمقصود بالرجل الذي به جان. 
أو تابعة هو الساحرء فالساحر» إنما يفعل ما يفعل بواسطة الجان والتوابع» . 
والحكم هو الرجم SL e E E oe:‏ 
أيضاً ا ر 
رادا ام في وسطك ن بي أو حالم حلماً وأعطاك | آية ا و 
حدثت الآية أو ا الي كلمك عنہا قائلا لتذهب ا 
أخرى لم تعرفها وتعبدها فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم لآنٍ 
ألرب إخكم يتحنكم لكي يعلم هل تحبون الرب إهكم من إكل_ 
قلوبكم ومن كل أنقسكم وراء الرب إهكم وتسيرون وإياه تتقون . 
ووصایاه تحفظون وصوده تسمعول وإیاه تعبدول وه تلتصقون ودلك. 
النبي أو الحالم ذلك :الحلم يقتل لأنه تكلم بالزيغ من وراء الرب. 
إمكم الذي ED‏ 
و عن الطريق التق 4 الرب إمكم u‏ 
فتنزعون الشر من 


: إن ا ء هنا اأ النبوءة ی ا اهار بضر ا 1 


۸ سورة التوبةء آية‎ )١( 

(۲) الكتاب المقدس› سفر اللاوينء الإصحاح الان والعشرون» ا 4 
(۳) المصدر السابق› سفر اللاويين» الإصحاح العشرون. آية ۲۷ . 

٠ ١ الصدر السابق» سفر التتيةء الإصحاح الثالت عشرء آية‎ (٤( 
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والأعاجيب كيا يؤثر على ضعاف العقول من الناس فتصدق نبوءته وتتبعه 
فحكمه الوت . 

وني نفس السفر أيضاً نجد أن الله سبحاننه وتعالى يشير إلى أن اليهود 
يستمعون إلى كلام الكهان والعرافين بينا هو أمر غير مسموح به: «إن هؤلاء 
الأمم الذين تخلفهم يسمعون للعائفين والعرافين وأما أنت فلم يسمح لك الرب 
إلهك هكذا». ك يذكر سفر الملوك الغاني كيف أباد الملك يوشيا في السنة 
الفامنة عشرة من ملكه السحرة والعرافين في أرض اليهود» وذلك تطبيقاً 
للشريعة المكتوبة في السفر الذي وجده حَلْقّيا الكاهن في بيت الرب: «ولكن في 
السنة الثامنة عشرة للملك يوشيا عمل هذا الفصح للرب في أورشليم وكذلك 
السحرة والعرافون والتراقيم والأصنام وجميع الرجاسات التي رئيت في أرض 
مهوذا وفي أورشليم أبادها يوشيا ليقيم. كلام الشريعة المكتوبة في السفر الذي 
وجده حلقيا الكاهن في بيت الرب»” . 

وكا يوجد في القرآن الكريم سورة الفلق التي يتعوذ بها من الحاسد ومن 
شر حسده» كذلك نجد في سفر الأمثال ما يشبه ذلك: «لا تأكل خبز ذي عين 
شريرة ولا تشته أطیابه لأنه کا شعر في نفسه هكذا هو يقول لك كل واشرب 
وقلبه ليس معك . اللقمة التى أكلتها تتقيأها وتخسر كلاتك الحلوة»”. وقوله: 
اها وقعر كلك اخلة تقر إل أن الاد وكا الان اثر تة عدت 
مرضاً جسانياً يتمثل بالتقيؤ ومرضاً نفسياً يتمثل بخسرانه الطلاقة وقول الكلام 
الجميل والشعور بالسعادة. 
ثانياً - موقف الديانة النصرانية من السحر: 


من يقرأ العهد الحديد أو الأناجيل المرجودة اليوم بین يدي النصارى. 
مجدها خالية من الأحكام الشرعية المتعلقة بالساحر وأعے اله القبيحة»› لکن پل 


)0( امصدر السابق» سفر النية : الأصحاح الثامن عشر» آية 1٤‏ . 
)۳( المصدر السابق» الإصحاح الثالٹث والعشرون» آية 1 A‏ 
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أن السيد المسيح عليه السلام قد أخرج شياطين كثيرة من أجساد الاس 
وشفاهم من تسلط الجن عايهم . کا أنه أجاز لبعض تلاميذه فعل ذلك وقد 
بالجن عند النصارى» وقصة إحراج الحني بانتهاره التي أوردناها سابقاً والمثبتة في 
إنجيل متى الإصحاح الببابع عشرء آية ٠١‏ -۱۸ تشير إلى مشروعية استخدام الخلظة 
مع الجن الذين يصرعون الإنسان. وهكذا نجد أن الإنجيل خال من الأحكام 
e‏ تجاه السحرة لذا أخذت الكنيسة الأحكام من الديانة الموسوية» لكنها 
في العصور الوسطى أعطت لنفسها حق التشريع» فأفتت بالسجن وبالتعذيب 
ا أموال والطرد من ¿ البلاد والقتل حرقاً لكل من يرتكب جرم مزاولة 
التنحو او هن كت أن بداخله جنا يسرونه ومجعلونه يوقع الأذى :والضرر 
بالناس . فكانت عاكم التفتيش› وكان العقاب الصارم بحق الساحر أو حى 
من تقع عليه شبهة السحر من العلماء والفلاسفة والأدباءء ومن رجال الدين 
e e‏ 


«ومن يقدم على ذلك ر ن yS e‏ 

الدينية» وهذا ما إحصل للفيلسوف والطبيب الاإيطالي «بياترو دابانو» ٠.‏ 

الذي درس في جامعة باريس ثم سافر إلى سردينيا والقسطنطينية ٠‏ 

وترجم من العبرية بعض المؤلفات كا ترجم بعض مؤلفات أرسطو: 

ثم ألف كتا في أموضوع علم الفلك» ورؤية الغيب» وكشفف 

اللستقبل» والسحر . وقد وشی به البعض لدی ديوان التفتيش الذي 

آمر بحرق کتبه» cl GED E‏ 
من الحرق بعد e‏ 


وقد أوحت نعي ف القرون الوسطى للناس بان السحرة هم عملاء 
الشيطان ومنفذو أغراضهء وأنهم هم سبب كل بلاء وشقاء بحصل للأفراد 
(۱) زهار» می عام غبر منظور» شس 


"٤ 


والعائلات والمدنء لذلك بجحب مطاردتيم وإبادتهم عن وجه الأرض. يقول 
امرجع السابق: 

«روقد أدت عقائد الكنيسة منذ بدء القرون الوسطى إلى قناعة عامة 
بوجود السحرة والمشعوذينء وأنهم بصفتهم عملاء الشيطان يجلبون 
الشقاء للأفراد وللعاثلات وللقرى وجب مطاردتہم وقد حارب 
البعض هذه الخرافات ومنهم الك شارلان وبعض أحبار الكنيسة 
ولكن المنطق لم ينتصر وصدرت بالتتابع تشريعات ضد هؤلاء 
السحرة والمشعوذين ودعت الكنيسة عناصر التفتيش لمعاونتها في 
تتبع الأشخاص المذكورين نما زاد عند الشعب حدة تلك 
الاعتقادات الخرافية . وكان سلاح الأساقفة للتحري عن المارقين 
«المراطقة» ومعاقبتهم» دوائر التفتيش التي أنشأها البايا غريخوار 
التاسع» استلم إدارتا في سنة ٠۲۳۳‏ الرهبان الدومينيكيون» 
وكانت العقوبة التي يصدرها ديوان التفتيش متناسبة مع درجه 
الإلحاد وتتراوح بين الإلزام بالحج إلى الأماكن المقدسة» والعقوبة 
البدنية» والحرم» والحبس المؤبدء والإعدام حرقاً. 

وأول حكم صدر بالإعدام حرقاً بإيجاء من الكنيسة ضد السحرة 
کان عام ٤‏ وكان أول رقيم تحريض للتشدد في محاكم التفتيش 
صدر عام ٤‏ من قبل البابا إينوسان الثامن . أشار في هذا 
الرقيم إلى أنه عرف بمزيد الأسف والأسى والحزن بوجود السحرة 
الكفرة المتعاونين مع الشيطان وعرف بأفعاهم الشنيعة المحمثلة بقتل 
الأطفال والخحيوانات الصغيرة» وإتلاف المحاصيل الزراعية وإيقاع 
الأذى بالنساء والرجال ومنعهم الرجال والنساء من القيام بالواجب 
الزوجي . وأعلم الملسيحيين أن الله يعاقب من يشك بوجود السحرة 
والساحرات . وتنفيذآ هذا الرقيم صار انتداب شخصين من رجال 
التفتيش للتحري على مرتكبي الإلحاد ومعاقبتهم وإبادتهم» فوصح 
الرجلان قانوناً يرجعون إليه في تنفيذ المهمة» وكانت الوشاية تكفي 


fo 


للمحاكمة› إعادة المذنب إلى صوابه تقوم على EY‏ .ئم 

صدرت على التوالي براءات بابوية تتضمن تطبيق هذا القانون ي 

: سائر بلاد أوروبا فجرى إنشاء حاكم خحاصة في إيطاليا وفزنسا‎ ١ 
وإنکلترا ا وأصبح لكل مدينة جلادها‎ 
) ومراكزها للإعدام حرقاً وكان الشعبٍ ى وکانه‎ 
في كابوسهن» 2 . ) ;ا‎ 

القت الأكبر من الذين حوكموا ظلماً وأحرقوا بموافقة الكنية وشل 
بجٹئهم کانوا من الاس المرضى نفسياًء وذلك بشهادة الطبيب جان وير 
(0AA -_ 1016)‏ الذي أصدر كتاباً a‏ ۹ يقول فيه : إن الكثر ممن 
أعدم بتهمة السحر ليسوا بسحرة» بل هم أناس مرضى بشتى أنواع الأمراض 
العصبية» > فهم 5 يستأهلون هذه العقوبة الشديدة., ولعل هذا الكتاب قد أبقظ 
ضمير بعض المجتمغات التي صحت على هول ما فعلت من ظلم إوفظاعة». 
فتناقص على أثر ذلك عدد المحاكات تدر جیاً» يقول کتاب. فنون السبخحر:.:' 
فام طب هور یندعی جان ویر ولد عام ۱١۱۰‏ وتوفي عام | 
10AA‏ وأصدر كتاباً نشر في عام ۹ دل فيه على أن کثیراً من 
الكين يتهمون ا سحرة» إغاهم مرضى ا 
الأمراض العصبية فلا يستأهلون هذا العقاب الذي يحل بم . ولعل 
تناقص عدد السحرة الذين حوكموا وعذبوا في عهده» يرجع إلى 
هذا الكتاب' الذي ترك أثراً عميقاً في نفوس النافن فجعلهم. 
يفکرون ویبحاون طویلا ّ اتام شخص بالسجحر وإنزال 


و ا 
عشر» وکان الحكوم E E‏ إد اتم e‏ 
)١(‏ المصدر السابقء Tg‏ 

.۱'٦ الشنتناوي » أحمد» فنون السحر › ص‎ (CT) 


a 


سحر راهبة. ورد في نفس الكتاب اتات «ولعل أشهر اكات السحرة الق 
تمت في فرنسا حال القرن السابع عشر عحاكمة جود فري أحد القساوسة إذ اتم 
بأنه سحر راهبة من الراهبات تدعى ماجدولين ماندل فحكم عليه بالحرق حياً 
عام ۱٩١١‏ . وقد اعترف هذا الراهب أثناء المحاكمة أنه قد حضر اجت )عا من 
اجتماعات السحرة التى أشرنا إليها سابقاً وكان ذلك جرماً لا يغتفر»"“ ولعل 
أصغر من حوكم بتهمه السحر وحرق»› فتاه ندعی «کاترین ناجوی»› ک] أن 


س 


المفدرالنابق: فض ٠:٠١‏ 
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الفصل الثامن عشر 
موقف الإ سلام من السحر 


أولا ‏ عال الغيب: 

الغيب نوعان» غيب مطلق : وهو الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه 
وتعالى» كا ورد في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث 
ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي 
أرض توت إن الله علیم خبیر 4 . 

وك)| ورد في سورة الأنعام: لإوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 
ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلهات 
الأرض ولا رطب ولا بابس إلا في كتاب مبين 4 . يقول الفخر الرازي : 
«وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو يدل على كونه تعالى منزهاً عن الضد 
والند وتقديره: أن قوله «وعنده مضاتح الغيب» يفيد الحصرء أي عنده لا عند 
غيره. ولو حصل موجود آخر واجب الوجود لكان مفاتح الغيب حاصلة أيضاً 
عند ذلك الآخحرء وحينئذ يبطل الحصر»“ وغيب مقيد: وهو الغيب الذي يعلمه 
البعض ويجهله البعض الآخرء مثال ذلك إذا تقدم إنسان لباراة لملء وظيفة ما 
في إحدى الدوائر الرسمية فنتيجة المباراة تكون بالنسبة له غيباًء بينم| تكون 
بالنسبة للهيثة أو للجنة الفاحصة معروفة وذلك بعد تصحيح المسابقات وجمع 
)١(‏ سورة لقان آبة ۳٤‏ . 
(۲) سورة الأنعامء آية ۵۹ . 


)( الفخر الرازي» تفسبر القرآن الکريم» ج ١۳‏ ص ۱۲ . 
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العلامات» وقد تكون ان ا مرو کان کر عن فان 
بأحد الخدم الموجودين في مكان فرز النتائج . كذلك إذا سرق إنسان: مشلا شيا 
SS‏ ل 
عاونه في السرقةء أو من شاهد الحادث . ) 


N‏ اوالني لا 
يخضع مباشرة لحواس الإنسان» ! إذ بمكن بالتحري أو بوساشل معينة كشفه وهو 
غير الغيب الذي خص به الله نفسه سبحاته وتعالى . كا أن هنالك نوعآً من 
الغيب يطلع الله بعضاً من خلقه عليه» > ک) ورد في سورة الجن : إعالم الغيب 
E E SD E E‏ 
ومن خلفه رصدا). 


ا ا غ ع r‏ الغيبات 
بل يعلم ناحية معينة أراد الله سبحانه وتعالى» لحكمة معينة أن يطلعه عليها 
ويفصل الشيخ محمد متولي شعراوي موضوع الغيب بالنسبة للزمن فيجعله ثلائة 
أنواع» غيب ماض» وغيب حاضر» وغيب مستقبل . برل ف ذلك : «والغیب 
حدث في الماضي أوخدث في المستقبل فعندما رك بشيء مضی فیکون قد خرق 
حجب الزمان الماضي»› وعندما رك بالمستقيل یکون قد حرق حجاب 
ميقا أما الحاضر فإنه حرق للمكان فيخبني شخص بشيء حدث في 
اللإاسكندرية وهو جالس معي هنا في القاهرة في تفس زمان الحدث». 

بعد أن بينا ا الغيب وهما الغيب المطلق والغيب المقيد ' انستنبج أن 
شال فا الغيب المطلق أمر مستحيل لأن هذا الغيب اختص الله منبحانه 
نفسه به» a‏ مدعيه و ES‏ آیات اله ٠‏ 


)١(‏ سورة الجنء آية ۲١‏ ۔ ۴۷ . ا 
(( الشعراوي» محمد توليء الفتاوى. القاهرة» کک بدون E‏ چ من 1 
TEY‏ 


Yo. 


يعلم بأن فلاناً سيرزق في الخد مبلغ كذا من المالء أو ر کدا من عرض 
الدنياء أو أن يدعي بأن الفتاة الفلانية سوف تنجب كذا من البنين وكذا من 
البنات حين تتزوج› أو أن يدعي معرفة مكان موت إنسان معين. فالرسول 
محمد ية وهو أعظم الخلق وأحبهم إلى الله سبحانه وتعالى لا يعلم الغيب» 
والقرآن الكريم يصرح بذلك في سورة الأنعام: [قل لا أقول لكم عندي 
خزائن اله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إل قل 
هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون). وني سورة الأعراف: قل لا 
أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من 
الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون). 

وهنالك معتقد عند الكشر من الناس بأن الجن تعلم الغيب وهذا أمر أيضاً 
باطل بدليل النص القرآني الوارد في سورة الجن : «إوأنا لمسنا السماء فوجدناها 
ملئت حرساً شديدآً وشهباً # وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع 
الآن جد له شهابا رصدا # وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بجم 
رمم رشدآ ی“ . 

. هذه الصورة ينقلها لنا القرآن الكريم عن الجن فيصور لنا استراقهم 
السمع» وكيف جوبموا مع بداية البعثة المحمدية الشريفة بالشهب حول بينم 
وبين حر السماءء وكيف أن الجن تقول قولا لا لبس فيه أنها لا تدري أشر 
أريد من في الأرض ام آراد ہم رہم رھدا آی آم يتبرأون من علم الغيب. 
ك| أن هنالك آية أحرى صريحة واضحة تبين عجز الجن عن معرفة الغيب» 
وأي غيب ليس غيب السماوات بل غيب شيء بسيط جدآ وقريب ومشاهد» 
ومن نوع الغيب المقيد. فهم لم يعلموا بموت سيدنا سليمان عليه السلام حين 
مات بل ظلوا لفترة خدمونه وينفذون أوامره حتى خر على الأرض بعدما عملت 
السوسة نخراً في عصاه يقول المولى عز وجل: فلا قضينا عليه اموت ما دهم 


)0( سورة الأنعام» آية 5١‏ . 
(۲) سورة الأعراف» آية ۱۸۸ . 
)"( سورة الحن»› آیة ۸ ۱١‏ . 
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TT TT 
الغيب ما لبثوا في العذاب المهين»”. وهنا يحضرنا سؤال عن جواز|سبؤال الجن‎ 
عن الأحوال الماضية دون الأمور اة أى دالت ٠ن - يقول اللني‎ 

ذلك نقلاً عن اد بن حتبل في «فضائل الصحابة» : 


وا ا ر ا ر E‏ 
محمد حدثنا سالم بن عبد الله قال: راث على آبي موسى الأشعري 
خبر عمر وهو مير البصرة وکان ہا امرأة في جنبها شيطان يتكلم 
فأرسلل إليها رسولاً فقإل ها: مر فاك فلدعب فلی رن جن . 
أمير المؤمنين قالت: .هو باليمن يوشك أن أي فمكثوا غيز طؤيل . 
قالوا: اذهب إفأخبرنا عن أمير المؤمنين فإنه قد راث علينا فقالا: إن 
ذلك الرجل ما نستطيع آن ندنو منه بین عینیه روخ القدس» وما | 

| وفي خير أن عمر‎ . a aS 
أرسل.جيشاً فقدم د شخص إلى المدينة فأخر أجم اروا عل‎ 

ا ۰ 


فقال ' هذا نر ايشم بريد الملسلمين ه من این سیا پرید لاس 
فجاء بعد ذلك بعدة. آیام». 


) : وينقل الشبلي عن أحد بن تيمية ما نمه‎ ٠ 

ااال اجن وسؤال من يسأمم فهذا إن کان على وجه 0 

هم في کل ما بخبرون به والتعظيم للسؤال فهو حرام كما ثبت في 
الصحيح عن معاوية بن ن¿ الحكم أن النبي محمد ية قيل له: إن 


قوما منا يأتون الكهان؟ قال : فلا تأتوهم . وني صحيح مسلم عنه 
ا و أنه و 


6 سورة سبأء آية‎ )١( 
. ۱۸١ الشبليء أحكام الجانء ص‎ )( 
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له صلاة أربعين يوما“» وأما إن كان يسأل المسؤول ليمتحن حاله 
وختبر باطن آمره وعنده ما یز به صدقه من کذبه فھذا جائز کا 
ثبت في الصحيحين أن النبي حمدا يل سأل ابن صیاد فقال: ما 
يأتيك؟ قال: یأتینی صادق وکاذب . قال ما تری؟ قال: أری عرشاً 
على الماء. قال: فإني قد خبأات لك خبيئاً. قال: هو الدخ. قال: 
إخحساً فلن تعدو قدرك فإنغا أنت من إخوان الكهان. وكذلك إذا 
کان يسمع ما يقولون» وخبرون به عن الجن» کا يسمح المسلمون 
الفاسق» ویتبین ویشبت فلا جزم بصدقه» ولا بکذبه إلا إذا تبینه کا 
قال الله تعالى : إن 2 فاسق بتبأً ف وي صحيح 
البخاري عن أبي هريرة أن أهل الكتاب كانوا يقرأون التوراة 
ويفسر ونما بالعربية . فقال الني ما : إذا حدتكم أهل الكتاب فلا 
تصدقرهم ولا تکذ بوهم › فإما أن مجحدنوکم بەحى فتکذبوه› وإما أن 
iF‏ بباطل فتصدقوه» وقولوا آمنا بالته وما أنزل إليناء وما أنزل 

» وهنا وإ هكم واحد» ونحن له مسلمون» فققد جاز 
mT‏ وإن م يصدقوه وړ يكذبوه ثم ساق 
حدیتث بريد الجن الذي قدمناه وحديث أي موسی الأشعري 
المتقدم»". 


أما سؤال العرافين والكهان عن الغيب فهو أمر مبتوت بطلانه لأسباب 


منها: أن العرافين والكهان لا يكن أن يعرفوا الغيب المطلق الذي هومن 
اختصاص الله سبحانه وتعالی» کا أنہم أبعد الناس عن الرسالة أو التقوى أو 
الكرامة فلذلك خر السماء حجوب عنهم ومتنع عليهم بالكلية» كا أن ما يأتيهم 


(0 الحديث رواه أحمد ومسلم وقال السيوطي صحیح . 
(Y)‏ سورة الحجرات› آية RR‏ 
(۳) الشبلیء أحکام ا لجان ص ۱۸١-۱۸‏ . 
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من أخبار إنغا ا الجن والشياطين i‏ يلفقونا من تلقاء ا ورد 
في سورة الشعراء هل أنبئكم على من تنزل الشياطين # تنزل على كل أفاك 
أثيم 4 والحن والشياطين محجوبون عن السمع لقوله تعالى: وما تنزلت به 
الشسياطن ٭ وما ينبغي هم وما يستطيعون #٭ إنهم عن السمع لعزولنون). 
ولاعتراق الجن أنفسهم : إوأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا! شديداً 
وشهباًچ” فالسے|اء ء محروسة .ويمتنعة عليهم فمن أين هم بخر السماء؟ ,وأمأ ما 
بلفقون فلا يعدو کونه تخمیناً ورا بالغیب» لذلك يكن أن نقول أن ما ينطق 
به الكهان إا أن يكون وحياً من الجن والشياطين وهؤلاء لا متلكون علم 
الغيب وإما من ابتداعهم وتلفيقهم وهذا لا بيعت إلى الحقيقة بصلة أو نسب لأن 
نفوس الكهان جبلت على الكذب والتضليل وإما أن یکون کلام الكهان مزجا 
من كلامهم وكلام الجن فقد يلقي الجن بكلمة قد اختطفها من السعاء إلى 
الكهان بعدما يزيد عليها مائة كلمة» ثم يقوم الكاهن بزيادة على كلام الجن 
فتکون النتيجة كلمة صدق yS‏ والتدجيل» 
یقول کتاب عالم الجن والشياطين: 
«وصدقهم في الام مور الجزئية إما آنه يرجع إلى الاو :وإ 
أن تكون هذه الكلمة الصادقة عا خطفه الجن من خر الساء . ففي 
الصحيحين ومسند أمد عن عائشة > قالت: سثل رسول الله ل ج 
عن الكهان؟ فقال: ليسوا بشىء فقالوا: يا رسول الله إنم ٠‏ 
يجدٿون بالڻيء ء یکون حقاً! وقال رسول الله ية : تلك الكلمة من 
الحق يخطفها الجنء فيقرها في أذن وليه فيخلطون فيها أكثر من 
مائة كذبة . وإذا كانت القضة التي صدق فيها من الأمور التي 
حدثت كمعرفة السرقةء أو معرفته اسم الشخص الذي يقدم 
E 2 LE‏ ا 


( رة الا ات ا 
(۲) سورة الشعراءء آية ۱۲۱۰۔۲٠۲‏ . 
)۳( سورة الجن ايه ۸. 


i: 


کالذي يضح شخصا ليسأل الناس وتكون عنذه وسيلة لاستماع 

أقواهم قبل أن يلوا بین يديه أو يكون هذا من فعل الشياطين» 

وعلم الشياطين بالأمور التي حدثت ووقعت ليس بالآمر المستخرب» 

فهو بحکم الغخيب المقيد»' . 

وأحسن ما يكن أن نورده في نهاية المطاف عن هذا الأمر الآية القرآنية 
حيث يقول المولى عز وجل : ولا يفلح الساحر حيث أق). 


ثانياً - حقيقة السحر من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة : 

ورد لفظ السحر ومشتقاته ي ثلانة وسين موضعاً من القران الكريم» 
النبوية الشريفة التى توحي بذلك. ومنهم من أكد حقيقة السحرء وأكد وجوده 
وفعله» مستندآ أيضاً إلى إثباتات من الكتاب والسنة النبوية العطرة فقد «حكى 
أبو عبد الله الرازي في تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحرء قال وریا 
کفروا من اعتقد وجوده»"»› «وقال أبو عبد الله القرطبى وعندنا أن السحر حق 
وله حقيقة بخلتق الله ما يشاء خلافاً للمعتزلة وذكر عن أبي حنيفة أنه يقول : بأن 
لا حمَيقَة للسحر. نقل ذلك ابن كثير عن كتاب «الإشراف علل مذاهب 
الأشراف» بقول ابن كثبر: «وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة 
رمه الله في كتابه «الإشراف على مذاهب الأشراف» باباً في السحر فقال: : 
أحمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا حقيقة له عنده». , 
وقد استدل هؤلاء بآيات من القرآن الكريم نذكر ما : ) 


() ابن کٹیں تفسر القرآن العظیم» ج ۱ء ص ٠٤٤‏ . 
(۲) سورة طهء آية 1۹ . ر ك 
(۳) ابن کٹیں تفسرر القرآن العظم » ص ٠٤١‏ . 
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بسحر مثله فاجمل بيننا وبينك موعداً لا نخلفه نحن ولا أنت 
مكاناً سوى # قال موعدكم يوم الزينة وأن حشر الناس ضحى « 
فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اق ٭ قال هم موسی ویلکم لا تفتروا 
على اله کذباً فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افتری *# فتتازعوا 

| أمرهم بينهم وأسروا النجوى * قالوا إن هاذان لساحران یریدان 

أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم الشل » 
فأجعوا کیدکم ثم ائتوا صفاً وقد أفلح اليوم من استعلى # قالوا يا 
a‏ ألقوا 
فإذا حباهم وعصيهم جيل إليه من سحرهم أنها تسعى ٭ فأوجس 
في نفسه خيفة موسى * قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى # وألتى ما ني 
1 مينك تلقف ما صنعوا إنغا صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر 
E O GE O‏ 
وموسی * قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم 
E‏ 

جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذاياً وأبقى * قالوا, لن نؤثرك 
E‏ 

تقضي هله الياة ادنيا » إنا آمنا بربتا ليغفر لث حظايانا وما 


ار عتا عا من الجر رات حر واب 


ففي هذه لآات دلائل شارات واضحة غل.أن الْحر ا 

محض تخيلل وئوهم بدليل قول فرعون اطبا مونى عليه أجتتنا 
التخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلناتينك سجر مثله) أي يا موسى إن 
٤‏ الحداع الذي جئت به «السحر» سنواجهاكف بخداع مثله بل ويفوقه لنکشف 
زيف أمرك. Hk‏ كلمة e‏ بمعنى والكذب والتموية. وي 


رة طم ای ۷ه ا 


1 
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قول موسى عليه السلام قال هم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم 
بعذاب وقد خاب من افترى والإفتراء هنا بمعنى الكذب وإلباس الشيء غير 
حقيقته وهو فعسل السحر» ويشير موسى عليه السلام مسبقاً إلى نتيجة المباراة 
بينه وبين السحرة حين يقول هم : وقد خاب من افتری# أي أنکم ستفشلون 
بسحركم المفترى لأنه باطل ولا حقيقة له. وفي قوله: «إقال بل ألقوا فإذا 
حبا هم وعصيهم بخيل إليه من سحرهم آنا تسعى) دليسل ثابت أن السحر هنا 
غير حقيقي بل هو ضرب من التخيل ناتج عن كيد السحرة واتقانيم هذا 
الصنف من الحيل . 

وني قوله تعالى : إوألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنغا صنعوا كيد 
ساحر ولا يفلح الساحر حيث أی)» دليل صريح من الله سبحانه وتعالى أن 
هذه الحيات التي رآها موسى TRG OS‏ 
السحرة وليست بحقيقة» بدليل رفع الله سبحانه صفة الفلاح عن أعام . وفي 
قوله إفألقي السحرة سجداً قالوا آمنا برب هارون وموسی4 دليل فوي على 
اعتراف السحرة بأن فعلهم م يكن حقيقياً بدليل أنهم لما رأوا حية موسى علموا 
أنها حقيقته من دم ولحم وعظم» وليست كحياتهم الجا لأن الساحر حين 
جعل الناس تری الحبل ثعباناً لا يراه هو عبان بل يظل يراه حبلا وما يراه 
الناس من فعل الساحر إنغا يكون بسبب الأيجاء والإرهاب الذي يفرضه على 
أعين الناس أي الإيهام والتخويف والدليل الأخير هو قول السحرة: فإنا آمنا 
بر بنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى ) هنا اعتراف 
صريح من السحرة بالخطيئة وهي خطيئة الكذب الذي هو السمة الأساسية للسحر» 
فالسحر لا يكن أن يتم بدون استخدام الكذب وكلمة «أكرهتنا» دليل على شناعة فعل 
السحر وقبحه ودليل.على أن فرعون كان بجر بعض النجباء من الفتيان على تعلم هذا 
الباطل أي السحر كي يثبت یثبتأرکان ملکه بأباطيلهم «وخوارقهم» . ونذك ر آيضاماجاء ٠‏ 
في سورة الأعراف توضيحاً لنفيس اخادثة . 


إفألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين # ونزع يده فإذا هي بيضاء 
للناظرين # قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم # يريد 


ov 


أن يخرجكم من أرضكم فاذا تأمرون ٭# قال أرجه وأخاه وأرسل و 
في المدائن حاشرين * يأتوك بكل ساحر عليم # وجاء السجرة . 
فرعون قالوا إن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين # قال نغم وإنكم ٠.‏ 
لن المقربين *# قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن ٠‏ 
الملقين « قال ألقوا فلا ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم n‏ 
وجاءوا بسحر ظيم # وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي . 
e‏ 
هنالك وانقلبوا صاغرين # وألقي السحرة ساجدين4٠.‏ 


ا الآية الكرية من قوله تعالى : فال عضا اذا هي 1 
ثعبان مبين# أن الثعبان كان حقيقياً حلاف لثعابين السحرة الخيالية والتي هي ٠‏ 
عبارة عن حبال متحركة . وي قوله السحرة (قالوا تاا لجرا إن کنا تحن 
الغالبين « قال نعم وإنكم لن المقريين) ٠‏ 


إشارة واضحة على عجز السحرة e ae‏ ا ء من 
فرعون» انم يستجدون ر الأجر على سحرهم فان کانوا e‏ 
الاشياء كيا نظهر للنإس مئ اويل اخبل إلى حية فلم لا ولون الراب إل 
ذهب اوم ی ع المسألة؟ 


وتي قوله تعالی: قال ألقو! فلا ألقوا سحروا أعين اناس eT‏ 
وجاءوا بسحر عظیم)» دلیل غلل ہم سحروا غين الناس أئ حولوها عن 

رؤية الأشياء على حقيقتهاء وقوله واسترهبوهم أي أن هذا السحرتم ا بنواسطة : 
التخويف والإسترهاب عن طریق الكلمة وا لحر كة واستخدام صفقات ۰ 


الادة. ومع أن السحر هو أمر مر باطلٴ وغير حقيقي إلا ن اف ا وتعالى قال ٠‏ 


: SS aT 


)١(‏ سورة الأعرافاء آية .٠١١ ٠١۷‏ ا 
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وقوله سبحانه وتعالى : فلا جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر 
مبين 4 . في هذه الآية إظهار لنقيضين أوفم| آية إمية واضحة صحيحة صادقة» 
مقابل سحر قائم على الكذب والتوهم والافتراء. 

إوعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذابي”)» 
هنا يعترف الكفار بأن السحر هو نوع من الكذب والتمويه وإظهار الشيء على 
غر حقیقته . ونفس المعنى تحمله الآيتان التاليتان من سورة غافر: #ولقد أرسلنا 
موسی بأياتنا وسلطان مبين ٭ إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر 
کذاب 04“ . 

وي الحديث ما يدعو إلى الابتعاد عن السحر والسحرة والعرافين ذلك 
لأن ما يقولونه هو مرد وهم وكذب واحتيال نذكر منه: «من أق عرافاً فسأاله 
عن شيء» فصدقه با قال» لم تقبل له صلاة أربعين يوما»“» وقوله «فصدقه» 
دليل على أن الساحر أو الكاهن كاذب وأن ما يقوله هو مجرد وهم» لأن من 
يصدق الشىء الحقيقي لا ذنب عليه وإلى نفس المعنى يشير الحديث النبوي التالي : 

«من أت كاهنآً فصدقه ما قال» فقد كفر مما آنزل على محمد و . 

«وعن عائشة رضى الله عنہا قالت: سأل رسول الله َة ناس عن 
الكهان» فقال: ليسوا بشيء فقالوا: يا رسول الله إهم يحدثوننا أحياناً بثيء 
فيكون حقاً؟ فقال رسول الله َة : تلك الكلمة من الحتق بخطفها الحني فيقرها 
في أذن وليه» فيخلطون معها مائة كذبة». 


«وعن صفية بنت أبي عبید» عن بعض أزواج النبي عمد کی رضي اله 


. 1١ سورة النمل» اية‎ )١( 

(۲) سورة ص آية ٤‏ . 

EE O 
. رواه مسلم في صحیحه‎ )٤( 
. رواه البزاز بإسناد جید قوي‎ )٥( 
. رواه البخاري ومسلم‎ )1( 
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E E‏ من آی عرافا اله عن شي؛» فصدقه؛ ل تقیل له" 
صلاة أربعين يوم کے e‏ 

O‏ ر ا و 
بعنى المدح حيناً ومجنى الذم حينا آخر, TS‏ 
السحر فيقول : 

ّ ا فما ل ل e‏ اق 
تقول طائفة» ويجتمل أن ن کون ذماً للبلاغة قال: وهذا أصح»› قال :. لأغہا تصور ` 
الباطل حتى يتوهم السامع EN E‏ 
آن یکون الجن بحجته من بعض فأقضي له" . 


وأما من قال بان لتر ا اة ف aT‏ > لكب قالر ِن 

خلق الفعل إنما يكون بقدرة الله وليست بقدرة الساحر. يقول ابن كثير: «وأما 
أهل السنة نقد جوز أن يقد الاجر أن ي ي اهراء يقلت الانان ارا 
والحیار إنساناًء إلا أ أنهم فالوا إن الله يخلق الأشياء عندما يقول السناحر تلك ' 
الرقى » والكلات المعينة فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك فلا 
خلافاً للفلاسفة والمنجمين والصايئة»“ . 


وينقل ابن کثار قول القرطبي فیقول: «وقال ا و 
وعندنا أن لر وله حقيقة مخلى الله عنده ما يشاء»» وينقل أيضاً عن 
الوزير أبي المظفر بحيى بن محمد بن هبيرة صاحب كتاب «الإشراف على . 
مذاهب الأشراف» فيقول: «أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفةفإنه . 


قال : لا حقيقة له عنده». وقد a‏ السحر من أهل 


e )(‏ وفي مسند الفردوس للحافظ حديث ومن أ عرافا نمدق | تقل د 
صلاة أربعين ليلة» رواه مسلم عن حفصة بنت عمر. : 1 
(۲) ابن کثیر» تفسبر القرآن العظيم ¿ ج »١‏ ص ٠٤١‏ . 
(۳) المصدر السابق» ج >١‏ ص٤٤٠‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق» ج +١‏ ص.١٤٠.‏ 
(ه) الصدر السابق ج ١ء‏ ص ٠٤۸‏ . 
١‏ 


۳۹ 


السنة إلى ما جاء في سورة البقرة آية ٠١١ ٠١١‏ . ففي قوله: . ٠.“‏ 7 

لإفيتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه# إثبات فعل السحر 
بدليل قدرته على التفريق بين المرء وزوجه. لكن من يثبت حقيقة السحر لا 
جعل السحر أو الساحر يضر بقدرته» بل إن أمر الفعل بجخلقه الله لقوله سبحانه 
فتعال: وما هم بضارین به من أحدٍ إلا بإذن اله ك أن النار لا حرق بحد 
ذاعېا بل الله على فيها فدرة اللأحرافق فتحرف › بدلیل تعطل فعلها حين حاولوا 
إحراق سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وقد أثيتت هذه الحادثة بقوله 
تعال : اقلا يا نار كوني برد وسلاماً على إبراهيم ٠4‏ فلم حرق النار مج 
تأججها وشدة التهاما سيدنا إبراهيم عليه السلام . وهنا نذكر لطيفة جيلة» وإ 
كانت خارجة عن الموضوع وهي أن الله سبحانه وتعال قال للنار إكون برداً 
وسلاماً ولم يقل برداً فقط لأن الرد لو أصبح خاصية للنار فقط دون السلام 
لآذت النار سيدنا إبراهيم من شدة تدني حرارتهاء بل أرفقها المولى عز وجل 
بقوله: إوسلاماً# حت لا يتأذى هذا النبي الكريم من شدة البرودة والله 
أعلم. 

والمستند الثاني الذي يلجأ إليه مثبتو حقيقة السحر هو ما ورد عن فصة 

«فعن عائشة رضي الته عنہا قالت : 

«سحر رسول الله له بودي من يهود بني زريق» يقال له لبيد بن 

الأعصم . حتی کان رسول الله با بخيل إليه أنه يفعل الشيء وما 

دعا أي دعا ربه مرات - تم قال: يا عائشة أشعرت أن الله أفتاي 

في استفتیته فیه؟ 


أي أجابني في)] طلبت - جاءني رجلانء فقعد أحدهما عند رأمي» 


. ٦۹ سورة الأنبياء ية‎ )١( 


۳۹۱ 


eT‏ ال الذي عند راسي ي لذي عند رجلي» 1 الذي 
2 ا 

ما ونجم الرجل؟ 

قال : مطبوب (أي چن 

قال : ۰ 

فال : لبيد بن الأعصم . 

قال : ا شيء؟ ! 

قال : في مشط ومشاطة أي شعر سقط عند اشريح: - جف طلعة 

ر أي غشاء الطلع:. : ۱ ۰ 

قال : فأين هو؟ 

قال : دی ااروان" ۰ 

قالت : : تاها رسول اله ل في ناس من أصحابهء ثم قال: ا 

خاش زا لكأن ماءها نقاعة الحناء ولکان نخلها رؤوس : 

| ٠ الشياطين..‎ 

فقلت : اش أولا أحرقه؟ ) 


قال: لاء أما أنا فقد عافاني الله وكرهت أن أثبر على الناس ا 
فأمرت ہا فدفنت ٠۱»‏ : 
نعقب على هذه الحادثة فنقول TT‏ 
اغا وقوعه کان تأٹیره على الحسد دون الروح والعقل › > فوقوع. السحر على حل 
الرسول ل أمر مكن» ٤‏ کوقوع المرض أو الآذى الجسدي» فروي آن و 
ay‏ کا أنه مرض قبل وفاته بأيام قليلةء لک ان 
ثر السحر على نفسة وقلبه وعقله فلا yT‏ 


() رواه البخاري ومسلم ي صحیحیھ| . 


۳1۲ 


الرسول بالحفظ والعصمةء من أن ينال منه الناس بأذى يؤثر في قواه العقلية» 
وبالتالي من الرسالة والشرع الشريف. 
أيضاً: [إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لخحافظوني” . 
هذه الآيات تذهب أي شك يكن أن يتأتى من هذا الحديث في أن 
السحر هنا قد أثر فقط في جسده الشريف دون عقله الراجح وقلبه الطاهر ب . 
وهذا هو الرأي الذي قال به الفخر الرازي في تفسيره للقرآن الكريم» يقول في 
ذلك : «آما قوله الكفار كانوا يعيبون الرسول عليه السلام بأنه مسحور» فلو 
وقع ذلك لكان الكفار صادقين في ذلك القول» فجوابه أن الكفار كانوا يريدون 
أن يكون مسحوراً بأل بجده في بدنه فذلك ما لا ينكره أحد» وبالحملة فالله 
تعالی ما كان يسلط عليه لا شيطاناً ولا إنسياً ولا جنياً يؤذيه في دينه وشرعه 
ونبوته » فأما في الإإضرار بہدنه فلا يبعد» . 
«الظلال»: . 
«ولكن هذه الروايات تخالف أصول العصمة النبوية في الفعحل 
والتبلیغ› ولا تستقيم مع الاعتقاد بأن كل فعل من أفعاله ية وكل 
الرسول ل أنه مسحور وتكذب الخركن فيا كانوا يدعرنه من هذا 
اللافك . ومن م تسعد هذه الروايات . وأحاديث الآحاد لا يۇخحذ 
ہا في آمر العقيدة. والمرجع هو القرآن. والتواتر شر ط للأخحذ 
بالأحاديث ٤‏ أصول الاعتقاد. وهذه الروايات لیت من المتواترء 
(1) سورة المائدةء أآية 1۷ . 
(۲) سورة احج آية ۹ 
(۳) القخر الرازي ٠‏ تفر القرآن الکريم» ج ۳۲ ص ۱۸۷ -۔ ۱۸۸ . 


۴۹۳ 


ا E‏ اسورین ف مكة هو راع ۲ ما وهن 
ساس الروايات الأخرى»٠.‏ 


نعقب ب عل الرأيين اا ي الرأي المثبت حقيقة ا النافي . 
له فنقول بأن كل أنواع السحر ها تأثير ولكن.الخلاف يكمن في نقطة مهمة . 
وهي هل يتغير جوهرا الأشياء بفعل الساحر أم لا؟ نفصل ذلك فنقول: إن من 
يقوم بألعاب الخفة لا يغير الجوهر فإذا حول العصا أو.الحبل إلى تعبان: :فاا تبقى ' 
العصا عصاً والحبل حبلا ولكن الناظر إليها يراهما تعباناً ومن يحول التراب إلى ' 
ذهب فاا یبقی الراب ترابآء بدلیل أن السحرة أو أصحاب الخفة» 2 
ا 


وأما ا ا ا ا و ع 
انار إنساناً فنقول فيه مايل : إن هؤلاء أي من قال بقلب الجوهر إغا ردوا . 
الفعل لله سبحانه وتعالى وما يقوم به الساحر هو فقط قول التعزية. ونحن لا 
a‏ 
الأرض نواميس وقوانین لا يستطيع أن بخرقها ساحر محكوم عليه بالكفر 
والإلحادء فحكم الله في فعل الساحر يكمن في قوله جل وعلا: لإوألق ما في . 
مينك تلقف ما صنعوا إغا صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أقي. ‏ 
a a‏ 
الجوهر فمن ذا الذي ر ا آنه يقلح ؟ 


لقن الاس والقوانين الطبيعية يكن ان بخرقها الله ي إظیارا 
لصدق نبوته» فيحول الجوهر بقدرته على يد النبي» E EET‏ 
السلام حين حول العصا ثعباناً مبيناً» من لحم ودم وعظم» يسعى ويأكل الحبال ٠‏ 
IS ELL‏ 


(۱) قطب. مسید» ف ظلال القرآن» بيروت. دار اروف e ۳A٦‏ م ط ۵ ° 
ص ۲۹۲ . 
)1( سبوره طه» آية ۹ . 


۳٤ 


السحر من تحويل الحبال إلى حيات حقيقية . قال الله في سورة طه: قال بر 
ألقوا فإذا حباهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أا تسعى. 
کا أنه لو كان بمقدور أي ساحر قلب الجواهر لوجدنا مشات الحمير من 

أصل إنساني! أو لوجدنا مثات الناس من أصل حيواني . وكذلك لم تثبت في 
ملفات المحاكم على مر العصور والدهور أن أحداً من البشر قد ادعى على 
ساحر في تحويل أخ أو أخحت أو قريب له إلى حمارء ك أنه لم تثبت دعوى 
السحرة في قلب التراب إلى ذهب. ولو ثبت ادعاؤهمء لكان السحرة أغفى 
الناس بالمال ولاستخنوا عن طلب الال من الناس السذح. 

ومن الناحية الشرعية نقول إنه لو استطاع الساحر أن يفعل نفس فعل 
النبي أو الرسولء لوقع الخلط بين المعجزة والسحر ولحارت الناس بين النبي 
والساحر» فا تدري أا على حق . 

وبقي أن نشير أخيراً إلى أنواع أخحرى من السحر ها حقيقة وتأثير كا هو 
الحال حبن يعطي اتاخ إنساتا مادة ما فتؤثر في بدنه كا يؤثر الدواء الذي 

يعطيه الطبيب . كا e‏ الجن له حقيقة وتاس 
إ9 أنه یب أن لا يتبادر إلى أذهاتنا أن الجن تستطيع قلب الجوهر والحقيقة» 
لكن يجب أن نعلم ن في الجن سحرة كسحرة الإنس تماماً. 
ثالثاً - موقف الإ سلام من السحرة: 

لقد اعتمد معظم من أصدر الأحكام على السحرة على ما ورد في سورة ' 
البقرة» آية ٠١١‏ و٠۲٠٠‏ كا اعتمد على أحاديث الرسول محمد ج وأشهرها 
ما يل : «عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بلا قال: من عقد عقدة ثم 
نفث فيها فقد سحر» ومن سحر فقد أشرك. ومن تعلق بثيء وكل إليه»”. 
وحديث آخر «عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : اجتنبوا 


. 11 سورة طهء آية‎ )١( 
. رواه النساثي‎ (CT) 


ل۳ 


8 الموبقات الوا: یا رسول الله » وما هن؟ قال: الغا بالل › eT‏ 


وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرياء» وأكل مال ا والتولي, 
يوم الزحف. وقذف اللحصنات الغافلات. المؤمنات»“ . و۔حدبث آخحر عن ابن 


ا أن رسول الله ب قال : ليس منا من تطبر أو تطير له» أو 
تکهن أو تكهن له» إأو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهناً فصدقه با قال فقد, 
كفر با أنزل على محمد يا وقال عليه الصلاة والسلام: «ثلاٿ من لم يکن 
فيه واحدة منهن»› فإن الله يغفر له ما سوى ذلك لمن يشاء E‏ 
e‏ ا e‏ أخيه»”". کک 


فقد روی الترمذي من حديث سال بن سام عن سن عن جن دت 


نعرفه E‏ إلا من 8 ال دااع بن 2 يضعف e‏ الحدیٹ»۰. 


a ee فدفنه إل‎ RE اد عمررشې‎ o 


حتی مات وروی عبد الرزاف وابن أبي شيبة واب حزم عن بجالة التميمي ا 


کنت کاتباً لعدې ب بن معاوية عم الأحنف بن قيس» فأتانا كتاب عمر قبل موته 
ت mS‏ فقتلنا ثلاث سواحر». وروي «أن جارية 
احقمصة أم المؤمنين زضي الله عنه سحرتہا» فأحذوها فاعترفت بذلك» فأمرت. 

e‏ فبلغ ذلك أمير المؤمنين عثران فأنکره» افجاءه 


ا فأحره بأمرها وکأن e‏ إغا أنكر ذلك e‏ بغیر إذن. 


)١(‏ رؤاه البخاري ف صحيحيها. 
(1): رواه الطبراي ١‏ 


(۳) رواه ا 


(4) رواه ابن حبان. ٠‏ 

() ورد ني تفسیر ابن کثیر» ج ۱» ص ۱٤٤‏ . کا 
)١(‏ اهلاري محمد فتاری وأقضية عمر» 0 مكبة القرآن (i‏ هھ صا۹ا ٠‏ 
(۷) الزواجر» ص ٠٠١‏ : 


٦ 


وعند الإمام الشافعي رحهه الله لا يكفر الساحر بسحره. فإن قتل بسحره 
وقال: سحري يقتل مثله وتعمدت ذلك قتل فوراء وإن قال: قد يقتل› 
وخطى ء» م يقتل وفيه الدية"). وقال إغا يقتل الساحر إدا .کان يعمل في سحره 
ا اکر فن عمل عملا دون الكفرء > فلم نر عليه قتلا وعند الشافعي ٠٠‏ 
أيضاً لا يستتاب الساحر ولا تقبل توبته»ء لأن السحر أمر تسر به كالزنديق 
والزاني ولأن الله تعالى سمى السحر كقرآً بقوله: وما يعلان من أحد حتى 
يقولا إغا نحن فتنة فلا تكفر ويقول بهذا الرأي أيضاً أحمد بن حنبل وأبو ثور 
وإسحاق وأبو حنيفة"“ وقال الإمام أحهد بن حنبل صح عن ثلاثة من أصحاب 
النبي محمد ب في قتل الساحر». 


ويعتقد ابن كثير أن الشافعى يعتبر السحر شركاً اعتمادآ على قصة عمر 
وحفصة على سحر يكون شركاً والله أعلم»٠.‏ 


وأما الساحر غير المسلم فعند الشافعي لا يقتل وهو قول مالك وأحد 


أيضا وذلك استناداً لقصة لبيد بن الأعصم . ورد في کتاب «الروضة ا ا 


شرح _الدرر البهية» قي حق الساحر غم بر المسلم .ما يلي : 
eS‏ 
تدا ادا کان الا - وحده حد المرتدى وقند ورد في الساحر 
خصو صه ان حده القتل. ولا يعارض ذلك َك النبي صلى. الله 
E TT‏ 
وقد يكون ذلك قبل أن يثبت أن حت الساحر القتلء وقد يكون 


(۱) آنظر تفسیر آیات الأحکام ج ١ء‏ ص د۸. 

(۲) أنظر تيل الأوطارء للشوكاني» بيروت. دار الكتب العلميةء بدون تاريخ ص ۱۷۷ . 
(۳) أنظر الحامع لأحکام القرآن۔ ج ۲ ص ٤۸‏ . 

. ٠٤٤ ج ١ء ص‎ ٠ ابن كثر» تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

(ه) المصدر السابقء ج ١ء‏ ص ٠١٤‏ . 


کے 


کسر 


۳۹۷ 


ذلك جلد خحشية معرة اليهود وقد كانوا أهل شوكة ' حتی أبادهم الله 
ا وفل شوکتهم وأقلهم وآذهم› قت غفل االخلفاء الراشدون 


E )‏ 2 ااا ةوشح ذلك ول ینکره أحد »0 . 


U‏ ا فحکیا e‏ الرجل ای ال الشافعية 8 واحد. 


راا الاما ار اة رحه الله ا قال: الماحر يقت 
إدا غلم انه ساحر ولا یستتاب. ولا يقبل قوله إِني ال الشحر وأتوب منهء فإذا 
قر آنه ساحر فقد حل دمه» وكذلك العبد المسلم والحر الذي من أقر متهم 
أنه ساحر فقد حل دمه». 


ورد في تفسير الألوشي: «قال ابن شجاع : E‏ 
حكم المرتد والمرتدة وقال نقلا عن أبي حنيفة إل 
اش ف الأرض ا إدا قتل قتل۲. 


ت ا وماع عند د لایام مالك رجه اذ الله إدا کک عمل السحر 2 


ا الكتاب فلا قتل إلا أن يضر 


E الأحكام نقلا عن مالك ا إدا‎ e 
e تل لا ستاب بل > لأن ا إذا‎ 


1 ن قشل 


(١)..القنوجي‏ » ابو الطيب الحسينيء الر وضة الندية شرح الدرر ا بىروت دار التدوة e‏ 
هھ/ ۱۹۸۸م ط ۲ء ج ۱ ص ٠ TOT‏ 
9( نيل الأوطار» ج ۷ء ص ۱۷۷ . 
(۳) .تسر الألوسي» جا ص RE‏ 
)٤(‏ تفسر آیات الأحكامء ص ۸٩‏ 


۳A۸ 


وقي الجامع لأحكام القرآن لمالك في موضوع الإرث يقول فيه: 


«ولا يرث الساحر ورنته لأنه كافر- إلا أن يكون سحره لا یسمی 
کفراً» . 


)1( الجامع لأحكام القرآن» ج ۲ء ص ٤۸‏ . 


۳۹۹ 


الفصل التاسع عشر 


أولا - قصة هاروت وماروت : 

و هاروت وماروت ف القرآن الكريم مرة واحدة في سورة البقرةء فدار 
حول طبیعته) جدل ك ومناقشات عريضة حامية» بعضهم قال: بأنهم من 
اللائكة › وبعضهم قال : من الاأنس› وآخحرون قالوا: ما إسان لقبيلتين 


من الجن . e‏ > فمنهم من أخحذ من الإسرائيليات 
والخرافات دلیا على صحة رأيه» ومنہم من أثبہت رآیه بآیات الله سبحانه 


وتعالٰی › ومام من دعم ححته مستخدماً وا بالناحية اللغوية . 

أما الآية التى ذكر فيها هاروت وماروت فهي من سورة البقرة آية ٠٠١‏ . 

سبب نزول الأية : 

قال ابن الحوزية رحه الله في سبب نزول هذه الآية قولين أحدها: أن 
اليهود كانوا لا يسألون النبي معحمدا بلا عن شيء من التوراة إلا أجاہم» 
فسألوه عن السحر وخاصموه به فنزلت هذه الأية. 

والفاني : أنه لما ذكر سلي )إن في القرآن قالت يهود المدينة : ألا تعجبون 
لحمد يزعم أن «ابن داود» كان نبياً؟ والله ما كان إلا ساحراً فنزلت هذه 
الآية“ وما کفر سلیان ولکن الشياطين كفروا. . .¢ 


۱ أنظر الصابوني» محمد علي» تفسير آيات الأحكام» ۷ ھه/ ۱۹۷۷ م ط ٣ء ج‎ )١( 
. ۷۲ ص‎ 


۳۷۹ 


وجوه القراءات: 
أولا: وله تعال E‏ 


قرا «ولکنْ الشياطين» دتشدبد نول «لکن» ونصب نول 
«الشياطين» وقراً رة والكسائي : «ولکن الشياطين؛ i‏ من ب 
ورفع نون «الشياطين» . 


ثانا - قوله تعالى : وما انول عل لكين ي٠‏ وا ا ۰ 
بفتح اللام والكاف مثنی «مَلْك» . وقراً ابن عباس» وسعید بن ہیر اللكين» 
بسر اللام مثل «ملك» قال این الجوزي : وقراءة الجمهور اصح . 


قال القرطبي :وسكي عن بعض القراء أنه كان يقرا: وما إنزل على . 
الملكن» يعي ره رجلين من بني آدم ”. 


ا - قوله تعالي : إهاروت وماروت4 قرا و بفتخ التاء وتر 
ا حسن والزهري برفعهم| على تقریر «هما هاروت وماروت». 


أما ما يتضح لنا ما ورد في الآية »٠٠١١‏ من سورة البقرة ا ١‏ 
فساد عقيد اليهود باتباعهم سبل الشيطان الذي دهم على السحر وزين هم أن 
سليمان عليه السلام ما ملكهم إلا بسحرهء فجاء القرآن الكريم مبرثاً سليمان 
عليه السلام من تهمة السحر» وبين الله حكمه الشرعي فيمن يتعاطى السحر ٠‏ 
في أنه كافر» وتعاطي السحر كفر» وبين أن السحر مؤثر» إذ يفرق بين المرء 
وزوجه» وبين أن تعلم السحر مضر ولا يأتي بخير لصاحيه لقوله جل وعلا: 
فإويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم )» ووضخت الآية بأن الساحر سوفا يتبين له 
ف النهاية باع 2 بدنیاه حين اختار وفضل السحر على الندين والشرع 


(1)( الفخر الرازيء ضير الفرآن لكريم »ج »١‏ ص 1٤۹‏ . 
() ابن الحوزيةء زاد امسر دمشی ‏ الکتب السلامي» ج >١‏ ص ۱۲۲. 
)۳( أنظر الصابوني تقسہر آیات الأحكام» ص ۷۲ . 

(6) المصدر السابى» ص ۷١‏ 


YY 


الحنيف الذي جاءت به الرسل صلوات الله عليهم أجمعين. هذا ما أججمعت عليه 
الأمة» إلا أن الخلاف وقع على تحديد طبيعة هاروت وماروت» وطبيعة تعليمها 
للناس . فعلي بن حزم الظاهري ينفي عن هاروت وماروت صفة الملائكة» كا 
ينزه الملائكة عن فعل الزنا وقتل النفس والعصيان وتعليم السحر للناسء يقول 
في ذلك : 

«وقد ذکرنا قبل أمر هاروت وماروت ونزيدها بياناً في ذلك وبال 

تعالى التوفيق أن قوماً نسبوا إلى الله تعالى ما لم يأت به قط . . . وإغا 

هو كذب مفترى من أنه تعالى أنزل إلى الأرض ملكين وما هاروت 

وماروت وأن) عصيا الله تعالى وشربا الخمر وحكا بالزور وقتلا 

النفس وزنيا وعلما زانية إسم الله الأعظم فطارت به إلى الساء 

فمسخت كوكباً وهي الزهرة ونب عذبا في غار بابل وأنہم يعلمان 

الناس السحر وحجتهم على ما في هذا الباب خير رويناه من طريق 

عمير بن سعيد وهو مجهول مرة يقال له النخعي ومرة يقال له الحنفي 

ما نعلم له رواية إلا هذه الكذبة وليس أيضاً عن رسول الله يه 

ولكنه أوقفها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكذبة أخرى في 

أن حد اللفمر ليس سنة رسول الله ية ونا هو شىء فعلوه وحاشا 

هم رضي الله عنم من هذا» . 

ثم عدد ابن حزم الكثر من البراهين مؤيداً صحة اعتقاده يضيق المكان 
بذك ها وال هذا يذهب التين البري والضجاك وان عبان 

ورد في تفسير الفخر الرازي للقرآن الكريم ما يلي: 

قرا الحسن «ملكين» بكسر اللام وهو مروي أيضاً عن الضحاك وابن 


(1) ابن حزم» علي بن أحمد» الفصل في الملل والأهواء والنحل. بيروت» دار المعرفة» ٠١۹١‏ ه/ 
9٥‏ م۰ ط٣‏ ج »٤‏ ص ٣۳‏ . 


(۲) نقل عن ابن عباس رأيان, 


۳۷ 


السخر وقیل کانا 4 E‏ من اللوك<. ' 


وینقل ابن کثیر رأیً آخر e‏ 

«(نعم أنزل الملكان اا ليعلا الناس البلاء الذي أراد اه E‏ 
به الناس› E‏ ا ا 
تکض)' . a‏ 

اا ان E‏ ا اللائكة نذكر منم : ا ان 
قال: «(وردنی عن علي رضي اله عنه أنه قال: أي الذي آل على الملكين : 
هاروت وماروت» فإنه تعليم إنذار من السحرء لا تغليم دعاء إليله. وهذا ) 
القول عليه أكثر أهل ٠‏ اللغة والنظر. ومعناه: أا يعلان على النهي فيقولان هم ' 
لا تفعلوا کذا“) وا يقول ابن قتادة: «كان أخذ عليه أن لا يعلان أحداً ۰ 
ی کر فا کی و ای اء اا فلا کن وذ هب إل شن 
القناعة الفخر الرازي موضحاً أسباب کونپیا من اا 0 


الت ف انرا وجوه : : أحدها أن السحرة كرت في ذلك الزمان 
واستنبطت أبواباً غريبة في السحر وكانوا يندعون النبوة ويتحدون 
الاس بها فبعٹ الله تعالى هذين الملكين لأجل أن يعلا الناس ٠‏ 
أنواب المحر حى يتمكنوا من معارضة أولك الذين:كانوآ يدغون ٠‏ 
الب كذبا ولا شك أن هذا من اخسن الأغراض زالقاصند. 
وثانيها: أن العلم بكون. المعجزة مخالنة للسحر متوقف على الغلم . 
بماهية المعجزة السحر. والناس كانوا جاهلين بماهية السحر 


.. ۲۳٣ الفخر الرازي. تفر |الفرآن الکریم؛ ج ۳» ص‎ )١( 

(۲) اہن کٹيرء تفسير القرآن العظيم > ج ۱ » ص ۹۸. : : 

(۳) الشوكانيء محمد بن علي بن محمد فتح القدير اخات دي او الدراية من عل ر 
التقسبر» ببروت»› عفرظ اللي ج ١ء‏ دون تاريخ ص ۱۲. 

. ۹۸ ابن کثر» ف جا ص‎ )٤( 


Vé 


فلا جرم هذا تعذرت عليهم معرفة حقيقة المعجزة فبعث الله هذين 

الملكين لتعريف ماهية السحر لأجل هذا الخرض» ونالنها: لا يتنم 

أن يقال إن السحر الذي يوقع الفرقة بين أعداء الله والإلفة بين 

أولياء الله كان مباحاً عندهم أو مندوباً فالله تعالى بعث الملكين 

لتعليم السحر هذا الخرض» ثم إن القوم تعلموا ذلك منم| 

واستعملوه في الشر وإيقاع الفرقة بين أولياء الله واللإلفة بين أعداء 

الله . ورابعها: أن تحصيل العلم بكل شىء حسن ولا كان السحر 

منهياً عنه وجب أن يكون متصوراً معلوماً لأن الذي لا يكون 

متصوراً متنع النهي عنه» وخامسها: لعل الجن كان عندهم أنواع 

من السحر لم يقدر البشر على الإتيان بمثلها فبعث الله الملائكة 

ليعلموا البشر أموراً يقدرون ا على معارضة الجن» وسادسها: 

جوز أن يكون ذلك تشديداً في التكليف من حيث إنه إذا علمه ما 

أمكنه أن يتوصل به إلى اللذات العاجلة ثم منعه من استع )اها كان 

کا ابتلی قوم طالوت بالنہر على ما قال: 

«فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني فشت بېذه 

الوجوه أنه لا يبعد من الله تعالى إنزال الملكين لتعليم السحر والله 

أعلم». 

وهنالك رأي ينقله ابن حزم الظاهري حين ينفي کون هاروت وماروت 

من الملائكة فيقول لعلهم قبيلتان من قبائل الجن وإن «ما» في قوله «وما أنزل 

على الملكين» نفي لأن ينزل على اللکین ویکون هاروت وماروت حیشذ بدلا من 
الشياطين كأنه قال ولكن الشياطين هاروت وماروت ويكون هاروت وماروت 
قبيلتان من قبائل الجن كانتا تعلمان الناس السحر وقد روينا هذا القول عن 
خحالد بن أي عمران وغرره" . 


. ۲٤۹ سورة البقرة آیة‎ )١( 
. ٣٣ أنظر ابن حرم علي بن أحمد» الفصل في الملل ء ص‎ (۳) 


Vo 


وفي نهاية هذا اكا الذي نقلنا عمن انرى ليوضح طبيعحة هاروت 
وماروت وطبيعة عملها؛ ور اع ل ا 


قصة سيدا موسى عليه السلام مع سحرة فرعون: ٠‏ 

تبدأ قصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون والسحرة قبل أولادته 
الشريفة بزمن» وذلك أنه نه إثر رؤية فرعون لرؤيا أفزعته مفادها: أن نارآ غظيمة 
كعنق البعير أتت من جهة بيت المقدس ودخحلت في مصر فأاحرقت كل من فيها 
ول يسلم منہا أحد سوى بني إسرائيل فأتق فرعون بالكهنة والمعبرين لتفسير رؤياه 
فقالوا: خرج رجل من بني إسرائيل فيكون هلاكك وهلاك ملكك على يده. 
فعندها أمر بقتل أطفال بني إسرائيل الذكور. | 

وقد کرد یب حل ورعن لأطفال اليهود ا E‏ 
السماوية السابقة مۈسی N a‏ کا هي حال نبوءة ة الإنجيل بعث 
محمد بل . . 

وإذا تتبعنا الأيات التي ا ا ی ع ی 
القرآن الكريم في سور عدة يمكننا أن نجمعها لتعطينا صورة متناسقة 
منسجمة متسلسلة عن ولادة هذا النبي » وکیف أنه حین ولد خحافت عليه آمه» 
فأوحی إليها الله سبحانه اوتعالى أن تضعه في التابوت وتقذفه في اليم ورد في 
سورة القصص إوأوحينا إلى م موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فالقيه في 
اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين4”. ثم يتابع 
القرآن E OT‏ 
والأمواج قرب قصر فرعون: ل[وقالت لأخته قصيه فبصرت 


(۱) يعتقد أنه a‏ واو رین اا اد و 
عملاق .. الخ > هک لا ورد في کشیر من كتب الفسير. a e E‏ 
الحقيقی . 

(۲) سورة القصص. E‏ 


۳Y٦ 


به عن جنب وهم لا يشعرون4”. ویذکر القرآن الكريم كيف أنزل الله عحبة 
موسى في قلب آسية زوجة فرعون حتى أنجاه الله من بطش زوجها المتأله : أن 
آقذفیه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له 
وألقيت عليك مبة مني ولتصنع على عيني )0 . ثم يخبر القرآن الكريم كيف 
أن الله منع موس من قبول ثدي غر ثدي آمه» وکیف أعاده إلى أمه كي تقر 
عینہا ولا تحزن : إوحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل 
بيت يكفلونه لكم وهم له تاصحون4”. ثم يشير هذا الكتاب الساوي إلى 
فّرة تعهد فيها فرعون موسى بالتربية والإعداد: قال ألم نربك فينا وليدآً ولبشت 
فينا من عمرك سنين ي وهذه التربية التي ربي عليها موسى سحت إشراف 
فرعون تدحض کلام فرعون الكذاب الذي اتهم موسى عليه السلام بالسحر» 
فكان من عادة الفراعنة والملوك القدماء انتقاء أطفال نجباء وتعليمهم السحر كي 
یکونوا هم عونا على استرهاب ما تحتهم من رعية» ولکي يۇمنوا هم حفلات 
السمر والترفيه في سهراتهم أو حين يستضيفون أحد الملوك أو العظياء من عغالك 
أحرى. فلو كان موسى قد تعلم السحر في مدرسة فرعون لأتى فرعون بمدرسيه 
ومعلميه ليشهدوا عليه بأنه كان تلميذآ عندهم في مدرسة السحرء لکن الله 
يشرإلى أن فرعون مافعل ذلك بل أرسل في المدائن حاشرين 
أي أرسل رسله يبحشون في كل ملكته والممالك المجاورة عن أمهر السحرة 
لجامة موسى عليه السلام: إقالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين * 
يأتوك بکل سحار علیم 4 . ثم يتابع الكتاب الكريم سرد القصة فيصف فرار 
موسی من فرغون حین قتل نفا خطأء حين وكز أحد المصريين دفاعاً عن رجل 
إسرائيلي من شيعته : إوفعلت فعلتك التى فعلت وأنت من الكافرين * قال 


. ١١ سورة القصص  آية‎ )١( 

(۲) سورة طهء آیة ۳۹ . 

(۳) سورة القصص آية ٠١‏ . 
(4) سورة الشعراء آية 1۸ . 
(ه) سورة الشعراءء آية ۳٢‏ ۳۷ . 


YY 


فعلتها إذاً وأنا من الضالين ٭ فضررت منکم لا خفتکم فوهب لي ري حکماً 
وجعلني من المرسلن). من هذه الآيات يظهر صدق موسى عليه السلام 
المطلق» ها هو عليه السلام يعترف بقتل المصري صراحةء لكنه يندم على فعلته 
ويشير إلى خوفه من سوء العاقبة ومن كانت هذه نفسيته وسجيته وفطرته فلا 
يكن أن يلجأ إلى السحر الذي ينبني أساسآ على وجود نفس خبيشة خسيسة 
يفا اق فن مرا الحق والاعتراف بالذنب ثم: تشر آيات الكتاب 
الكريم إلى لقاء موسى بشعیب وزواجه من إحدی ابنتیه ثم عودته بأهله بعد 
'انقضاء الأجل الذي ضربه لشعيب» ثم تشي الآيات القرآنية إلى تكليم الله 
سبحانه لموس عليه السلام في الوادي المقدس وتحميله الرسالة» وإغطائه تسع آيات 
بینات کي يواجه بها سحر وکذب وافتراء فرعون وسحرته: . e‏ 

وقد آتینا موسی تسع آيات بينات فأسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال 
له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورآً4* وما يمنا من هذه الآيات آية 
واحدة وهي العصاء التي جابه بها موسى عليه السلام سحرة فرعون. فأول ما 
تعرف موسى إلى هذه الآية أو المعجزة حين كلمه الله سبحانه وتعال ناف 
على غنمي ولي فيها مآرب أخرى # قال ألقها يا موسى « قألقاها فإذا هى حية ' 
تسعى # قال خذها ولا تخف ستعيدها سيرتجا الأولل)7. من هذه الآيات ' 
البينات يظهر الفرق بين السحر والمعجزة النبوية » فالساحر حين يوحي للناس ٠‏ 
بان العصا قد انقلبت حية فإنه يظل يزاها عصا لأن فغله لا يقلب الأعيان 
والجوهر بل ينحصر عمل الساحر بسحر العيون أي تحويلها عن رؤية جقيقة ' 
الأشياء نتيجة لكلامه الذي يؤدي إلى الإيام والتخويف» فترى العيون ما يريد 
أن يريه الساحر» بينم في المحعجزة فإن الأعيان تنقلب» فالخشب انقلب إلى حية ‏ 


(1( سورة الشعراء. ايه 1-4 
(۲) سورة الإأسراءء آية ٠. ,1١١‏ 
(۳) سورة طه آية ۲۱-۱۷ . 


۳۷۸ 
| 


حفيقيه تسعى › من حم ودم وعظم» أحافت موسی عليه السلام» ولل يطمئن 
ول مهدا روعه حتی أمنه الله وطمأنه فقال له: #إخذها ولا خف سنعیدها سبرتا 
الأولى) ٠‏ بينم) في حالة السحر فإن الساحر لا بخاف الثعبان لأنه لا يرى 
تعباناً» بل ری کا اؤ یری خلا شرك والذي عاف هم المشاهدون الدين 
الذي جاء به موسی عليه السلام» والباطل الذي يتزعمه فرعون مدعوماً بهامان 
ألله » أظهر الله سبحانه وتعال معجزتین عظيمتين على بده وھما تحویل العصا أف 
حية» وانبعاث النور من يد موسى لشدة بياضها دون أن يكون البياض نتيجة 
لرض: «فألقى عصاه فإذا هي عبان مبين # ونىزع يده فإذا هي بيضاء 
للناظرين # قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم # يريد آن بخرجكم 
من أرضكم فاذا تأمر ون « قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين # يأتوك 
بکل ساحر علیم چ . فوجىء الملا أي بطانة السوء التي تحيط بفرعون بهاتين 
المعجزتين الباهرتين» ولم يكن باستطاعتهم التحدي الفوري لأن تحول العصا 
إلى حية وانبثاق النور القوي من اليد كان أمرآ مدهشاً حقاً» ولأن من كان في 
القصر الفرعوني من السحرة أضعف من أن بجابهوا هذا الأمر بافتراءاتم 
وكذہم. فأشارت بطانة فرعون عليه بأن يتمهل في الردء ويحضر له 
عليه باستمهال موسى وهارون عليه) السلام واستدعاء أمهر السحرة وأشدهم 
دهاءء وذلك في قوم يأتوك بکل ساحر عليم ) أي أن هذا الأمر لا كن آن 
یتصدی له آي ساحر عادي . نم تتابم الآيات الكرية سرد قصة التحدي فتروي 
أن فرعون امتثل لأمر بطانة السوء وعلى رأسهم هامان. فأمر بأن تحشر إليه أمهر 
السحرة من كافة المدن والأقطار لإفتولى فرعون فجمع كيده ثم تق" 


.١١١- ١١۷ سورة الأعرافب آية‎ )١( 
. ٠١ سورة طهء آية‎ )۲( 


۳۷4 


السحرة واعظاً إياهم وداعياً إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ترك السا الذي اهو 
کید وکذب وإیہام » فيه صد عن سبيل الله سبحانه» لكن السحرة أصر وا على 
فاحشة السحر طمعا بالتقرب إلى فرعون ونيل مرضاته ونوائله «إقال هم موسى ٠‏ 
ویلکم لا تفتروا على اله ذبا فیُسجتکم بعذاب وقد خاب من افترى » 
فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى # قالوا إن هذان لساحران يريدان أن ' 
خرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطر يقتكم الى # فأجعوا كيدكم ثم 
ائتوا صفاً وقد أفلح اليوم من استعلى). وبعدها تشير الآيات البينات إلى 
بداية الإهام واستخدام السحر والتأثر وما خلفه من أثر ني نفس منوسی وني 
نفوس المشاهدين» وهذا الأمر لا يفقهه أو يتنبه إليه إلا من مارس السحر أو ' 
التنويم المغناطيسي أو كان على دراية عظيمة بعلم التفس» وهو أن السجرة 
أرادوا أن يشعروا بأنہم هم الأقوى. وأنہم غير خحائفین» قځيروا موسی بأمر 
الإلقاء أي بداية العمل إفالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نکونٴ أول من 
ألقی ې" . وهنا كان جواب موسى عليه السلام المؤيد من قبل الله شبحانه 
وتعالی بأن أشار عليهم بان يلقوا وفي ذلك إهام إهيء فإن السحرة حاولوا أن 

a 
a ES 
قال بل ألقوا فإذا حباهم وعصيهم بخيل إليه من سحرهم أنها تسعى 4 نعم‎ 

إن سحرهم ودهاء‌هم قد جاز على هذا النبي الراجح العقل وعلى الناس» 
أن الحبال تسعى أي أن الحياه قد دبت فيها فخاف وهمذا قال الله سبحانه إنه 
a o‏ باطل» وذلك لشدة ة التأئير الناتج عن منتهى الاتقان هذا 
العمل طقال ألقوا ذ فلا ألقوا حر وا أعين اللاس واسترهبوهم وجاءرا ك 
عظيم ۰ . وهنا لطبفة هامة أيضاً هي أن موسى عندما حاف نتيجة تومه من 


.14 ٦ سورة طهء آية‎ )١( 
.1٥ سورة طه. آية‎ )۲( 
. 11 سورة طهء آية‎ .)۳( 
۹ سو اغراف اة‎ €8( 


TA 


أثر كيد السحرة ومكرهم» أبقى هذا الخوف في نفسه ولم يظهره لكي لا يفتن 
الناس بأعمال السحرةء وجاءه توا المدد الإهى مثبتاً له #فأوجس في نفسه خيفة 
موسی # قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى4”» وقوله سبحانه وتعالى طإإنك أنت 
الأعلى بشارة بالنصر وتثبيت لفؤاد النبي موسى عليه السلام» وبعد هذه البشارة 
بالنصر أوحى الله لنبيه عليه السلام بأن يلقي عصاه» والفرق بين إلقاء موسى 
وإلقاء السحرة» أن إلقاء السحرة باهم سبقته حملة إيحاء وإخافة وإيهام وتمويه 
حى سحروا أعين الناس» فأثروا فيهم فجاز عليهم السحر» بين موسى عليه 
السلام ما قام بأي عمل إيحائي أو إيهامي أو استرهابي الذي هو ضرورة أساسية 
من ضروريات نجاح السحر. ی ا لله إلى عبان 
مبين فأخذ ير على الحبال ويلتقمها فقو الر اة لي الاجر ى ها اق ا عا 
واحداً» فبطل بذلك عمل السحرة المرتكز على الإيهام والخداع » وأشار الله 
سبحانه إلى أن الساحر محكوم عليه بالفشل في كل أعباله لقوله سبحانه: «إولا 
يفلح الساحر حيث أتق”'وعند هذا الحد رأى السحرة عصا موسى تتحول إلى 
حية بدون استعمال الإيهام فأدركوا بأن هذا الأمر ليس بسحر بل هو معجزة 
وزيادة على ذلك أن هذه الحية التقمت حباهم» ثم عادت إلى سيرتها الأولى. 
إذ ذاك صدع السحرة لأمر الحق فامنوا. وليس هذا بمستغرب على السحرة فهم 
أخر الناس بالسحر وأنواعه وحيله» لقد أدركوا بأن ما قام به موسی لیس بسحر 
بل هو أمر معجز لا قبل للبشر بأن يأتوا بمثله إن لم يكونوا أنبياء أ ورسلا میدن 
من الله سبحانه وتعالی . 


هذه النتيجة خرح السحرة من المبارزق فانقلبوا مؤمنين نادمين على ما 
فرطوا من قبل بزاولتهم للسحر وخداع الناس وصدهم عن سبيل الحق سبحانه 
وتعالی» ثم تحولوا بکليتهم إلى موسى غير آبهين بتهديدات فرعون وإنداراته الي 
وصلت إلى حد أنه أنذرهم بآنه سوف يقتلهم ويمئل بهم بصلبهم إلى جذوع 
النخل وبقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن لم يعودوا إلى طاعته» يقول القرآن 


. 1۸ سورة طهء آیة 1۷ ۔‎ )١1( 
. 1۹ سورة طه» آية‎ )( 


۳۸۱ 


الكريم في ذلك: «فالقى السحرة سجداً قالوا آمنا برب هارون وموسی # قال 
ھک آذن لکم إِنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم 

ل ولأصابنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذاباً 

وأبقی # قالوا لن ذز نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فآقض ما أثت . 
قاض إغا تقضي هذه الحياة الدنيا»”“. لقد آمن السحرة إماناً عظيماً وقضوا 
شهداء وکان إيانہم ذه العظمة لأنه إيان نابع عن تجربة واقتناع » فهم أهل . 
خحبرة ودراية بالسحر فا أثر فيهم قول فرعون إنه لكبيركم ا 
السحر4. > فهم يعلمون يقيناً أن فرعون كاذب في ادعائه» ليس هذا فحسب 
بل جرفهم تيار الحرأة الإبماني إلى تحدي فرعون فقالوا: لن نؤ شرك على ما : 
جاءنا من البينات والذي :فطرنا فآقض ما أنت قاض إغا تقضي هذه الحياة ‏ 
ا و ا ی 
ا ١‏ . 


وهکذا ات لرا بين موسى المؤيد بالله القادر وبين فرعون ل 
بالسحرة ومن ورائهم إبليس اللعين» بانتصار موسی عليه السلامء» وإيان ' 
السحرة واستشهادهم الراثم» وحزي فرعون وهامان ومن ورائها ابلیس ل العنه 
الله الذي يحرضص ت على الكفر 8 e‏ 


قصة المعوذتين : 
المعوذتان ران قصیرتان مدنیتان"» .حتم با القرآن الگریم» تعملان 
معاني وتوجیهات ریا cT‏ 


VV سورة طه» آية‎ )١( 
. ۷٣-۷۲ سورة طه» آية‎ )۲( 
وقیل إنہا مکیتان.‎ )۳( 


FAY 


ولا تخر ولا تثبت إلا الأشياء المادية“ الصرفة» وضمن حدود ضيقة من 
الإدراك الإنساني. 


والمشهور عند كثر من القراء والفقهاء أن ابن مسعود كان لا يكتب 
المعوذتين في مصحفهء فلعله ل يسمعها من النبي محمد ميد ولل تبلغا عنده حد 
التواتر ثم رجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعة» فإن الصحابة رضوان الله عنهم 
أتبتوهما في المصاحف الأئمة التي أتفذوها إلى سائر الآفاق . 

«قال الامام أحمد حدثنا عفان حدثنا حاد بن سلمة أخبرنا عاصم بن بهدلة 
عن زرين حبيش قال قلت لأبي بن كعب إن ابن مسعود لا يكتب المعودتين في 
مصحفه وقال أشهد أن رسول الله َه أخحبرني أن جبريل عليه السلام قال له قل 
أعوذ برب الفلتق فقلتهاء قال قل أعوذ برب الناس فقلتها فنحن نقول ما قال 
النبي ميد . 

وقد ذكر الكثير عن سبب نزول هاتين السورتين المباركتين منها: أن 
عفريتاً من الجن كان يجحاول إيذاء الرسول» فأنزل الله سبحانه وتعالى المعودتين 
لرد كيده ومنہا أن الله سبحانه جلت قدرته أنزه] ليكونا رقية من العين بدل ما 
كان يرقي به الناس من كلام قد يحمل بين طياته الكفر والشرك› ومنہا قول 
ههور المفسرين أنها نزلت عقب حادثة سحر الرسول 4 من قبل اليهودي 
لبيد بن الأعصم» إلا أن المعتزلة أنكرت قصة سحر الرسول بجا . 

يقول الفخر الرازي في تفسيره: 

«أولما روي أن جريل عليه السلام أتاه - أي محمدا َة قال إن 

عفريتاً من الجن يكيدك قال إذا أويت إلى فراشك قل أعوذ برب 

السورتين «وثانيها» أن الله تعالى أنزهم) عليه ليكونا رقية من العين 


)١(‏ بعض معامل الإختبار التي تجرى على الأشياء غر المادية تبقى نتائجها ضمن حدود التخمين 
والتقدير الذهني ليس إلا کا هي حال ترات علم النفس الحديثة . 
(۲) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم » ج »٤‏ ص ٥۷1‏ . 


AY 


فر أتوه. e ET‏ ل 
وجهك» فار الله تعالی المعوذتين «وثالثها» وهو قول ھور ص 
المفسرين» ان لحد الأعصم اليهودي . رال ية في إحدى. 
عر e‏ افمرض 2 

e‏ و ارا 2 e‏ زطلحة 
وجاءا به وقال جریل اللنبي حل عقده واقراً آية ففعل وکان 
قرأ أية انحلت عقده E‏ الخفة والراحة». 


وينقل لخر الرازي رأي المتزلة في قصة سجر الرسول عمد لل وياو 
أن يوفق بين رأي ي المعترلة وجمهور المفسرين فيقول: 


«واعلم أن المعتزلة أنكروا ذلك ٻأسرهم» قال القاضي هذه اا 
باطلة» وکیف بمکن القول بصحتهاء والله تعالى يقول: «والله 
يعصببك من الناس؛ وقال: «ولا یفلح الساحر حيث أق» ولأن 
تجویزه يفضى إلى القدح بالنبوة» ولأنه لوصح ذلك لکان من 
الات 1 يصلوا إلى الضرر لجحميع الأنبياء والصالحينء ولقدروا 
على تحصيل الك العظيم لأنفسهمء وكل ذلك باطل. ولأن الكفار 
کانوا یعیرونه بأنه مسحور» فلو وقعت هذه الواقعة لكان الكفار 
صادقين في تلك الدعوة ولحصل فيه عليه السلام ذلك العيب» 
ومعلوم أن ذلك غير جائزء قال : أضخاب هذه القصة قد حت 
عند جمهور أهل النقل» والوجوه المذكورة قد سبق الكلام عليها في 
سورة ة البقرة آما قوله : الكفار كانوا يعيبون الرسول عليه السلام بأنه 
مسحور» فلو وقع ذلك لكان الكفاز صادقين في ذلك القول فجوابه 
أن الکفار ادوا پریلون بکونه مسحورآ أنه جننون ازيل عقله 


)1( الفخر الرازي › تفسير القرآن الکریم٠‏ ج ۳۲ ص ۱۸۷. 


FA 


بواسطة السحرء فلذلك ترك دينهم» فأما أن يكون مسحوراً بألم 

يجده في بدنه فذلك مما لا ينكره أحد وبالحملة فالله تعالى ما كان 

يسلط عليه لا شيطاناً ولا إنسياً ولا جنياً يؤذيه في دينه وشرعه 

ونبوته» فأما في الإضرار ببدنه فلا يبعد». 

ونجد صاحب «الظلال» سيد قطب» ينفي قصة سحر الرسول بل من 
أساسها وقد أشرنا إلى ذلك من قبل . 


فضل المعودتين : 

«عن قتيبة قال حدثنا جرير عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن 
عامر قال: قال رسول الله َة ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط قل 

ويخبر الرسول عمد ية عن فضل هاتين السورتين المباركتين» فبين أن 
هما أثرآ في الإجابة «قال النسائي أخرنا قتيبة حدئنا الليث عن ابي عجلان عن 
سعيد المقبري عن عقبة بن عامر قال كنت أمثي مع رسول الله ب قال: یا 
عقبة قل قلت ماذا أقول؟ فسكت عني ثم قال قل قلت ماذا أقول يا رسول الله؟ 
قال؛ قل أعوذ برب الفلق فقرأتما حتى أتيت على آخرها ثم قال رسول الله ا 
عند ذلك ما سأل سائل بمثلها ولا استعادذ مستعيذ بمثلها»”. وخر المصطفى ك 
أن المعوذتين هما أفضل ما يتعوذ به اللإنسان «قال النسائي أخبرنا محمد بن خالد 
حدناا الوليد حدثنا أبو عمرو الأوزاعي عن یی بن آي كبر عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث عن أبي عبد الله عن ابن عباس الجهمي أن النبي ية قال 
له: يا ابن عباس ألا أدلك - أو أخحبرك - بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ قال بلى 


. ۱۸۸ - ۱۸۷ المصدر السابق» ج ۳۲ء ص‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي من حديث إساعيل بن أب خالد عن قيس بن أبي حازم 
عن عقبة وقال الترمذي حسن صحيح . 

(۳) ابن كثير. تفسير القرآن العظيم » ج ٤ء‏ ص ٥۷۲‏ . 


TAco 


ارس اة فال فر اد ت اف فل اغ برت الان احا 
الا و . SS‏ 

وتخبر عائشة أم المؤمنين أن الرسول با كان يستخدم المعوذتين كرقية حين ‏ 
يشتکي شیئاً من جسده» قالت عائشة: «كان رسول الله م إدا اک شيئاً . 
من جسده قرا قل هو اله أجد والعوفتين في غه اليبنى وسح بها الكبان الذي ) 
یشتکي»'. ) | 

ا yT‏ 
إذا اشتکی بالمعوذات وسح بيده فلا اشتكى رسول الله ي وجعه .الذي توفي ' 
فيه طفقت أنفث عليه بالمعوذات التي كان ينفث بها على نفسه. وعنه عليه ٠‏ 
اسم آنه كان إذا a i E ET‏ ٹم مسح ke‏ 
Os‏ 


تسر سورة ت الفاق :. 


a E Ae‏ لغار أمر' 

وتوجيه للرشول لکریم بالإستعاذة بالله الذي هو رب الفلق» والفاتق قالوا فيه . 

أنه الصبح وقالوا فيه أيضاً انه الخلق» وقالوا فيه اإنه بيت في جهنم وقالوا 
إسم من أسماء جهنم قال ابن جرير والصواب القول الأول إنه فلق الصبح ١‏ 

aT 


الله وفيه أذی. وهنا لطيفة هامة هي أننا إذا استعذنا بالته من الأشياء التي خلقها . 


لله فلن يبقى بعدها شيء يكن .أن يؤذي لأنه لا خالق سوى الله سبحانه . 
وتعالى» كا يأمر الل جلت قدرته نبيه الكريم أن يتعوذ «من شر غاسق إذا. 
«قال مجاهد ا ل وقب غروب الشمس حكاه البخاري عنه ٠‏ 


(1) الصدر السابق. ج ٤‏ ص ۵۷۲ . 


)۲( الفخر الرازي ٠‏ تفسز القر آن الكريم ۰ ج C۲‏ ص ۱۸۹. 
)( اللصدر السابقء ج ۴۲ ص ۱۸۹ . 


e (4)‏ ا > ج ص ۵۷۳ . 


TA 


وكذا ابن عباس وحمد بن کعب القرطبي والضحاك وخحصيف والحسن وقتادة e‏ 
الليل إذا أقبل بظلامه وقال الزهري «ومن شر غاسق إذا وقب» «الشمس إدا 
غربت»"'» وقيل إنه القمر لا «روي عن عائشة رضى الله عنہا آن رسول الله َي 
أخذ بيدها فأراها القمر حين طلع وقال : تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إدا 
وقب»”. 

أما «ومن شر النفاثات في العقد» فهو التعوذ من شر السحرة الذين 
يلجأون إلى عقد العقد والنفث فيها مع ذكر كلام يتقربون فيه إلى الشيطان»› 
ویذکرول فيه المسحور بالسوء واشنهر هر يعقد وينفث هم الأناث من السحرة . 
«ومن شز حاسد إذا حسد» كا يأمر اله نبيه بَا أن يتعوذ من الحاسدين»› 
والحاسدون نوعان» فقد يكون الحاسد إنسيا کا يكن أن يكون جنياً. 

ف هده السورة تعود من الغاسى والنقاتات ف العققد والحاسد» وهذه 
الأمور تشر الملخاوف في النفس بطريقة خفية لا شعورية أحياناً فمن منا لا . 
خاف من الظلمة إذا كان منفردآ في مكان بعيد عن العمران وعن الإنسن» وكم 
من الناس أصيب بالجنون أو بالمشيب أو بالانهيار العصبى أو الجنون نتيجة 
لفزعه وجزعه من الظلام . وكم حل السحر أواصر العلاقات الإنسانيةء خاصهة 
بان الزوجين ويل الأهل والأحباب والأصحاب» وهدم بيوتاً عامرة وشرد أولاداً 
بعد أن کانوا تحت جناحی الأب والأم» وکم من علیل وعليلة علتهم ناتجة عن 
ملة إلإسلام وهوى إلى قعر جهنم» كل ذلك بسبب السحر والنفث الذي أمرنا الله 

وأما ا لحسد فإن لم يكن ماديا ظاهرآً كظهور أثر الغاسق والنفاثات فهو في 
الحقيقة موحوږد» وله أثر شديد قفوي على الناس وعلى مصائرهم› فکم من 
إنسان ابتل بآفة الحسدء أضر نفسه وأضر الآخرينء والمجتمع المبتلى بالحسد 


(1) المصدر السابقء ج >»٤‏ ص 9۷۲ . 
(۲) رواه الترمذي والنسائي . 


TAY 


E ) TS 
' متفكك ضعيف وهذه الآفات الثلاث  الغاسق والنفاثات والحسد- أمور لأ‎ 
توليها المدنية اجار المادية ولا العلم الحدیث ودلك 2 مور‎ 
صعبة القياس إذا ما قورنت بالأموز المادية العادية.‎ 


تفسير سورة ة الناس: 
«قل أعوذ برب الناس ملك الناس»ء أ مر اهي للنبي محمد اة الاجا 
والاستعاذة دراب الناس آي مربیهم › وملك الناس. أي مالكهم» فكل الخلق من 


إنس وجن وملائكة هو ريم ومالك مصائرهم وأرزاقهم وسعيهم» «إله التاس» 
أي العبود بحق وهنا نجد ثلاث صفات من صفات الله عز وجل وهي الربويية 
والملك والألوهية » فهو رب كل شيء ومليكه وإله والناس هنا ليست حصورة ٠‏ 
ني الجنس البشري بل تطلق أيضاً على ابن ككلمة رجل تتطلق على الإنس 
والحن على السواء لقؤله سبحانه وتعالی : ٠‏ رجا بن الإئي يعودون 
برجال من الحن فزادوهم رهقاً#“ وككلمة أ مم فإنها تطلق على أ مم الاإنس 
والجن لقوله تعالى : : قال ادخلوا في آم قد خلت من قبلكم من ابن والاني 
في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركؤا فيها جيعاً قالت: أخراهم 
لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فاتہم عذاباً ضعفاً من النار قال لکل ضعف ولکن 
لا تعلمون 4 «ومن شر الوسوا س الخناس» فالإستعاذة بال هنا من شر 
الوسواس الخناس» والوسواس الخناس هو الشيطان الموكل بالإنسان» فإنه ما 
GS‏ لاع «قعن 
عائشة زوج النبي بل : أن رسول الله ل حرج من عندها ليل قالت: فغرت 
عليه › فجاء فرأى ما أصنعء فقال : ما لك يا عائشة أغرت؟ فقالت : ومالي لا 
يغار مثلي على مثلك» فقال رسول الله ل : أقد جاءك شيطانك؟ قلت: يا 
رسول الله أومعي شيطان؟ قال: : نعم . وقلت: مع كل إنسان؟ قال: : نعم . 
قلت: ومعك یا رسول اله؟ قال: e‏ 


۰ . 1 سورة ةه الجن آية‎ )١( 
.٠۳۸ سورة الأعرافء آية‎ )۲( 


)۳( رواه مسلم في صحيحه . 


AA 


كذلك الأمر فيا «روي عن أنس في قصة زيارة صفية للنبي ييا وهو 
معتكف» وخروجه معها ليلا ليردها إلى منزماء فلقيه رجلان من الأنصارء فلا 
رأيا النبى ية أسرعا فقال رسول الله ية : على رسلكا إنها صفية بنت حيي› 
فقالا سبخانه الله يا رسول الله فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم 
وإني خشيت أن بقذف في قلوبك) شيئاً - أو قال شرآ .٠»-‏ فإذا عرفنا أن لكل 
إنسان قريناً يزين له عمل السوءء وجب أن نستعيذ بالله من هذا القرين فلا 
ملجاً من هذا الوسواس إلا بالالتجاء إلى الله فخالقه هو القادر على كبح جماحه 
وإخناسه. فإذا التجاأ الإإنسان إلى ما سوى الله تعاظم هذا الشيطان حت يصر 
کالحبل»› وصال وجال وقال: بقوتي صرعته» «قال الإمام أحمد حدثنا حمد بن 
جعفر حدثنا شعبة عن عاصم سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف رسول الله ويز 
قال : عثر بالنبي ية حاره فقلت تعس الشيطان فقال النبي َي : لا تقل تعس 
الشيطان فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته وإذا قلت 
بسم الله تصاغر حن يصر مثل الذباب» تفرد به أحمد وإسناده قوي . «الذي 
يوسوس في صدور الناس» أي أن الشيطان يلقي كلامه الذي يوسوس به في 
القلوب الوجوة فمن الصيدور: وا تيدر الإشارة إلى أن الفياطن لا يتر 
نوعهم على الجن فقط. بل يتعداه إلى النوع البشري» وذلك لقول الله سبحانه 
وتعالى : إوكذلك جعلتا لكل نبي عدوا شياطين الإإنس والجن يوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غر ورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون#»” . 
وأما قوله سبحانه وتعالى «من الحنة والناس» قيل فيها تفصيل وشرح» لقوله 
السابق «الذي يوسوس في صدور الناس» أي أن الناس ناسان هما جنس النس 
والحن والله سبحانه أعلم . 

بعد أن عرضنا لتفسبر المعوذتين نعود فنوجز ما تقدم من أن الله سبحانه 
وتعالی بين لنا في هاتين السورتين الكريتين أمورآً خافية لا يمكن أن تدرك بيسر 
وسهولة نظراً لأن علومنا وحواسنا قد تعودت على إدراك الأشياء المادية» بينم| 


. رواه البخاري ومسلم في صحيحيها‎ )١( 
. ١١١ سورة الأنعام» آية‎ )۲( 


۳۸۹ 


الأمور الخفية زاللاماديةء تاب إل من بعتا عل |ذراکها اعانا المولى 
المعين بكرمه» فكشف لنا عن أمور يكن أن تؤذينا sS‏ 
حواسنا وعقولنا بيسر إوسهولة » كالخوف من الظلمة وما TT‏ من أمراض ٠‏ 
وغفل ةة وکالسحر الذي رمز إليه بالنفث وبالعقد والحسد والحاسد. كا ٠‏ 
انها اله يانه وتعالى في سورة الاس إل افر الموافيى الحا التي لا نفك 
يوسوس ليلا ونهارآ» حاولا إخحراج الخلق عن الفمُطرة السليمة التي فطرهم الله . 
عليها. ليس هذا فحسب بل لقد شخص الله سبحانه الأمراض الخفية هذه : 
ووصف العلاج الذي لا علاج ناجحا سواه وهذا التعوذ والالتجاء إليه ‏ 
سبحانه وتعالی » فمن ابتغى علاجا ذه الأمراض حارج ما وصف الله فإنه لن 
ينال الشفاءء لأن هذه الأمراض خبيثة ولا علاج مجدياً ها البتة والله أعلم. 


تقتصر محاولات أغداء التوحيد والإیان ا على محاولة إيذاء ' 
الرسول محمد ب بواسطة السحرء بل تعدته إلى اتهامه بأنه ساحر! عجباً هم» 
ساعة حاولون .سحره وساعة یتهمونه بأنه ساحر. يقول الله سبحانه وتعالى في 
أمر هذا الاتمام وقالوا ومهما تأتينا به من آية لتسحرنا با فما نحن الك 
بمؤمنين4٠.‏ ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون قل من بيده ملكوت ٠‏ 
کل شيء وهو جر ولا بجار عليه E‏ 
تسحرون4”؟ . ١‏ ) 

فن يکود خمد ك نيا ورو وي تفن الرفت ارا لن ع : 
في رجل واحد الدعوة أ الله سبحانه وتعالى وإلى الشيطان في نفس الوقت؟ 
کف كران الر اة لمحمدية ضد السحر وحامل لواٹها ساخر؟ | 

إنه حقا لمنطق أعوج لا قبل به عقل سلیم لقد علا صواب أل الشراك 
والكفر فما عادوا یدرون ما يقولون في أمر محمد ڳلا فاتہموه بالشیء وبنقیضه . 


3 $ ا 


(1) سورة الأعراف» آية ٠۴۲‏ . 
(۲) سورة المؤمنون آيةء ۸۸- ٠.۸٩‏ 


۳۹۰ 


الفصل العشرون 
افق سن الكرامة اتير 


ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم حزنون # الذین آمنوا وکانوا 
يتقون # هم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو 
الفوز العظيم ي . 

قبل أن نخوض في أمر الفرق بين الكرامة والسحر» سنحاول تعريف 
الكرامة» ونحاول التعرف على مقوماتا وإمكانية حدوثها وشواهدهاء ومن يأي 
ها. أما السحر فقد سبق وعرفناه واستفضنا في تفصيلاته العديدة في فصل 
E‏ 
تعريف الكرامة : 

هي الأمور الخارقة للعادات غر المقرونة بالتحدي ولا بدعوى النبوةء 
مجرما الله على يد بعض الصالحين والأتقياء الملتزمين والمجتهدين في أمور 
الشريعة» والبعيدين عن الشذوذ والتطرف والتزمت غر المأمور بهء والله يحدث 
هذه الكرامات كدليل على إمكانية حدوث المعجزة التي يۇید الله ہا أنبياءه 
ورسله. ومن صفات الكرامات أنها أقل مستوى من المعجزات» كا أن الكرامة 
ليست للعرض أمام ههور كبر من الناس» وأن من يفعلها يعزو حدوثها لمشيئة 
الله سبحانه وتعالی وقدرته» ك بحب أن يكون من ال لترمين بأمور الشرع 
الحنيف . 


. 1٤-٦۲ سورة يونس» آية‎ )١( 


۳۹۱ 


إمكانية وقوع الكرامة: 

الكرامة من الأمور الممكنة عقلا وما کان مک عقلا ا أن ا : 
القدرة الإية بالخلق والإبداع والإيجاد. فا المانع من أن يتفضل الله سبحانه ' 
وتعالى بالتكرم على بض خلقه الصالخين بأن يجري على يديهم بعضن الخوارق 
للعادات التي نسميها الكرامات» فالله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. وما يؤيد ' 
ذلك حلة أمور متها ثبوت الكرامات بنص القرآن الكريم» ففي قول الله 
سبحانه وتعال : طواتقو تقوا اله ویعلمکم الله واله بکل شيء علیم )چ وأن من ٠‏ 

يتق الله يفيض عليه بإحسانه» فيكرمه بنعمة العلم أي بيشره له ويسهله عليه. 
ا ر و ) 
آن جل ما حصله في دنياه من العلم قليل جداء a‏ 
ومددا إهياً تجعل الذهن يتفهم ويتقبل المعاني والكلهات على حقيقتها في يسر . 
وسهولة . وني قوله تعالى: [... ومن يتق الله بجعل له خرجا # ويرزقه من 
حیٹ لا محتسب . . Mg.‏ انستشف دليلا على الكرامة التي يمنحها الله لبعض ٠‏ 
أوليائه. فهاتان الآيتان تعنیان أن الله يكرم أتقياءه بالرزق دون أن يكون ؛ 
الشخص محتسباً له أو منتظراً قدومه» فهذا الرزق يأتي من باب خفى يفتحه ) 
ا تک د امتقين. وفي القرآن الكريم دلائل كثيرة جدا على أناس ٠‏ 
وقعت عل أ يديهم کرامات ت مثل آهل الكهف. والسيدة مريم» وكرامة الذي . 
د قو ا ٠‏ 


أولا ‏ أما أصحاب الكهف: 


فکانوا فتية ا e‏ وخافوا القتنة وفروا بدیتہم » فاتاهم الله ف 
الكهف تلان ئة سنة وازدادوا تسعاً» وهذا النوم الطويل والحفظ اهي 4 ف 
الكهف» وتقليبهم ذات اليمين وذات الشمال کي لا تأکل الأرض أجسبادهم هو هو 


1 سورة البقرة» جزء من‎ )١( 
سورة الطلاق» جرء من أيه ۲ و‎ (( 


۳4۲ 


من الأمور الخارقة للعادةء وهي كرامة مؤلاء الفتية الأتقياء يقول الله سبحانه 
وتعالى في حق هؤلاء الفتية : إأم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا 
من آياتنا عجباً # إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آنا من لدنك رحمة 
وهيىء لنا من أمرنا رشداً # فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً # ثم 
بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لا لبثوا أمدا . 


ثانياً - كرامات السيدة مريم : 


ورد في سورة آل عمران وكفلها زكريا كلها دخل عليها زكريا المحراب 
وجد عندها رزقاً قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند اله إن الله يرزق 
من يشاء بغر حساب#” يذكر القرآن الكريم صراحة أن مريم كان يأتيها 
طعامها إلى عرامما المنعزلء كرامة من الله دون أن بحضره أحد من البشر. وتشير 
نفس السورة إلى كرامة أخرى لمريم وهي حلها بعيسى عليه السلام دون أن 
بمسها بشر #إقالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك اله بخلق ما 
يشاء إذا قضى أمرآً فإغا بقول له كن فيكون)”. كا يثبت نفس الكتاب في 
سورة مريم كرامة أخرى للسيدة مريم وهي تأمين الرطب ها كطعام حين 
اقتربت ساعة الوضع . يقول الله سبحانه : وهزي إليك بجذع النخلة تساقط 
عليك رطباً جنياه“» 


ثالثاً - كرامة الذي عنده علم من الكتاب: 
يقال بأنه آصف صاحب سلي|ان عليه السلام» فقد أكرمه الله بأن أعانه 


على نقل عرش بلقيس ملكة سبأ من اليمن إلى بيت المقدس في أقل من طرفة 
عن . ورد في سورة التمل: #قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل 


(1) سورة الكهف. آية ١١-۹‏ . 
(۲) سورة آل عمران» أية ۴۳۷. 
(۳) سورة آل عمران. آية ٤۷‏ . 
)٤(‏ سورة مریم آي ٠١‏ . 


4۳ 


و ا ف ا 
آآشکر آم أکفر ومن شکر فإغا يشکر لنفسه ومن کفر فان ري غني کریم)۰. 

جح بعض المفسرين إلى القول بأن الذي عنده علم من الكتاب هو ٠‏ 
سليمان عليه السلام نفسه» الکن سياق القصة ك) وردت في هذه ا 
أن الذي فعل ذلك ليس سلبان عليه البلام. 


رابعاً ۔ پراءة عا :م المؤمنين : 


إن أي نزول براءة عاقدة ام الؤمنين في القرآن كرامة من اله لزوجة 
الرسول مل › وذلك على أثر. حادثة الإفكف . فقد جاء في سورة النور: إن ال 
جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امریء . 
UR CSR E‏ 
أثيت القرآن الكريم الكرامات لبعض الأتقياء والأولياء فإن الأحاديث 
عن الرسول الكريم!ذكرت بعض الكرامأت للعديد من الأولياء زالصالحين ٠‏ 
وهذه الأحاديث متواترة بشكل يقطع بوقوعها. نذكر منہا على سبيل الخال قصة 
الثلاثة ثة الذين سد باب الغار عليهم» TT‏ 1 
ثم قصة العابد جريج . 


أولاً - قصة الثلاثة تة الذي سد باب الغار عليهم: ) 
ومفادها أن ھؤلاء 'الثفر دخلوا غار فتدحرجت ا 
باب الغار» بحيث امتنع عليهم الخروج منہاء فاخذ کل واحد منہم يدعو الله . 


بصالح أعماله» فكلا دعا واحد انفرجت الصخرة قليلاً عن الباب» وما إن.دعا , 
الات حت انفرجت الضخرة عن الباب بحیٹث کن الثلاثة. من النجاة. 


4 سورة النملء آية‎ )١( 
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«عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله عنها 
قال: سمعت رسول اله كه يقول: «اتطلق ثلاثة نقر ممن كان 
فبلکم حت أواهم اميت إلى غار فدخلوه. فانحدرت صخرة من 
الجبل فسدت عليهم الغخار» فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه 
الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعيالكم . قال رجل منم : اللهم 
کان لي أبوان شیخان کبیران. وکنت لا آغبق قبله)ا هلا ولا مالا . 
فنأى بي طلب الشجر يوماً فلم أرح عليه) حتى ناما فحلبت ها 
غبوقهم) فوجدته) نائمين فكرهت أن أوقظه) وأن أغبق قبلهى| أهلا 
أو مالي فلبثت - والقدح على يدي - أنتظر استيقاظه| حتی برق 
الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي - فاستيقظا فشربا غبوقهما. 
الهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من 
هذه الصخرة فانفرجت شيا لا يستطيعون الخروج منه. قال 
الآخحر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إل وفي 
روانة: كنت أحبها كأشد ما حب الرجل النساءء فأردتها على نفسها 
فامتنعت مني حت ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 
عشرين ومائة دينار على أن تخل بيني وبين نفسها ففعلت» حى إذا 
قدرت عليها وقي رواية : فلا قعدت بين رجليهاء قالت: اتق الله 
ولا تفض اخاتم إلا بحقه» فانصرفت عنهاء وهي أحب الناس إل 
وتركت الذهب الذي أعطيتهاء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتعاء 
وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير نهم لا 
يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء 
وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره 
حتی كثرت منه الأموال» فجاءني بعد حين وقال: يا عبد الله أد إل 
أجري» فقلت: كل ما ترى من أجرك: من الإبل والبقر والخنم 
والرقيق . 


فقال: یا عبد الله لا تستھزیء بي ! فقلت : 


۳40° 


رلا ا ك فاخذه کله فاستاقه فلم بترك مه شیا 
اللهم إن كنت نعلت ذلك إبتفاء وجهيك فافرج عنا ما نحن فيه 
فانفرجت چ فخر جوا شون . : 


٠‏ من هذا ا الله بقدرته قد أكرم هؤلاء ۳ اا 
فزحزح هم الصخرة ونجاهم من الموت في باطن الحبل» “أي أنه جعل هم ٠‏ 
حرجا من هذا الغم الذي كانوا فيه مصداقاً لقوله تعالى : : ومن بق اله يمل 
له حرجا ٭ ویرزقه من حیٹ لا نسب )0 ۰ 


ثانياً - قصة الغلام الذي فضل العايد عل الا 


ومفادها أن أحبد ملوك حير أرسل غلاما لتلقي علوم ET‏ 
ساحر هرم خوفا من زوال هذا العلم مع موت الساحر» فكان هذا الغلام يمر 
في طريقه على عابد أذ عنه وشرح الله صدره للاإيِان فكان يختلتق :الأعذار 
كي يمر على العابد ويتهرب من الساحر وقد وصل هذا الغلام إلى e‏ 
من الإييان التي صاتها بعفنر الكرامات . 


دعن صهيب رض الت عه أن رسول ال ج قال: ا 
قبلکم» وکان له ساحر» فلا كبر قال للملك: : إني قد کرت فابعث 
إل غلاماً أعلمه السحر» :فبعث إليه غلاماً يعلمه» وکان في ظريقبه 
إذا سلك راهب فقعجد إليه وسمع کلامه فأعجبه» وکان إذا أق 
الساحر مر بالراهب وقعد إليهء فإذا تق الساحر ضربه» فشكا ذلك 
إلى الراهب فقال: إذا حشيت الساحر فقل : حبسني .أهل» ولا 
و حبسي الساحر. E‏ 


(0 النووي. یو زکریاء رياض الصالينء بروت » دار الفكرء E0‏ ھا ا ا صں 
I1-1°‏ والحدیث متف عليه .. : 


(۲) سورة الطلاقء جزء من آبة ۲و ۳. 


۳۹٦ 


دابة عظيمة قد حبست الناس فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل ام 
الراهب أفضل؟ فأخذ حجراً فقال: اللهم إن كان أمر الراهب 
أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى مضي الناس» 
فرماها فقتلها ومضى الناس» فأتق الراهب فأخره فقال له الراهب : 

أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرىء وإنك 
ستبلىء فإن ابتليت فلا تدل علي» وكان الغلام يبرىء الأكمه 
والأبرص» ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك 
كان قد عمي» فاأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت 
شفيتنى» فقال: إني لا أشفى أحداء إغا يشفى الله تعالل» فإن 
ات نا ان درت اه تاك تا اة تال ها ن 
تعالى » فأق الملك فجلس إليه كا كان مجلس فقال له الملك: من رد 
عليك بصرك؟ قال : ري قال: ولك رب غبري؟! قال: ريي وربك 
الله » فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الخلام» فجيء بالغلام 
فقال له الملك: أي بني وقد بلغ من سحرك ما تيبرىء الأكمه 
والأبرص وتفعل وتفعل فقال: إني لا أشفي أحداء إنما يشفي الله 
تعالى» فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب» فجيء 
بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك فأ فدعا بالمنشار فوضصع 
المنشار في مفرق رأسه فشقه حى وقع شقاه» ثم جيء بجليس 
املك فقيل له: ارجع عن دينك فی فوضح المنشار في مفرق 
رأسه» فشقه به حتی وقع شقاه» ثم جيء بالخلام فقيل له: ارجع 
عن دينك فأى» فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى 
جبل كذا وكذا فاصعدوا! به الجبلء فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن 
دينه وإلا فاطرحوهء فذهبوا به فضعدوا به الحبل فقال: اللهم 
اكفنيهم با شئت» فرجف بهم الجبل فسقطواء وجاء ثي إلى 
املك فقال له الملك: مافعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله 
تعالل» فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحلوه في قرقور 


۳۹۷ 


وتوسطوا به ار فإن رجم عن دينه وإلا فاقذفوه» فذهبوا ابه 
فقال: اللهم اكفنيهم با شئت» فانكفأت بهم السفينة فغرقواء 
وجاء يمشى إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: . 
ایهم ال تعائ: فقال للملك: إنك لست بقاتلي حقى تفعل ما . 
آرك نه فقال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد» ٠.‏ 
وتصلبني على جذع؛ > م حذ سهماً من كنانتي» ثم ضع السهم في ٠‏ 
كبد القوس ثم قل: بسم الله رب الغلام ثم ارمتيء فإنك إذا ‏ 
فعلت ذلك قتلتني . فجمع الناس في صعيد واحد» وصلبه على ١‏ . 
جذع» ثم أخحذ سهماً من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس› ) 
ثم قال: بسم الله رب الخلام» ثم رماه فوقع السهم في صدغبه» . 
فوضع SS‏ فیات . فقال الناس: امتا رت ,الغلام» فاق . 
الك فقيل له:. أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك. ق 
آمن الناس. فامر بالأخدود بأفواه السكك فخدّتُ ث إوأضرمت فيها . ) 
النبران وقال: من لم يرجع عن دینه فأقحموه ٠‏ فيها أو قيل له: 
اقتحم» ففعلوا حتی جاءت امرأًة ة ومعها صبي ها فتقاعست أن 
eT‏ : يا آماه اصبرې ب فإك على الح 


من الكرامات التي ذکرت هذا الحدیث : 


ا من کرامات هذا الغلا أنه کان يدعو ا۵ دیل إليه لشفاء ء بعض _ 
المرضى فيبرأون ادن الله . 


ب والكرانة الاي : هي ان هذا اغلام لما دعا اق أن يكفيه شر جند ٠‏ 


الك حين أرادوا أن يلقوه من شاهق الجبلء e‏ ئم عاد . 
2 إلى اللاك سالا . 1 


: ۲ 
)١(‏ رواه مسلم ص ۲١‏ ۔ ۲۸ ۔ 


۳۹۸ 


_ أما الكرامة الثالثة : فهى غرق الحند الذين وكلوا بإغراقه إذا لم يرجح 
عن دينه» فأنجاه الله وعاد إلى الملك سالاً. 

د أما الكرامة الرابعة: فهى قول الغلام للملك: إذا أردت أن تقتلني 
فلن تفلح إلا إذا قلت بسم الله رب الغلام. إذ أنه بدول هذه التسمية وهذه 
النية لن يوت وهكذا كان فحن دذكر الك رب العلام آمن الناس وكقروا 

ه - وهنالك كرامة: ل الغلام ولكنها لطفل رضيع نطق مثبتاً 
أمه على الإيان وذلك حين انتقم للك فن :الدين آمنوا فحفر الأخحاديد في 
الأرض وملأها حطباً وأخحذ يلقي فيها الناس الذين تركوا دينه فليا رأى هذا 
الرضيع أمه تتردد في الوقوع خوفاً عليه قال لها اصبري فإنك على الحق . 
ثالتاً - قصة العابد جريج : 


اھا اا خر کان اکا بن ی فی جات ابر فل 
فنادته فا رد علیها من شدة خشوعه لته فدعت عليه أمه أن لا يوت حت یری 
وجوه المومسات . وهكذا كان إذ تعرضت له امرأة فأ فأمكنت من نفسها راعياً 
فلا وضعت طفلا أتت به قومها وقالت إنه من فعل جريج» فقام النناس إلى 
E O‏ 
الله هذا الرضيع فقال أ بي الراعي . وهكذا نطق الرضيع كرامة من الته للناسك 
جرت رة لاخ شن نه الهعة الا 


«عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ي قال : ل يتكلم في المهد 
إلا ثلاثة : عیسی بن مريم» وصاحب جریج» وکان جريج رجلا 
عابدآً» فانخذ صومعهة فکان فيهاء فأتته أمه وهو يصلى فقالت: يا 
یھ فال پا رپ آي وصلای فال عل ااا رفت 
فلا کان من الغد آتته وهو يصلي» فقالت : يا جريج› فقال : آي 
رب أمي وصلاتي . فأقبل على صلاته» فلا كان من الغد أتته وهو 
يصلى فقالت: يا جريج » فقال: أي رب أمي وصلاتي» فأقبل على 


۳4۹ 


صلاته» فقالت: : اللهْم لا مته حتى ينظر إلى وو :امسات : 
فقذاکر ب عو ا وعبادته» وكانت امرأة بغي يتمشل ٠‏ 
بحسنها فقالت: إن شئتم لأفتننه» فتعرضت له فلم يلتفت إليهاء 
فا راغا کان يأوي إلى صومعته› فأمكنته من نفسها فوقع 
عليها. فحملت» فلا ولدت قالت: هو من جریج » فأتوه فاستنزلوه 
وهدموا صومعته» وجعلوا يضربونه» فقال: ما شأنكم؟ قالوا: 
ا البغي فولدذت منك قال: 2 الصبي فڄاؤوا به فقال : 
دعوني حتى أصلي» فصلى» فلا انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه ‏ 
وقال : يا غلام من أبوك؟ قال: فلان الراعي» فأقبلوا على جريلج ٠‏ 
يقبلونه ویتمسحون به وقالوا : بني لك صومعتك من ذهب» قال 
ل اعیدوها من طن کا کانت ففعلوا». 


وليست الكرامات في التراث اللإسلامي ا لكر" 
وحده أو الأحاديث النبوية فقط بل إ إننا نجد في سير أصحاب e‏ 
أمثلة كثرة لكرامات أكرموا بها وذلك لشدة انهم وتقواهم واتباعهم سنن النبي ٠‏ 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه» شرا بشرر» وذراعاً بذراع. . فمن هذه 
الكرامات : تكثير الطعام لأبي بكر رضي الله عنه"» ومشاهدة عمر لحيشه الذي 
كان بقيادة سارية على إبعد آلاف الأميال وإيصال صوت أمير المؤمنين إلى سارية ' 
غرفت العاف الا ومن هد الكر مات إا الا سيد ب حفر 
وعباد بن بشر في ليلة مظلمةء فعن أنس أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر 

تحدثا عند النبي ييا في حاجة هما» حتى ذهب من الليل ساعة في ليلة شديدة 
اة ثم حرجا من عند رسول الله بها ينقلبان» وبيد كل واخد مها . 
عصية» فأضاءت عصا أحدهما | حتى مشيا في ضوئهاء جتى إذا اقترقت با 


)( أنظر مشكاة ا حدیتث رقم 041. 
)۳( رواه البيهقي ف النيوة > ورواه أب ن عساکر وغارو باستاد جسن . 


f 


الطريق أضاءت للآخر عصاه» فمشى كل واحد منہا في ضوء عصاه» حتى بلغ 
أهله»؛. ولزيد من التفاصيل في أمر الكرامات يكن العودة إلى كتاب رياص 
الصالين خحاصة قي باب كرامات الأولياء وفضلهم » وإلى كتاب الفرقان بين 
أولياء الرحهمن وأولياء الشيطان لتقي الدين بن تيمية» كا يكن الرجوع إلى 
التفسير الكبير للفخر الرازي خاصة في تفسير سورة الكهف . 


يقول أبن تيمية في فتاويه : 

«وكرامات الأولياء حق باتفاق أئمة أهل الإسلام والسنة والحاعة» 
وقد دل عليها القرآن في غير موضع› و الأحاديث الصحيحةء 
والآثار المتواترة عن الصحابة» والتابعين وغبرهم› إغا آنكرها أهل 
البدع من المعتزلة والحهمية ومن تابعهم» لكن كثراً من يدعونها أو 
تدعی له یکون کذاباً أو ملبوساً عليه . 

وأيضا فإنها لا تدل على عصمة صاحبها ولا على وجوب اتباعه في 
كل ما يقوله بل قد تصدر بعض الخوارق من الكشف وغيره من 
الكفار والسحرة بمؤاخحاتهم للشياطينء كا ثبت عن الدجال أنه 
يقول للساء: أمطري فتمطرء وللأرض أنبتي فتنبت وإنه يقتل 
واحداً ثم بحييه» وإنه يحرج خحلفه كنوز الذهب والفضة. وطهذا 
اتفق أئمة الدين على أن الرجل لو طار في اهواء ومشى على الماء م 
يثبت له ولاية بل ولا إسلام» حتى ينظر وقوفه عند الأمر والنهي 
الذي بعث الله به رسوله مد . 


عا تقدم نستنتج أن الكرامة أمر ثابت قطعاً ولا يحتمل ا نظراً للأدلة 
الشرعية والمؤيدة ها والممثلة بالقرآن والسنة النبوية المطهرة ولتواتر أخبار الأولياء 
وکراماتهم . ك يجب أن نلفت النظر هنا إلى أن الكرامة التي تحصل لبعضص 


)١(‏ رواه البخاري ي صحيحه. 
(۲) اس تيميه . الفتاوی› ص *'٦۔‏ 


اللات لا بارتب علیی إثبات ا لاخکام شرعية» إذ ذ أن هذه ا 
مصادرها الخاصة . کا جب آن لا تکون الكرامة باباً يتقاضی به » ا 
لتحصيل الال أو الجاه وإلا تكون باب استدراج ومصيبة على :صاحبها . کا جب 
أن نتحقق من دين من تظهر عليه بعض الخوارق فإذا كان ملترماً بالكتاب 
والسنة والشريعة اعتقدنا بکرامته وإلا فهو محتال أو ممن يتخذهم الشيطان طمعاً 
كالسذج من الناس ليضرفهم عن الطريق السوي والشريعة السمحاء. 


ونقل عن الشافعي رحمه الله أنه قال: إذا رأي ا 
ویطیر في أا فلا تغتروا ی ر أمره على اا :والستة .:. 


وإ هذا يشير ان تيمية في حربه على من لا يتبع الكناب EG‏ 
يدعي أنه من أصحاب الكرامات والصوفية . يقول في كتابه «الفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان»: «فان ابن عر وأمثاله وإن در نهم من الصوفية 
فهم من صوفية الملاحدة الفلا سقة» لتوا من صوفية أهل العل > فضلڈ عن 
آن يکونوا من مشایخ أهل الكتات وال کالفضیل بن عياض" وإبراهيم ص 
أدهم واي سلیےان الدارانق ومعروف الكرخحي والجنيد بن محمد وسهل بن عبد 
الله التستري وأمثاهم الله تعالی عليهم أحمعين) . ویشیر ابن تيمية في 
فتاویه مبیناً حال الولي أ و صاحب الكرامات فقول : : 


«أولياء اله هم لؤمنون المحقون کےا قال تعالی : 


ألا إن أولياء E E‏ 0 
وکانوا يتقو 4ù‏ وهم على درجتين . إحداهما: درجة المقتصدين 
أصحاب اليمين» الذين يؤدون اا ويتركون الحرمات 
الا درجة اسابقين الملقربين. 2 الذدة يدون ا 

8 4 < حبنكة» بیروت/ دمشق» دار ا‎ E 0 أنظر العقيدة‎ )١( 
۔‎ ٤۱۱ م ط۲ ص‎ ۹ 

(۲) أبن تيمية» الفرقان بين أولياء الر حن وأولياء الشياطين. ص ٤٤‏ 

(۳) سورة يونس› آية ۲ د 


E. 


7 1 TE iA a E ER, E ERN! Bi IK HAE BFR MN EYE i ES ee BF. ERE FY CTA E LES LA I. MF EF EF EF E Cay EE EY Wi IE MS KE E EH TE TEE E TER TEZE EN TE TEE RI RS E TY EE TF TET AR DJ HF I IE i iE DR DE DE, ir DAR Di N TK DE e Tp SA SA E: SAE SAF SA SR 1 


7 


والنوافل» ويتركون المحارم والمكارهء وإن كان لا بد لكل عبد من 
توبة واستخفار یکمل به مقامه» فمن كان عالاً با أمره الله به وما 
غېاه عنه» عامل وجب ذلك کان من أولياء الله » سواء كانت 
لق الظاهر لبسة العلاء أو الفقراء أو الجند أو التجارء أو 
الصناع أو الفلاحين» لكن إن كان مع ذلك متقرباً إلى الله بالنوافل 
كان من المقربين» وإن كان مع ذلك داعياً غرره إلى الله هادياً 
للخلق : کان أفضل من غبره من أولياء الله » كا قال تعالى : #يرفع 
اله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات)"» قال ابن 
عباس : للعلهاء درجات فوق المؤمنين بسبعماية درجة . وقال بل : 
«العلهاء ورثة الأنبياءء لأن الأنبياء م يورثوا دينارآ ولا درماًء وإغا 
ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر» وفضل 
كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب»”“ رواهما أهل السنن . 
إذا تبين ذلك فمن کان جاهل با مره الله به وما ناه عنه لم یکن 
من أولياء الله وإن كان فيه زهادة وعبادة : یأمر الله ما ورسولهء 
كالزهد والعبادة التي كانت في الخوارج والرهبان ونحوهم» کا آن 
من کان عا أمر الله ونهيه ولم يكن عاملا بذلك لم يکن من أولياء 
الله بل قد يكون فاسقآً فاجرآًء كا قال ية : مثل المؤمن الذي 
يقرا القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي 
لا يقرا القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح هاء ومثل المنافق 
الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. 
دشل امنافق الذي لا يقرا القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح 
. ويقال: ما اد اه ولا اهلا ای جاهلا با أمره به وناه 
O E TT‏ وعمل بذلك فهر 
ولي الله وإن م يقرا القرآن كله وإن م بحسن أن يفي الناس» 


. ١١ سورة المجادلةء جزء من آية‎ )١( 


(۲) رواهما آهل السنن . 


۳ 


ويقضي بینہم» فأما الذي ترا e a‏ 
بمنزلة الفاسقى الذي ينتسب إلى العلم» ويكون علمه من الكلام 2 
الملخالف لکتاب الله وسنة ة رسوله ية . فكل من هذين الصنفلين . 
بعد عن ولاية الله تعالی» بخلاف العام الفاجر الذي قول ا 
يوافق الكتاب ا والعابد الجاهل الذي يقصد تسادته ا لخر 

فان کل من هذين حالف لأولياء الله من وجه دون وجه».. 


ثانياً - هل في الكرامة تحويل للجوهر؟. . 
اسيا أن ما ظهر على يد الولي من كرامة حقيقي أي أن الاذة تنقلب 
وتتحول» وذلك لأن ما يأتيه الولي إنما يأتيه بتأييد الله سبحانه وتعالى». فإذا ما 
قلب التراب ذهباًء فإما يقليه على الحقيقةء وإذا ما مد يده في السواء وتناول 
طبقاً من أطباق الطعام الساخن» فإغا gE‏ واا 
للناس أو تمواً. ٤‏ : 


الا - مقارنة بین کرامات الولي «وخوارى» الساحر: 


إن الفرق کبیر بلین کرامات اا الساحر» E‏ 
ليان والكفرء فالكرامة لا يمکن أن تتای إلا عن إيان وتقوى واتباع الشرع 
الحنيف» بين السحر يتأق عن كفر وفسوق وعصيان وخالفة الشزع الحنيف. 
وا الكرامة يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى» ويثقرب إليه؛ بالعبادة الخاضة 
والنية الحسنةء حين يود الحصول على الكرامةء بينم يتوجه الساحر إلى الجن 
والشياطن بنية ملؤها الكفر والحسد وسوء النية » حين يود إتيان السحر. والولي 
تسان مستقيم صالح هين لين لا يؤذي أحدآ وعمله خالص لوجه الله سبحانه 
وتعالى» وبحب الناس ویحب الخير للجميع بين) الساحر إنسان سىيء الطبع » فظ 
مفزع »› لا يالف ولا يلف لا يكف اذاه عن الناس إذ أن E‏ 


(1) أبن تيميةء ر فاي ابن تيمية» ص ۵۵۸ _ ٥٥4‏ . 


a: 


الأذى والضرر وكره الجميع . والولي إنسان حيي خجول لا ينسب حصول 
الكرامة لنفسه أبدآء بل ينسبها دائماً إلى الله جلت قدرته. وغالباً ما نراه منزوياً 
متقشفاً» بين نجد الساحر في أغلب الأحيان إنساناً وقحاً متبجحاً ممحاول فرض 
نفسه على الجحميع ويتسلط عليهم› وينسب ما يأتيه من السحر لنفسه وقدرته 
وجبروته» والساحر دوماً بحب الظهور ويتوسط المجالس ويحب أن تكون له 
الكلمة المسموعة في مجتمعه» وكلا فعل شيا تباهى وافتخر ونفخ صدره وتبسم 
بسمة صفراء تخفي وراءها المكر والخداع . 

الاه ام خف ق ا ورن ولت ن وراک ا 
إلّه قديرء بين السحر في أغلبه تمويه وخداع واحتيال» وما كان حقيقة فإغا 
يتوصل إليه بالتوجه إلى الجن والشياطين بالتقرب والعبادة» ومع كل هذا فإن 
ا لحن والشياطين لا تستطيع أن تقلب الأعيان أو الجواهر. وإذا وقع تحد بين الولي 
والساحر فالغلبة دوماً للوليء لأن الله سبحانه قال: طإوألق ما في يمينك تلقف ما 
صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتق'“ والولي لا يأخذ أجراً 
على فعله» بنا الساحر طماع دائماً بد يده طالباً الأجر على عملهء أنظر ماذا 
طلبوا من فرعون مقابل مساعدته على موسى عليه السلام : إوجاء السحرة فرعون 
قالوا إن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين»”. وبا أن فرعون كان يتعامل معهم 
ويفهم نفسيتهم وجشعهم» فإنه وعدهم بأكث ما طلبوه» فقال لمم : «إقال نعم 
وإنكم لمن المقربين#”. 

وصاحب الكرامة حين تظهر الكرامة على يديه يشكر الله ويحاول إخفاءها 
قدر استطاعته کي لا فتن الناس به أو كي لا يغتر بثناء الناس ومديحهم له. ثم 
نجده غالبا ما يسجد شكراً على عطاء الله ء بينما حين مجاول الساحر القيام 
بأعاله» نجده يحرص على حشد أكبر قدر من الجمهور» وحين ينجح في التمويه 
والخداع يقف متباهياً منتظراً ثناء الناس وإطراءهم له. 
)١(‏ سورة طهء آية 1۹ . 


(۲) سورة الأعراف آية ١١۳‏ 
(۳) سورة الأعراف. آية ٠١۴‏ . 


زالول ذاقنا يتسلح بالطهارة الادية المتمثلة بالنظافة والوضوء» وبالطهارة . 
العنوية؛ امتمثلة بحفظ اللسان والجوارح نما يغضب اله سبحانه وتعالى» بينما . 
نجد الساحر يعتمد النجاسة والقذارة المادية والمعلوية»› فتراه يبتعد عن الاغتسال 
ویاکل الات ع الخنزير» ويشرب المحرمات كالخمر والدم» ويلازم 
لأماكن القذرة» ويحنفظ بالخيوأنات النجسة حوله تقرباً للجن والشياطين التي 
تعینه على عمله. . والؤلي صاحب الكرامات إنسان مليزم دینياء بحتزم الكتب 
السماوية ومجلهاء بنا تنجد الساحر إنساناً کافراً مستهزئاً بالأديان والكتب 
السماوية» وكثبراً ما يتعمد كتابة نصوص هذه الكتب بداد نجس ويضعها :عل 
عورته » وقد يكتبها بطريقة مقلوبة استرضاء للجن والشياطين. کا نجد أن 
الولي إنسان قوي لا ا أحداً مھا علت مرتبته وشأنه» ويقول الحق ولا بخاف 
ا بين نجد الساحر عبداً لمن فوقه فرعوناً على من تحته : 
وحین يموت الولي نجذ الجميع ی ا ف ی و 
الطيبة من فراشه أو من جشته» ویکون وجهه مبتسماًء ويذكره الجميع بالخير» 
بينم نجد الساحر لا يموت غالبا إلا ميتة شنيعة قبيحة لا يجحسذه عليها أجد» فقلها 
يموت ميتة طبيعية» فإما أن يوجد الساحر مذبوحاً من الوريد إلى الوريد أو 
خنوقاً أو متردياً من شاه جبل أو غريقاً أو يلقى القبض عليه فيحاكم ويجكم . 
عليه بالموت حرقاً وقد يقضي أواخحر آيامه معتوهاً تلحقه الصبية في الأزقة . 
والشوارع لر جه بالحجارةء وحين ينظر إلى وجهه ساعة موته نراه عابساً مقطباً . ) 
ااا اة الكافر الذي لا أجاف اللهء لأن الجن ا 
عهد ولا میثاق هم» فإنها تغين الساحر طألا كان قوياً وفتياً ونشيطاًء فإذاما ٠‏ 
أحست منه الضعف ٍ أو الحول عن عبادتهاء انقضت عليه فخنقته أو أغرقته أو 
ذهبت بعقله . ١‏ 
Ns‏ الفرق کییر جد lS‏ 


الباب السادس 


السحر والخوارق ‏ 


الفصل الحادي والعشرون: الرؤية عن بعد التراسل الفكري » والقراءة 
الاصبعية. 

الفصل الثاني والعشرون: التحكم بالمادة بواسطة الفكرء التصوير 
بواسطة التركير الفكري > اوالحراخة الروحة: 

الفصل الثالكث والعشر ون : التنويم المغناطيسي › ورفع الأجسام ف 
الهواء. 
بعض الأجسام البشرية» ومن التهاثيل والصور» وقصة البيوت المسكونة. 


- 


عهید : 


الباراسيكولوجيا هي فرع من فروع السيكولوجيا أو علم النفس» تدرس 
الظواهر الي تبدو لأول وهلة مستحيلة التفسر أو فوق مستوى الفهم› » فتعمل 
عل تحليلها ومعرفة أسباما الطبيعية قدر المستطاع . وكلمة «بارا» تعني قرب أو 
بجانب» وهذا ما يوضح لنا تسمية هذا العلم بالباراسيكولوجياء إنه علم قريب 
من علم اللفس› إلا آنه محاول درس الظاهرات العجيبة أو الغريبة التي ل 
يتناو ها عدم النفس مثل الحلاء البصري voyance»‏ airاC»»‏ والجلاء السمعي 
»»Cair Audiance»‏ وتحےریك الأشياء بواسطة التركيز الفكري 
„»Psychokineses»‏ واستحضار الأشياء المادية ««0ااة)اممeاء1»»‏ والطلب 
الروحي .»Psychic Healing»‏ والارتفاع ف الهراء «ص0ناة):۷عا[». والتراسل 
الفكري »»Telepathy»‏ وقراءة لأر «Psychometry‏ . 

وقد واجه هذا العلم صعوبات جمة في طريقه» خحاصة أن التجارب 
المخرية بالنسبة هذا العلم صعبة جدآء لأن الظواهر الباراسيكولوجية» ظواهر 
تلقائية بصفة أساسية» وغالباً ما ترتبط بأحداث معينة كالمحن والمعاناة النفسية 
من مشاكل معينة› وإذا كان الأمر كذلك فإنه من شبه المستحيل إخضاع هذه 
الظواهر للتجارب المخرية» ولكن ذلك م¿ يثن الباحثين عن عزمهم لمواصلة 
البحث عن طرق وأساليب يكنہم بواسطتها استثارة النفس الإنسانية کي تظهر 
مكنون قواها الي تدهش العام . 


۹ 


ويي أيامنا حاف توجد شبكة ب ما راكزر الخصي 7 ا 
الباراسيكولوجيا منتشر َف اة متعلدة من العام. يقول ا روجه: 
ج 


1 : 
«إن هناك کارامن متي مرکز تعلل وار ااراسکواري وون 
ا نجل خسة وعشرین مركز تتم پېذه الامو د 
عشرة مراکز. وف الفاتیکان» أعد قسم خاص في الجامعة البابوية 
ا هذه العوامل بإشراف الأب ريش وذلك منذ سنة ۱۹۷۲ . 
وي م هناك ل e‏ . حتصة ت النينة ۲ 
eT‏ ا 
| ونیوزیلندا أكٹر من سبعة وني الأرجنتين ثمأنية . وهناك . 
العديد منها في بلاد فرنسا والدانمرك وروسيا وبلغاريا وإيطاليا 
وإسبانيا والبرازيل وتشیکوسلوفاکيا ويوغوسلافیا وبولونيا e‏ : 
والمكسيك وفي بعض البلاد المجاورة لنا. ۰ 


افا مدر ذكر تالكر و في شال کارولینافي ٠‏ 
جامعة ديوك» کا ي لينينخراد وموسکو» والتي توليها الدولة اهتماماً : 
خحاصاً. ولیکن في علمنا أيضاء أن الجمعية الأمركية للتقدم 
العلمي» احتضنت المؤسسة الباراسيكولوجية الدوليةء التي تعد أكر 
مؤسسة للعلوم النفسية في عصرنا وهذه الخطوة ة تشي إلى اة ) 
العلمية اق وصلت إليها دراسة هذه اا الغرية ٠‏ 


. ٤٤۹٩ ص‎ ۹A° حوري »› روجه. البازاكولو جا في خدمة العلم بروت» روحه خوري»‎ )١( 


° 


الفصل الځادي والعشرون 
الرؤية عن بعد التراسل الفكري» والقراءة الإصبعية 


أولا ‏ الرؤية عن بعد أو الجلاء البصري : 


يذكر التاريخ قصة مفادها أنه بين] كان الخليفة الراشدي الثاني عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بخطب في المدينة المنورةء على منبر رسول الله با قطع 
حطبته ونادى: يا سارية الجبل الجبل» وكرر ذلك مرارآً ثم تابع خطبته 
كالمعتاد. بعد الخطبة سئل عمر رصي الله عنه عم بدر منهء فقال إنه رأى سارية 
و اند يجارب الروم في جهات الشام وقد أحاط به الأعداء فأشار عليه 
بالاحتاء في جبل قريب منه. وبعد مدة عاد سارية من حربه مع الروم فأخر أنه 
سمع صوتاً يشبه صوت أمير المؤمنين عمر يدعوه للاحتاء في الحبل ففعل ذلك› 
وكان هذا سبباً في نجاة سارية ومن معه من جند المسلمين من طوق كان يعده 


e 


«رویروی عن العام السويدي عمانوئیل سویدانبرع «Sweden borg»‏ أنه 
حلال سنة ۱۷٠١‏ أثناء سفره وتوقفه في بلدة غوتبورغ «چGoteb0»‏ رآى ما 
بحصل في ستوكهولم عاصمة بلاده التي تبعد عن محل وجوده خمسماية كيلومتر؛ 
وكان الأمر يتعلق بحريق هائل انتشر بسرعة ول یتمکن آحد من إخاده وكان 
صاحب الرؤية» من العلاء البارزين في عصره» يصف لمرافقيه» وعيناه 


. رواه البيهقي في «دلاثل النبوةه» ورواه ابن عساکر وغه بإسناد حسن‎ )١( 


41١ 


جاحظتان مصوتان ال a‏ هول الفاجعة وکیف أن ألوف السكان ولولون 
هاربین من النار»“. 


إن هاتين القصتين وقصصاً أخرى كثرة E‏ : 
الحواس الحم ن التي اتعرف» ليست وحدها مصدر إدراكنا ومعرفتنا لما يدور 
حولنا من حوادٿ . إن ما بحصل لتا من معرقة للأمور بغير طريق هذه الحواس 
بعزوه الاس لوجود حاسة سادسة لا يعلمون ما هي بل يدركون بعض تتائجيا 
وتأثيراتها على أنفسهم وعلل الآخرين. أما تعليل هذه الحاسة التي مکنت سيدنا 
عمر رضي الله عنهء والعال السويدي من رؤية الأشياء البعيدة والمحمثلة بالجلاء 
البصري» فيختلف العلاء ء في تعليلها. فمنہم من يقول : بأن الإنسان كان في 
القديم يتمتع هذه الحاسة وحواس ا ا والطمأنينة وانتفاء 
الحاحة إل مثل هذه ارا ں صعفت وتلاشت عند معظم الناس وما اشاش 
في بعض الحالات الإفرادية الشادة اليوم إا هو من بقايا هذه القوئ ال فقدفس 
الاايسان تدرا وهذا ما يدهب إليه العا النفسى الکبیر کورت تسلر عبر تابه 
«وراء الحدود الحسية» هو يروي قي كتابه قصة رجل كان" يعيش في أوغئذة. 
هذا الرجل قرر أن بفيم خيمة في الغابة الفصوحة أي في الغابة الي تطح 
بالوحوش من کل نوع واشترط أن يوجد معه بعض احرسء وکان من بين 
الحرس حارس له حاسة غر ية تدله عل اقترات الوحوش من ائ اتجاه فيقول : 
هناك آسد» انه عا ل اة اتيم هناك عر ا ف هناك 
تعبان على مدی عشرة أمتار» يقول ذلك وهو في داجل E i‏ 
الليل» ويكون ذلك صحيحاً! ویقول الدکتور تسلر: لا بد أن هذه هئ الحاسة 
التي کان دی الإنسان عندما کان يعيش في الغابة . ولو لم تكن لاإنسنان هذه 


الحاسة لأکلته الوحوش Ç‏ وانقرضت السشرية: ولکن مع ظهور الكهوف 
e‏ > لم يعد الإنسان يعتمد على حاسته هذه . ماما کے| آننا لا نعتمد على 


اله E‏ فليس من الضر وري أن تكون لدينا أذنا ذئب أو 


٠ i ER 


۲ 


عينا صقر. لسنافي حاجة إلى ذلك. فالمسافات قصرة والبيوت أمان"“. لكن 
هنالك من يعتقد بأن هذه الحاسة أي حاسة الجلاء البصري وبقية الحواس 
الحارجة عن نطاق الحس إغا تكتسب اكتساباً وليست نتيجة لحاسة مضمحلة 
سابقة كم| يقول أصحاب نظرية التطور أمثال دارون ««iساة0»‏ ولمارك 
«اaصmها»»‏ بل إن الإنسان لك إمكانيات وقدرات غر مستغلةء فمشاا إن 
الإأنسان العادي لا يستخدم سوى عشرة بالمئة من خحلايا دماغه في أقصی 
الحالات نجد العلماء يستخدمون حوالي ثلائين في المئة منهاء كا أن خلايا 
الدماغ ها تخصصات ووظائف متلفة لم تكشف بعد. وحالات الجلاء البصري 
توجد بكثرة عند الفقراء اهنود» وامتلاكهم هذه الخاصية إنغا تم بتدريب النفس 
عن طريق الصوم والرياضات الشاقة والتركيز الفكري . لكن ما كان للخليفة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه»ء لم يكن من هذا القبيل بل يفسره الحديث 
القدسى الذي يقول: «عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله اة : 
إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي 
بشيء أحب إلي مما افترضت عليهء وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أن فا حه کت سه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به ویده 
التي يبطش بها ورجله التي يشي بهاء وإن سألني أعطيته» ولئن استعاذني 
لأعيذنه». إن الحلاء البصري الذي تحلى به أمير المؤمنين إنما كان من باب 
الكرامة الناتجة عن اجتهاد في العبادة وتقوى وورع . والجلاء البصري إغا يكون 
عادة نتيجة لعلاقة وثيقة بين الناظر والمنظور إليه» وخاصة أمير المؤمنين عمر 
رضي الله عنه لم تكن لديه خاصية جلاء بصري فحسب» بل تعدا إلى أنه قكن 
نعد إن شاهد اند على بعد آلاف الأميال من اطبتهم عن طريق الراسل 
الفكري بدليل أن سارية القائد المسلم سمع صوت أمير المؤمنينء يحذره ويطلب 
منه الاحتماء بابل . 

وما حاصية هذا الاتصال؟ أهو اتصال صوتي عادي مؤلف من اهتزازات 


٤٤ سلسلة رقم ۸ء ص‎ ۱۹۷ ٤ أنظر أنيس منصور» حلة أكتوبرء سنة‎ )١( 
. رواه البخاري ء وفي رواية أخرى «فيي يسمع وبي يبصر» وبي يبطش» وبي يمشي»‎ )۲( 


1۳ 


e 2 
ل‎ 


جي 5 2 
5 


هوائية؟ نجيب افر أن الإشارة الصرتة لا بك ها من أن ن تعلاشی تخ اعلة 
آمتار. أم هي رسالة كهرمغناطيسية صادرة عن نشاط خلايا الدماغ؟ ا إن 
هذا التصور قد ثبت ابطلانه بعد تجارب عديدة توصلل إليها العلاء ء اليوم» منها 
انت هم من خلال تجارف «التلبائي» «Telepathy»‏ أي التراسل الفكري» اء 
السافة م تكن العامل الود ثر في التقاط الرسالةء فإنه قد جرت مراسلات فكرية ' 
بین شخصین تفصل ا مسافة عدة آلاف من الكيلومترات فکانت الرسالة. 
تصل وأضحة وجليةء فلو كانت الرسالة مادية صرفة لما تخطت هله المسافة' 
الطويلة إذ من المعلوم أن الطاقة الكهربائية أو الكهرمغناطيسية تضعف كلما 
بعدت المسافة» كا ان الطاقة الناتجة عن نشاط خحلايا الدماع ضعيفة جداء ٠‏ 
وبالكاد تلتة طها أجهزة و الرضسك التي توصلل إلى جسد e‏ الذي يقم 
بالتفکر أو الشخص ' الرسل: 


الكهرمغناطيسية ١‏ اي کک مادية أخحرى اہ اه و الکان . یسمی ٠‏ 
الفيزياء ((عرفة أو قفص فراډي»»۰ وهذه ا خرفة مصنوعة ص أسلاك نحاسية. 
دفيقة مشحونة بتیار کهربائي لا یکن لاي Ss‏ ه ومع . 


٤ 


ا ا ا 
فارادى أو الغرفة المعزولة ٠‏ الوس 
غر فة راد لعر غر 


ركتاب الحاسة السادسة) 
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إزاء هذه التانج المذهلة ed‏ فادياً زاس الك 
وقف العلماء الروس احائرين في تفسير ما وصلوا اليه . فهذا ر ان هنالك قوی. 
غير ماديةء بينا ساس فلسفتهم مبني على أن کل شيء في في الكون مادي ك 
مر الماد لکنہم أي علاء الاتحاد السوفياتي اروا فقالوا بأنهم إذا ۳ 
توصلوا ايوم إلى أساس مادي للتراسل الفكري» فلسوف يتوصاو اله ف بم 
(, 


من الأيام 


کا ورد ي کتاب ا التادتة ع عن طبيعة 2 هذه الحاسة 6 


را یزال فهم ظبيعة اا الد مستعصياً على :الباحنين فمن 
زمن ليس بيعي كان الاعتقاد الراسخ أنها نتيجة تأثير كهربائي أو ' 
مغناطيسي . غير أن بعض ا الارعة أظهرت أن ذلك. 
الاعتقاد خاطیء . فكل طاقة كهربائية تضعف كلا بعدت اماف 
ولكن الحاسة السادسة برهنت على أنها تعمل بقطع النظر عن 
المسافة. وقد! تمكن بعض.«المرسلين» من نقل صور وأفكار'عر . 
:اليد اط إن من عله لااك ا 
رائد الفضاء إه میتشل من إرسال «تخاطرات» من مدار مرکېته حول 
القر ركاف هذه تجربة خاصة غير تابعة لرعاية وكالة «ناساه ثم 
جاءت تجربة !«قفص فرادي» تؤيد تلك التتائج . هذا الققفص : 
الملصنوع من الأسلاك المشحونة کھر بائیاً ينع وصول جيع أشکال 
الإشعاع تقريباً من بلوغ الوسيط داخل القفص. بل على نقيض ٠‏ 
ذلك إنه بحسن أداء الوسيط المرجود داخله يحجب e‏ 
الأصوات والمداخلات الكهربائية الخارجية . 


E‏ التجارب الكثيرة الأخرى التي أجريت للحصول على دل 
تبن طبيعة الحاسة النادسة تلك الى اول ا الومسيط أن يبقل 


)0( مزيد من افامیل راج کاب روج حوري اراسیکواوییا ی دة ملم e‏ 
وما بعدها. 


٦ 


كلمة أو صورة يكون المرسل يتمعن فيها ويركز عليها. ومن الحدير 
بالذكر أن التجارب كشثيرآ ما يرمز إلى المهدف بدلا من أن يصفه 
بدقة. مثلاء رسم قارب له شراع مثلث قد ينقل بشكل هرم أو 
باخرة . فكأن المعلومات ترسل إلى الدماغ بشكل رسالة بالشيفرة» 
ئم يقوم الدماغ بترجمتها إلى أقرب صورة يتخيلها. را أيضاً أنه 
بدلا من نقل المرسال مغل الماتف تقوم الحاسة السادسة بتشغيل 
ذكرى مطابقة موجودة بالدماغ وقد لا تكون ماثلة للهدف تقاماً»“. 


ومن الملاحظ أن الحلاء البصري والتراسل الفكري يحدثان عادة بين 
أشخاص فى)| علاقة حيمة كالتوائم المتشامهة خحاصةء أو بين الأم وأولادها أو بين 
الإخحوة أو الأقارب أو بين الرجل وزوجته أو بين المتحابين أو المتباغضين أيضاً. 
يضيف كتاب الحاسة السادسة فيقول : 
«هذه الصلة الوثيقة بين التوائم أبعت بسلسلة من التجارب 
الفريدة. فقد جرى ربط التوائم إلى أسلاك آلة تسجيل الأمواج 
الصادرة عن الدماع y «Electroencephalograph»‏ التي تفیس 
اللجاري الدقيقة فيه. فعندما كان أحد التوائم يرتأاح وتتراخى 
أعصابه وتبداً الآلة بتسجيل الخطوط الدالة على استرخاء دماغه» 
كانت الآلة الأخرى المربوطة بدماغ توأمه تبدأ حال بتسجيل نفس 
الخطوط . 
فهاتان الآلتان ل تظهرا تبادل أية مراسيل بين الدماغين» بل فقط 
التغير في حالة الدماغ نتيجة التخاطر الطبيعية . . . ك قام الروس 
بإجراء بعض التجارب فأخحذوا جراء أرانب مولودة حديثآ في 
غواصة إلى عرض البحر وقتلوا هذه الحراء الواحد بعد الأخر على 
فترات منتظمة» بين كانوا يسجلون تخطيط دماغ الأرنب الأم على 


را( الحاسة السادسة» بروت ۰ مکدونلد الشرق الأوسط› ص 7 . 
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اليايسة» بعل اال ليده i.‏ اا تغبرات ي 
1 موجات ۰ ف کل مره کان يوت فيها أحد ا : : 


إن التجربة لاخر التي طبقت على الراب توجي | ن لیوات حراس 
آخری کا لاونسان.. | 
ثانياً - القراءة الإصبعية : ) | 
٠ ESA‏ إستريمم آياتنا في ألافاق وني 
أتفسهم حت يتبين فم أنه الحق أو م يكف بربك أنه على كل شيء شهيد 4" ) 
e OS‏ 
رة فصلت أن جلود الناس تنطق وتخبر وتشهد على أصحابما يوم القيامة : 
#حق إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمَعهُم وأبصارهم وجلودهم با انوا 
يعملون ٭ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء 1 
وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعصون ٭ وما کنتم تستترون أن يشهد عليكم 
سمعکم ولا أبصارکم ولا جلودکم ولکن ظتتم آن اله لا بعلم كشا ما | 
تعملون#”“. لقد ا اللاس عند نزول هذه الآيات بهذا احبر کا ا 
القرآن الكريم دون أن ترتاب قلوبهم لأنه مستقى من الساء چن طح 
الأمين» عن طريق ارول الات د ك لکن من TE‏ 
استهزأ وشك في صحة نطق الجلد. 


«وقالوا لجلودهم م شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق a‏ ي٠‏ 
إن هذا النطى وهو e‏ التي يشهدها الحلد. إنما يكون يوم القيأمة» ولکن 3 
غير متنع عقلا أن ينطق الجلد أو يقرأ في الدنيا في بعض الحالات الخاصة كاية : 
ف اتات التي وعد بأنه سني ظهرها ي الآفاق وفي أنفسهم» Ss‏ 
دلالة على صدق قرآنه وتيتا للمؤمنين ونيد اجج الكافرين. 
(0 افدر الا ا 


(۲) سورة فصلت. آية ۳ه. 
(۳) سورة فصلت› ية ۶ ET‏ 
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والآن من أين جاء الخر اليقين ليثبت صدق الآيات الربانية القرآنية؟ لقد 
جاء من دولة تزعم الإلحاد والكفر ف العام أقمد حاء من الاتحاد السوفياتي 
وعلى لسان أحد أكرعلمائها الدکتور لیونید فاسیلیف «vء‏ اون۷ .ا 0۸۵ ا» یقول 


«اكتشفت موهبة نيليا كولاجينا  «Nilia Kilagina»‏ الاستحراك 
بواسطة الدكتور فاسيليف أثناء قيامه بفحص ظاهرة خارقة أخرى 
غلكها هذه السيدة هي القدرة على الرؤية بأصابعها. والواقع أن 
القراءة بالأصابع أو القراءة بدون نظر تعد من الاهتامات البارزة ي 
الأبحاث الباراسيكولوجية السوفييتية» وكانت نيلياميخايلوفا قد 
اكتشفت لدا هذه المقدرة ذات يوم في أوائل الستينات عندما كانت 
تقضى فترة نقاهة من المرض في مستشفى لينينخرادء فقد كانت عضي 
الوقت في أعمال الت ورخ انق اعاعا أن مر غل 
الخيط ذي اللون الطلوب داخل كيس الخيوط دون آن تنظر إلى 
عتويات الكيس› کات لط ا اها مر دال اکس آى 
لون تريده بين عشرات الخيوط» والألوان المتاثلة في الحجم 
والملمس› وحدث بعد ذلك أن قرأت نيليا مقالا في إحدى المجلات 
عن سنيدة شابة في مدينة تاجيل بجبال الأورال قيل إنها تستطيع أن 
ترى بأصابعها فأبلغت نيليا تجربتها الخحاصة إلى طبيبها الذي لفت 
بدوره نظر فاسيليف إلى هذه الحالة . وكانت هذه السيدة الشابة من 
مدينة تاجیل» تدعی روزالولیشوفاء قد ذهبت إلى طبيبها دات يرم 
في عام ۲  ,.‏ وأبلغته أا اكتشفت أن في استطاعتها أن تيز بين 
الألوان وأن تقر الحروف المطبوعة باستخدام أصابعهاء وبالطبع ل 
يصدق الطبيب إلى أن عرضت روزا قدراتها عليه فاقتنع بهاء وأبلغ 
زملاءه الأطباء باكتشافه. ومن بين هؤلاء البروفيسور إبرام 
نوقوميسكي الذي احتر بنفسه قدرات روزا وشهد بأنا حقيقة› 
وسرعان ما استدعيت هذه القروية التاجيلية لتقوم بعرض قواها 


4۹ 


ا ا 2 ا 
بأكاديية العلوم السوفييتية»› وأجرى العلاء عليها تجارب صممت 
بحیث تستبعد . احتمال تفسبر الظاهرة بالتلباثي او الاستبضلار» 
وأكدؤا بعد ذلك أن روزا تملك حاسية خاصة في جلدها مكنا فعلا 
کن الو باصابعها! 
وكان من الممكن اعتبار حالة روزا كوليشوفا غير ذات أهمية 
كبيرة لو أا كانت حالة نادرة غير أن الأبحاث والتجارب التالية ' 
التي أجراها البروفيسور نوقوميسكي وفريقه أظهرت أن الرؤية 
بالجلد إمكانية يمكن تنميتها لدى الكثير من الناس وقد تمكنت روزا 
نفسها من تنمية هذه القدرة تدريجياً ففي أول الأمر كانت تشطيع 
ان تری باصابع یدھا الیمنی فقط ولکنہا تعلمت فیا بعد أن ټرى ‏ 
بأصابع یدیما الاثنتين وبأجزاء أخرى من جسدها كالمرفق» ووجد ' 
ا نوقومیسکي أن واحداً على الأقل من بين كل ستة أشخاص يستظيع أ 
خلال نصف ساعة فقط آن يتعلم كيف يفرق بين لونين بواسطة . 
اللمثن: وبعض ل¿ الأشخاص استطاعوا تييز الألوان كلها . 
لكن العلاء الراوس کعادتہم یفسرون کل آمر أو كل ظاهرة بطريقة مادية 
فقالوا بأن الآلوان ترسل إشعاعات وهذه الإشعاعات تتفاعل مع الحقل 
الكهربائي المحيط بالجلد. ونتيجة هذا التفاعل يحصل الإحساس باللون. ولكن 
تقول هم هذا بالنسة الألوان متعددة فا تقولون بالنسبة للأجرف المطبوعة بنفس 
اللون؟ ألن تعطي نفس الإشعاعات فكيف تفسرون قراءتا؟ 

ونرد على هؤلاء الذين بخافون على فلسفتهم المادية وختكون 8" 
أصابعهم يقول الله سبحانه وتعالى : فلم يسيروا في الأرض فتكون شم قلوب ‏ 
يعفلوت جا أو آذان يسمعون بها فعا لا تعمي الأبضبار ولكن د E aE‏ 
التي ا 


(0 مور انی را ص ٦٤‏ ۔- 15 1 
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الفصل الثاني والعشرون 


الفكري› والحراحة الروحية 


أولاً ‏ التحكم بالمادة بواسطة الفكر : 

»Psychokineses»‏ أو «)۴» وهو الرمز المتعارف عليه لوصف المققدرة 
الرهيبة. التي يمتلكها بعض الخارقين القلائل لتحريك الأشياء والأجسام بقوة 
العقل أو الفكر أو الإيحاء النضسى وأحياناً بدون قصد 

أما أحجام الأغراض التي تذكر القصص أنہم بحركونها فتتراوح e e‏ 
صغرة كالسجائر أو النقود المعدنية أو أشياء كبيرة كلوحات على حائط أو 
طاولات . 

ويدعى أصحاب هذه القدرات أن الحركة المتولدة إنغا تكون انطلاقاً من 
تة الذهن عل الادة؛ فالفخاظر الفكرئ التى ذكرنا سانا إغا كان .اتر 
فک رل و روح» إغا هنا الموضوع ختلف إذ أنه تأثير فکر على 
مادة وهو أمر أصعب لأن مدعي هذا الأمر يكثر فيهم الذجالون. إلا أن أساسه 
شرعي وعقلي وهو مكن الوقوع وله شواهد في القرآن الكريم والسنة النبوية 
العطرة وأخبار واردة في بعض الک ا لدد د ر 
الكريم خير عن قصة جلب عرش بلقيس من سبأ في اليمن إلى بيت المقدس في 
فلسطين أعادها الله للمسلمين بعدله وقدرته. وهذا النوع من التأثير في المادة 
ونقلها من مكان إلى مكان يدعى في العلم الحديث «١0ااة)0۲مءاء1»‏ وهو نوع 
من ظاهرة التحريك بالطاقة النفسية. 


و ا Ui‏ 
أيما الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين ٭ قال عفريت من الجن أا . 
آتيك به قبل أن تقوم من مقايك وٳني ي عليه لقوي أمين # قال الذي عنده علم . 
من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآهمستقراً,عندم قال 
هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإغا يشكر لنفسه ومن فر . 
فان ري غي کریم). . فالملاحظ هنا أن الذي اتی بالعرش لم یکن چنیا فیکون ‏ 
النقل عاديا بل كان اسا عنده علم من الكتاب والمشهور في كتب التفسبر أنه 
آصف بن برخيا وهو ابن خالة سليمان عليه السلام وقوله «عنده علم من 
الكتاب» أي ان آصف کان عالاً با في كتاب الله مدرباً نفسه ومزكيها بأوامر ' 
الله ونواهيها فتمكن يما بلخت نفسه من رتبة وهمة عالية من التحكم بالادة ‏ 
بشکل عظيم لیس فقط بتحريك عود ثقاب أو لفافة تبغ بل إنه حرزك عرشاً ‏ 
تقیلد وحهمله من مکان إلى مكان تفصل بينما آلاف الكيلومترات وأما الاستشهاد 
الثانى فنأخحذه أيضاً من كتاب as e a‏ الفلى 
#ومن شر حاسد ا ) 


CT E lk, فالله سبحانه‎ 

الحسد الذي هو تأثير نفس غلى مادة أو نفس على نفس . فالحسد قد يضر جسداً. 
او فسا والحسد له وجود وله تأثير فإذا م يكن كذلك فلم يطلب الله منا التعوذ ' 
منه» والحسد في حد ذاته انفعال نفسى وعقلي يتمنى خلاله الجحاسداأن تزول ٠‏ 
ذعمة أو حالة معينة موجودة ل المحسود . وقد تزول هله الحالة أو التخوة 
ویتأآذی المحسود د بمجرد انمعال “نفسية ألحاسد» وهکذا تکون النفسٍ :قد ات 
الاد نيف يكنا اعتبار هذا الأمر رخال فن كات رين الأجسام 
ات الفكر أو «PK»‏ والاستشهاد الثالت سنتناوله نضا من القزآن الكريم : 
E‏ للآية ا «#وان یکاد الذين كفر وا 1 


(1) سورة النملء آية 7 
() سورة الفلقء آية ه. ! 
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ليزلقونك بأبصارهم لا سمعو! الذكر ويقولون إنه لمجنون”'وذلك أن الكفار 
أرادوا أن يصيبوا رسول الله َة بالعين فنظر إليه قوم من قريش فقالوا: ما رأينا 
مثله ولا مثل أصحابه وقيل كانت العين في بني أسد حتى كانت البقرة والناقة 
السمينة تمر بأحدهم فيعينها فيقول يا جارية خذي المكتل والدرهم فأتينا بشيء من حم 
هذه فما تیرح حتی تقع فتنحر»" . 

«روعن ابن عباس رضي الله عا عن النبى ب قال: العين حق» ولو 
کان شيء سايق القدر سبقته العين» وإذا استغسلتم فاغسلوا»”» «وعن عائشة 
رضي اله عنہا قالت : کان رسول الله َة يأمرني أن أسترقي من العين»”“ . 

ويذكر ابن خلدون في مقدمته عن أناس يتعاطون الحسد إذ يشيرون إلى 
كوز الرمان على الشجرة فينظر إلى داخله فما يوجد فيه حبةء ويشيرون إلى 
اللاشية فتخر صرعى وقد اندلقت أحشاؤها: «وشاهدنا أيضآ من المنتحلين 
للسحر وعمله من يشير إلى کساء أو جلد ویتکلم عليه في سره فإذا هو مقطع 
مرق ويغن إلى بطون الحم كذلك ق مراغيها بالبحح فإذا أمعاؤها ساقطة من 
رغال الا رضن وسمعنا أن بأرض المند لهذا العهد من يشير إلى انسان 
فیتفتت قلبه ويقع ميتاً وينقب عن قلبه فلا يوجد في حشاه ويشير الى الرمانة 
وتفتح فلا یوجد من حبوا شيء»“. 

وورد في تسهيل المنافع «يقول ابن السائب: كان في المشركين رجل كث 
اليوم واليومين والثلانة لا يأكل ثم يرفع جانب خبائه يعني منزله نتمر به الغنم 
فيقول ل أر كاليوم إبل ولا غنماً أحسن من هذه فما تذهب إلا قريباً حتى يسقط 


.٥١ سورة القلم أية‎ )١( 

(۲) الأزرق» إبراهيم» تسهيل النافع في الطب والحكمةء بيروت» دار الكتب العلمية ٠١٠۴‏ ه/ 
14A‏ م ص ۲۹۱ . 

(۳) رواه مسلم في صحیحه . 

. رواه مسلم في صحیحه‎ )٤( 

. ٤۹٩۹ ابن خحلدون المقدمة» ص‎ )٥( 


۳ 


منها عدة. وقال اا رایت رجا عیونا کان يقول: إذا رأیت الي 
يعجبني وجدت حراره خرج من عيني». TT‏ 

وأما الاستدلال العقلي فيفضي بنا إلى القول إن احدآ من الؤمنين لا يتكر ٠‏ 
أن الروح تؤثر على مادة صاحبهاء فبدون تأثرها يعتر صاحبها میتاً  E‏ 


بابر النفس عل مادة صاحھهاء فے| ينعها. من أن تود ثر على مادة انان 
يقول كتاب «الحاسة اإلسادسة». : 


«أثناء إحدى التجارب استطاعت الوسيطة السوفييتية لتا 
.ميخايلوفيا فصل ازلال بيضة عن الح «الصفار» وقد ا 
الفحص والمراقبة أثناء التجربة وظهرت التغخبرات الي تطرأً على 

الجسم . فالنشاط الدماغي يرتفع إلى مستويات عالية جدآء ويسرع ٠٠‏ 
نبضها في الوقث نفسه حتى يبلغ ۲۲١‏ نبضة في الدقيقة ويقوى ٠‏ 
كذلك التيار المخناطيسي حول جسمهاء وعندما تبلغ يع هذه 
النشاطات الذروة تسجم طريقة عملها وتصبح هي قادرة على ٠‏ 
إظطهار مقدرتما بتحريك الأشياء بدون أن تمسها وعلى أثر هذا 
النشاط الكثف قد تخسر نيليا من وزنها كيلوغراما واحدا تقریباً»(. ` 


(1) الأزرق» إبراهیم» تسهیل المنافع » ص ۱۹۹ . 
(۲) كتاب الحاسة السادسة | ص ۲١‏ . 


نشاط مكثف لقاس موجات الدما 


دوار ونوم متقطع 


فقدان الإحساس بالتذوق _ ¬“ 


ارتفاع معدل السكر بالدم ~~ 


ازدياد سرعة النبض 
اختلال ميزان اهرمونات 


خسارة وزن معدل ۲ كلغ 


أل في الأطراف وشعور بالتعب 


e‏ ۴ و 
yz Try:‏ 


صورة تظهر التغيرات التي تطرأ على نيليا ميخالوفيا أثناء التركيز الفكري . 
(كتاب الحاسة السادسة) 


{Yo 


ر هنا إلى اخلط بین أمرين وض کک 


الأشياء دون أن يشعر وا بذلك. 


ثانياً - التصوير بواسطة التركيز الفكری: 


«Psychophoto»‏ إن أول من قال بإمكانية ال الف ري هو 
-البروفوسور الياباني تومرگیشن فوکواي عام ۱۹١١‏ . فقد قام بتنجارب على إمرأة 

يابانية تدعي القدرة على الاستبصار Jy «Clair Voyance»‏ اخترع لذلك فكرة 
مكنت هذه السيدة من أن تطبع صوراآً على شرائح أفلام م جر تجميضها 
بواسطة التركير الفكري› وقد لاحظ بعد انتهاء التجارب وتحميض الأفلام أن 
بعض الأفلام اللجاورة اللفيلم الذي ركزت هذه المرأة فكرها عليه قد أطهرت 
خحطوطاً وعلامات مشابة للصورة الوت طبعها على الفيلم المعد لذلك . وبعد 
هذه التجارب قام توموکیش فوکوراي بنشر کتاب عن اکتشافه مدعماً بالصور 
إلا أن خصوم البروفوسور قاموا بحملة شعواء على هذا الكتاب وعلى صاحة ما 
جاء فیه» وانتھی الأمر أن زغم توموكيش فوكورائ غلل الأاستقالة من منضبه 
الجامعي“. وٻقي هذا ا الموضوع طي النسيان حتى ستينات هذا القن حن 
ادعی عامل فندق في شیکاغو یدعی تید سبریوس «105ع؟ »e‏ أنه يستطیع 
طبع أي فكرة تجول ف خاطره على الأفلام التصويرية فقام باختباره باحث 
نفساني في دینیفر يدعی لرن ول إيزيوند» وبعد عدة سنوات من التجازب 
أصدر سلسلة من المقالات وكتاباً سماه عام ik‏ سیر يوس «the world of Ted‏ 
«i05اSe»‏ ومن الصور التي يقال إنه قد صورها .بواسطة التركيز الفكري 
سيارات وأشخاصاً ومیادین وفندی هیلتون في دینيفر» وفيه کی سانتا ماريا 

دي لوریتو کا قام بعد ذلك الدكتور براث بمحاولة التجري عن صدق أخبار 
تید فجعله تحت 2 و الاختبار في معامل الباراښيكولوجيا بجامعة فرجينيا 


)¢ للمزيد من التفاصيل عن هذا ا يكن العودة .ای کتاب قائ وغرائب لمحمد العزب» 
ص ٣٠٥٠.۳٥۳‏ |1| 


۲٦ 


مدة شهر» ولكن قبل أن يتمكن الدكتور براث من إتام سلسلة من التجارب 
وغول كلمة الفصل ي ادعاء تيد غادر هذا الرجل المركز دون مبالاةء فقد کان 
رجا لا كن الاعتاد عليه ميال للخمر. 

لقد بقيت ادعا ءاته بدون دليل حاسم يثبت أن الفكر يكن أن يحدث 
تغيرات كيميائية على صفحة فيلم التصوير. وقد ذكر أن الوسيط يوري جيلر 
من فعل الشيء نفسه» وسمي ذلك «تصويرً فكرياً»» والمشهور عن جيار آنه 
يلوي المعادن بواسطة التركيز الفكري . 

وما يمكن أن نقوله بالنسبة هذا اللوضوع» هر أن هناك في ماضي هدين 
الشخصين ما يشر الريبة والشك. فقد كانا من المشعوذين والمدعين. ومع ذلك 
فإن إمكانية حدوث أمر التصوير الفكري يبقى ضمن الإمكان. 


¥ 


المحتال العالمي يوري جيلر. . . مدعي القدرة على ثنى المعادن بواسطة التركيز الفكري. ٠‏ 
(كتاب الحاسة السادسنة) 


` £۸ 


ثالثاً - الحراحة الروحية : 


الطب الروحي قديم جدآء فقد مارسته الكهنة والسحرة» كا مارسه 
الملوك. فقد كان في الاعتقادات القدية أن الملك أو الامراطور يلك قدرة 
شفائية » إذ يكفي أن يلمس الناس حتى يتم الشفاء. وقد مارس هذه الطقوس 
والعادات ملوك أوروبا في القرون الوسطى فكان الملك يلمس المرضى في أيام 
حددة من السنة. وذلك لشفاء الأمراض المستعصية» يقول روجه خوري : 


«معروف منذ القدم. أن الناس تعتقد بالوسائل الشفائية وأهمية 
الأشخاص الذين يمارسونها. ففي روما العظمى » كان بعض الناس 
يلمس أطراف الجسم المؤلة لدى المرضى لعالجحتها. والامبراطور 

أدريانو ««4ال4» كان يشفى بواسطة اللمس . والملوك الإنكليزء 

اوا آيضاً إل هذه آلوسائل ومبم شال الثاي» أن الاس كانت 
تظن أن لس الملوك هو إرادة الله للشفاء. ويمذا السبب اعتمد ملوك 
فرنسا أيضاً وسيلة اللمس باليد لشفاء المرضى. وكانوا في المناسبات 
كيوم تتوجهم مثلاً أو في عيدي الميلاد والفصح يلمسون ححتى ألفي 
شخص ف اليوم». 


وفي أيامنا الحالية نسمع الحديث عن الجراحة الروحية وكأنه أمر حقيقم 
لا شك فيه فهو حديث الناس عامة وحتى المثقفين منم وأصحاب الشأن في 
اليلد ودلك لكرة ما ینشر ویذداع ويشأاهد في وسائل الأعلام الختلفة عن حفنة 
من المشعودين › تترکز في جزر الفيلسسن والراریل وغ رهما من البلاد. حيث آحذ 
السحر صورة حد دة تتمثل بالشمقاء الروحي أو الحراحة الروحية . 

عجبي وعتبي على أشخاص متعلمين بحتلون مراكز قيادية في المجتمع› 
يیممول وجوههم شطر هؤلاء الدجالين طلا للشفاءء تار کین الأطباء اللطاسيين 
والعيادات والمستشفيات المتخصصة» ذات التقنيات الخحديثة . والأنكى من ذلك 


(۱) خوري روجه. الېاراسیکولو جیا في خدمهة العلمء» ص ۱١۱‏ . 
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ا لوسائل الإعلام الغبية الضالة الضلة عن عجائب 
الأطباء الروحيين وکیف أنهم أجروا م الجراحة دون أن تترك أثرًى أو دون ن 
تنزل نقطة دم» وأ نهم عادوا خحالتهم E‏ 
موضع الجراحة مبرهنین أن أثر الجرح لا يظهر. 
ومن أشهر ھؤلاء الدجالين .الذين يقصدهم هؤلاء الأغبياء 0 ر 
الحفيقي جوزيه بادرو دي فرايطسن de Freitas»‏ oseلJ»‏ وما يقال عن ا 
الدجال العالمي أن روح أحد الجراحين الألان الأموات تحل فيه فقوم بالجراحة 
بواسطة سكين وأدوات غر معقمة تافل بدائية جداً. . ومن العروف 0 
أريغو لم يخاطر مرة واحدة بإجراء جراحة لاخته التي كانت تشكو من مرض ماء ' 
الزرقاء «Cataracte»‏ أفقد اشفا إلى الروفوسور هیلتون رlg ٤ «Hilton Rocha»‏ 
الأحصائي في جراحة العيون ي ساوباولو الذي أجرى ها العملية . 
۔هکذا دب الجراحين اوو ا ن ات الخطيرة والكشرة ' 
لکل الناس ».ولا يت يتجرأون على إجراء جراحة واحدة لأقرباتهم لأجم إن 
خدعوا كل الناس فلن يخدعوا أتفسهم. أما ما يكن أن نقبل به من الطب . 
الروحي فيتمثل بالرقی التي یقوم ہا إنسان مؤمن مستقيم عارف باله مستخدماً 
آیات القرآن لکریم» e‏ والذکر المشروع»› لشفاء بعض الحالات المرضية. 
فقد ورد «عن عائشة زوج النبي ا ها قالت: كان إذا اشتکی ا : 
لله َة رقاه جبريل عليه السلامء قال: بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك» 
e‏ اذا حسد» وش کل ی عبن» . 
ويقول أنس مالك رضوان الله عليه في O‏ «رخص e‏ 1 
الله ی ي الرقية من العين والحمة والنملة». 
FF #‏ 


)0 رواه مسلم في صحیحه . 
(( رواه مسلم في صحیحه . 


{1 


الفصل الثالث والعشرون 
التنويم المغناطيسي ورفع الأجسام في المواء 


أولا ‏ التنويم المغناطيسي : 


من المعلوم أن الكلب يؤْثر بنظراته وحركاته وسكناته على الذئب. الذي 

E‏ وكذلك الحية تنوم العصفور قبل 

أن تصل إليه لالتهامهء والأم تنوم طفلها حن تريد» وذلك عن طريق الغناء 
والهدهدة والاحتضان والنظر إليه دون إدراك منها أنها تنومه تنوياً مغناطيسياً . 


فالتنويم المغناطيسي قدب قدم هذه الكائنات الحية وأول ذكر للتنويم أو 
شىء قريب منه» جاء عند الفراعنة وبالتحديد عند أي الطب المصري 
وذلك سنة ۲۸٠١‏ قبل الميلاد. يقول في ذلك الدكتور محمد 
اللخزنجي : 
1 «فقي عام قبل ايلاد کان «أحوتب» ات الطب المصري 
القديم› في مدرسته الطبية ومستشقاة بجدينة «منف» يستخدم طريقة 
٠‏ تشه الاعاء للوصول إلى هذا المخزن السري أي العقل الباطني - 
بان برك مرضاه ناموت سواء كان نوما طبيعياء أو في أعقاب 
تناول النباتات المخدرة» نم جعل الكهان يرددون على اسےاع هؤلاء 
المرضى اللائمين عبارات إبحانئية إلى إحلامهم وتلعب دوراً 
إعائياً في حفزهم على التعاقي من ضهم التي يعانون منہا. 


۳١ 


وكانت نباهة مبكرة من «أمحوتب» أن يلجا في إيصال إيجاءاته ‏ 

الشافية إلى العقل الباظن خلال النوم». | . 

وتقول نی هار في کتاہا: 

وني اليونان اشرت بعض المؤسسات التصلة قد اسک ولاب 
»Esculap»‏ إل الطب بمعالجة المرضى بواسطة الرقاد. وکان يتم ذلك ابواسبطة 
وضع .المريض اصطناعياً بحالة نعاس كلي» فيصبح E IEE‏ بالا مجاء ها 
يساعد على الشفاء». لكن بعد هذه الطفرة العلمية المذهلة تعهد هذا العلم 
مشعوذون ودجالون» وانحرفوا به عن جادة الضواب وتحولوا به من علاج 
إيجائي لشفاء المرض إلى إيحاء إمراضي را السحر والسحرة راا 
الرقى. والتعاويل. 

وا الذي اا ا اسم التنويم I‏ أي صلة 
بالمغناطيس إطلاقاًء! وسبب تسميته» هو الطبيب فرانز مسمیز ۱۷۳٤١‏ 
۵ مکتشف «المخنطة» الوا التي أدت إل الدراسة الد هة اللتنويم 
المغناطيسي . واسشاسن هذا الأمر يكمن في أل مستمير توهم بان للكراكت الستارة 
تأثرآ على صحة الناس|ء وذلك من خلال القوى المغناطيسية فاستخدم أدوات 
ممغخنطة اعأولا بواسطتها تقليد آثر الكوؤاكب على البشرء وأخحذ يوزع إجاءه على 
الناس من خلال هذه الأدوات الممغنطة» وكان بعض التافض يقعون من تاشر 
إجاءاته مغشيا عليهم .من هنا انطلقت تسمية هذا من الإيجاء بالتنويم 
المخناطيسي . ور کج الاسة-السادسة-ما .يلي :. . 


(1) المخزنجي» عمد مرجلة استكشافيةء مجلة العربيء الكويت. وزارة الإعلامء عدد انا 
الثاني » AA‏ ص .A0‏ ۰ : : 
(CT)‏ زهارء یی عام غير منظور» ص ۵ 


۲ 


يمررها فوق أجسادهم . ول يطل به الوقت حتى قرر أن هذه القوة 
الشافية تأي عبره هوء لاأ عر المغناطيس» وابتدأً يوزع الشفاء بأن 
يمرر يديه على المريض أو يرسل إليه بأدوات شحنها هو بواسطة 
اللمس وعندما طار صيته واشتهرء كثرت عليه الطلبات فاضطر إلى 
اللجوء إلى الشفاء الحاعي فصنع وعاء كبيرآ ملأه بالماء وبرادة 
الحدید» ووضع فيه عدداً من القضبان الحديدية وكان المرضى 
يجلسون حول هذا الوعاءء واضعين هذه القضبان على الأجزاء 
العليلة من أجسادهم» بين| يتجول مسمير بينهم لابسا ثياباً 
فضفاضة» ممررآ عليهم يديه بين حين وآخر لتجديد شحنات 
المغناطيس فيهم وكثيراً ما كان المرضى ينطرحون أرضاً أو ينهارون 
أمام تلك الدفعات من القوة الممغنطة! . . . ولم يلبث نشاط مسمير 
أن أصبح حط الانتقاد والتشهير. غير آنه كان الأساس الذي أدى 
إلى استعم|ال التنويم المخناطيسي في الإيجاء النفسى في هذا 
العصر'' . 


يقول كتاب عام غير منظور: «وقد أجرى بعض الأطباء عمليات جراحية 


كبتر الساق واستئصال الأورام لأشخاص عديدين دون أن يشعروا بأني ألم وذلك 
بطريقة التنويم المغناطيسي ومع ذلك بقيت هذه الطريقة غير معترف بها وساعد 
على ذلك اكتشاف خراص الكلوروفورم «ص0roformاch»‏ التخديرية في سنة 
۸ فشاع استعاله نما ساعد على صرف النظر عن التفتيش عن وسائل 
أخرى للتخدير». والآن ما هو التنويم المغناطيسي» يقول الدكتور محمد 


المخزنجى ي مقال بعنوان رحلة استكشافية بمجلة العربي : 


. ٠١ الحاسة السادسة» ص‎ )١( 
£ عا غير منظورء ص‎ ٠ زهار» نی‎ (1) 


r 


«التنويم :حالة يتم استحداتها لدي المرء صناعياًء وتشبه :الوم » لكنها ٠‏ 
تختلف عنهء من حيث قابلية الوسيط «المنوم» المفرطة لاستقبال الإيحاء والتأثير . 
النفسي والعقلي من امنوم» إلى درجة تتعدى طور الطبيعة» وفیها يتم اش 
مجال انتباه المريض ويقظته» وحصرها في قصد النوم اللىل الوقن 
و e‏ ای وي نفس المقال ينقل لنا الدكتور المخزنجي ما يي 


«ويعتبر بعض العلهاء ء من مدرسة علم النفس المرضي الفرنسية». ن 
التنويم ما هو إلا حال «تفكيك» نفسي محدثةء أي تعطيل وظيفي 
للترابطات التي : تتم داتحل العقل أو لحاء المخ» > ما يفقد الشخص 
قدرته على التراسل العادي» ويفقده سيطرته الشخصية الواعية التي ١‏ 
يمارسها في العادة على امختلف عملياته الحركية . ويقسره آخرون من ١‏ 
الفسيولوجي a‏ أنه نوم جزئي» بحدث فيه تدرط 
ئي وسطحي لنشاط قد قشرة المخ العليا بين النوم تشبيط عام عميق 
ذه TY‏ يبقي على بؤرة غير مثبطة أساها «بافلوف» النقطة» أو 
البؤرة الحاسة وهي المنطقة الخاصة بتحليل المسموعات ما يقر 
استمرار استقبال صوت النوم وٳحاءاته دون غيره» فهي بمثابة نقطة 
الاتصال وقد بينت التسجيلات الحديثة لنشاط المخ الكهربائي . 
«Electroencephalogram»‏ أن التنود ۳ لا يشبه النوم ا لکنه . 
آقرب إلى حالة الاستيقاظ منه »7 . 


۹ o طرق‎ 

لوسيط . فقد ر ی مشعرذا 22 اباسا أو هاويا. یکرن ا الهدف , 
(0 ای ا عادد کانون الثاني ۰1۹۸۸ ص ۸1 

A1 الصدر السابی» ص‎ (YT) 
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لعلاج بعض الحالات النفسيةء وقد يكون المدف إجراء بعض التجارب 
والبحوث» أو يكون جرد هواية للمحاولة استشفاف الغيب. ومهع)| يكن ادف 
من التنويمء فإن كل الطرق تشترك فيا بينها ببعض الخصائص» منها: أن 
التنويم يجب أن يتم في مكان هادىء ونور خافت» بعيدآ عن اللون الأحمر 
والألوان الزاهية الراقةء ك) يجب أن يستلقي الوسيط على مقعد وثرر بطريقة 
0 وأن يحل ربطة العنتق والأحزمة الضاغطة وينزع الأحذية الضيقة» ثم 
جب أن يعرف الوسيط باهدف من النوم› وأن لا خحطر من التنويم المغناطيسي 
على النائمء کا يطلب منه عدم المقاومة وأن يكون إيجابياً خلال مراحل النومء 
ٹم يبدأ المنوم بالاإيجحاء النفسي» معتمدا الحيلة والكذب واستخلال بعض الأشياء 
التي تحدث طبيعياً في جسد الاإنسان ونوضح ذلك على الشكل التالي: 


في بداية الأمر يطلب المنوم من الوسيط أن مجلس ويداه مفتوحتان على 
رکتیه بحیٹ یکون باطن الكف إلى أعلل » فیوهمه بأن أصابعه سوف تنقبض بتأثير قوة 
التيار المغناطيسي الذي يوجهه المنوم» وبعد لحظات يشعر الوسيط بأن أصابعه 
فعلا تدا بالانقباض»› وهذا الشعور طبيعى لأن أي إنسان إذا ما أرخى 
عضلات يده فإنه سوف جد أن أصابعه تنقبض تلقائياً» فإذا أحس الوسيط أن 
أصابعه قد بدأت تنقبيض» توهم أن هذا الإنقباض نتج فعلا بتأثير من المنوم ء 
ثم بعد ذلك يوهمه المنوم بأن يديه كا انقبضت بفعل التأثير المغناطيسي سوف 
تنقلب تلقائياً بحيث يصبح باطن اليد إلى أسفل بعد أن كان إلى أعلى» وفعلا 
بعد أن تنقبض الأصابع تدور اليد كا أشار المنوم› وهذا أيضاً آمر طبيعي› 
ويكن لأي إنسان أن يجرب ذلك بنفسه» فإذا شعر هذا الوسيط والذي غالباً ما 
يكون إنساناً بسيطاً أو مثقفاً طيب القلب يصدق كل ما يقال لهء فإنه ينقاد 
انقياداً أعمى إلى المنوم فتزداد ثقته به وبكلامه وبطاقته المغناطيسية» وبعدها 
يتحول المنوم بالإيجاء إلى عيون الوسيط بعد أن يضع أمامه كرة صغيرة لامعة 
ویطلب إلبه أن حدق إليها ولا يلتفت لسواهاء فيوحي إليه بأن أجفانه سوف 
تصبح ثقيلة ثقيلة وتأحذ بالانغلاق رويداً رويداًء وأن حاولة فتحها أصبح أمراً 
صعباًء وأن عليه اللإإستسلام وإغلاقها كي لا يتعب» والحيلة الكامنة هنا هو أن 


to 


لضم ال اللامحة عل مساقة قريبة جدا من ا 
النظرء وهذه الوضعية يتوخاها المنوم هدفين الهدف الأول: هو جعل عضصلات 
عدسة العين الشعرية »Ciiary Bodies»,‏ تعمل بکامل طاقتها وقدرتها لتركيز 
الصورة على شبكية العين lia, « «Retina»‏ يؤدي لشعور العين بالتعٺ» کا آل 
وضع الكرة اللامعبة فوق مستوى العين بجبرعضلات الجن الأغلى على 
الأنقباض بصورة ا من الحالة العادية وهذا ما مجعاها تتعب» ما ادف 
الثاني : فيكمن في بزيق الكرة ة إذ أن التحديق في جسم لامع بخفف إمن نشاط ‏ 
وة اتان ویعزله عا يدور حوله من أمور. فإذا تعبت العين» وقل نشاطهِ 
وحيويته» وأخذ يشعر بلح ظات انسلاخ من المحيط الموجوذ فيهء ازذادت ثقته ' 
وقناعته بکلا الو إل د کر یت ل برد ك ی ای كل مامه 
فإذا وصل المنوم إلى هذا الحد. أوحى إليه بأن الأصوات حوله بدأت تخف وأن ' 
ل صوت يسمع سوی صوت المنوم وبأن شعوراً جارفاً بالنوم بدأ ينتابه» وأن لا , 
فائدة من مقاومته وأن عليهم ا لأن النوم فيه 'رأاحة له ثم إيقول 0 
بعدها بأن أنفاسه قد أصبحت طويلة وبأن جسده أصبح خحفيفاً جداً وهكذا | 

بستمر المنوم بالاإڪاء عن طريق استغلال أشياء حقيقية تحصل في ا النائم 
حتى محصل الحالة ال (PERE‏ النوم المغناطيسى“ وناي إلى سوال هام هنا وهو ' 
هل حقاً بستطيع من ينام نوما مغناطيسيا أن يفعل الأعاجيب؟ كأن يتصطل 
بأرواح الأموات أو يستحضرهاء أو أن و ااا الدفينة تحت ت وان 
یطبر في فى اضواء أو أن یکتسب قوة جسدية حارقة؟ 

انقول أو ا يتعاق بتحضير الأرواح أن لا إمكانية چ الوسيط ۰ 
للاتصال بأرواح 2 إطلاقاًء إذ أنه ف عام وهم ف عام E‏ ۰ 


)١(‏ هله المعلومات الدونة جن كينية اثر عل ا من تحليلات ا وخحبرة ا 
الذي زاول الوب المخناطيسي لمدة عشريین اا عاو معرفة حقيقته 'ونحفاياه وأسزاره. هذا 
ا الذي كر حوله اللقظ: وحیکت حوله الأقاويل. 6 المعلومات yS‏ 
رة وبعيدة كل البعل عن الامور النظرية . ۰ 


د 


البرزخ»› وأن كل الأمور التي تحدث أو تقال عن هذا الموضوع لا تحرج عن 
کونہا : 

إا حيالات وأوهاماً وصوراً يتخيلها أو يشعر ا الوسيط أثناء النوم» 
فهي بمثابة الأحلام لدى الإنسان النائم نوما طبيعياً. 

ب إما أن تكون أكاذيب القرين من الجن التي رافقت الميت في حياته 
ممزوجة ببعض الوقائع التي حدئت فعلا والتي أمكنه الإطلاع عليها. 


ج - وإما أن تكون أكاذيب الوسيط المزيف غير النائم والمتواطىء مع 
المنوم › الذي درره على مثل هله الأمور. 


ثانياً - أما فيا يتعلق بالأشياء المدفونة تحت الأرض أو المغلفة بحيث لا يراها 

اللأنسان العادي فنقول : 
إن النائم مغناطيسياً لا يستطيع أن يرى أكثر من الإنسان المستيقظ 
یا و اکر م 

ب _ إن ما نراه من قدرة على معرفة بعض الأشياء حين يسأل عنهاء إنْا 
هي عبارة عن حيل درب عليها الوسيط من قبل المنوم . فغالاً ما تكون هنالك 
«شيفرة» مستخدمة بين المنوم والوسيط. كأن يضمن النوم سؤاله الحواب الذي 
يرید» فيجعل في أول كل كلمة من سڙاله حرفاً معيناً إذا جمع مع مع أحرف بقية 
كلات السزال كون الحواب الذي يريد! ومن الأشياء التي اكا أثناء تجاربي 
في التنويم المغناطيسي هو أن الوسيط حين يسأل سؤالاً يحتمسل إحدى إجابتينء 
فإن إجابته تكون دائماً مستقاة من آخر كلمة ف السؤال. مثال ذلك إدا قلنا له 
ما لون هذا القلم أهو أحمر أم أصفر؟ فإن جوابه سيكون أصفر. وذلك لأن 
آحر كلمة كانت في السؤال هي كلمة أصفر. وهكذا يتبين لنا أن المنوم 
المغناطيسي يستطيع أن يدير الحلسة بحيلهء وأن مجعل الوسيط جيب اللإجابة 
الي یرید من خلال التحكم , بصيغ «وشيفرة» السۋال . 


نالتا نقول في يتعلق ببعض المنومين الذي بجعلون الوسيط يطير في 


{TY 


المواء ما يلي : إن هذا الأمر عار عن الصحة تماماء فإن المتوم مهما أوتي من قوة 
الاحاءء فإن الوسيط لا يستطيع الطيران أو الارتفاع عن الأرض. إذ أن الاججاء 
لن يتجاوز أن بأنه بطیر أو ي يشعر الحمهور بذلك . أما إذا اشتاخدمت آل 
تصوير وظهر فيها الوسيط مرتفعاً في أهواء فإن المنوم في هذه الحالة يستخدم ١آلة‏ 
ميكانيكية رافعة موضوعة وراء تاز المسرح وهذه الآللة هي التي ترفع الوسيط 
بطريقة خفية لا تدركها,عين المشاهد. ولزي من التفاصيل عن هذه الألة يكن ّ 
الأطلاع على الباب. الرابع حيث جد صورة وشر حا مفصلا عن کي كيفية عمل هذه 
الآلة. وي حالات قليلة ونادرة جداً جداً یستخدم المنوم الجن الذي ايقوم ابرفع 
الوسيط. إلا أن کل من صادفتهم يقومون بهذا العمل إغا a e‏ ولا 
aE‏ احن. . : 


TE‏ يظهره الوسيط من قوة نعتبرها خارقة في بعض الأحيان». 
فلقول: إن منہا ماإهو صحيح › ولکنه شيءَ طبيعي يکن تشسره من الناحية. 
الفزيولوجية» وهو أن الإنسان الذي يقع تحت تأثير انوم تتشنح عضلاته وتشتد 
لكثرة ما قرز الکبد من السكر في الدم ولكثرة ما تفرز غدده من هرمونات مثل 
هرمو ن الأدرنلين «Adrenaline»‏ والنو ر أدرنلن «Noradrinaline»‏ ف الدم ۳ 
وهذه الإفرازات من السكر واهرمونات تعطي الإنسان قدرا من الطاقة لا 
ان تظهر في الحالات العادية . 

)أن مالاك ب ا الزيفين افون آسالیت ى ف 
آنہم بملكون قوة خارقة نتيجة للتنويم المغناطيسى» > نكتفي بشرح طريقة واحدة 
ص طرق حيلهم وخداعهم» وا تتمتا ل ف ان الوسيط حين يدعي النوم ويظهر ' 
ا يوصع طرف ااا على حافة طاولة وأطراف فدميه عل طاولة أخحرى» ۰ 
تم أي إنسان آخر فیجلس فوق بطنه دون أن ينحني حسد الوسيط . . وسرح: 
:ذلك أن النائم أو مدعي النوم لا يضح بالحقيقة طرف رأسة على الطاولة بل . 
يصح ا کله بالإضافة ای الكتفين» وحيل يبصعد الرجل الذي ايفعد فوقه. 
يراعي بأن يکون معظم وزنه في القسم الأعلى من جسد الوسيط أي فوق 


۸ ۰ 


في الأساس مرتكزة عل الطاولة E‏ 


ثقل الرجل الجاثم فوقه. 


۳۹ 


الصورة لفتاة تدعي التشن الحسدي نتبجة للتنويم المغتاطيسى › ولو لاحظنا طريقة جلوس الخص 
فوقها لعلمنا طر يقة الاحتبال المتبعة من قبل المنوم المغناطيسي . ۰ 
(كتاب الحاسة' السادسة) 
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الفصل الرابعح والعشرون 


تفسير بعض الظواهر الخارقة 


ورد في كتاب الباراسيكولوجيا في خدمة العلم ما يلي : 


«أكدت الدكتورة تريز بروس Bross»‏ .آ» أن اللإنسان نستطیم 
وقف الجهاز التنفسى والقلب عن عمله)ء مستندة إلى الآلات 
الطبية الخاصة التى تسجل التخطيطات البيانية للقلب والصدر» كا 
أنه يكن شل حركات الأمعاء غير الإدارية وحتى التصرف كلياً 
بالعضلة العاصرة للمبولة والقابضة للشرج . وإنه لمن المعروف أن 
اليوغاء يتمكن من امتصاص الحليب أو غيره من السوائل» من 
الخارج إلى داخل أعضائه» بفضل العضلات العاصرة المذكورة. 
ويقول الباحث وولف «أاه۷» أن اليوغا يستطيع العيش في جبال 
الحملايا المكسوة بالثلوج» دون ارتداء ثیاب عليه ودون أن يشعر 
بالرد والألم . والدکتور ألمر غرین «۸٤ء6۲‏ ۲ءص81» من مؤسسة 
متينج ر في کنساس »Menn inger Topeta Kansas»‏ قام بدراسة 
اليوغا الهندي» المعلم راما «ة١۸R4»‏ مؤكدا أنه يستطيع رفع حرارة 
اط ف ف رقع مين وها ق رقع اخ رك اا 
إلى آلة خحاصة لمعرفة كمية الدم الي تجري في العروق كرطاء!۴» 
 uMographe»‏ . 


. ٥*٤ خوري» روجهء الباراسیکولوجيا في خدمة العلم» ص‎ )١( 
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ما تقدم يظهر لنا ما لاجيعاء الذاق TT‏ 
تحت التأئبر الذاتي طوع ال(إرادة والفكر ويقوم بأعال خارقة للعادة زا لألوف. 
وهذا الااحاء الذاتي أي الإمحاء الذي يمارسه المرء على نفسه وذاته مقنعاً إباها 
بأمور معينة» عبر ارين وتدريبات طويلة وشاقة قد تستغرق في بعضن الأحيان . 
أعواماً كثيرة . فإذا كان هذا شأن الإيجاء الذاتي فا بالك بالإيجاء الذي يارس 
على المرء من الحارج! فلا بد أن يكون أشد اترات وأسرع فىل من الإجاء : 
الذات . فإذا اجتمع الإيجحاء الذاتي مع الإيجاء الخارجي كان أثرهما رم على 
الجسد بحيث يصبح الجسد كريشة في مهب الريح . 


فالإيجاءان يليان رغباتهم| على الجسد والجسد طيع لين ينفء فتظهر ' 
أمور غريبة عجيبة قد لا يضدقها العقل . من هذه الأمور التي تظهر نتيجة لتسلط ' 
هذين الإحاءين على الحسد حالة نزف الدم والجروح e‏ 
أجساد الناس . 


فهنالكف عده قصص ! بروی 0 آناس ظهرت على أجسادهم ك ونزرف : 
0 و ف ألنثة هؤلاء من e‏ ۰ 


e‏ هذه العلامات کان e‏ الحالات يتبع فترة امل ا 
وانصراف تام للصلاة . وهذه العلامات كانت تعتبر في القرون الوسطى 
علامات. قداسة ولكن في القرن الماضي 2 الكثير مها مبعثاً للشك والريبة. 
والدراسات النفسية الحديثة اليوم أظهرت أن بعض هذه الظواهر : حقيفيهة نتيجة 
لائر النفس على الجسد» وليست خحدعة وفي بعض الحالات شود أصحاب . 
هذه العلامات يفتحون جروحهم بطريقة لا واعية ويعزى هذا الأمر إلى نوع من 
اھستہ ریا E E‏ على صحة الاعتقاد بأن ظهور هذه العلاماث هو نتيجة 
للحساسية المفرطة ة وللكدين الشدنك ولتاشي الاإمجاء الخارجى 'نوزد هذه القصة ۰ 
التارخية التالة: e ٠‏ 


(1) لزيد من التفاصيل يكن العودة إلى كتاب الحاسة السادسة) ص ٠٤‏ وها بعدها. 
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و«فقد حدث سنة ۱۹۳۲ أن فتاة نمساوية اسمها اليزابيث شاهدت 
فيلماً عن آلام السيد المسيح أصاا على أثره آلام شديدة في يدها 
ورجليها من فرط تأثيرها فجاءها المنوم المغناطيسي الدكتور ليتشر 
وأوحى إليها أنها في اليوم التالي سيكون لديا جروح في يدا 
ورجلیها مکان الألم. وفعلا حدث ها ذلك» ٹم أقنعها انه بإمکانہا 
أن ترسل دموعاً من الدم» وكذلك يظهر على جبينها آثار لبوك 
أن تحققت كل هذه اللاهر جور فا ا عنها تم 
أوحى إلى الفتاة بأن تشفى جيع هذه الظواهر» كل ذلك اسل 
التنويم المغناطيسي». 


والإمجاء الذاتي والخارجي لا يقتصر أثره على ظهور الدم أو الجروح في 
الحسد بل يتعداه إلى أبعد من ذلك ففي بعض الحالات يؤدي الإيحاء إلى موت 
لت ا اال لدی ف كان جز ر اد الا ق مرا الوسطى: 
وني أواسط إفريقياهنالك عندما يضع ساحر القبيلة أو المشعوذ إشارة اللعنة على 
شخص ماء ويحكم عليه بالموت فإن هذا الشخص يوحي لنفسه بصدق ما يقع 
وبعد فترة قصررة يموت كأنه قد أصيب بضربة قاتلة في قلبه أو تناول سماً 
زعافاً! 

أما قصة الزيت الذي يتصبب من اليد أو الجبينء والتي شاعت أخبارها 
في الأونة الأخيرة في لبنان» وشاهدناها عبر الشاشة الصغيرة أكثر من مرةء 
وبمناسبات عدة من إمرأة سورية تدعى ميرنا الأخرس» فإن لنا تساؤلات عديدة 
على هذه الظاهرة . 

أو - يقول أحد الأطباء الذين أخذوا عينة من الزيت وفحصوه في المختبر 
أنه زيت زيتون مائة في المائة» وزيت الزيتون هذا نباي المنشا لا حيواني المنشاًء 
وبالتالي فلا يعقل أن يكون صادرآً عن جسد مبرنا الأخرس 


. ۲٤ المصدر السابی» ص‎ )١( 


té 


0 ا لا يعطيهء a‏ 
ترکیب زیت الزيتون مغایر لترکیب الزيوت الحيوانية ا ا فمن 
آين جاء زيت الزيتون؟ 


ال E a‏ 
المسيح عليه السلام ا د a‏ اغا 
ES‏ 


رابعاً ۔ إن کان ما یظهر على يد ميرنا الأخرس كرامة فال الكرامات هم 
أحرص الناس على عدم الظهورء بل يخجلون من أن تنفضح كراماتيم أمام 
اناس n‏ وخجلوت من آطدایت یپا حرفا سن پا مها 
أو فقدهاً. : : 

i ERS حامساً‎ 
E ET e السا‎ 


تتم جهة طية رة ب تاکیدها. 


من جم 
یکن نوعاً من هد ددا ن کرت سن شل رل ی ان 
التي ترانا ولا نراها. ٠.‏ 


سابعاً - إن الکثبر من دوي الخحساسية a a‏ الذي ا ما 
آلت إليه أحوال الناس من تفلت وابتعاد عن الدين يحاولون بطريقة لاشعورية 
أو هستبرية أن يعيدوا التا ل جادة الصواب فيلجأون إلى هكذا أعم|ال. کا 
E E‏ هنالك بعض الأطعمة والعقاقير تباع ي محلات 
العطارين › إذا 8 الإنسان قإنه یرشح من جسده عرق له ر ا 


t٤ 


ميرنا الأخرس تدعي أن الزيت يرشح من يديها. 


(حطة التلفزيون 8€ا) 


0 


اا عن رشح العطر والبخور والدم من الصوز والتمأثيل فهذا كله 
خرافة فمن أين تأتق الصور بهذا الدم أو يأتي التمغال بهذا البخور؟ وجل مافي . 
الأمر أن حالات الناس الوجدانية توحي ي إليهم بأن هذه الصور والتماثيل ترشح ٠‏ 
منها هذه الموادء فإنہم لفرط 'اتفعاهم الداخلي يؤنسنون هذه الجمادات ومجعلون ٠‏ 
ها مشاعر وأحاسيس کمشاعرهم وأحاسيسهم» ثم يتومون بعدها صدوز اندم . 
والبخور أو العطر منها. أللهم إلا إذا كان وراء التمثال أو چ دجال أو . 
E‏ و ألبخور أو الدم . 
البيوت المسكونة : : 
E‏ العامة الحديث عن البيوت السكونة بالأرواح والاشبام والحن 
والشياطين. وهنالك مؤلفات أدبية لا تعد ولا تحصى في كل اللغات وعند كل 
الشعرت اول :هده المواضيع بشيء من التشويق والإثارة والبراعة الفنية ۔ کا 
نجد فئة من الناس تتصدى هذا المعتقد وتعتبره من نسج الخيال» وتضع ٠.‏ 
تفسيرات وتبريرات لا يقع في هذه البيوت من أحداث مثيرة فما حقيقة هذا الأمر؟ 
إن من واجب المسلم إذا ما عرض عليه أمر مشكل» أن يرجع إلى القرآن . 
والسنة النبوية العطرة وسيرة.السلف الصالح فإنه لا بد وأن جد حلا لما أشكل 
ل .. ففي القرآن الكريم ذكر لمخلوقات ترانا ولا نراهاء يقول الله سبحانه . 
وتعالى : يا ب بني آدم لا يفتننكم الشيطان كا أخرج أبويكم من الحنة يتزع عنما . 
لباسھا ليربا سوءاتها إنه يراكم e i LE EE SG‏ ) 
الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون »ي . ) 
و لغار ع ال اا ین نی فا ف مو ا 
في بوت النس؟ وتجحرش. مہم أورد الشبلي على لسان أي 2 عبيد في 
وفکاند E e‏ 


(1) سورة الأعراف» آية ۷ 


E 


a N LR RR 
من المسلمين إلا وني سقف بيتهم من الجن المسلمين إذا وضع غذاؤهم نزلوا‎ 
فتغذوا معهم وإذا وضع عشاؤهم نزلوا فتعشوا معهم يدفع الله بهم عنهم».‎ 

وعن «جابر بن عبد الله رضي الله عنها أنه سمع رسول الله ية يقول : 
إذا دحل الرجل بيته» فذكر الله عز وجل عند دخوله» وعند طعامهء فال 
الشيطان: لا مبيت لكم» ولا عشاءء وإذا دحل فلم يذكر الله عند طعامه قال : 
أدركتم المبيت والعشاء»”'. وعن «أنس بن مالك أن رسول الله َة كان يقول 
عند دخوله لبيت الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» . 

فهذه الأحاديث وأحاديث أخرى كثيرة تشير إلى إمكانية سكنى الجن في 
بيوت الإنس والتحرش بهم وظهورهم على هيئة ثعابين وحيات وخلوقات 
أخرى» والحديث الذي رويناه عن أي السائب في باب «العلاقة بين الجن 
والإنس» يوصح إمكانية ظهور الجن في البيوت على شكل حيات» وكذلك 
الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن الفتى الحديث العهد بالعرس في نفس 
البابء يشير إلى تحرش الجن بالإنس وتأتي الأذى منهم . وقد يصل تحرش ان 
بالانس إلى حد أن الجن يدس يده بحثاً عم) ينفعه» وقد يلحس بلسانه ما تبقى 
على بدن اللإنسان وفمه من فضلات وريح الطعام . «روی أبو داود والرمذي 
عن أي هريرة: أن رسول ايته َة قال: إن الشيطان جساس لحاس فاحذروه 
علل أنفسكم من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه»0. 

لكن ليست كل الجن التي تسكن البيوت «العمار» من النوع المؤذي› 
فمنها ما يقال أنه يصلى مع آهل البيت! يذكر الشبلي عن ابن أبي الدنيا حديثا 
يقول فيه: «حدنني محمد بن الحسن» حدثنا عبد الرحن بن عمر الباهلي 


. ٤١ الشبليء أحكام الجانء ص‎ )١( 
. رواه مسلم قي صحيیحه‎ )۲( 
. أخرجه البخاري ومسلم‎ )۳( 
. رواه الترمذي والحاكم وضعفه السيوطي‎ )٤( 
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O‏ ان صفوان بن رز لازن 
کان إِذا قام إلى تېجده ه من الليل قام معه سکان داره 2 بصلاته . 
واستمعوا لقرآنه» . : 

E E‏ الف ا 
ماما ويؤيد ذلك ما ورد في القرآن الكريم : : [وآته کان يقول سفيهنا على الله . 
شططاً 4 . أي أن فيهم السفيه کا أن الأية التالية تشیر إلى أن فيهم الصالح : 
«إوأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك کنا طرائق e‏ فال e‏ 
«مكايد الشيطان»: ٠‏ ) 


«حدثني او لمديي» حدئي إسماعيل بن أي أويس» حدثنى ‏ 
E EO‏ 
افاس ين ايکر الليلي» داي آي عن حن بن حسن قال : 

دخلت على الربيع بنت مسعود بن عفراء أسأها عن بعض الشيء | 
فقالت : ا آنا ي لس إذ انش سقفي هبط عل ت اذهل . 
الجمل أو مشل اللجمار لم أر مثل سوادهء وخلقته» وفظاعته قالف: ٠‏ 
فدتا مني يريدني وتبعته صحيفة صغيرة ففتحها فقرأها فإذا فيها من 
رب عكب إلى عكب» أما بعد فلا سبيل لك إلى الرا أة الصالحة . 
بنت الصالحين قالت: : فرجع من حيث جاء وأنا أنظر إليه. قال 
ي : فأرتني الكتاب وکان عندهم». 


قل 1 ا الأحاديث والقصص» أن العمار من الجن يكن أن 
که ا اور ر ةة کساع أصوات أو 
حرکات أو تحريك لأثاٹث E‏ معظمه حمل 


۔۷١ الشبليء أحكام نان ص‎ )١( ٠ 
| .4 سورة الجنء آية‎ )۲( 

(۳) سورة الجن» آية ٠ .1١‏ 

٠.٠٠۴۳ الشبليء أحكام ا لجان بض‎ )٤( 


على أنها مسكونة بأرواح الأمواتء وهذا ما لم نجد له بينة شرعية أو دليلا عقليً 
مقنعاً. إذ أن أرواح الأموات لا يكن أن تأي بي عمل أو فعل» فهي في عا 
يقال له عام «البرزخ». يقول الجي القيوم : إحتى إذا جاء أحدهم الموت قال 
رب ارجعون # لعلي أعمل صالحاً فيا تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن 
ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ي . 

وهكذا إن كل ما يقال ويكتب عن تشكل هذه الأرواح» وظهورها لي 
أماكن الحريةء وأا تأي لتنتقم أو لترشد أناساً إلى حل مشكلة من مشاكل 
الحياة أو لتهدم إلى شيء محبأء إنغا هو حض توهم وتخيلء ونتيجة لتربية نفسيه 
ودينية غر سليمة. ولي حالات كثرة كان التوهم بوجود الأرواح والأشباح 
نتيجة لحالة مرضية لأحد أفراد سكان البيت أو نتيجة الخلافات بين أفراد البيت 
الواحد» أو بين امالك والمستأجرء أو بين الحار والجار. وف حالات كثرة جداً 
تلعب العوامل الطبيعية أو الجيولوجية دورآ رئيساً في إييام الناس أن البيث 
مسكون . وهذه العوامل الطبيعية قد تتأتى من انيارات في طبقات الصخور 
تعت البیت» أو جريان نهر جوفي يصدر خريرآء أو تسرب غاز يصدر صفيراًء 
أو قد تكون هندسة البيت سبباً في ما يتوهم أهله من ظهور الأشباح والأرواح› 
كذلك الأمر بالنسبة لانعكاسات الخيالات التى ترسمها الأعمدةء أو الصفير 
الناتج عن مرور المواءء أو الريح من خلال بعض الفرجات أو النوافذء كا أن 
نوعية مادة البناء قد تسبب ارتجاجات نتيجة الريح اوور ال ارات و 
القطارات أو الطائرات أو حتى تقلب بعض النائمين في أسرتهم. وفي بعض 
الحالات نرى أن تشقق الحدران أو انسحاب فان ديد ع الإسفتت: او 
مرور أنابيب المياه أو المجاري أو أسلاك الكهرباء من تحت غرف النوم» يصدر 
أصواتاً تشبه أصوات الأنين أو الاستخاثة أو التحدث بصوت منخفض وما شابه 
ذلك . يقول وحيد عبد السلام بالي في كتابه : 

«کثیرآ ما يشاع أن المكان القلاني أو البيت الفلاني مسكون بالجحن 

فهل هذا صحیح؟ في الحقيقة أن في هذا الأمر حقاً وباطلاء أما 


. ٠٠*١ ۹٩ سورة المؤمنون آیة‎ )١( 
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E SES Ea 
الشريعة الخراء» وقد مر بنا حديث الفتى الأنصاري الذي وجداجناً.‎ 
. في بيته وقد تضور بصورة حيةء والحدیث بطوله في صحيح مسلم‎ 
٠ وقال عبد الله بن محمد بن القرشي حدثنا الحسن بن جهور حدثنى‎ 
! ابن ابي الياس حدثني ابو عباد بن اسحاق عن إبراهيم بن محمد بن‎ 
. طلحة عن سعد بن أي وقاص قال: بينا أنا بناءِ عن داري إذ جاءني‎ 
٠ رسول زوجتي فقال أجب فلانة فاستنكرت ذلك فدخلت فقلّت:‎ 
فقالت: إن هذه الخحية وأشارت إليها كنت أراها بالبادية إن‎ a 
خلوت ثم مکثت لا أراها حت رأيتها الآن وهي هي أعرفها بعينبا.‎ 
قال: فخطب سعد خحطبة حد الله وأثنى عليه ثم قال: إنك قد‎ 
آذيتني وإني أقسبم لك بالله إن اك ت وو‎ 
٠ الحية فانسابت من البيت ثم من باب الدار. وحکیٍ ابن غقیل في‎ 
' الفنون قال: كان عندنا بالظفر - يعني من بغداد - دار كلا سكنها‎ 
- ناس أصبجوا موق فجاء مرة رجل مقرىء - أي حافظ للقرآن‎ 
,: فاکتراها فارتقبنا فأصبح سالا فتعجب الحيران وسألوه فقال: لمات‎ 
 رثبلا بها صليت العشاء وقرأت شيئاً من القرآن وإذا شاب صعد من‎ 
' فسلم علي فهبت فقال: لا بأس عليك علمني شيئاً من القرآن‎ 
٠ فسري عنه آي ذهب خوفه - ثم قلت هذه الدار كيف حديثها؟‎ 
' قال: نحن جن مسلمون نقراً ونصلي وهذه الدار لا يكتريا إلا‎ 

الفساق فيجتمعون على الخمر فنخنقهم قلت: ففي الليل أخافكِ 
فتجي ء e‏ نعم قال: i CE‏ 


فا انت الباطل فهو أحياناً ما يشير الناس هذه الإشاعات کذباً 
وسہتاناً لأغراض شخصية ومصالح دنيوية ة وسأسوق لك في ذلك 
قصة واففة: قال الشيخ ياسين امد عيد: توفي زجل في بلدة من 

عهد غير بعيد وترك بيتاً جيل منفردآً عن البيوت وكان ذلك البيت 
متسع اا مزيناً بالنقوش 2 البديعة اللطيفة 


f 


المنظر وفي صحن الدار فسقية من المرمر لطيفة الصنع وعلى دائرها 
حهلة تاثيل مختلفة الأشكال والألوان والمياه تتدفق من أفواهُها. ولم 
يكن لذلك الرجل ولد يرثه فأصبح ذلك البيت من بعد وفاة صاحبه 
خاوياً من الناس خاليآً من الإنس فاتفق أقاربه على بيعه وكان 
أملهم عظيماً في أنه يساوي مبلغاً وفيرا وما أن أعلنوا خبر بيعه حت 
أشيع أنه مسكون بالحن وداخله عفريت وامتدت هذه الإشاعة حتق 
صارت حديث القوم في سمرهم وموضوع الكلام في سهرهم وإن 
حالف أحدهم هذا الاعتقاد وذهب إلى البيت ليلا يعود وهو معتقد 
بأن البيت فيه شياطين . فابتعد الناس عن شرائه وخاف الورثة سوء 
العاقبة وخصوصاً بعد أن تقدم أحد الناس لشرائه ودفع فيه مبلغاً 
يساوي ربع ثمنه وقبل أن يستلم الورثة هذا المبلغ حضر شاب 
شجاع سمع بخبر البيت وما يتقوله الناس عنه وكان من الذين لا 
يبالون بأمر الجن ولا بخافون من العفاريت فقصد الورثة وطلب 
منهم مبلغاً من الال وتكفل مم بطرد الجن ومسك العفريت أو 
طرده فقبلوا منه ذلك وأعطوه نصف الأجر. 


وعند المساء ذهب ذلك الشاب وأخحذ معه مسدساً يستعحين به في 
وقت الحاجة ولا وصل البيت استراح فليا وبعد إطفاء الشمعة نام 
وبعد قليل شعر بأن يدا تسحب اللحاف عنه. فمسك به بكل قوته 
وقال: من الذي يسحب اللحاف؟ قال أنا عفريت ولازم أخحذ 
اللحاف وإلا لبست جسمك فترك الشاب اللحاف - الغطاء - فوقع 
العفريت على قفاهء فقام الشاب وركب على صدر العفريت ووجه 
الملسدس لرأسه وقال: أخبرني من أنت؟ فخاف منه خوفاً شديداً 
وقال: اترکني وسوف أحرك عن حقيقة حالي . فقال الشاب : تكلم 
أا العفريت. قال: ما أنا بعفريت ولا جان بل آنا إنس مثلك لا 
أحتلف عنك إلا بسواد لوي وقبح منظري . فتركه وأوقد الشمعة 
لينظر من هو فرآه عبد أسود عارياً من الثياب قال الشاب : أخبرني 


4٥١ 


مہا العبد ما سيب وجودك هنا في هذا الكان؟ فقال: الضرورة هى ) 
التي أجبرتني لأني رجل فقبر الحال عديم الكسب وعندي أسرة ١‏ 
كبيرة لا يعوها أحد سواي فقصدت رجلا لكي يدبر لي شغاد أعيش 
منه فأمرني أن إأخضر كل ليلة هذا البيت لأقيم فيه وأوصاني إذا ¡ 
شعرت بدنو أحد من هذا المتزل أن أصفق على يدي وأضرب عل 
صفيحة أعددتها إهذه الغاية وإذا رأيته جسورا ولم يعباً بذلك أطلق . 
الماء دفعة واحدة فتخرح من أفواه التهاثيل وأرتقي فوق الفسنقية 
وأصرخ بأصوات ختلفنة ثم حرضني على كتم السر فليا سملع 
الشاب هذا الكلام ساقه أمامه وسلمه للورثة وقص عليهم حكايته 
فظهر هم أن الرجل الذي استأجر هذا العبد هو المتقدم لشراء 
البيت بشمن بخسل». ا e‏ 


كيفية طرد الجن من البيوت : 
يشير وحيد عبد السلام بالي إل طريقة لا تتعارض مع ما جاء به الشرع 
الحنيف للإخراج الجن إذا ما كانوا حقاً موجودين في المتزل» يقول في ذلك: ¡ ٠‏ 
«ولكن إذا تيقنت فعلا أن في البيت جنياً فتكون طريقة إخحراجه كالآق: ٠‏ 


١‏ - تذهب أنت واثنان:معك إلى البيت وتقول «أناشدكم بالعهد 
الذي أخحذه علیکم سليمان أن تخرجوا وترحلوا من بيتنا. أناشدكم 
۲ إذا استشعرت بعد ذلك بٿيء في البيت» تحضر ماء في إناء 
الذي لیس مله شيء متم وبعزة ايله التي اترام ولا تضام» 
وسلطان الله المنيع انحتجب وبأسمائه الحسنى كلها عائذ من الأبالسة 


(1) باليء وحيد عبد السلامء وقاية الإ نسان من الجن والشيطانء ص .٤١- ٤٠‏ 


to 


ومن شر شياطين الإنس والحجن ومن شر كل معلن أو مسر ومن 
شر ما يحرج بالليل ويكمن بالنهار» ويكمن بالليل ويخرج بالنهارء 
وشر ما خلق وذراً وبر ومن شر إبلیس وجنوده ومن شر كل دابة 
نت آخذ بناصیتها إن ربي على صراط مستقيم أعوذ با استعاذ به 
ابراهیم وموسی وعیسی ومن شر ما خلق وذرأً وبرأ ومن شر إبلیس 
رجرده ون شر ما بغي 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لإبسم الله الرحهن 
الرحيم . والصافات صفا فالزاجرات زجراً فالتاليات ذكرا. إن 
إمكم لواحد رب الساوات والأرض وما بينهم) ورب المشارق إنا 
زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظاً من كل شيطان مارد لا 
يسمعون إلى اللأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحوراً وهم 
عذاب واصب إلا من خطف الطفة فأتبعه شهاب اقب ثم تتبع 
بهذا الماء جوانب الدار فتضع منه في كل جانب من جوانبها 
فيخرجون بإذن الله تعالى فها هو العلاج بين يديك وما عليك إلا 
أن تخلص النية آثناء الدعاء وتستعين برب الأرض والسماء. وإياك 
. إياك أن تترك هذا اهدي وتطلب ضلالات السحرة والكهان ففيها 
الشقاء والبلاء وأسأل اله أن يجعلنا به مستعينين وعليه متوكلين 
وبسلطانه معتصمین»' . 


(1) بالي» وحيد عبد السلام وقاية الإنسان من الجن والشيطانء ص ٤٤ ٤۳‏ . 


{or 


الباب السابع 
خلاصة البحث واستنتاجاته 


الفصل النامس والعشرون: تحليل نفسي إجتاعي أظاهرة السحر. 
الفصل السادس والعشرون: قاموس الكلمات المستخدمة في عام السحر 
فهرس الأعلام 
فهرس الأحاديث الشريفة 
فهرس الآيات القرآنية الكريمة 
المقابلات 
المراجم العربية 
المراجع الأجنبية 


{50° 


الفصل الخامس والعشرون 
تحليل نفسي إجتهاعي لظاهرة السحر 


إن من أهم الأسباب القديمة جد التي دعت الإنسان للالتجاء إلى السحر 
واستخدامه هو عامل الخوف والرعب من الوحوش الضارية» والزواحف الكبيرة 
المائلة المرعبة» والظواهر الطبيعية التي م يتمكن من تفسيرها أو تعليلها في ذلك 
الوقت . 

ك أن حاوف الإإنسان القديم م تكن لتقتصر على ما ذكرنا سابقاً بل 
تعدته إلى خوفه من أخيه الإنسان» لمافي النفوس البشرية من مشاعر وأطماع 
ورغبات ونزعات متباينة تدعوه في كثير من الأحيان للصراع العلني وني أحيان 
أحرى إلى الصراع المستور وهذا الصراع الستور تغل في كثشبر من الأحيان 
باستخدام السحر الذي ساهم الشيطان في الكشف عنه لاونسان لأذكاء نار 
الفتن والأحقاد. 

تقول الدكتورة سامية حسن الساعاق : 

«وفي الحقيقة فإن الانسان منذ أول عهده بالحياة كان يعيش في رعب 

دائم تارة من الوحوش الكاسرة.» وطوراً من الزواحف المائلة» 

وطورآً من الظواهر الطبيعية التي كانت تبعث الفزع في كيانه لجهله 

بأسباا وعوامل تلافيها مثل البرق والرعد التي كان الأنسان ينسبها 

إلى خلوقات أخرى عاتية لا يراها وجهل أمرها عاماً. 

ولم يقتصر خوف الإنسان على نفسه من هذه العوامل فقط بل 

تعداها إلى أخيه وزميله الإنسان الذي يعيش معه أو بجوارهء لا 


40¥ 


کان ٤ e‏ او ورغبات وعواطف ا 
متباينة متناقضة في قوعما وهيئنها لا يفقه من أمرها شيثاً ولكنه يراها 

2 تدفعه للإضرار بغیره » أو التعلى والترلف له او اکشات مودته. 
وسط هذه المخاوف» التي قد تصل إلى حد الرعب والفزع واهلع 

: أحياناً › عاش اهل الفرات ودجلة› وهم أول من أستعمر الأرض› 

۰ ومنہم السامريون الذين عاشوا قبل ظهور المسيح عليه السلام 
بيخمسة آلاف عام وكذلك الكلدانيون والكنعانيون والأشوريوان 

2 اول من استخدم السحر» » ونقله عنم أقباط مصر ثم بهودهاء 
E‏ إلى اهند وأوروبا وأفريقيا وأمریکا e‏ . 


ey‏ ید اه 5 من أمة من الأمم ولا شعب من الشعوب إلا وقد 
تعاطی مع السحر» وتأثر به» ك) ذكرنا في الباب الراب من هذا ك حن 
E‏ السحرفي حياة e‏ والقادة. 
لمّد ببٽنت هذه الدراسة أن أفراد لع الإإأنساني قدعا ا E‏ 
مع السحر بطريقة من الطرق ام مباشرة أو غر مباشرة» وبطريقة واعية أوغير 
۰ وأن هنالك العديد من العوامل الي تزید من دفع الاس 2 
السحر. من هذه e‏ 


) او - العامل. الأ ) 
ثانياً - العامل الاقتصادي . 
ثالثاً - العامل الثقافي. ٠‏ 

رايعاً - العامل الايتي..' 
خامساً - العامل النفسى : 


)0( الساعاتي» سامية خسن » السحر والمجتمع› بعروت ‏ دار النهضة العربية ء1۹۸۳ء ط. 


é۸ 


اول - العامل الأمني : 

لقد لعب هذا العامل دوراً رئيسا في التجاء الناس على كل مستوياتهم 
المادية والاجتاعية والثقافية والدينية والمهنية إلى السحر هربا من الخوف وطلاً 
للأمن والأمان. والناحية الأمنية شملت الحروب التي شنتها الأمم على بعضها 
البعض» والنزاعات المحلية التي نشأت بين أفراد المجتمع الواحد. كذلك 
الخوف من الكوارث والظواهر الطبيعية التي تمثلت بالزلازل والإنزلاقات 
الأرضية» والحرائق الكبرة» وثورات البراكين» والرعود والبروق وال(إنجرافات 
الأرضية إلى ما هنالك من مظاهر طبيعية كا أن المجاعات التي حلت ببعض 
الشعوب على فترات من الزمن دفعت العديد منهم إلى طلب الأمن الخذائي عن 
طريتق الالتجاء إلى السحر والسحرة طلباً لنهاء الزرع ولوفرة در الضرع كا أن 
كل الشعوب القديمة والحديثة منها آمنت بوجود عوالم خفية تثلت بالحن 
والشياطين فالتجا الناس إلى السحرة طلباً للأمان والاحت)اء من شر هذه 
الملخلوقات الخفية المخيقة . 


ثانياً - العامل الأقتصادي : 

أغنياء وفقراء إلى السحر. فالكساد الاقتصادي حرك نفوس معظم التجار لطلب 
العون من السحر أكثر من الرواج الاقتصادي» وذلك لأن مع الكساد 
الاقتصادي تزداد المخاوف من الجوع والققر والعوز ینا م الازدهار الاقتصادي 
يشعر التاجر بالأمان فإن التجاأ إلى السحر في هذه الحالة فإنما يلجا إليه من باب 
الف والعكة لن إلا 


ثالاً - العامل الثقافي : 
يظهر لنا من خلال الدراسة أن العامل الثقافي قد ارتبط بطريقة عكسية 
مع التعاطي والاندفاع نحو السحر. 


£۹ 


فکلا زادت ت تقافة الشاب قل اله عل انحر والسرة 
وهذا یتفق e‏ إليه الدكتورة 2 الساعاق ا ف بحٹها 


السحر 3 


ل )1( 
وذ E‏ ا 


تقول الدكتورةسابية جسن الساعان عقا عل دول اسايق 


«تدل البيانات الخاصة بالمستوى التعليمي للمترددين على الشتغلين 
الت غ أن حوالي ثلث المترددين من الأميين بنسبة 
AEE‏ کیا أن هتاك نة كل ة تصل إلى E ۷١‏ 
المترددين ب يقرأون ویکتبون. ويستدعي النظر آن بقية المترددين 
و ا 9° e‏ التعليم المختلفة بنسب 


٤ 


متفاوتة » أعلاها من تخرجوا من المدارس /.٠١ ,٠٦‏ ومن نالوا تعليماً 
عالياً بنسبة £۷ , ۷/. 

ويمكن أن نربط بين معطيات هذا الجدولء ومعطيات الجحدول رقم 
معظمها بفك العمل › وفك الربط والزواج والمرض. أما 
أخفق الطب في علاجها. ويكن تفسير ذلك بأن المتعلمين بوجه 
عام أكثر قلقاً وأكثر مجابية للمشاكل» وأعقد حياة ومطلباً من 
الأمين» . 

جدول رقم (۳) 
توزیع المترددين على المشتغلين بالسحر بحسب الدافع إلى الْتردد 


)0 الساعاقي» سامية » السحر والمجتمع» ص ۲۳۸ - ۲۳۹ وص ۲٤۸‏ . 


١ 


رابعاً - العامل الديني: 


ک)] تظهر هذه الدراسة أن الأديان الساوية كافة ا 
عبر العصور المختلفة مع الشحر والسحرة وتعتر السحر كرا والساجر كافراً , 
وجب قتله والتخلص من شره. وكان السحر دوماً بين مد وجزر بجلسب تمكن 
الدين الصحيح من نفوس الناس . والظاهرة التي تلفت النظر من خلال هذه 
الدراسة هي أن العديد من المترددين يلجاون ا چ وذلك هلیم أن : 
السحر من الكبائر. . 
خامساً - العامل الضي: 
لعل التقسي هو الأهم من کل العوامل السابقة ف اد 0 
مع السحر. إذ أن النفس الإنسانية هي المحرك الأول تجاه اتخاذ القرارات ' 
le‏ المجتمع ومع البيثة. فكل من تعاطى مع السخبر كان ية 0 
لرغبات أو لنزوات فاسدة مصدرها النفس الخبيثة الشريرة فهذا:التجا إلى 
السحر لتربح تجارته» وذاك التجاً إ اى السحر ليقهر جاره» وآخر ذهب إلى : 
الساحر ليفرق بين اثتين متحابينء أو لمجرد التسلية أو ليأسه من الخحياة. ٤‏ 
ولقد اياف هذه الدارسة أن الإناث أکثر تا بالسخر فق الخال 
وهذا ما وصل إليه كتاب «السحر والمجتمع» للدكتورة سامية ا 
وإن كان وصوها إلى هذه النتيجة عن طريتى الببحث اميداني المياش فإن وصولٰي 


ى نفس النتيحة کان ا عن 2 تبع الحرادث التارجية ‏ امتعددة ا 
الختلفة . 


تقول الذكتورة سامية ڪب الساعاق: 


(یکشف یل | البيانات ألخاصة الرددین عن أن حوالي ام 
قصل إلى ٣١‏ ا رقم (). 
وجدیر بالذکر أن السبب في أن اللإناث أکثر تردداً ل المشتغلين , 


ai 


بالسحر هو أن النساء آكٹثر استعدادا للاستهواءء كا أہن أك 
اعتقاداً في هؤلاء المشتغلينء كا أن عليهن ضغوطا وأعباء كشرة 
لذلك فهن أكثر مطالب من الذكورء فالمرأة تتردد على المشتغلين 
بالسحر لأكثر من سبب فهي إما باحثة عن الخلف بعامة» وعن 
علاج للعقم» أو عن خلف الصبيان بخاصةء وإما هدها امرض 
بسبب كثرة الحمل والولادة ولذلك فهي تبحث عن علاج لأمراضها 
وبخاصة النزف» وإما خائفة على زوجها من امرأة أخرى»ء وإما 
ناشدة حب الزوج وحنوه» وإما ساعية لنجاح أبنائهاء أو 
لتزويجهم» وإما طالبة الخلاص من «الضرة» أو ذاهبة للكشف عن 
ابن مفقود» أو فك عمل . 

ويلاحظ أن المرأة المصرية بعامة» وغير المتعلمة على وجه الخصوص 
لا تحس أمانا في زوجها ولا في حياتها بعامة. وأن هذا ما يلجئها إلى 
امشتغلين بالسحر. 

أما الذكور فأغلبهم يترددون لفك الربط أو كشف الغيب»ء أو 
كشف المسروق ومعرفة السارق» أو لرواج التجارة أو للشفاء من 
المرض . 


جدول رقم )٤(‏ 


(1( الساعاتي» سامية حسن › السحر والمجتمع› ص ۲۲۷ ۔ ۲۲۹ . 


a 


آنا الوامل الضاغطة والدافعة التي اغا ا 
ا باتجاه السحر نعود لنقرر بعض النتائج الي وصلنا 


اول ٠‏ إن السأحزإنسان خبيث لا ياي منه إلا الضرر. ) 
انا 2 إن الساحرلا يستطيع أ ن ينفع احدا بشيء اویضره. 
الاک إن الساحرلا يستطيع قلب ا جواهر أوالأعيان . 
ربعا إن الساحرکافروأن عمله كفر. 


اما“ إن السا جقيقي وموجود لكن الكثرغا تعتقد انه سحر غا هرعيارة ٤‏ 
عن حيل وأوهام وصور غير حقيقية ة يوحي بها الساحر فتؤثر ني التفورن ۰ 


اھا غل رجا | 
اا :د ناجنا تي تتح احاتاز اميل السحرلاتم الب 
ٹامناً _ انال سب تب ! ر السحر هو اكل عل اف لاساد مز 
1 | 
عاشراً - إن الكراكب رانلاك اجام لاروحانة غا 


حادي عشر - إن التائم التي يعلقها البعض لا تجلب خير ولاترد شر وحلها فيه نوع 
من الإشراك بالله سبحانه وتعالى خاصة ا 
على ماسوی الله سبحانه وتعالی ‏ 
اني عشر- . إن ظاهرة انتشار السحر والشعوذة في المجتمع اليوم ا 
همها ضعف الإيمان في النفوس وعدم فقه جوهر الدين وتبني المجتمع 
لثقافات مادية صرفة مشوهة غير بناءةء کا أن التباغض والتحاسد بین 1 
أفراد المجتمع الواحد والتنافس على أمور الدنياساعد على انتشار ظاهرة 
a‏ 


٤ 


كا أن الأزمات الكثيرة المتعاقبة والمتلاحقة التي يتخبط بها المجتمع الحالي 
ساعدت كثيرآً على التعاطي مع السحر كأمر مسلم به. كا أن ظاهرة 
السحر المنتشرة في المجتمع اليوم جاءت كردة فعل عنيفة على الثقافة 
المادية الصرفة التي عجزت عن تبرير وتفسير الكثير من الأمور والظواهر 
التي بحس بها الناس . 


4ا٥‎ 


الفصل السادس والعشرون 


3 
ا 


الإإأتصال المادي: کومبرلندیسم Î «Gumberlandism»‏ الشعور بواسطة 
الاتصال الادي» يقول أصحاب هذا الإصطلاح بأن الإنسان يكن أن يقرأ فكر 
الآخرين» إذا كان عل اتصال مادي بم كتشابك الأيدي مثلا. 


إحداث الأصوات : »Psychophonic»‏ يعتقد أصحاب هذا الاصطلاح 
بأن الأرواح يكن أن تحدث أصواتاً. 

إحداث الضربات : «رعه‌اهامر1» كلمة يونانية تعني ضر بة «0صاًآ» 
ودراسة «Logos»‏ والضر بات تحدث بشکل مفاجیء› عضوي › باطني فتىدو 
كأنها صادرة من الحدران أو الأخحشاب أو المعادن. 

الإدراك غر الحسى عن بعد: voyance«»‏ airاC»‏ اللاستشقاف أو الحلاء 
البصري وهو تعبير ينصرف إلى ملكة رؤية ما لا يكن للعين رؤيته بحاسة النظر 
العادية. 

الأرواح: وهم الحن الذين يظهرون للصبيان. 

الأرواح المرشدة: کا یدعی الوسطاء ھی الأرواح الى تلعب دوراً هاما 
أثناء الاتصالات بالعالم الآخر وهم في العادة فلاسفة صينيون أو هنود حمر أو 
شخصيات من الماضى . 


{¥ 


الأزياج : هو نوع من فروع علم الميئة . وبه يكن معرفة أماكن الكواكبِ 
ومواقعها في أفلاكها SS i‏ حرکاعہا و الحيئة ' 
التي تم استخراجها. | ٠‏ 
استباق العرفة: «Precognition»‏ ي ظاهرة إنسانية» تعني معرفة ما 
سيحصل في المستقبل دون الاستعانة بالحواس 
الأأستخارة E as‏ ا 
إل الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك 
بقدرتك› وأسألك ف فضلك العظيم› > فإنك تقدر ولا أقدر» ونعلم ولا أعلم 
وأنت علام الغيوب» أللهم إن كنت تعلم أن هذا الأشر خير لي في دينى ` 
ومعاشي ‏ وعاقبة أمري فقدره لي ویسره ٺي» د نم بارك ي فيه» وإن کنت تعلم 2 
أن هذا الأمر شر لي قي ديني ومعاشي وعاقبة فاصرفه عني واصرفني عنه 
واقدر لي e‏ أرضني به 8 ا حاحته ««رواه البخاري ۰ 
i‏ اشتقاقاً من أي ألف الأساطير او الأحاديث. ) 
الأشراق الضوة ئي : : «Photogenese; Emanation; Lumineuse»‏ ج ) 
a a‏ أ 


الاطلال الفكر ي : «Projection Psychique Experience out of‏ 
«ولهه8 أي معرفة ما سيحصل عن بعد بفضل الإيجاء ا | 
التجربة كالتنويم الخناطيسي مثلا. 


الااکتوبلاسے]: «Ectoplasma».‏ يدعي أصحاب هذه الفكرة ۲ آن الطاقة 
وا عى وکر 


وتحمل رموزاً کل وائ ومربعات ومثلثات و ونجوم ال 


A 


إيقاع ألا : عبارة عن نبضة كهربائية تنتج عن المخ في حالة الاسترخاء 
العام وتسجل من قبل «Electroencephalograph» yمmت lÎ‏ . 
- 
البرزخ: بين الوت الذي تنتھی به الحياة الأرى. والبعث الذي تىتدى ء 


به الحياة الثانيةء فترة جاءت تسميتها في القرآن الكريم «البرزخ»» أي الفترة 
بين الحياة المادية الأولى والحياة المادية الثانية . 


ت 

التأثر بالآخرين : »Z00métarquie»‏ هي نظرية أولئك الذين يعتقدون 

التأثبر عن بعد: «#اع6ا16» ظاهرة باراسيكولوجية تشمل بشكل عام 
الكثير من القوى الفيزيائية المادية التي تصدر عن عقلنا الباطني عادة وتقوم 
بتحريك الأشياء بشکل عفوي باطني وإن كان من المحتمل أحياناً استعم اها 
بشکلې |رادي موجه . 

التحسد: »Materilization»‏ خحرافة يدعي من يؤمن مہا آن آرو اح 
الأموات يكن أن تظهر على شكل أشباح مادية . 

التحريك الروحي : «Psychokinesie»‏ أي حريك الأشياء بواسطة قوى 
الروح. 

التتحول إلى حيوان مفترس : «هنص ه٣‏ طا« وءرآا» هناك من يعتقد أن 
الإنسان يستطيع أن يتحول كلياً أو جزئياً إلى حيوان مفترس كالذئب خاصةء أو 
أي حيوان آخر وبالعكس أيضاء أي أن الحيوان يكن أن يتحول إلى إنسان! 

التحول الصوري : »Transfiguration»‏ يقول أصحاب هذا اللاعتقاد 
بان وجه أو جسم الوسيط يكن أن يتغبر جزئياً . 

التحويطة : أنظر التعويذة. 


۹ 


ااا الفكري: «Telepathy‏ الاتصال المياشر بين دماغین 
اللحاسة السادسة. | : 


التصوير الفكري ي: : «Psychophoto»‏ عملية اشاتق ار عل افلا 
التصوير بواسطة رکیز الفكري . | 


التطبيب ال و جي : «Chirurgie Psychique; veoh elen‏ اقا 
بان بعص هم القدرة على شفاء N‏ و ال روحيه. 


ال : تعني ي اللغة العربية الصيغة اللفظيةء أو الرقمية اراز 
التي تجمع بين الحروف والأرقام والأشكال المرسومة» وتؤدي كتابتها أو تلاوتها 
إلى جلب خير أو شر أو إحداث تأثير سحري معين في شيء آو شک ) 
والعرب يطلقون اسم الحجاب على التعويذة المكتوبة» والرقيا على التعويذة ٠‏ 
المنطوقة» وأما التحويطة فيطلقونها على التعويذة المركبة من عبارات مع أعشاب , 
جافة أو مسحوقة» وقطع من الأحجار أو المعادن ذات الخراص 2 1 


0 dl اعتقاد قديم؛ يقول بأن روا 2 تقل ھن جس‎ E 


التنجيم عمل يستدل فيه النجم حوادٹ ا ات وحرکات 
الكواكب والنجوم . ٠‏ 


۱ التب بواسطة الرؤيا: »Pe monition»‏ هي ظاهرة إنسايةء شیر إل اذ 


الوم لاطي «Hypnotism»‏ َ من انيري بوذ فیها 
اا i‏ 


توارد لأنكار ظهور فكرة معينة في وقت اغ أو أكثر. 


H4 


î Cs 
الجن :. خلوق خفي عاقل مكلف ماسب قادر على التشكل وتحده المادة في‎ 
. حالة التشكل‎ 
a 
. ا لحجاب : أنظر التعويذة‎ 
الحبل الهندي: حيلة يتقنها بعض المنود بجعلون بواسطتها المشاهد يتوهم‎ 
. انهم يتسلقون حبلا منتصباً في اهواء‎ 
. الحن: هم كلاب الجن وسفلتهم‎ 


-ح- 
الخط فى الرمل: هو أن يرسم الزاجر خطا باصبعه وذلك أن يأتي إلى 
أرض رخوة ومعه غلام يحمل ميلاء فيخط خطوطاً كثيرة على عجل للا يلحقها 
علامة ا ا الحاجة یا ادا بقي a‏ ت واحد فهي علامة الخيبة 
عندهم . . وأثناء حط الخطوط يقول الغلام «إبني عيان آسرعا البيان» . 
الخفة : «ألعاب الخفة» عمل من أع ال السحر أساسه خدا اع البصر بسبب 
السرعة في الحركة ولفت انتباه المشاهد من أمر إلى أمر آخر. 
= زز = 
الرسم التلقائى : »Pneumographie»‏ وهي كلمة تعني الرسم أو الخربشة 
إلخ » على لواح أو ورق أو جدران وتحصل بطريقة باطنية» يدعي فيها الذي 
يرسم أن روحاً تمي عليه ما يفعل. 
الرصد: عمل سحري يقصد به الحفاظ على شىء معين . 
الرقى : التعاويذ المنطوقة . 


۷1 


= ر - 
ریرج عیاسن بر کي يطر» ئم تراقب حركة طرانه» فإدا كانت نحو 
اليمين › کان ذلك ي تفاؤل› آ إ5 اجه الطبر نحو اليسارء فذلك ر 
من التشاؤم . 
ص 

السحر: ا کا ر ا 
عن حمفيقفته ۵ ره » فکأن الساحر )ا آری الباطل في صورة الح وقيل 
الثىء على غر حقیقته» وقيل سحر الشيء عن .وجهه أي صرفه .. 

السحر الأبيض: يقصد به السحر الذي ليس فيه أذى لأحد بل چ 
لفك المسحور وللترفيه والضسلية. 

السحر الأسود: المراد به السحر الذي يستخدم لایذاء ال e‏ 
استرخاء الشياطن› تقدیم قراین e‏ 


السعلاة : إسم حن وهي ا خحبث أنواع سحره تاجن 


Sas ۰ ۰‏ 
الشياطين : مردة الجن وأشرارهم . 
ےط ۔. 


من ضروب التكهن» وطريقة ذلك آن يخط الرجل في الأرض بإصيجين ثم 
بإصبع واحد ويقول «إِبني o E‏ 
أن مخلط الكا ف 


¥۲ 


طريق التنين : اعتقاد صيني قديم يقول بان سطح الأرض مغطى بخطوط 
ا رن غاا اة طريي ان بوي فة التران ف ال 
وتجتمع هذه الطرق في نقاط معينة مكونة عقدآ ها صفات وخصائص سحريه . 

الطلسم : كلمة يونانية الأصل› تستخدم للإشارة إلى كل ما هو مبهم 
وغامض › ومعناها في علوم السحر لا بختلف عن معنى كلمة تعويذة. 

الطيرة : التشاؤم وقد اشتق اسمها من الطير» لأنهم كانوا يزجرون الطير 


ا 


الظواهر النفسية اللجاورة لعلم النفس : «رعParapsycho!o»›‏ علم 
حذيث يعنى بالظواهر الغريبةء عاولا تعليلها بتفسرات مادية علمية . 


E 
العراف: يطلتق هذا اللقب على أنه مرادف الكاهن ولكنه أقل رتبة منه.‎ 
فبينا يدعي الكاهن معرفة الغيب واللإخبار عن الكائنات لستقبل الزمانء بين‎ 
العراف فإنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها من كلام من يسأله. وقد‎ 


أطلق بعضهم العراف على من يدعي الغيب مطلقاً ومن ضمنهم المنجم 
والحاوي . 

العفريت : قوی أنواع الجن . 

العلامات المميزة: وهي عبارة عن جررح وقروح تظهر في أوقات معينة 
ومناسبات محددة تلقائياً على أجساد بعض البشر من شدة الحساسية وفرط 
الإاعان ببعض المعتقدات . 

علم النفس : «Psychology»‏ علم یدرس خصائصس وصفات وتصرفات 
النفس عند المخلوقات الحيوانية وحاصة النفس الإأنسانية. 


{YY 


e‏ تظر هذا العلم في حركات الکواکب الفانة ااك 
والمتحركة ودل بکیفیات تلاك الحركات عل شكال 3 الأفلاك. 


عار : : ع من اجن یشارکون الإنسان في المسكن. ٠‏ 
ع 
غول: إسم لكل شيء من الجن يعرض للمسافرين ويتلون في ضروبِ 
الصور والثياب ذکرآً کان آم اأ ا نی إلا ان الأكثر أ نه أنش» وحناك, من إيقول + بأنه 
جنس من لمن واشباطین رهم حرم" : 
ا - ف“ 
الفراسة : عم يستدل بالأحوال الظاهرة على الأمور الكامنة . 


0 E الفلكي:‎ 


ا 


قفص فازادي E‏ کک بوط انحاس 

إل e‏ 
الكتابة التلقائية : : عبارة عن 0 في الكتابة» يدعي 4 لوسيط أن 
روحاً مل عليه ما یکتب.. : 1 
الكتابة الجلدية: Bee EE‏ عبارة عن هور بعض الور : 


ل 
لسوحة انوت أداة بسيطة يستخدمها مدعي إخضا لار لقي ٠‏ 
الرسائل من ۶ 3 


۷٤ | 


2 

المأخوذات الروحية: »Psychie Export»‏ عبارة عن أخحذ الأجسام من 
مكان وجودها إلى مكان أخر بطريقة سحريه. 

اللحلوبات الروحية: »Psychice Appor»‏ عبارة عن جلب وإحضار 
بعض الأجسام من الخارج إلى غرفة الجحلسات بطريقة سحرية . 

المذهب: إسم لواحد من الحن الذي يقول الاش ويساعد الناس أحياناً» 
وهو يفعل ذلك إعجاباً بنفسه . 

المستقبل : تطلق هذه اللفظة على الشخص الذي يتلقى فكرياً إشارة 
المرسل . 

المرسل : تطلق هذه اللفظة على الشخص الذي يبعث برسالة عن طريق 
الراسل الفكري . 

الس ارون : أذى يصيب الإنسان نتيجة تعرض الجن له فينتج عله 
عادة الصرع غير العضوي أوغير المادي . 

مناحاة الأرواح : »Spiritisme»‏ هو مذهب أولفقك الذين يعتقدون بأ 

E 

النحمة الخماسية: رمز للإنسان في علوم السحر. 

النحمة السداسية: أو نجمة سلييان عليه السلام ترمز إلى الكون في 
العلوم السحرية. 

النشرة: ما يرقى ويترك تحت الساء ويغسل به المريض . 


{Ve 
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الو اسان عنده e‏ مرهف يستخدم ف الحلسات الروحية أو 
e‏ 


۷ 


أباظةء» عریزء ص ۲۱۲ . 

إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ص ۱٦۰‏ ص ۱۷١‏ . 

الأبشيهي» شهاب الدين» ص ١١۱١ء‏ ص ٠۷١‏ . 

ابن بشر» عباد» ص ٤°‏ . 

إبليس › ص ۰٤‏ ص ۰۷ ص ۰۷۱ ص ۹٤‏ ص ٩۹۵‏ ص ۰۹۷ ص ۹٩۹‏ 
ص ۰۱٩۰‏ ص ۰۱۰۱ ص ۱۲ء ص ۱١‏ ص ۸٩٠۱ء‏ ص ١١١‏ 
ص ١۰۱۱ء‏ ص ۱۱۸ ص ۱۲۳۲ء ص ۱٤۳‏ . 

ابن تيمية» تقي الدین» ص ش»› ص ۱۳۲ ص ٦١٠۱ء‏ ص ٤1۱۹ء‏ 
ص ۰۲۱٦١‏ ض۷ ص ٤*۱‏ ص ۲ ٤ء‏ ص ٤'٤‏ . 

ابن باجة» آبو بكر بن يجى» ص ۷۷. 

ابن باز» الشيخ عبد العزيز» ص ٠١۸‏ . 

ابن حزم على بن آحمد» ص ۰۳۷۳ ص ۳۷۵ . 

ابن الخطاب. أمير المؤمنين عمر» ص ۲۰۱ ص ١1١٤ء‏ ص ٤١١‏ . 

ابن حنبل»› امد ص ٠۲۳‏ ص ۰۱۳۷ ص ۱١١‏ ص ۱١٥۱ء ۰۱٦۹۸‏ 
ص ۰۱1۷ ص ۰۳1۷ ص ۲٦۹۸‏ . 

ابن خضير» أسيد» ص ٤"‏ . 


VY 


ا ص ۲۹ ص ۰۳۱ ص 44» ص ۲۵۲ ص ۲۸ 
ص ۵۱» ص ۳٤۱‏ » ص ٤۲۳‏ . 

ابن سينا بو علي » ض۳٥‏ . 

ان رسد أبو الوليد» ص.٤٥‏ . 

ابن عباس › a‏ ص ۳۷۳ ص ۰٤'۳‏ صن ۲۳ . 

ابن عبد البرء بو عمر یوسف» ص ٠۳۲‏ . 

ابن عبد العزیز» عمر» ص ۱1۹ . 

ابن عساکر» ص ٠.۱۲۰‏ 

ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم» E‏ 

ابن القيم الجوزية» شمس الدين محمد بن أي بكر ا 

اد کر عاد الديننء ف ف ۰ ص ۱۳١‏ 
ص ۰۱۳١‏ ص ET › ۱۷١‏ : 

ابن مالك أنس» ص ۰۱۷١‏ ص .٤۳*‏ | 

ابن حشي. ص ٤ ) . ۸٩‏ 

امه اعد کی کی ۴ .` 

این مسعود عبد الله ص ۰1۸ ص ۷۳. 

ابن منظور» ص ۲۷» ص 1۷ . 

أبو خنيفة » (الإمام)» ص ۳٦۷‏ ص ۳۹٣۸‏ . 


ابو داود» ص ۰۱۲۳ ص ۱۷٦‏ . 

أبو الدنياء عبد الله بن محمد ص ۱۱۲ . 

أبو هريرة» ص ٦‏ ۰ ص ۰۱°١۷‏ ف ۲٤‏ ص ۳۹۹ ص ٤۱۳‏ 
الأخحرس» مرناء ص ح» ص ٤٤۳‏ ص ٤٤١‏ . 
آدم عليه السلام ص ۱٤٤‏ ص ٤٤٦‏ . 

أدهمء إبراهيم » > ص الإهداءء ص ۱۱» ض ۲۱ . 

ريغو ص 4۱۸۷ صن ۳٣‏ 

الأزرق. ابراهیم؛ ص Ea ۰٤۲۳‏ 

الأشعري› أو موسى » ص ۳٥۲‏ ص ٣٣۳‏ . 


ا ۷۸ 


الأشقر» عمر سلیان» ص ۱۸ . 
أغسطس » اللإمراطور» ص ١٤‏ . 
أفلطون. (الفيلسوف)» ص ۲۳۳ . 
الأندلسی» ابن شهيد¿ ص ٠۷°‏ . 
أتب: A‏ 

أمرتش» آن کاترین» ص ۳۲۸ . 
ایزبوند» جول» ص ٤۲٦‏ . 


بافلوف» (العام)» ص ٤۳٤‏ . 

بالي» وحيدعبدالسلامء ص ۱۸ء ص ۰۲۰۰ ص ۰۲۰۹۵ ص ۰۲۰۹۸ 
ص ۲۱۸ ص ۲۱۹› ص ٤٥۲‏ . 

البخاري» (الإمام)» ص ۰1۹ ص ۰٩‏ ص ۱1۱۹ء ص ۱۲۱» ص ١٤١٠ء‏ 
ODA TO TG O‏ 
ص ۰۲٦۲‏ ص ۰۳۹۹ ص ۲٦۲‏ ص ۳۸۹ . 

E ET CD E TE 

اندر کرک ن 8 

برهومي » خلیل»› ص ۲٦۹۸‏ ص ۲۸۸ ص ٩۱°‏ . 

بروس» تریز» ص ٤٤١‏ . 

برون. فون» ص ۲۵۸ . ۲٣۰‏ . 

البستاني» بطرس» ص ٤٩‏ . 

الضرى: الل ص ا 

بطلیموس» ص ۳۰٤‏ . 

البقلاي» محمد بن الطیب» ص .۸٩۹‏ 

بلادینو» یوزیبیاء ص ۲۸٤‏ . 

بلوکهام» أرنول» ص ۲۸٤‏ . 

بوجيه» هتري » ص ۲۲٤۲‏ . 


۹ 


| 
بونابرت» نابولیون» ص ۳۰۸. 
البوني» أحمد بن عليء ص ۰۲٥۲‏ ص ۰۲٥٤‏ ص ۲١۹۹‏ .. 


| 


الترمذي » مد بن عل بن لسن بن بر e e‏ ص ۳۸۷ 
7 ص.۷٤ ٠. ٤‏ 
تشرش › روس › ص ۱۸۳ 

تومہىسون » فردريك» ص ۳۲۰ . 


ا 


| ج 

الحاحظ. آبو عبان ص ۱١٤‏ 
جريج » (العابد)» ص ۰۳۹۹ ص ع 
جیلر» يوري » ص ٤۲۷‏ » ص ٤۲۸‏ . 
ا لحمل إبراهیم» ص ٠.1۹‏ 
الجندي» على» ص ۲٠۲‏ . 
جوبلز» (وزير الدعاية أيام هتلر)» ص .۳٠٠٦‏ 
جيقور»› رویر» ص ۲۲۰ . 
Î‏ 2 
حبنكة » عبد الرهمن) ص ۲ ٤٠‏ . 
حسين» طه» ص “٣۲۳‏ کردا ۳ ص ۳۲۷ . 2 د 
حسین» محمد محمد¿ ص ۰.01 ص ۱۷۹ ص AA‏ ص ۰ ص ۰۱۸۹ 

۰ OE 
a O E 
۹ الحوري › توفیق » ص‎ 


A* 


ا حوفي آحمد.» ص ۲٠۲‏ . 
حيي» صفية بنت» رضي الته عنہاء ص ۱٤۸‏ . 
-خ- 
الخدري ٠‏ بو سعيدء ص ۷۳ . 
خحفاحة» محمد عبد المنعم» ص ۲۱۲ . 
خليقة» عمد عبد الظاهر» ص ٠۷١‏ . 
خوري» روجه» ص ۰.۱۸۲ ص ۰۱1۸۳ ص ۱۸۷ ص ۰.۲۲۷ ص ۰۲۷۲ 
ص ۰.۲۷۵۹ ص ۲۸۸ ص ۰۲۸۹ ص ۰٤۱۰‏ ص ۰٤۱٦‏ ص ٤۲۹‏ . 
خير الله » حافظ إبراهیم » ص ۲۸۹ . 


-23- 


a 

دارون. تشارلز» ص ٤)۱۳‏ . 

داقنبورت» إبرا»ء ص ۲۸٤‏ . 

داهش. ص ۱۹۱ ص ۰۱۹۲ء ص ۰۲٦۳‏ ص ۰.۲٦٤‏ ص ۰.۲٦۰‏ ص ۲٦٦‏ . 
ص ۲۹۷ ص ۰.۲۹۸ ص ۰۲۹۹ ص ۲۷۰۹ ص ۲۸۸.۔ ص ۲۸۹ . 

دکنز» تشارلز» ص ۳۲۸ . 

دموس › حلیم » ص ۱۹۱ . 

الدميري ٠‏ کال الا ن £ 


= زر = 
الرازي» الأمام فخر› ص ۳ ص ٣٣‏ ص .٥۵‏ ص ۷۷ ص ۰۸۸ 


ص ۰۹۲ ص ۱٦۱۰ء‏ ص ۰۱۳۲ ص ۳٦۱۔۰‏ ص ٤٦۰۱ء‏ ص ۳٤۹‏ 
ص ۳٦۳‏ ص ۰.۳۷۲ ص ۳۷٤‏ . 


الت ارون فن 


روشا هیلتون » ص ۱۸۷ . 


4A۱ 


روشستر» رشانوشار. ص ۳۲۹ . 
-ز- 
زاده طاش کبړي» ص ۹ : 
زهار» ينی ص ۱۳۱ ,ص ۲۹۹ ض ۳۰۲ a‏ ف 
ص ۳۰۸ ص ۳۳۳ ص e ۳٤٤‏ 
ازن ارام مد ص ٤٩‏ ص ۹ 
شس 
الماعای حه ا 6 
a E EE‏ ص ٤1١‏ ض ا1٤‏ 
ص ٠.٤۳‏ | .- 
ستالین › ص ۸ AE‏ | ) 
سترونك نل أرم» صا A‏ 
ستراوس. کلود ليفي ٠‏ ۾ ص ٣۲٣‏ . 
سعد إسساعیل » ص ۷ ص ۳۰۵١‏ ا : 
سليمان عليه السلا DE OTE‏ ص۱۲۹ ص ۱۳۰ 
ف 16 0ر E FR Aj IA‏ 
سویدانرع» عبانوئیل» ص ١‏ 
سهریوس » تده ص ٤1‏ .| ر : 
لسيوطي» جاال الندين» ص ش» ص ٩4ء‏ ص ١١۱١ء‏ ض ٨۱١۷‏ 
a A A N‏ 
ص۷٤‏ .أ ' oS‏ 


هھ 


١ 0.‏ - شش - 
شارلان» (الملك). ص ..٤٠١‏ 
الشافعي » (الإمام)» ص ۳٦۷‏ ص ٤٠۲‏ . 

الشايب» امد ص ۲ 


AY 


الشبللى» ص ٦٥‏ ص 1٦٦‏ ص 1٩‏ ص ۰۱۰١‏ ص ۱٠۹‏ ص ۰١١٠١‏ 
FETA OKA Na NT Na‏ 
ص ۰۱۳۸ ص ۰۱۳۹ء ص ۰۱١٤‏ ص ۰۱٦١‏ ص ۱٦۱‏ ص ١٦٠۱ء‏ 
ص ۰1۱٦۸‏ ص ۰۱1۹ ص ۱۷۸ ص ۳۲۲ ص ۳٥۲‏ ص ۰۲٥۳۲‏ 
ص ٤٤۸‏ . 

الشریف عدنان» ص ٦٥٠1ء‏ ص ٠١۷‏ . 

الشعراوي» متولي» ص 1۹ء ص ٠١۸‏ . 

شکسبیر» وليم » ص ۳۲٤‏ . 

الشنتناوي» أمد» ص ۰۱۹ ص ۰۲۸ ص ۰.۲۲۰ ص ۰۲۲۸ ص ٩۲۲۹ء‏ 
ص ۲۳۲. ص ۰.۳۲۸ ص ۲٣٣‏ . 

شوقی » أحهمد» ص ۳۲۰٣‏ . 

الشوکانی» محمد بن علي » ص ۳۷٤‏ . 


- ضس - 
ا 


الطري› محمدا بن جرير» ص ٩١‏ ص ۹۸ ص ۰۱۱۸ ص ۰۱۳۳ 
ص ۰۳۳۹ ص ۳٦٦‏ . 

الطوخي ٠‏ عبد الفتاح السید» ص ۰۲۵٦‏ ص ۲١۷‏ . 

طيانة» بدوي امد ص ۲۱۲ . 

د 

الظاهري» علي بن آهمد» ص ٠۳۳‏ . 

عائشة أم المؤمنين» ص ع» ص »›٤۳‏ ص 4۲ ص ۹٩‏ ص ۷١١١ء‏ 
ص ۰۳۹٤‏ ص ۰٤۲۳‏ ص ٤۳‏ . 

عبد الباقي » محمود فؤاد» ص ۰٦۸‏ ص ۷١‏ . 

عبيد» رۆوف» ص ۰۲٦۰‏ ص ۳۲۰١‏ . 


AT 


العزب».موسی محمد ض ۹٦۲۳ء‏ ص ۲۹۱ . 
العزوزي › سهیل العربي» ص ۲۸۹ ۰ ص 0°. 
ا 


اا عبد الله » ص ۲۹١‏ ص ۰۲۱۷ ص ۰۲۹۸ ص ۲۹۹ ص Ve‏ 
ص ۱ . 


عنایت » راجي » ص ۲۹۵ . 
عیسی عليه السلام» ص .۷١٥‏ 


| 
E 

. 1 
غريخوار» التاسع» (البابا)» ص .٠٤٠‏ 
غرين» المر»ء ص ٤٤١‏ .| ' 
الغزاليء أبو حامد» ص ۰۲۹ ص ٥۲‏ ص A‏ 
الغضبان» عادل» ص ۲٠۲‏ . 


ف 


ا ا ص ٤۸‏ . 
فاسيليف» ليونيدء ص ٠.61۹‏ 

فاوست» (الساح)› ص ۳۲۳ . 

افرعون» ص ۰۱۷۵ ص ۰۳۰٤‏ ص ۳۰۵ 
فلهلم» فریدریش الثاني صن ۲۰٦١‏ : 
فوکس» مارغریت» ص ۲۸٤‏ . 

فوکواي » توموکیش» ص١٤٤۰‏ 
الفبروزبادي» جد الدين» ص ٦۷‏ . 
فيكتورياء (الملكة)» ا 


{Af 


القرشی» اہو بکر» ص ۱۹۸ . 
القزویني» زکریا بن حمد» ص ٤٠۱۱ء‏ ص ١٠١‏ . 
قطب» سید» ص ۳٦٤‏ . 
فنواتي › جورج» ص ٥۳‏ . 
القنوجي » آبو الطيب» ص ۳٦۸‏ . 

ا 


کایس» إدغار» ص ۲۸٤‏ . 

اوجرا ی : 

کراول؛ آدرارک ص 

کروزاسکي ۰ مارجان» ص ۳۲۰ . 

کو کات ال ا 
الكلبي. محمد بن السائب بن بشر» ص ۱۱۹ . 
الكندي› يعقوب بن إسحاق» ص ٤1۸4‏ . ` 
کولاجیناء تلا ص ٤۱۹‏ . 


ا 
مارك (العالم الطبيعي ) › ص ٤۱۳‏ . 
لیشوفاء روزلوء ص ٤۱۹‏ . 

ا 


مارلو» کریستوفر» ص ۳۲٤‏ . 

ماجد» فخري» ص ۳۱١‏ . 

ماروت. ص ٩‏ ص ۱٤ء‏ ص ۱۸۰ . 
المازني» صفوان بن محرز» ص ٤٤4‏ . 


Ao 


مالك (الإمام)» ص ٠١١‏ . 

خلوف» حسنین» ص 1۹ | 

المخزنجی» محمد ص ٤۳۲‏ ص ۳٣۳٤ء‏ ص ٤١٤‏ . ) 

محمد ا ص ۷ ص ۰۱ ص ۱١‏ ص ۱١‏ » ص ۱۸ ص ۰4۰ 
ص ٩۱‏ ص ۱١۱۱ء‏ ص ۱٤۷‏ ص ۰١٠۱ء‏ ص ١١٦۱ء‏ ض٤۷‏ ' 
ص ۱۷١‏ س ۰۱۷۲ ص ۱۷۷ ص ۰۱۹۲۳ ص ۰۱۹٤‏ ض 7١۱۹ء‏ : 
ص ۲۹۹ ص ۳۹۰ ص ٤1۱۸‏ . ۰ 

مریم علیها السلام» ص ۳۹۳. 


مسلم (الإمام)» ص1۹4 ص٤۷‏ ص ۸٤‏ ص ۸٩‏ ص ٠ ۱٠۳‏ 
عن ۷ا ن کن ھی ۷ ن 
ص ۱۹۹ ص ۰۱١۱‏ ص ۱٦۷‏ ص ۱۷۷ ص ۲۰۱ ص ۰۳٤١‏ 
ص ۳۹۳ ص ۰۳۹۹ ص ۳۹۰ ص ۳۸۵١‏ ص ۰۳۸۸ ص ۳۸۹ 
ص ۳۹۸ ص ٤٦‏ ص ٤۲۳‏ ص ٤۳١‏ ص ١ ٠أ ٤٤۷‏ 


مسمیر» فريدريك» ص ۰٤۳۲‏ ص ٤٤۳‏ . 
المسیح عليه السلام» ص ۲١٠۱ء‏ ص ۱۹۷ . 
معروف» نأیف» ص۲۹ . 

المنذري» أبو الحسنء ص ٤‏ . 


منصور» آنیس» ص ۰۲۳٢‏ ص ۰۳۰۷ ص ۰۳۰۹ ص ۳٣۳۳ء‏ ص ٣ا‏ . 
O‏ ا 

موریس» ستانتون» ط ۳۲۹ . 

مر ليه الاد می ا ن ا صن ۴ ھی ا ن ا 

ص ۲٤۹‏ ص ۰۳۷۸ ص ۳۷۹ ص ۳۸۰ . 

ا نیلیا» ص »٤۲٤‏ ص ٤٤١‏ . 

میدیتشي › کاترین دي» ص ۳*١‏ . 

ميسنتج › وولف» ص ۳۹۸ . 


IS 


ناجي ۰ إبرأهيم › ص ۲٣۱‏ . 

النجادء أحمد بن سليانء ص ۱۲١‏ . 
النسائي (الامام)» ص ١١۹‏ . 
نوستراداموس» ص ۰.۲٥۸‏ ص ۰۲۹۳ ص ۲۹٤‏ ص ۲۰١‏ . 
نہرو جواهر لال ص ۳۱١‏ . 


ے ‏ کے ج 


هاروت» ص ۰٩۹‏ ص ٤١‏ › ص ۰ . 
هتلرء أدولف» ص ۳۰۷ . 
اهلاري › حمد» ص ۴۳٣٦‏ . 


هوك› هوایت» ص ۰ . 


وجدي ۰ فرید» ص ° 
ویر» جان» ص ۳٤١‏ . 


يکن » فتحي › ص ۱۹ . 


GAY 


الال ھر س 
إجتاع الرسول محمد مها يوفد الجن › ص ۱۳۸ . 
أحمد بن حنبل يعالج الصرع؛ ص ۱١۱‏ . 
إخراج الرسول محمد ية الحن من بدن الملصروع› ص ° 
إستاع الحن للقرآن الكريم› ص ۰٦۸‏ ص ٥‏ 
إستغفار الرسول محمد ية لموتق المسلمين»› ص ۱۷٦‏ . 
إضاءة العصا لأسيد بن حضيرء ص ٤*١‏ . 
أغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح باب مغلقاً ص ٠٠١‏ . 
إن في المدينة جنا ص .۷٤‏ 
إن من البيان لسحراء ص ۳٦٣۰‏ . 
- تب - 
ت 
تعرض آحد العفاريت للرسول ية ليلة الإسراء» ص ٠١١‏ . 
تعرص الشيطان للرسول محمد َة أثناء الصلاة» ص ١4ء‏ ص ٠۷‏ . 
التعوذ لدی دخول الام » ص ٤۸ء‏ ص ٤٤۷‏ . 


۸۹ 


الثقرب ای له يجعل قدرات العبد غير محدودة» ص ٤١۲‏ . 
تلاعب الشيطان بإبن E‏ > ص ۱٤۹‏ . 
خحلقت الملائكة من نور والجان من نار وآدم من تراب» ص ۹۵ ص ۱۰۳ : 
| ا 
الدعاء بصالح الأعال» ص .۳۹٩‏ 
ت 
ذكر الله عند دخول المنزل وتناول الطعام» ص ٤٤۷ ۸٥‏ . 
ا 
رقيا جبريل عليه السلام محمد ی ص ٤۳‏ ص .٤٠١‏ 
الرقيا من العين» ص ۲۳۴٤ء‏ ص ٠.٤١‏ 
رؤيا الرسول عمد يلاء ص.۱۱ . 
ا 
السحر من السبع الموبقات» ص .٠٠١‏ 
سؤال القر» ص ۱۷١‏ . 
الشيطان جساس لخحاس» ص ٤٤۷‏ . 
الشيطان ڪجري من ابن آدم ری الدمء ص ۰۱۲۷ء ص ۳۸۹ . 
ا ا ۰ ١‏ 
الضلاة ر رد على من ن ا ص 1۷ ص ۳٤١‏ ص ۳٥۳‏ ص 
۹ ص ۰ ۰ : 


۹۰ 


د 
عبادة اللإنس للجن» ص ١٠١۷‏ . 
عذاب القر» ص ۱۷٦‏ . 
عرش إبليس اللعین» ص ۱٤۸‏ . 
علاقة الحن بالكهان› ص ۰1٤۹4‏ ص ۲٦‏ . 

ا 

فرار الشيطان من عمر بن الخطاب رضي الله عنهء ص ۲۱ . 
فضل آية الكرسى» ص ۲١١‏ . ۰ 
فضل العام على العابدء ص ۳۹۸. 
فضل المعوذتين» ص ۳۸١‏ . 


القرين» ص ›١١١‏ ص ۳۸۸ . 
قصة أصحاب الأخحدود» ص ۳۹۹. 
قصة خحلق آدم» ص ۱٤۷‏ . 
قصة العابد جريج › ص ۹ 

US 
. ٩۲ الكهان ليسوا بشىء»› ص‎ 

ت 
لا يدخل الحنة مؤمن بسحر» ص ۲٠١‏ . 


لا يغفر للساحر أو من اتبع الساحر» ص ۰۳۴۹ ص ۳٦٦‏ . 


4۹۱ 


E | 

من أت عراف فقد کفر با اأ أنزل على محمد کل ص ۱٦۷‏ ص ۳۰۹ 

من سحر فقد آشرك» فن 
موت الجن» ص ٠۲١‏ . 


نعم وجحيم القر» ص \¥Y¥‏ 
نخس الشيطان للمولودء ض ۱٤١۷‏ . 
٣‏ ا والعظم. > ص ۳ ص 4 


۲ 


فهرس موضوعات آيات القرآن الكريم 


ا 


إبتلاء قوم طالوت بالنهر. 
البقرة» آية »۲٤۹‏ ص ۳۷١‏ . 
إبليس من المنظرين . 
الأعراف. آية ٠٤‏ - ١٠ء‏ ص ١١١۷‏ . 
إثبات أثر الجن على الإإنس . 
سباي آیة ۸» ص ۲۱۲ . 
إثبات أن إبليس من الجن . 
الكهف. آية .٠۰‏ ص ۷۱ص ٠١١‏ . 
البقرة»› آية °1° تصدير الكتاب › ص 3 ص ۲٤۹‏ . 
اتات اسن 
البقرة» آية ۲۷۵ ص ۰۱٥٤‏ ص ٠١۷‏ . 
سورة ص اية ٤١‏ » ص ٠١۲‏ . 
ا لمعارج» آية »٤۳‏ ص ٠١۳‏ . 


إئبات وجود الجن . 
الذاريات» آية ۵٦١‏ ص 1۷» ص ۷١‏ . 


4۹۳ 


. 1۸ ص‎ f۳ الرحمن ء آية‎ ١ 
.۷١ ص‎ ء٠١‎ - ١٤ الرحمن» آية‎ 
. أثر الحسد وإثباته‎ 
. ٤۲۲ ص‎ »٤۳ ص‎ ٠۵ الفلق› آية‎ ١ 
. ٤۲۳ ص‎ ٥١ القلمء آية‎ 
. ثر الشياطين على الذي لا يؤمنون بالل سبحانه وتعال‎ 
¥ الأعراف. آية ۴۷ ص‎ 
۳° النحل› آية 44 ص‎ 
) الاج اه‎ 
. ۲۹٣۷ الأعراف» ا ص‎ 
۰ . آديان الجن‎ 
۹ الجن آية 0 ص‎ 
۳۱ الجن آية ص‎ 
. ۱۳۸ ص‎ ٤ الجن › آیة‎ 
۹۱ ص‎ (YY الجن آية 1£ ا ص‎ 
الأحقاف. آية ° کی‎ 
. أسباب تسلط الجن على الإنس‎ 
. ١١۷ الزحرف» آیة ۳۲ ص ۱۲ء ص ۱۲١۱ء ص‎ 
أسباب تسلط القرين على الإنس.‎ 
. ١١۷ ص‎ ۳١ الزخحرف. آية‎ 
٠.٠٤١ الساءء آیة ۳۸| ص‎ 
. ٠٤١ ف آية ۲۷ ص‎ 
. ۱٤١ ص‎ “٥ فصلت» آية‎ 
| . إستراق الجن للسمع‎ 


الصافات» آية ۷( e‏ 
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ص ۲٥۳‏ ۰ ص TAA‏ . 
اللأستعادة من الشياطين . 

. ٠٤١٦ ص‎ »۸٤ ص‎ ٩۹۸ - ٩۷ المؤمنون» آیة‎ 

الجن » آية 1» ص ۰٠۷۹‏ ل ۹۰ 

الجن › آية 1 - ۲» ص 1۸ › ص ۷۲ . 
إسلام الجن . 

الجن آية c١‏ ص ۰1۸ ص ۱۲٦‏ . 
الأرواح في عام البرزخ . 

المؤمنون» آية »٠٠٠١‏ ص ٠۷١‏ . 

المؤمنون› آية ۹ _ ۰٠۱۹ء‏ ص 1ء ص ۹ . 
الأفعال من خلق الله سبحانه وتعالى . 

الصافات» آية >٩٦‏ ص ١١١‏ . 
الآلمة الى تعيد من دون الله لا حول ها ولا قوة. 

الأنبياءء آية ٥۷‏ ۔ ٦٤‏ ص ۲۳۱ . 
إنتقام فرعون من السحرة. 

طهء آیة ۷۰ - ۷۲» ص ۳۸۲ . 

المجنء آیة ۸» ص ١1۳۵ء‏ ص ۲٣٤١‏ . 

الحن» آية ۹ 3E‏ ص 0٥‏ . 


£۹16 


أول جرية على الأرض . 
المائدة آية E ٣۰‏ 
أولياء الله في ا من الخوف والحزن. 
یونس» آیة ۲٦ء‏ ص ۲۱۱ . 
الآيات المشهود ها بفك السحر. 
البقرة» آیة ۱٦۴‏ ص ۲۹۸ . 
البقرة» آية ۲۵۵» ص ۲۰۸ . 
آل عمران. .آیة ۱۸ » ص ۲۰۸ . 
الأعراف» آي ٥٤‏ ص .۲٠۸‏ 
الجن آیة ۳ ص ۲۸ . 
الإخلاص. ص ۵ ص ۸ 8 
الأنبياءء آية ۸ ص ۲۱۳ . 
آيات لمعرفة المسحوز! 
یونس»› آیة ۸۱ - ۸۲ ص ۲۱۹ . 


۰ الأعرافء آية ' 11۷ - \YY‏ ص ٤‏ ص ۹ 
طه' آية ۹ ن ۲۹ . 


إيان سحرة فرعون زس عليه السلام. 
طه› آية YT‏ ص .۳۰٤‏ 
للوقاية من الجن والشياطين . 
المؤمنون» آية ۷ - 4A‏ ص 4 
الناسء آية ۱ 1 ٩‏ ص .٠٤١‏ 
الطلاق› آية ۳ ص is‏ 
۰ ب 
بش ری ازل سبیحانه ت للاولياء في الدنيا والآخرة. 
يونس » e‏ ا 


٤۹٦ 


يونس» آية ٦۲‏ - 1۳ » ص ۲ ٤٤‏ . 
الأاخلاص. ص ۱1١‏ . 
لہ - 

تبرئة سليهان عليه السلام من تهمة السحر. 

البقَرة» آية c1°*Y-1°1‏ ص ۱۸ . 

البقرة» آية c1۲‏ ص ۰۲۰٦۱‏ ص ۲۱۲ . 
دى الع رمق غلدالا: 

طه» آية ٥‏ ص A‏ 


تحول عصا موسى إلى حية. 
طه» آية 1¥ cT‏ ص ۳۷۸ . 


التتخلص من الس . 
الأعراف› آية ۲۰۱ ص ۱٤١‏ › ص ٠١٤‏ . 

تسخر الجن لسليان عليه السلام . 
ص»› اة ۳٠١‏ ص ۱١۷‏ . 
ص» آیة ۳٦١‏ - ۰۳۸ ص ۱٦١‏ . 
TTT‏ 


النملء أية ١۷‏ ص ۱٤١‏ , 
لص إبليس من مسؤولية غواية البشر. 

إبراهیم» آية ۲۲» ص ٠١°‏ . 

البقرةء آية ۳٤‏ » ص ٠٤١٤‏ . 


تناكح الجن . 


44۹¥ 


الرحمن› ايه 0 ص ۱۱۸ . 
توعد إبليس لآدم وذريته بألغواية. 
الأعراف آية ١۷‏ » ص ٠٤٤‏ . 
الاإسراءء آية ٤1ء‏ ص ١١۸‏ . 
التوكل على الله ٠‏ 
ا آية ۴ ص ٩‏ ۹ ص ۷ 2 


E 


ثواب العلم والإبيان عند اا 
المجادلةء آية )١١‏ ص ٤٠۳‏ . 


. ٩۷ ص‎ ۷١ ص» آية‎ ٠ 

الذاريات› ية ٦ء‏ ص ٩۹۷‏ . 
البقرةء آية ۳۰ ص ٩۷‏ . 

الجن الم حفي . 

الأعراف» آية ۷ ص ۰۷۱ ص ۹° ص ۳ ص ٤٤1‏ . 

الجن آية ۷ » ص E‏ 


الجن لا تعلم الغيب. ٠.‏ 

الجن » آیة ۰۱۰ ص ٠۲۹‏ . | 
الجنء آیة ۸- ۱۰> ص ۸ ص ٠ ۱۳١‏ 
ا 


الجن لا تؤثر عل الصالين 
الإسراءء E‏ ص ۱۵۷ . 


e 


4۹۸ 


الجن حلرقات مكلفة وعحاسبة. 
الأنعام» آية ۹ ص ۷۱ ص 1۲“ ص ۱۳۳ . 
الحن» آية ۱٤‏ - 1۵ ص ٩١‏ . 
الذاريات› آية ۵ ص ۷ ص ۷۱ . 
هود» آية ۰.۱۹ ص ۹۱. 
الأعراف. آية ۳» ص ٠١۲‏ . 
الأعراف» آبة ۱۷۹ ص ۳۸> ص ٦۹ء‏ ص ۳۸۸ .۔ 
الرحهن › اة ۱۳ء ص ۱۳۱ . 
a‏ 
حفظ الله للقران الكريم . 
الحجر» آية ۹ء ص ۳٣۳‏ . 
حفظ الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد يها . 
المائدةء آية ۰٦۷‏ ص ۳٣۳‏ . 
حض الإنسان على العدل في كل حال . 
المائدةء إية ۸ ص ۱۱۰ . 
مشن الان فل المك. 
العلق»› أيه ۱ E‏ 2 الاأهداء. 


حكم القرآن يبطلان ألوهية النجوم والكواكب. 
الأنعام» آیة ۷٦١‏ - ۷۸» ص ۲۳۰ . 


کا وو اله وار کب 
الأنعام» آیة ۰۹۷ ص ۲۳۹ . 
النحل› آیة ۱٩‏ » ص ۲۲۹ . 
الحجرء آیة ۱٩‏ » ص ۲۳۹ . 
اللك. آیة ۵ ص ۲۳۹ . 


44 


آل عمران» آیة ۱۹۱ ص ۲۳۹. 
ا 


ذكر بعض المحرمات من الطعام . 
المائدة» آية ۳» ص ۲٤١‏ . 


رشوة فرعون للسحرة. 
ارات 1 و E‏ 
الأعراف آية ٤‏ صن ٤۹5‏ 


السحر الذي يعتمد عل النميمة والتطريب. 
الحجرات» آية ٠٦‏ ضر ا 
| ۰ - س - 
السحر مرادف للخداع . . 
الأعراف. آية ۰ ص ۲۷ء ص ۵٦‏ ص ۲۲۳ ص ۲۲۸ 
الأعراف» آية ۷ ۱١‏ - ۰۲۰ ص ۳۵۸ . 
طه» آية ٦‏ ص ۰٥٩‏ ص ۰۲٤۹‏ ص ۳٦۵‏ 
TN:‏ ص ۳٥۹‏ . 
ص» آیة ۰٤‏ ص۳۵۹۰ . 
غافر ۲۳ - ۰۲٤‏ ص ۳۵۹. 
اللإسراءء آية ١‏ ۲ ص۳۷۸ 
السحر يؤدي إلى الكفر. ٠‏ ) 
البقرة» آية ١‏ ا e‏ 
البقرةء آية ۰۱۰۲ ص ۰۲۰٢‏ ص ۲۱۲ ص ۲٤۹‏ . 
a‏ 
الجن ية ٤‏ ص ٤1۸‏ 


سلطان إبليس اللعين على ضعفاء الأيمان. 
اللحلء أيه ۹۹ ص YTS‏ 
النحل» آیة N? - ٩۸‏ ص ۱۵١۷‏ . 
سؤال القبر. 
ا 
الشيطان يغوي من يتولاه. 
الحجرء آية ۲ ص ۲۱۱ . 
النحل» آیة ۱٠١ - ٩۸‏ ص ٠١۷‏ . 
- ص - 
البقرةء أية ٢‏ ۹ 
صفات كتاب الله . 
فصلت» آية ۲ ص ۱۸ . 
الأنعام» آية «TA‏ ص ٤‏ . 
صلاح بعض الجن . 
الجن آية ١٤‏ - ١٠ء‏ ص ۷۲. 
و 
ضعف كيد الشيطان . 
النساءء آية ¥٦‏ ص £ 
ط- 


الصالح والطالح من الجن . 


الحنء آية »١١‏ ص ۹٩۱۷ء‏ ص ٤٤۸‏ . 


0*١ 


طلب سحرة فرعون الأجر على عملهم . 
الأعرافء آية ۱١۴‏ :ص ٤)1٥‏ . 
طلب. سیدنا سلبان عليه السلام المغفرة ة والملك من الله 
ص آیة ۰۴۵ ص ۰۱۳۸ ص 1 . 
طلب المغفرة ت والرحمة والتصر. 
البقرة» آية aN‏ 
) 8 کک 
عبادة الإنس للجن. ٠‏ ) 
الاإسراءء آية 0¥« ص ۱۹١۷‏ . 
عتاب فرعون لموسى. ٠‏ 
الشعراءء آية ۸ ص ۳۷۷ . 
الشعراءء آية ۱-۹ ص ۳۷۸ . 
القصص»› آية ۲ ص ۳۷۷. 
عداوة الشياطين للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
المائدة آية ۳۰ ص ٠٤٤‏ . 
آية ۲ ص ۱۱۲.» ص NE‏ ص ۳۸۹ . 
اا آية e ٦‏ 
یوس » آية Y7‏ - ¥ ضص ۲۱۳ . 
یونس» آیة ۷۹ ۸۱» ص ۲۱۳ . 
يونس» آیة ۷۷ ص ۲٤۹‏ . 
طهء آية ٦۹‏ ص ۲ ص ۳۸۱ 
طه» آیة ۱۲۲ ص ٠.۲۰۹‏ 


الإإسراءء آية ۵ ص ۵ 
E‏ 

غافر» آية ۵ - ٤71‏ » ص ۱۷١‏ 

نوح »› آية ٥۵‏ ص ۱۷۱ . 


ی 
غواية إبليس اللعين لآدم وحواء. 
الأعراف» آية ۲۱ - ۲۲ء ص ٠٤٤‏ . 
غواية الجن لاإنس. 
الأعراف» آية ۲۷ ص ١٠ء‏ ص ٤٤١‏ . 
الأنفالء آية »٤۸‏ ص °۸ . 
الأنفالء آية ۳۰» ص ٠°١۸‏ . 
الإإسراءء آية ٦٤‏ .. ص ۸۷. 
E E‏ 
فناء الملخلوقات . : 
الرہن. آية ۲٢‏ - ۲۷.» ص ٠۲°‏ . 


TE 
. قابلية الجن للهداية‎ 

اطن ت د اص ١‏ 
قبح الشيطان . 

الصافات» آية ٥۵‏ ص ۱٣۳‏ . 


VY ص‎ cTA _- TV س۰ آية‎ 


o۰۳ 


ص» آية ۳۷» ض .۷٤‏ 
النملء آیة ۳۹ ص ۷۵ء ص ۸۷ ص ۱۱۲ . 
النملء آية ۳۸ ٤٩‏ » ص ٤۲۲‏ . 
النملء آیة ۳۹ ص 1۱۲۹ء ص ١٤٠۱ء‏ ص ۱٦۸‏ 
سباً» آیة ۱۳ » ص ۰۷۵ ص ۱۲۹» ص ٠١١‏ . 
الجن» آیة ۸ - ۹» ص .۷١‏ 
الجن» آية ۱۰-۸ » ص .۸٩‏ 
الجن آية ۱ -۲» ص ٠٤١‏ . 
الجن آية ۲» ص .۹۰٩‏ 
الجن آية ۳ » ص ٠١١‏ . 
الأنعامى آية ٥١‏ ص ۳۵۱. 
قدرة الله سبحانه وتعای. 
يس » أية 3 ص 4 
قدرة الخلق . 2 | 
قاطرء آية ۳» e‏ 
يس» آية ۷4-۸ ص ۲۹۸ . 


قصة أصحاب الكهف. ٠‏ 
الکهف. آیة ۱۲۰-۹ ص ۳۹۳ . 


ية ص ۴۷۷ 


القضص» ية ٠۲‏ ص ۳۷۷, 


ق 
طه. آیة ۵۷ - ۷۳» ص ۳٠١١‏ . 
الأعراف» آية ۱۰۷ - ۲۰٠۱ء‏ ص .٠١۸‏ 


سے اس 1 
1 


o» 


. قوة الريأح‎ 
Ke TEE 


ا 


آل عمران» آیة ۳۷» ص ۳۹۳ . 

مریم » آیة ۲۵ » ص ۳۹۳ . 
كراهية الله سبحانه وتعالى للمتكبر. 

النساء» ية c۳٦‏ ص ¢ ° 


لا يعلم الغيب إلا الله . 
النملء آية ٦٥‏ ص ۱۸١‏ . 
لقان آیة »۳٤‏ ص ۰۱۸ ص ۰۲۳۷ ص ۰۲۰۹۹ ص ۲٤۹‏ . 
الجن » آیة ۲٢‏ - ۰۲۸ ص ۱1۸۰ء ص ۰۲۳۸ ص ۳٣۰‏ . 
ا لمحن › اھ C۹۹‏ ص ٣٤۲‏ 
مریم آیة ۷۷ - ۷۸» ص ۲۳۷ . 
الأعراف» آیة ۰۱۸۸ ص ۰۲۳۸ ص ۳١۱‏ . 


الطور» ای س ۱٤°‏ 


الأنعام» آية 0۹ ص ۹. 
الأنعام» آية ۹ ص 0۹ ص ۹ 


لا يكلف الله الإنسان إلا ما يطيق . 
البقرة» آیة ۲۸7 » ص ۲٠۲‏ . 


م 
مجاية 4 e EAE‏ 
الشعراءء آیة ۳١‏ ۔ ۳۷» ص ۳۷۷.. 
الأعراف ۱۰۷۔۱۱۲ » ص ٠.۴۳۷۹‏ 
طه» آیة ٦۰‏ ص ۳۷۹ . 
حدودية معرفة الإنسان! ' 
الإسراءء آية ۸٥‏ ص ۱۸۲ . 
محدودية قدرة الجن والإنس. . 
الرحہن. آية ۳۳» ص ٠١۹‏ . 
محمد ية رة للأمة. | ٠‏ 
الأنفال» آية ۳۳ ص ۲۱۲ . 
المس الروحي . 
ص آية »٤١‏ مں N‏ 
مشاركة .الشيطان لاونسان ف الأموال والأولاد. 
الإإسراءء آية |٤‏ ۵ ص 0¥ . 
الملائكة غلوقات لا تستطيع العصيان . 
التحريمء أية 1 ا ی ١‏ 
مریم آية 1٤‏ ص 07 , 


النار أصل الجن . | 


الرحمن› ايه o ٤‏ ص ¥ صٴ' ٤‏ 


۹ 


الأعراف» آية ۱۲» ص ۰۷۰ ص »۹٤‏ ص ٠°۲١‏ . 
الحجرات آیة ۲٢‏ ۔ ۲۷» ص *۷. 
ص۰ آية ۷٦‏ ص 4 . 
نجاة موسى عليه السلام وغرق فرعو . 
الشعراءء آية ٦٦ - ٦٥‏ ص ۳*٤‏ . 
آل عمران» آية 7 ص ۳۱۳ . 
نطق الجلد. 
فصلت. آية ۲۰ - ١۲ء‏ ص ۲٤١١‏ . 
فصلت آية ۲۰ - ۲۲.» ص ٤۱۸‏ . 
نعيم القبر. 
آل عمران. آیة ۱٦۹‏ - ۰۱۷۰ ص ۱۷۷ . 
النہى عن أكل ما لم يذكر إسم الله عليه . 
الأنعام» آیة ۱۲۱» ص ٠٤١‏ . 
ھے . 
المدف من خلق الجن والاإنس . 
الذاريات. آية ٥٦‏ ص ۷٦ء‏ ص ۷1ء ص ۹۷ . 
هل إبليس من الجن أم من الملائكة. 
الأعراف آية ۱۱» ص ۹٩۹‏ . 
الكهف.› آية ۹ ص ۰ ص ۰۱١۲‏ ص ۱۱١‏ . 
= رز - 
وجود القرين . 
الصافات.» آية »۵١‏ ص ٠٤١‏ . 
EO TA‏ 


وجود منذرين من الخل. 
الأحقاف. آية ۳۹ ۔ »۳١‏ ص 1۸ء ص ۱۳۳ . 
الأحقافب آية ۳۱ ص ١۰۱۲ء‏ ص ۱۳٤‏ . 
الأحقاف. آية ٠۲۹‏ -۳۲» ص ۱۳۷. 
الأحقاف» آية ۳١‏ ص ۱۳٤‏ ص ۹ 
الأنعام» ان ۳ ص ۰۱۳۱ ص ۱۳٤١‏ . 

وسوسة الجن للإنس. ٠‏ ۰ 

الناس» آیة ٦-۵‏ ص٠۲۷٠‏ . 
الناس» آیة ۰1-۱ ص ۰۱٤٩‏ ص .۲٤۹‏ 

وعد الله خاد وتعالی بإظهار بعض آياته . 
فصلت. آية تن E‏ 

الوقاية من تزغ الشيطان. 
الأعراف آية AT ۲٠٠١‏ 
فصلت» آية ۳١‏ ص ۲۱۳ . 


ا 


يفعل الله ما يريد ٠‏ 
الأنبياء آية 4 ٤ص‏ ۳ 
ا ية e ٤۷‏ 


| المقابلات الشخصية 


برهومي» خلیل» موضوع المقابلة» OT‏ 
التي شاهدها من الدكتور المقابلة جرت في منزله بمنطقة 
الظريف في ابروت» على اعتبار أنه صحاني ومتتبع ا > 
جرت امقابلة بتاريخ ١‏ اذار سنة 4 . 
خوري»› روجه» موضصوع المقابلةء استفسار عن بعض حیيل الدجالينء 

وتحاولة معرفة بعض جوانب شخصية داهش کن الدكتور رؤوجه 


O N 


ا ا & 0 کانون الا ۱44 ب 
العربي» سهيل موضوع المقابلة» الاستفسار عن محاولة إستبدراج ا | 
المرحوم العلامة العربي العزوزي» من قبل الدكتور داهش› ٠‏ ) 
لبطانته ومریدیه are‏ 
النبع› تاریخ شین الان ۹ ) 

العلايليء العلامة الشيخ عد الله » موضوع الفا محاولة معرفة . 
بعض «الخوارق» التي شاهدها من الذكتور داهش» كونه كان صديقاً . 
شخصياً له» جرت المقابلة في بيته». بمنطقة البطريركية في بيروت» : 
بحضور الصحافي خليل برهومي » بتاریخ ۱۲ رین الثاني ۱۹۸۸ . 


۹ 


E: 


المراجع - 


الأبشيهي » شهاب الدين» المستطرف. بيروت دار الندوة الحديدة» 
بدون تاریخ . 

ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحن بن علي بن محمد زاد المسير في 
علم التفسي دمشق» المكتب الإسلامي» ٠۹٩٤‏ . 

> الطب البوي»ء تحقيق شعيب وعبد القادر الأرنؤوط» 
ببروت » دار إحياء التراث العربي» بدون تاریخ . 

إبن رشد. أبو الوليدء تلخيص كتاب الحاس والمحسوس من كتاب 
أرسطو في النفسء تحقيق عبد الرحهن بدوي» القاهرة» مكتبة النهضة 
المصرية» ٠۹٥٤‏ . 

أدهم» إبراهيم› الأسرار الخفية والأنوار البهية للزيتون في القرآن 
والسنةء ببروت دار الندوة الحديدة» ۱۹۸۸ . 

الأزرفق› ابراهیم»› تسهیل المخافع ف الطب والحكمةء بيروت دار 
الکتب العلمیة ۱٤٩۳‏ ه/ ۱۹۸۳ م. 

إسماعيل › سعيد» الإنسان والشيطان والسحرء القاهرة» مطابع 
الأخبار»ء ٤1۹۸ء‏ ط .١‏ 

أشقء عمر سليانء عا الجن والشياطين» ببروت. دار الكتب 
العلميةء بدون تاريخ . 

بالي» وحيد عبد السلامء وقاية الإنسان من الحن والشيطانء القاهرةء 
دار البشبر» بدون تاریخ . 


CAR 


الما ف السحر دراسة في ظلال القصص القرآني ' 
والسبرة النبويةء القاهرة» محتبة القران» ۲ 

إ١‏ لجوبري» عبد الرحن بن عمر الدمشقي» المختار في كشف:الأسرارء 
بدون بلد الثشرء بدون دار نشر» بدون تاریخ مرو 
أحد العجوز في بزروت) : 

٣‏ جيته» جون ولفکن». . فأاوست› ا عبد ا بدوي ۽ الکویت» 
وزارة الاإعلام الكويتية» 4 . ! 

۳ - حبنكة» عبد الرحن» العقيدة الأسلامية» a e‏ دمشق» 2 
القلم» ۳44۹ ھ/ 1۹۷٩۹‏ م“ ط ۲ . ۰ 

٤ا‏ حسين» محمد حمد» الروحية الحديثة» اروت مۇسىسة الرسالةء 
۱ ھ/ ۱۹۸1م ط٤.‏ : 

0۵ حسین » طه»' شجرة ة البؤس» القاهرةء دار المعارف؛ ۹¥ ek‏ | 

۱٦‏ - بدون إسم مۇلف» الحاسة ا بیروت» الشرق 
الأوسط› بدون تاریخ . : 

۷ - حليفة» محمد عمد الظاهر» الحياة الرزخية› اور دار 

۰ ط.‎ «1۹A ۰ 

۸ - حوري › روجه» الباراسيكولوجيا في خ خحدمة لملم بیروت» روجه 

) حوري › ۰ ! 
۹ زهار ن › عام غير منظور خارج القواعد العلئيةء a‏ دار 
الآفاق الجديدة» E‏ ھا ۹A۲‏ م“ ط .١‏ 

ت الرين.| ابراهیم» العلوم والكائنات الحفية عند فلاسقة لاسلا 

رسالة ماجستيرء بیروت » الحامعة اللبنانيةء ۴۳ 


١۲ے‏ الساعاتي» ا تصميم البحوث الاجتاعية سی منهجي جدیدی 
بروت » دار المضة العريةء ۲, ط۱ . 


- لاعن 2 حسن » السحر e‏ دار النهمضة ا 
«۹A۳‏ ط۲ . ) 
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۳۱ 
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ستراوس» كلود ليشي الفكر البريء ترجمة نظير الجاهل» بيروت» 
المؤسسة الجامعية للطباعة والنشر» ۱٤٩٤‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م» ط١‏ . 
الشريفء عدنان» من علم النفس القرآني» بيروت» دار العلم 
للملایین» ۱۹۸۷ء ط ۱. 

شعراوي» عمد متولي› الفتاوی › بزوت› دار الندوة الحديدة» بدون 


تاریخ . 


حع الفتاوى › القاهرةء مکتة القرآن» بدوں تاریخ . 


الشنتناوي» أحمد فنون السحر القاهرة» دار المعارف بمصر» ۱۹٥۷‏ . 


الصابوني» محمد عليء تفسير آيات الأحكام» دمشق مكتبة الغزاليء 
۷ هھ / ۷ م ط ۲ . 

عنايت راجى » عجائب العقل البشري › القاهرةء دار الشروق» 
۸ هھ / ۹۷۰ م ط ۲ . 

فة من المتخضصين» كشف الألعاب السحرية وحيل الدجالين» 
بروت / دمشق» دار الرشید ومؤسسة اللایعانے ۱٤۰٩٤‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م» 
ط ١‏ . 

فخري» ماجد تاريخ الفلسفة الإسلاميةء ترجة كمال اليازجي» 
بىروت › الدار المححدة للنشر» ۱۹۷٩۹‏ . 

القرطبي› أبو عبد الله محمد ين أحمد الأنصاري» الجامع لأحكام 
القرآنء القاهرة» مطبعة دار الكتب المصرية» ۱۹۳۳ . 

القزوينى» زكريا بن عمد عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» 
مامش الدميريء حياة الحيوان الكبرى» بيروت» دار الفكر» بدون 


تاریخ . 
قطب› سيك» في ظلال القرآن» يروت » دار ار ۱۳۸۹ هھ/ 


: ۷¥ م ط ۵ . 


القنوجي › أبو الطيب» الروضة الندية شرح ا البهية» بروت › 
دار الندوة الحديدة» بدون تاریخ . 


o1۲ 
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منصور» س أرواح ا بیروت | القاهرة دار الشروق» 
ندول تاریخ |٠‏ ط۲ 


مرسی › خمد العزب» حقائی وعغراثب» بیروت / القاهرة دار این 
زیدولن ومكتبة موي بدولن تاریخ .. 


اهلاوي» محمد فقاوی وأقضية عمر» 7 E‏ القرآن. 


٥0‏ هھ 


یکن › فتحي » حکم الإسلام ف السحر ومشتقاته . بيروت › و 


الرسالة» ۹ 6 ۸4 م ط١‏ . 


o£ : 


المصادر 


القرآن الكريم 


» ابن باجةء أبو بكرء رسائل إبن باجة الإهية» محقيق ماجد فخري‎ ٠ 


بە٩رۋت‏ › دار النهار» ۹۸ . 

ابن تيمية › نقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلامء فقاری 
ابن تيمية » بہروت › دار الكتب العلمية» بدون تاریخ . 

ْ الفرقان ہین أولياء ال وأولياء الشيطان. ب٣روت‏ » دار 
الكتب العلميةء ١٤١١‏ ھ/ ۹A۲‏ م 


إبن حنبل» أبو عبد الله أحد بن حمد» مسند اللإمام أحد بن حنبل» 
القاهرةء دار المعارف› بدول تاریخ . 


إبن خحلدول» عد الرحهمن› مقدمة ابن خحلدون» ببروت » دار إحياء 
التراث العربيء بدون تاريخ » ط ۳. 


إبن خلكان. أحد وفيات الأعيانء تحقيق إحسان عباس» بيروت» 
دار صادر» ۱۹۷۸ . 

إبن رشد أبو الوليدء رسائل إبن رشد» حيدر آباد الدكن» مطبعة 
دائرة المعارف العثانيةء ۱۹٤۷‏ . 

إبن سيناء أبو على» تسع رسښائل ف الحكمة والطيعيات القاهرة› 
الطبعة المندية بالموسکي» ۱۹۰۸ . 


ابن قتية» عد الله س مسلم» عيیول الأخبارء القاهرة» دار الكت 


. ٥ المصرية›‎ 
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إبن کٹ س فشر الان العظيمء یروت دار لمرفة. 
۸ ه/ 84 8 

بن منظور» جمال الدينء لسان العسرب» بيروت» دار صا 
٧۵‏ ھ.. ا 
بو داودء سلیےان و الأشعث السجستاني لأزديء سنن أبو 8 
تحقيق محمد حي الدين الحميدء E‏ المكتة التجارية الکړی؛ 
° ط۲ 

إخوان الصفاء رسائل 2 الصفاء تحقيق اش ا بیروت » 
دار صادر» بدون تاریخ  .‏ 


البخاري» محمد بن إساعيل» ص. صحيح البخاري» 
البابي الحلبي» ۱۹۳۳ . ) 5 
اک غازي» مغجزات الدكتور داهش e SS‏ 
دار السر الخلقء ۷٩‏ 


براون» فوت eset‏ ترجه E‏ اا یروت » 
البستانی kَ‏ الحط بەروت » مكترة لان ۹ 


البوني» أحمل ابن علي ت شمس العارف الکړی» برروت», المكتبة 


الثقافيةء ون تاريخ . 

الترمذي› بو عیسی بن حمد» سنن eT‏ دمشق» مكتبة دار 

.:-٥۵ الدعوة»‎ 

الحاحظ. أبو عثمان» کات لوان تحقيقی عبد السلام هرون» 
بیروت» دار إخياء التراث العربي» ۱۹۹4ء ط ۳. 

النيان والتبيين القاهرة» دار المعارفى 0۹۳١‏ ط٣‏ أ ٠‏ 

هوي ياقوت» شهات ادي » معجم البلدان» روتء ا إحياء 

التراث العربي» بدون تاريخ . | 

الخازن» علي بن تحمد» التفسير بعالم التنزيل» الفاهرة. الك 

التجارية بدون تاريخ . 
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ا ا ر کو ر ی 
بدون تاریخ . 

زاده.» طاش کري › مفتاح السعادة» حيدر اباد الدكن» مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثانية » بدون تاریخ . 


الزركلي» خر الدين» الأعلام» بروت »› دار العلم للملايين» 


.۵٩ طط‎ ٧-٧, ٩۰ 
السيوطي» جلال الدين» الجامع الصغير في أحاديث البشير النذيرء‎ 


بیروت» دار الفکر» بدون تاریخ » ط ٤‏ . 


> لقط المرجان في أحكام الجانء بيروت» دار الكتب 
العلمية» ۱٤٩٩‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م» ط .١‏ 

الشبليء بدر الدين» آكام المرجان في أحكام الجان» بيروت دار إبن 
زیدون» بدون تاریخ . 

الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير» جامع البيان في تفسير القرآن» 
بیروت» دار المعرفة ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰ م. 

الطوخحي » عبد الفتاح السيد» تسخير الشياطين في وصال العاشقين» 
بعروت. المكتبة الشعبية › بدون تاریخ . 

> السحر الأحمر» بيروت. المكتبة الشعبية» بدون تاريخ . 
الظاهريء علي بن احمد بن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحلء 
بیروت. دار المعرفة» ۱۳۹۵ ه/ ۱۹۷۵ م ط۲ . 

عبد الباقي» محمود فؤاد» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» 
بيروت. دار إحياء التراث العربيء بدون تاريخ . 

عبيد» عبد الرؤوف» مطول الإأنسان روح للا جسد القاهرة» مطبعة 
نضة مصر › ۹4۸ ط۳ . 

علایلی» عبد اللهء کیف عرفت الدکتور داهش» ببروت دار النسر 
المحلی» ٠۹۷۹‏ . 

الغزالي» أبو حامدء إحياء علوم الدين» بيروت» دار المعرفةء بدون 
تاریخ . 
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ا العلم» محقیق سلییان E‏ لامر ا 
لاف مصر» E‏ 
الفارابي» أبو نصرء إحصاء ء العلوم» تصحیح ا شمان ن امین 
القاهرة» مكتبة الخانجي» ٠ 1۹۳١‏ 
کی القارابيء رساثل القاران» حیدر الدكن» مطبىة 
مجلس دائرة المعارف العثیأنية » ۱۳۲٤‏ ۔ ۱۳١۷‏ ه: 
الفخر الرازي: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الجسين ضسر القراذ 
الكريم» بیروت» دار المحرفة» بدون تاریخ . 
الفبروزبادي» جد الدين محمد بن يعقوب» القاموس المحيعء 
القاهرةء المكتبة الحسينية المصرية»ء ٠۳٤۲‏ هى ط ۲. 
الكتاب القدسء بروت» جمعيات الكتاب المقذس» ۰ ) 
الكندي» يعقوب بن اسحق» رسائل الكندي الفلسفيةء تحقيق محمد : 
عبد اهادي أبو ريدة» القاهرة» دار الفكر العري» ٠ ٠ . 1۹٥١,‏ 
ادر أبو الحسينء > ختصر صحيح مسلم» تحقيتق محمد ناصر الدين 
الألبانيء بیروت» المكتب الاإسلامي» ۷ هھ / ۷ م ا ۰ 
النسائي» أحد بن شعيب» سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين ۰ 
السيوطي وحاشية السندي القاهرةء الكبة التجارية الکړی؛ بلون 1 
٤‏ 
النووي. أبر زکریا» ریاض الصالحسين. بپروت» داز افك ٦‏ 
۵ ها افا ا 


الدوريات : 
١‏ حلة أكتوبر : 


رر ان القوى الخفية التى في أعماقك وأنت لا تدري» ججلة 
أكتويس» سلسلة رقم ۷ _ 4 ٤۱۹۷ء‏ القاهرة. 


۲ مجلة البلاع : 
AY‏ م“ الكويت . 


: حلة العري‎ . ٣ 
الكويت.‎ c“I1AA عمد رحلة استكشافية › کانون الثاني‎ ٠ المخزنجى‎ 
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4 - G, Azar and S, Khoury Chemistry, Beyrouth, Librairie Habib, 
1974. 


5 - Langdon, H, the Mythology of the World, Norwood mass, 
plimpton press, 1931. 


6 - Malinoski, B. K, Magic Science and Religion, Illinois, Gleneoe 
press, 1948. 


7 - Seinko, M. and Plane, R, Chemistry, Tokyo Mc grow Hill Book 
Company, 1957. 


8 - Tohme, G and E1l-Hage, T. Natural Science, Lebanon, Librairie 
du Liban, 1982. 


9 - Webster’s Collegiate Dictionary. 
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فهرس الصور واللوحات 


رقم اللوحة موضوع الصورة أو اللوحة 

(۱( طريقة رفع الشخص على المسرح بواسطة الألة اميكانيكية a‏ 
(۲) آرمسترونغ يسير على سطح القمر ERE‏ 
)۳( الشمس. . إنها كتلة غازية ملتهبة لا أثر للحياة فيها E‏ 
(٤(‏ صورة أحد السحرة محدقاً بكرة زجاجية E aS‏ 
() صورة تظهر روحاً متجسدة كا يدعي شياطين الاإنس EEE‏ 
() صورة تمثل تالا يقوم بعملية جراحية روحية ENE‏ 


(۷) طريقة إخفاء الجسم وراء المرآة في لعبة 

الرأس التكلم ASE nila E‏ 
(۸) صورة شيخ طريقة عاولة إدخال سيف 

في بطن أحد المريدين OSE ET‏ 
(4) صورة امريد بعد أن استقر السيف في بطنه ESER RE‏ 
)٠١(‏ الطفل مارك شيلي (۷ سنوات) يدعي 

ثني المعادن بواسطة التركيز الفكري OER SE‏ 
)١١(‏ صورة سليم العشي أو الدكتور داهش ESE Sa‏ 
(۱۲) صورة هودینی مقيد اليدين من الخلف N OES‏ 
(۱۳) صورة را مد دلفي SE NE SSS ALS‏ 
)١٤(‏ صورة راسبوتين الذي تحكم بمصير 

روسیا القيصرية لفترة من الزمن ES‏ 


)۱١(‏ صورة أحد اس ة وهو يطير في المواء 
mel‏ 


raa ES E ECE E 


gS mn ES Seem e 


E r e E ۸۹ OES OR 


! 
aE SO EE CEE AF E 


فهرس الجحداول 


رکم الحدول 
۱ 
(۱) إحصاء لا ورد في القرآن الكر 
من ألفاظ الحن والحان ٠‏ 
e ۰‏ 2 
ان م E‏ 
SEES 8 e‏ 
o 2‏ 
الدافع ی التردد 
کک SNE Se‏ 
النوع (الجنس) 


oY 


السحر والبشر 


EO ENN IEC E PRE هید‎ 
Seen Sad الفصل الأول: تعريف السحر‎ 
OTT EY الفصل الثاني : أنواع السحر‎ 


الفصل الثالث: ري بعص الفلاسفة والعلم|ء بالسحر 


الفصل الرابع : طرق تأثبر السحر E ETE TEE‏ 


الباب الثاني 
السحر والجن 


DE CED RN SS ET AEE هید‎ 
EE E الفصل الخامس : تعریف الجن‎ 
e E RSS a الفصل السادس : صفات الجن‎ 


الباب الثالكث 
السحر في عالي الجن والانس 


u... oQnoe®ecs n» a ¢ 


ues nO QO + 


TT 


لمل الثامب : العلاقة بين الجن والإنس e.‏ 


التراسل الفكري والقراءة الاصبعية. eR‏ 


o۲٦ 


الفصل التاسع : الجن وتحضير الأرواح EOE ORES‏ .. ۷ 
الفصل العاشر : ا ي N EE‏ 3 
الباب الرابع ۰ ۰ 

ار کو ا والقادة 

هید E ESS SS oe‏ 
الفصل الحادي شر : ا عند الشعرب البدائية VO e‏ 
الفصل الثاني غشر: أساليب الممارسات السحرية عند الشعوب O‏ 
الفصل الثالث عشر: أ ثر السحر على المجتمع E TT‏ 
الفصل الرابع عشر: أثر الشحر في مجرى التاريخ TT Ces‏ 
الفصل الخامس عشر: السحر والفن E E‏ 
الفصل السادس عشر: السحر والقانون AR SAA‏ 

| الباب الخامس ) | 
ق 

هید RE N TELE ees‏ 
الفصل السابع عشر: موقف الديانتين اليهودية sS‏ 
والنصرانية من السحر AT eS EE‏ 
الفصل الثامن عشر : موقف الإسلام من السحر E Ee‏ 
الفصل التاشع عشر: قصص السحر في القرآن الكريم aT‏ ۴۷۱ 
N‏ ا ۳۹۱ 

ا 

E EE SEES EIN هید‎ 

الفصل الحادي والعشرون: الرؤية عن بعد 
EV ss‏ 


الفصل الثاني والعشرون : التتحكم با لمادة بواسطة الفكر» 


التصوير بواسطة التركيز الفكري› والحراحة الروحية a‏ 


الفصل الثالث والعشرون: التنويم اناي 


EE E o aa E O a E a e û ورفع الأجسام ف اهواء‎ 


الفصل الرابع و العشرون: حقيقة خحروج الدم والزيت والبخور 
من بعض الأجسام البشريةء ومن التاثيل 


E e o al o E E E E aE AaB a ê Û Î والصور وقصة البيوت المسكونة‎ 


الباب السابع 


الفصل الخامس والعشرون: تحليل تفي اجتهاعي لظاهرة السحر . 


الفصل السادس والعشرون : قاموس الكلات المستخدمة 


SAIS DS TER EEO SESSA. في عام السحر‎ 
E E ONT e E فهرس الأعلام‎ 
ERNE ESLAN فهرس الأحاديث الشريفة‎ 
EEL SLA E SE SE فهرس الآيات القرآنية الكرية‎ 
DLE AR Shae ees ae المقابلات‎ 
E LES a RE a e المراجح العربية‎ 
e N المراجع الأجنبية‎ 


